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سورة الفرقار: 35 


مكية كلها فى قول اجمهور . وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات منها نزات بالمديئة» 


وهى : « وَالذينَ ا دعوت مع الم آَم إلى قوله : « وكات له عورا رحا » . 
وقال الضحاك : هى مدنية» وفيا آيات مكية؛ قوله : « وَالِْينَ لا يدمُون مع الغا آرم 
الآيات ٠.‏ 

ومقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القسرآن » وذكر مطاعن الكفار فى التبؤة والرد 
على مقالاتهم؛ فن جملتها قوطم : إن القرآن آفتراه مهد » و إنه ليس من عند الله . 


ا 


قوله تمالل : تارك آَبْنَى 


2 يق - رس اماه كك م 
/ فرقار: عنسك : 
نزل رفالئت- عل 5 ذه 2 ول 
ا ب 0 2 3 عر برى بير مص 0 0 دده مهاه مرك 
للعاليين نذيرا 9 اذى لدو ملك السملوات والارشس وار يعد ولدا 


سمه سرر 000 7 د 0 ص ممم آي مه 1200 5 2 
وم يكن لهو شريك 3 لملك وخلق كل فى فدرةر ديرا © 


م وم اي نج ص بورري ص ممع 


5 و 8 زوه عوسع م من شه بير ام 
وا نحذوا من دونهة #الهة لا #.لقون شيعا وهم يلون ولا يعاسكون 
1 6ك مب سوج سرى مه ل اس موك سن اشيج سس # اي 

لانفسوم ضرا ولا لمعا ولا يعملكون مونا ولا حيؤة ولا سورا 00 

قوله تعالى : ( تارك الذى نز الْفرفَانَ ) « تبارك » أختلف فى معناه؛ فقال الفزاء: 
هوف العربية و « تدس » واحد » وا للعظمة . وقال النجاج : د تبارك » تفاعل 
من البركة ٠‏ قال : ومعنى البركة الكثرة من ذى خير. وقيل : «تبارك » 'تعالى ٠وقبل‏ : 
تعالى عطاؤه » أى زاد وكثر ٠‏ وقيل : المعنى دام وثبث إنعامه . قال النحاس : وهذا أولاها 
فى الاغة والأشتقاق ؛ من برك الثىء إذا ثبت ؛ ومنه برك امل والطير على الماء » أى دام 


ل 


3 الحزء الشالث عثسر [سورة 
وثبت . فأما القول الأول فخأُط ؛ لأن التقديس إنما هو من الطهارة وليس من ذا فى ثىء ٠‏ 
قال الثعللى : و يقال تبارك الله » ولا يقال متبارك ولا مبارك ؛ لأنه بنتهى فى أسمائه وصفاته 
إلى حيث ورد التوقيف . وقال الطرماح : 

تباركت لاط لثىء منعتسه » وليس لما أعطيتَ يا رب مانع 
وقال أخسر: 
» برَكْتَ ما تَقدرُ يقم ولك الشكٌ » 

قلت : قد ذكر بعض العلماء فى أسمائه الحسنى « المبسارك » وذ كرناه أيضا فى كابنا . 
فإنكان وقع آتفاق على أنه لا يقال فيسمٌ الإمصاع» و إنكان وقع فيه آختلاف فكثير هن 
الأسماء أختلف فى عدّه ؛ كالدهى وغيره ٠‏ وقد نهنا على ذلك هنالك» والمد لله ٠‏ 

و« الفرقان» الفرآن. وقيل: إنه آسم لكل منزل ؛ كا قال : « ولد آنا مومى وكمروف 
الفْركَانَ » ٠‏ وفى تسميته فرقانا وجهان : 5 لأنه فرق بين الحسق والباطل » والمؤدن 
والكافر . الثانى ‏ لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام ؟ حكاه النقاش ٠‏ (( عل عبده) 
يريد هدا صل الله عليه وسلم ٠‏ ( لون امن ديرا )سم « يكون» مضمر يعود على « عبده » 
وهو أولى لأنه أقرب إليه ٠‏ ويحوز أن يكون يعود على « الفرقان » ٠‏ وقرأ عبد الله بن الزبير 
5 على عباده » ٠‏ ويقال : أنذر إذا خوّف ؛ وقد تقدم فى أول م« ال 6 ٠‏ والنذير : ادر من 
الملاك . ابلوهيى” : والنذير المنذر » والنذيرالإنذار . والمراد ب « الْعَالينَ » هنا الإفس 
وابكن » لأن الننى” صل الله عليه وسلم قدكان رسولا إليهما » ونذيرا لما » وأنه خاتم الأننياء » 
وم يكن غيره عام الرسالة إلا نوح فإنه عم بريمالته جميع الإنس بعد الطوفان» لأنه بدأ به الخلق ٠‏ 

قوله ته-الى : (الّدَى له ملك السموات وَاْأَرْض ) طلم تعالى نفسه. ( وَل بعد ذا ) 
نزه سبحائه وتعالى نفسه عما قاله المشركون من أن الملامكة أولاد الله يعنى نات الله سبحانه 
وتعالى . وعما قالت اليهود : : عزيرأبن ال الله ؛ جل الله تعالى . وعما قالت النصارى : المسيح 
آبن الله ؛ تعالى الله عن ذلك ٠‏ (( وم ب" 00 شيك فى الك ) يم قال عبسدة الأوثان ٠‏ 


)06 راجع ب ١‏ ص 46 | طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


اافسرقان ] تفسير القرطى ' 


ا 00 


(وَحَلق كل تتىع) لاما قالالجوس وا الثنوية: : إنالشيطان أو الظامةيخلق بعض الأشياء . ولامجا 
يقول من قال : للخلوق قدرة الإيجاد ٠‏ فالاية رد على هؤلاء عدر كديرا ) أ ى قذركل 
شىء ما خلق بحكته على ما أراد » لاعن سسهوة وغفلة» بل حرت المقادير على ما لق الله إلى 
يوم القيامة و بعد القيامة » فهو انخالق المقدّر ؛ فإياه فأعبدوه . 

قوله. تعالى : ( وَأتدَدُوا مِنْ دونه آلمَة) ذكر ما صنع المشركون على جهة التعجيب 
فى آتخاذهم الآلمة » مع ما أظهر من الدلالة على وحدائيته وقدرته ٠‏ (لَاَلُونَ مي ) يعنى 
الآهمة. ( وم يُلقُونَ ) لا أعتقد المشركوت فيها أنها نضر وتنفع » عبر عنها كا يعبر 
عما يمقل ٠‏ ( ول كرون لانفسيم 1 ولا نما ) أى لادفع ضر وجاب نفع» ذف 
المضاف . وقيل : لا يقدرون أن يضروا شيم أو ينفعوها بثىء » ولا أن يعبدهم » 
لأنها حمادات ولا يكن موا ولا حا ولا ورا ) أى اعون أحداء ولايحيونه ٠‏ 
والنشور : : الإحياء بعد الموت ؛ أنشرالله الموتى فنشروا ٠.‏ وقد قد ٠‏ وقال الأعشى : 

حتى فقول الئاس #) وا يا عي ليت ناسين 
قوله تعالى : وَكَالَ لدِينَ كُمَروا د نْ هنذا إِلّا فك افترنه وأعلمر 


مده أمء 0 هر وعّس سمس 


عليه 4 قوم ارون حل جاو ظي و قالوا اسنطير الأدين 


الي 0 ارمس سس بوم ك2 مقط 


كتثها فهى تمل عليه 5 وأصيلاً [«» قل أ ألرَى ؛“ 15 لسر 
ف السَموات لض ته 0 و 5 2 . 

قوله تعالى. : ( وَقَآلَ الّينَ كَمَروا ) يمنى مشرك قريش ٠‏ وقال آبن عباس : القائل 
منهم ذلك النضر بن الحسرث ؛ وكذا كل ما فى القرآن فيه ذكر الأساطير . قال مد بن 
إصحق : وكان مؤؤذيا للنى” صل الله عليه وس » ٠‏ ( إن عَذًا) يمنى القرآن ٠‏ إلا فك افا 


كس مقر سصاه 


أى كذب أختلقه : إ( وأعانه َه قوم ترون ) يعنى البيود؛ قاله مجاهد . وقال أبن عباس : 


. طبعة أولى أو ثانية‎ ١١4 راجع ب لا ص‎ )1١( 


ع المزء الشالثك عشر 1 سصسورة 


المزاد بقوله وكوم لوقه أب فتكئية موقي اللنضر وفقاس ونجبز» ركان حؤلاء العلاة من 
أهل الاب ٠‏ وقد مضى فى « انحل » ذكم . نقد ايا ظننا )ا ى بظل ٠‏ وقيل : 
المعنى فقد أنوا ظلما ٠‏ ( وَرُودًا ٠‏ انوا أَسَاطير الْأولِينَ ) قال الزجاج : واحد الأساطير 
أسطورة؛ مثل أحدوثة وأحاديث ٠‏ وقال غيره : أساطير بجمع أسطار؛ مثل أقوال وأقاويل. 
(1 كا ) يعنى عدا (٠‏ ىمل عل ) | ى تلق عليه وتقرأ ٠‏ ( كه وأْصيلا ) حتى 


مس 2 


حفط ٠‏ ور على « أصله كلل 4 فأبدات ت اللام اللأخيرة باء من التضعيف ؛ كقولم : تقؤى 


البازى ؛ وشيهه ٠‏ 1 
قوله تعالى : (( وَل أله الذى بعلم السر في السّموات واآلأرْض ) أى قل ياد أنزل 
هذا القرآن الذى يعم السرء فهو الم الغيب » فلا يجتاج إلى معلم ٠‏ وذكر « السر» دون , 
الحهر؛ لأنه من علم السر فهو فى امهر أعل . ولوكان القرآن مأخوذا من أهل الكتاب وغيرهم | 
لما زاد عليها » وقد جاء بفنون تحرج عنها » فليس «أخوذا منها . وأيضا ولوكان مأخوذا 
من هؤلاء لفكن المشركون منه أيضا كا تمكن عد صل الله ءليه وس ؛ فهلا عارضوه فبطل 
أعتراضهم من كل وجه . - عورا رحيا) بريد غفورا لأوليائه رحما بهم ٠‏ 
قوله مال : الوا مال هذا اسوك 2 الطعام ويكشى 


5 
00 امب 4 سم و9 صم لسر 


م هع 2 
3 الأسراق لولا 1 ليه مإك يكن فعوه , ديرا 0 و لقا 


27 م عو 


3 ل رم 
0 أو تكون لدو جنة يا كل 2 وَكَالٌ مك إن لبعُونٌ 


يماع 


إلا رجلا مسحورًا دي 
قوله تعالى : (( واوا مأل هذًا الرسول بيا كل الطعام وى فى الأمواق ) . 
فيه مسئلتان : 
. الأول - قوله تعالى: « وَقَانُوا » ذكر شيئا آخرمن مطاعنهم » والضميرفى «قالوا» 
لقرش ؛ وذلك أنهم كان لم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس مشهور» وقد تقدم.- 


(1) راجع ج ٠١‏ ص ١0/00‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الفرقان | تفسسير القرطبى 0 


للف 1 50 5 5 
ف ١»‏ سيحاث 30 ذكره آبن | سدق 2 السيرة وغيره ٠‏ مضملة ب أن سادتهم عئية بن ر بيعة 


وغيره أجتمعوا معه فقالوا : باد ! إن كنت تحب الرياسة وليناك علينا » و إن كنت تحب 
المال جمعنا لك من أموالنا ؛ فلما أبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك رجعوا فى باب 
الاحتجاج معه فقالوا : ما بالك وأنت.رسول الله :أ كل الطعام » وتقف بالأسواق! فعيروه 
بأ كل الطعام؛ لأنهسم أرادوا أن يكون الرسول ملكاء وعيروه بالمثى فى الأسواق حينَ رأوا 
الأ كاسرة والقراصرة والملوك الحبابرة يترفمون عن الأسواق » وكان عليه السلام يخالطهم 
د فى أسواتهم سه هم وينهاهم ؛ فقالوا : هذا يطلب أن يلك علينا » ماله يخالف سيرة 


0 رم مه 


الملوك ب فأ جام ع المبقوله ؛ وأنزل على وما رسلا فبك من الم رسَلِينَ إلا نم ليا كلونَ 


الطعام ويَمشُونَ فى الْأَسوَاقِ » فلا تنم ولا تحزن » فإنها شكاة ظاهى عنك عارها ٠‏ 

الثانية - دخول الأسوا اق مباح للتجارة وطاب المعاش . وكان عليه السلام يدخلها 
لحاجته » وإتذ كرة اللملق بأمس الله ودعوته » و يعرض نفسسه فيها على القبائل» لعل الله أن 
بيجع بهم إلى الحق . وف البخارى فى صفته عليه السلام :« ليس بفظ ولاغليظ ولا اب 
فى الأسواق » وقد تقدّم فى « الأعراف » ٠‏ وذ كر السوق مذ كور فى فير ما حديث» ذ كره 
أهل الم.حيح . وتجارة الصحابة فيها معروفة » وخاصة المهابحرين؟ م قال أبو هربرة : وإن 
إخواننا من المهاحرين كان شُغلع م صفق بالأسواق ؛ تحرجه البخارى” . وسياتى هذه 
لمسكلة زيادة بيان فى هذه السورة إن شاء الله ٠‏ 

قوله تسالى : ( لَوْلَا أل به ملك ) أى هل ٠‏ ( فين ممه يا ) جواب 
لاتفها ٠‏ (أَديْقَ ) فى موضع رفع ؛ والمعنى : أو هلا بلى ( إِلهكرٌ) (أز) هل 

مومه لإسغور هد 


2 ون له اك يا كل ممما ا( ١‏ ,+ يأكل» بالياء قرأ المدنيون وأبو مرو وعادم ٠‏ وقرأ سائر 


لكوفيين بالنون » والقراءتا ل حسنتان تؤديان عن مع 4 وإ نكانت القراءة بالياء أبين ؟ أنه 


)0 راجع ب ٠١‏ ص م١"‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2( 5 لا ص ١9‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(0) الصفق : البايع . . 


. الحزء الشاألثك عشر 1 سورة 


قد قم ذ كر النى صل الله عليه 0 فأن يعود الضمير عليه أبين ؛ ذ كزه البداس ٠‏ 
20 
(عَكَالَ امون إن يعون إلا رجلا مسحوراً ) تقدم فى « سبحان » والقائل عي د الله بن 


ار عرق فيا ذكه الملأوردى" 3 


رس سوم 


قوله تعالى : نو و كيف 5 51 الْأَمتدل فصوا فلا نيعون 


سبيلاً © تبارله الى إن 27 نَآه جَعَلَ أكَ 1 0 5 ذلك جنات 


ع 

كّرى من م لمر ويعل كََ عو 40 

قوله ت#الى : (( نظ كيف صر بوا آكَ الأمََلَ ) أى ضربوا لك هذه الأمثال ليتوصاوا 
إلى تكذيبك ٠‏ ( فَصَلُوا ) عن سبيل الحق وعن بلوغ ما أرادوا ٠‏ ( فد مستطيعون سياد ) 
إلى تصحيح ما قالوه فيك ٠‏ 

قوله تعالى : ( تارك الى إِنْ شَاء جعل أكَ خَيراً من ذلك جنات ت ) شرط ومجازاة» 
وم يدغ « جَعلَ آكَ » لأن الكلمتين منفصلتان» ويحوز الإدغام لجاع المثاين ٠‏ (و يمل 
َك ) فى موضع بحزم عطفا على موضع «جعل » . ويجوزأن بيكون فى موضع رفع مقطوعا 
من الأول ٠‏ وكذلك قرأ أهل الشام ٠‏ ويروى عن عاصم أيضا « وَيَجْملٌ لَك » بالرفع ؛ 
أى وسيجعل لك فى الآخحرة قصورا . قال مجاهد : كانت قريش ترى البيت من حارة قصرا 
كائنا ما كان. والقصر فى اللغة ابس » وسعى القعير قعمرا لأن من فيه مقصور عن أن «وصل 
إليه ٠‏ وقيل : العرب تسمى بيوت الطين القمر . وما يتمذ من الصوف وااشعر البيت ٠‏ 
حكاه الفشَيرى . وروى سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن حَئّمة قال : قيل للنى صل الله 
عليه وسلم : إن شئت أن نعطيك خزائن الدنيا ومفاتيحها ولم بعط ذلك من قبلك ولا يعطاه 
أحد بعدك » ولبس ذلك بناقصك فى الآخرة شيكا ؛ و إن شئت جمعنا لك ذلك فى الآخرة ؛ 
فقال : ” يمع ذلك لى فى الآخرة “ فأنزل الله عن وجل « تبَاركَ الى إِنْ شَاء عل أك حَياً 


(1) راجع ب ٠١‏ ص 09ا9؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الفرقان ]| تفسسير القرطى 7 


اه وسار سا سودة سا 


مَنْ ذَاكَ جنات تجرى نما الأتر وَيَملُ لك قُصوراً » ٠‏ ويروى أن هذه الآية أنزلا 
رضوان <ازن الحنان إلى النيى صلى الله عليه وس ؛ وفى الخبر : : إن رضوان لما نزل سلم على النبى 
صل الله عليه وس ؛ ثم قال : يا ممد! رب العيزة يقرئك السلام» وهذا 7 فإذا سقط 
من نور بتلألاً- يقول لك ربك : هذه مفائيح خحزائن الدنيا» مع أنه لا ينتقص مالك فى الآخحرة 
مثل جناح بعوضة ؛ فنظر الننى صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير له ؛ فضرب جبريل 
بيده الأرض يشير أن تواضم ؛ فقال : * يا رضوان لا حاجة لى فيب الفقر أحب إلى" وأن 
أكون عبدا صابرا شكورا “ . فقال رضوان : أصبت ! الله لك ..وذكر الحديث ٠‏ 


صل 
ره سدع 2 نس ملاوموي 0 م 032 4 
قوله تعالى : بل كُدبوا بألساءة واعتدنا لمن كَذب بالساعة سعي را - 
سور 5 مه ا20 


إذا رائهم من مَكَان تعيد سمعوا لها تغيظا زرا 0 دآ هوا 
هر - 


د 


و7 1 يم سه مماه ب 00000 


- مكانا ضيقًا مقرنين دعوا هنا لك ورا ف َّ تدعوا الْيَوْمَ 


56 وحدًا وأدعوا كبورا كَبيرا 4 

قوله تعالى : ( بلكدُبُوا بالسّاَة ) يريد يوم القيامة ٠‏ ( وَأَعْتَدة لمن كب بالسّامة 
سعيرًا ) يريد م تتلفى عليهم ٠‏ ( ذا رتم مِنْ مَكانِ بعيد ) أى من مسيرة مسيائة عام ٠‏ 
( تمعوا ها يما وَزَفِا ) قبل : المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لما صوت التغيظ عليهم 
وقيل : المعنى إذا رأتهم حزان سمعوا لهم تفيظا وزفيرا حرصا على عذابهم ٠‏ والأقل أجم ؛ 
لما روى مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” م نكذب على متعمدا فليتبوأ 
ين عبنى جهنم مقعدا “ قبل : يا رسول الله! وما عينان؟ قال : ” أما 0 الله عن وجل 
يقول : « إذَا رائهم من مكان بعيسد “موا اها نيما وفيا » يخرج عنق من النارله عينان 
تبصران ولسان ينطق فيقول وكات بكل من جعل مع الله إلا آنحفلهو أبصربهم من الطير 


بحب السمسم فياتقطه “ فى رواية ” فيخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب 


مُُ 


(1) السقط : الذى يعبى فيه الطيب وما أشييه من أدوات النساء ٠‏ وقيل : كابلو الق ٠‏ 


4 المنف الششاليق عشر 1 سورة 


السممم “ ذ كره رزين فى ابه » وصححه آبن العربى فى قبسه» وقال : أى تفصلهم عن الخلق 
فى المعرفة ها يفصل الطائ رحب السمدم من التربة ٠.‏ وخرجه الترمذى ٠ن‏ حددث أبى هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ”ترج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران 
وأذنان تسمعان واسان ينطق يسول إنى ولت بثلاث بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع 
الله إلا آنحرو بالمصورين “ . وف الباب عن أبى سعيد قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
غريب صحيح . وقال الكلبى : معوا ا تغيظا كتغيظ بى آدم وصوةاكصوت المار . وقيل: 
فيه تقديم وتأخير» سمعوا لها زفيرا وعاموا ها تغيظا . وقال قطرب : التغيظ لا سمع» ولكن 
يرى» والمعنى : رأوا ها تفيظا وسمموا لما زفيرا كول الشاعس 

ورت زوجك فى الورى متقلّدا سسيفًا ورا 
أى وحاملا ربا ٠‏ وقيل : « سمعوا كَنَا » أى فيها ؛ أى سمعوا فيها تغيظا وزفيرا للعدّبين . 
كاقال تعالى : « كه" لجان لكين كو ل وال ارات عرلا ال نا 
فى الله ولله . 

قوله تعسالى : ( و هذا هوا منْا مكنا صَيْقَا مقر نِينَ 6 قال قنادة : ذكرلنا أن عبد الله 

كان يقول : إن جهم لنضيق على الكاف ر كتضييق 7 على الرخ ؛ ذكره آبن المبارك فى رقائقه . 
وكذا قال آبن عباس » ذكره الثعلى والقشيرى عنه» وحكاه ال أوردى عن عبد الله بن عمرو. 
ومعنى « مقر نين » مكتفين ؛ قاله أبو صالح ٠‏ وقيل : مصقدين قد قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم فى الأغلال ٠‏ وقبل : قرنوا مع الت ؛ أى قرن كل واحد منهم إلى شيطانه + 
قاله يحي بن سلام ٠.‏ وقد مضى هذا فى « إبرا اه » وقال عمرو ا 

فآبوا بالمَاب وبالسباياً » 5 اللوك مقر ا 


سسة ارس 


( دعوا هتالا لك نبور ) أى هلاكا؛ قاله الضحاك ٠‏ أبن عباس : ويلا ٠.‏ وروى عن النى 2 
صلى ألله عليه وسم أنه قال : ” أؤل من يقوله |بلبس وذلك أنه أل من 5 بى حللة من 


(1) الزج (بالضم) : الحديدة التى فى أسفل الرخ ٠‏ (؟) راجع جو ص 6م م طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
() الرراية فى البيت : « مصفدينا »> . 


الفرقان ] تفسير القرطى 8 
فتوضع على حاجبيه وسحبها هن خلفه وذريته هن خلفه وهو يقول واثبوراه “ . وآأنتتصب 
على المصدر» أى ثبرنا ثبورا؛ قاله الزجاج ٠.‏ وقال غيره : هو مر به 

قوله تعالى : ( لا تدعا ايوم م ورا واحدا وآد فوا موا كَثيًا ) فإن هلا كك كم 
من أن :دعوا همرة واحدة ٠‏ وقال ثبورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثير فلذلك 0 وهو 
كقولك : ضربّه ضر باكثيراء وقعد قعودا طويلا . ونزلت الآيات فى أبن خطل وأصها, 


2 
2 ماءى 2ه سه ل 0 


ام وله 0 
قوله تعالى : قل دك خير ام جنة الحلد التى و لمشقون 


هه 042 ل ع لس يي سم ١‏ ل صنل سر سما 


553 طْ حزاء ومَصيراً وي هم في ما اسشاكون 5ك201خ2 عل 
رَيْكَ وعد مسكولاً © 


مه موقلءؤه 


قوله تعالى : (كل ذلك حيرم جه كاد آل وعد الم فون ). .إن قبل : كيف قال 
71 داك 0 » ولا خيرفى النار ؛ فالحواب أن سيبويه حكى عن العرب : الشقاء أحب 
إليك أم السعادة » وقد علم أن السعادة أحب إليه ٠‏ وقيلى : ليس هو من باب أفعل منك »> 
و إنماه زكقولك : عنده خير . قال النحاس : وهذا قول حسن 4ك قال : 

٠‏ قشعا طبر © الفداء »م 

قيل : إنما قال ذلك لأن الحنة والنار قد دذلنا فى باب المنازل ؟ فقال ذلك لتفاوت ما بين 
الملزلتين . وقيل : هو مردود على قوله : « تارك الذى إِنْ شاء جعل لَك حيرا منْ ذلك » 
الأآيةا. وقينال +' هو عرذود عل قوله ؛ :د أد يلق لد جل أو يل 2 1 
وقيسل : إنما قال ذلك على معنى علمكم واعتقادك أيها الكفار؛ وذلك أنهم لماكانوا يعملون 
عمل أهل النار صاروا كأ نهم يقولون إن فى النار خيرا ٠‏ 

قوله الى : ْم فيها م يون أى من النعم ٠‏ (حَالِدِينَ كان عل ربك وعدا مسكولا]) 
قال الكبى” : وعد الله المؤمنين الحنة جزاء على أعمالهم » فسألوه ذلك الومد فقالوا : « ريا 
٠‏ يناما عاص رسَلِكَ » . وهو معنى قول آبن عباس ٠‏ وقيسل : إن الملائكة تتسال لهم 

(1) هو حسان بن ثابت ب رضى الله عنه ب هدح الثى صلى الله عليه وسلم يهجو أبا سقيات © 

وصدر البيث : * أتبجوه ولسث له بكلفء * 


١ 5‏ المزء الشالث عثر [ سورة 


ين الَرظ لى ٠‏ وقيل : معنى « ا 00 « 2 واجبا وإن 1 5 سال كالدين 4 
سوس دور م 


حكى عن العرب : لأعطي نك ألغا ٠.‏ وقيل : « وعدا مسكول « يعنى أنه واجب لك فتسأله ٠‏ 
وقال ز,يد بن أسلم : سألوا ألله الحنة فى الدنيا ورغبوا إليه بالدعاء» فأجابهم 3 فى الآخحرة إلى ماسألوا 


وأعطاهم ما طلبوا . وهذا يرجع إلى القول الأول ٠‏ 


ل سر ع سر كر عر طرى 0 رلو يرع سس صمه ير 


500 
قوله تال : وبوم 0 وما يعبدون دن دون لله فيقوا انتم 


َصْلَذْمٌ عبادى مكؤلاء أمْ ْ ألسَبيلٌ ‏ كَانُوا سبْحسَكَ ما كن 
مه رماب ع هه سم 


يبن لنا ان عفدل من دونك م نْ أوليآء وللكن متهم ابام 
مر ار ع 
0 لذو 0 2 1 فَقَدْ 0 ف تقولون 


موس اعر ا ص مهي 


ف استطيعون صرفا ولا 0 ومن 0 ع مك ذه 11 بير 0 


اس سوس وار يي 


قوله تعالى:(( ويوم شرم ) قرأ أبن يصن وميد وآبن كثير وحفص و بعقوب 
وأبو عمرو فى رواية الدورى” 0 بالياء ٠.‏ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله فى أول 
الكلام وَكانَ 5 كه وفى آخره دام صلم عبآدى هؤلاء » ٠‏ الباقون بالنون على لتعظم . 
((وما يعدو م مِنْ دون الله)من الملالكة والإنس وابكن والمسيح وعزير؛ قالهجاهد وآبن حريم . 
الضحاك وعكرمة : الأصنام ٠‏ (قيهُولُ) قراءة العامة بالياء وه و ختيار أبى عبيد وأبى حاتم . وقرأ 
أبن عام وأ بو حيوة بالنون على التعظم (٠ ٠١‏ أن أَضْله عبادى هولاء َم 7 صَُوا اسيل ) 
وهذا آستفهام تو ببخ للكفار . لإقَاُوا سبْحانك) أى قال المعبودون من دون الله سبحانك؛ 
أى تنزيم! اك ( ما كان يَْيى لنا أن تعد منْ دونك من 0 ٠‏ فإن قيل : فإن كانت 
الأصنام التى تعبد تحشر فكيف تنطق وهى ماد ؟ قيل له : بنطقها الله تعالى يوم القيامة م 


و زع 5 


ينطق الأيدى والأرجل ٠‏ وقرأ الحسن وأبو جعفر » أن فد 6 2 م النون وفئح اتحاء على 
الفعل اممهول ٠وقد‏ تكلم ف هذه القراءة التحو يون؟؛ فقال ا وعيسى بن عمر: 


الفرقان ] تفسير القرطى الم 


لايحوز د قد » . وقال أبو عرو : لو كانت « تدم لمذفت « من » الثانية فقات : أن 
عد من دونك أوليأء ٠.‏ كذلك قال أبو عبيدة : لا يجوز « تُقّمَدَ » لذن الله تعالى ذ كر «من» 
مرتين » ولوكان كا قرأ لقال : أن تتخذ من دونك أولياء ٠‏ وقيل: إن « من » الثانية صلة ؛ 
قال النحاس : و.ثل أبى عمرو على جلااته ومحله ستحسن ما قال ؛ لأنه جاء مينة ٠‏ وشرح 
ما قال أنه يقال : ما آتخذت رجلا وليا ؛ فيجوز أن يقع هذا للواحد بعينه ؛ ثم يقال : 
ما آتخذت من رجل وليا فيكون نفياعاما » وقولك «وايا» تابع لما قبله فلا يجوز أن تدخل 
فيه دمن» لأنه لا فائدة فى ذلك ٠‏ ((ولكن متهم وآاعم) أى فى الدنيا بالصحة والغنى وطول 
العمر بعد موت الرسل صلوات الله علهم ٠‏ ( حت لوا الذك) أى تركوا ذ كرك فاشركوا بك 
بطرا وجهلا فعبدونا من غير أن أمرناهم بذاك . وفى الذكر قولان: أحدهما ‏ القرآن المازل على 
الرسل؛ تركوا العمل به قاله بن زيد . الثانى الشكرعلى الإحسان لبهم والإنعام عليهم ٠1نم‏ 
( كانوا قَوما بورًا) أى هلك قاله آبن عباس . مأخوذ من البوار وهو الملاك . وقال أبو الدرداء 
رضى الله عنه وقد أشرف على أهل خمص : يأهل حيص! هلم إلى أخ لك ناعء ذلما آجتمعوا 
حوله قال : مالم لا تنستحون ! تبنون مالا تسكنون » وتمعون مالا تأكلون » وتأملون 
مالا تدركون» إن من كان قبلم بنوا مشيدا وجمعوا عبيداء وأملوا بعيدا» فأصبح بمعهم بورا» 
وآماطم غرورا » ومساكتهم قبورا ؛ فقوله « بورا » أى هلكى . وفى خب رآخر: فأصبحت 
منازطهم بورا؛ أى خالية لاثثىء فيها ٠‏ وقال الحسن : «بورا» لا خير فيهم . مأخوذ من بوار 
الأرض» وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير . وقال شعهربن حَوشب : البوارالفساد 
والكساد؛ مأخوذ هن قوم : بارث السلعة إذاكسدت كماد الفاسد ؛ ومنه الحديث ”لعوذ 


م“ 
بالله من بوار الأم “. وهو مم مصدركالرٌور دستوى فيه الواحد والاثنان والمع والمذكر 


5-02 


م ل د 
يارسول الملببك إت لسانى » رَاتِق ما كتقتٌ إذ أن بور 


إذ أبارى الشيطان فى سن اله » م ومن مَالَ ميله شور 


وقال بعضهم : الواحد بائر والمع بور .٠ك‏ يقال : عاذ وعوذ» وهائد وهود . وقيل : 
د بوراً » عميا عن المق . 

قوله تعالى : ( ققد كدبوك مسا تقَولُونَ ) أى يقول الله تعالى عند نيتى المعبودين : 
2 338 ا تقولون » أى فى قولكم إنهم آلهة 0 مط يعوا ن) يعنى الآهة صرف 
العذاب عتم ولا نصرك . وقيل : فا يستطيع دؤلاء الكفارلمى) كذبهم المعبودون (صرفا) 
للعسذاب ( ولا نصَرًا ) من الله ٠‏ وقال آبن زيد : المعنى فقد كذيم أيه المؤمنون هؤلاء 
الكفار بما جاء به محمد ؛ وعلى هذا فعنى « ما تقولون » بما تقولون مم1 الحق . وقال 
أبوعبيد : المعنى ؛ فيا تقولون فا ستطيءون لكم صرفا عن اق الذى 0 الله اليه 
ولا نصرالأتقسهم مايتزل بهم من العذاب بتكذيبهم يك ٠‏ وقراءة العامة « با تقوأُون » بالناء 
على الخطاب . وقد بينا معناه . وحى القراء أنه يقرأ « قفد كبو م » عففاء «عايقولون» . 
وكذا قرأ مجاهد والرّى بالباء ‏ و كون معنى «بقولُونَ » بقوطم. ٠‏ وقرأ أبوحيوة ديا ما بُولُون» 
بياء «قا تَستَطيعونَ » بتاء على الخطاب لتخذى الشركاء ٠‏ ومن قرأ بالياء فالمعنى : فا يستطيع 
الشركاء ٠‏ ( ومن يَظل من ) قال آبن عباس : من شرك متم مات عليه ٠‏ ( نذقه) 


أى فى الاح . ( عذَا! كيرا ) أى شديدا؛ كقولهتعالى : «واتعان 6 وا ره أى شديدا . 


0 5 5 ل كن روس لو سا رم 02 وكروو سس اس م مي 6ه مس شورع سمس 

قوه تعالى : ومآ أَرسَلْمًا فبك من المرْسَلينَ إل ينسم لما كونَ 

10 مه سم مول شه مر عرو امه و ا 

لطء طعام وَمشُونٌ فى لأسراق وجعلنا يعض لبعض فثئنة اتصبرون 
لك سر الس 2 


ا 0 


وَكان ربك بصيرا 02( 


سه لسع مسائل ع ١‏ 
الأولى - قوله تعالى : (( وما أَرْسَلنا بلك من المرْسَلِينَ ) نزلت جوابا للشركين حيث 


وى علس مس 
قالوا : « مال هذا ارول أ كل الطعام وى فى الاسواق « ٠‏ وقال آبن عباس ا 


ررم ساس 


» عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسم بالفاقة وقالوا.: « مال هذًا الرسول با كل الطعآم‎ ٠ 


١١‏ الحزء الثالثك عشر ْ سورة 


الفرقان 5 تفسير القرطى 1 


الآية حزن النى صلى الله عليه وسلر لذلك فنزات تعغزية له ؛ فقال جبريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسول الله ! ألله ربك يقرئك السلام ويقول لك : « وما أرْسَلا بلك من 
ماين إلا نم ليا عُُونَ الطعام وَمشُونَ فى الأَسْوَاقِ » أى بيتغون المعايش فى الدنيا ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : ( ِل نَم لََكُُونَ امام إذا دخلت اللام لم يكن فى «دإن» 
إلا الكسرء ولول تكن 0 ما جاز أيضا إلا الكسرء لأنما مستاتفة ٠‏ هذا قول جميع 
النحويين ٠‏ قال النحاس : إلا أن على" بن سلهان حكى لنا عن مد بن يزيد قال : يجوز فى « إن » 
هذه الفتتح و إن كان بعدها اللام ؛ وأحسية وهما منه . قال أبو إنمق الزجاج : وفى الكلام 
حذف ؛ والمعنى وما أرسانا قبلك رسلا إلا إنمم ليأ كلون الطعام » ثم حذف رسلا » لأن 
فى قوله : « من المرسلين » ما يدل عليه . فالموصوف محذوف عند الزجاج ٠‏ ولا يجوز عنده 
حذف الموصول وتبقية الصلة ما قال الفراء 1 الفراء : والخذوف « من » والمعنى إلا من 


سه سل قن 


انهم ليأ كاون الطعام ٠‏ وشبهه بقوله : « وما منا إلا له مقام ل 34 وقوله 00 وإن ٍ 


إلا واردمًا « أى ما منجم إلا من هو واردها . وهذا قول الكساتى” أيضا . وتقول العرب : 


ما بعثت إليك من الناس إلا من إنه ليطيعك ٠‏ فقولك : إنه ايطيعك صلة من . قال الزجاج : 
هذا كما 04 لأن من موصولة 0< يجوز حذفها ٠‏ وقال أهل المعالى 5 المعق 34 وما أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا قبل انهم ليأكلون ؛ دليله قوله تعالى : ” ما قال لك إلا ما قد قبل للرسل 


من قبلك » ٠‏ وقال ابن الأنبارى” : كسرت «إنهم » بعد « إلا » للاستئناف بإضار واو . 


أى إلا وإنهم ٠‏ وذهبت فرقة إلى أن قوله : « ليا كوف العام »كناية عن الحدث . 


قلت : وهذا لغ معناه » ومثله 5 امب أبن 76 إل ردول قد خْلتْ سْ قله 


1 1 02 م مه ه* سور ام 
اسل وأمة صديقة كنا لان الطعام م2 ( ديسو فى الأسواق ) قرأ المهور « ون «( 
بفائح اليا 8 وسكون الم وتحفيف الشين ٠‏ وقرأ أ مل" وأبنعوف وأبن مسعود يضم الياء وفتتح الم 


وشد الشين المفتوحة» بمعنى يعون إل المثى ويحلون عليه . وقرأ أبو عبد النمن السَلَى» ١‏ 


5 5 أله 5 0 
يضم الياء وفتح اليم وضم الشين المشددة» وهى معنى مشون قال الشاعس : 


1 المزء الشالث عشر [ سورة 


)00( 
3 مسرا عر 


ومشى بأعطان المباءة وآغى +* قلائص هنها صعبة وركوبت 
وقال كعب بن زهير : 
منهتظل سباح او ضامرة * ولا ممْتَىَّ بواديه الأراجيل 
معنى على . 
الثالة - هذه الآبة أصل فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير 
ذلك . وقد مضى هذا المعنى فى غير موضع » لكا نذكر هنا مر ذلك ما يكفى فتقول : 
قال لى بعض مشايعٌ هذا الزمان فىكلام جرى : إن الأنبياء عليهم السلام نما بعثوا ليسنوا 
الأسباب للضعفاء ؛ فقلت محييا له : هذا قول لا يصدر إلا من الخهال والأغبياء » والرماع 
السفهاء؛ أو من طاعن ف الكعّاب والسنة العلياء؛ وقد أخير الله تعالى فى كايه عن أصفيائه 
ورسله وأنبيائه بالأسباب والاحتراف فقال وقوله اق: عل صنعة وس 55 وقال: 
« وما أَرسلنا قبلكَ من ار ن المرسلين إلا نهم و3 اام 2 وَيَشُونَ فى فى الأسواق » قال العلماء : 
أى يتجرون و يحترفون. وقال عليه الصلاة والسلام: ”جل رزق نحت ظل رض “وقال تعالى: 
«كوا مما عتم حلالا طَا » وكان الصحابة رضى الله عنهم يتجرون ويحترفون وفى أمواهم 
يعملون» ومن خالفهم من الكفار يقاتلون ؛ أتراهم ضعفاء! بل هم كانوا ولله الأقوياء » 
وبهم الخلف الصالل أقتدى» وطريقهم فيه الحدى والاهتداء . قال : إنما تثاولوها لأنهم 
أأسة الاقتداء» فتناولوها مباشرة فى حق الضعفاء » نأما فى حق أتفسهم فلا ؛ وان ذلك 


0 


أصواب الصفة . 
قلت : لوكان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيان؛ يا ثبت ف القرآث « ابرلا 
ليك لو ين لاس م ما بل لصم » وقال: « إن الْذِينَ يمكتمون ما زا من اينات 


وا دى «( الآية 0 ن البينات والهدى «وأما ما أصواب الصّفة فإنهم كا نوا ص 5275 الإسلام 


» وضامة ؛ سا كنة‎ ٠ ابو : البر الواسع‎ )١( ٠ » ف دمح المعانى: « ذلول » بدل « ركوب‎ )١1( 
لصف الشاعس أسدا‎ ٠ والأراجيل جع أرجال كأناعيم مع أنعام » وأرجال جمع رجل‎ ٠ وكل ساكك هو ضام‎ 
٠ بأن الأسود رالرجال تخافه » فالأسود سا كتة من هيبته والرجال متنعة عن| لمثى بواديه‎ 


| 
.] 


الفرقان ]| تفسسير القرطى ١‏ 


عند ضيق الخال » فكان عليه السلام إذا ألته صدقة خصوم مهاء و إذا أنته هدية أكلها معهم > 
وكانوا مع هذا يحتطبون ونسوقون الماء إلى أبيات رسول الله صسل الله عليه وسل ٠كذا‏ 
وصفهم البخارى” وغيره . ثم لما فتح الله عليهم البلاد ومهد لمم المهاد تأمروا » و بالأسباب 
أمروا . ثم إمف هذا القول يدل على ضعف التبى صل الله عليه وسلم وأصحابه ؛ لأنيسم 
أيدوا بالملائكة وتوا ببسم » فلوكانوا أقوياء ما آحتاجوا إلى تأبيد الملامكة وتأبيدهم 
إذ ذلك سبب من أسباب النصر؛ نعوذ بالله هن قول وإطلاق يؤول إلى هذاء بل القول 
بالإأسباب والوسائط سنة الله وسنة رسوله» وهو اق المبين» والطريق المستقم الذى أنعقد 
عليه إمباع المسامين ؛ وإلا كان يكون قوله الحق : « فأَحدوا طم ما استطعم من قو 
ومن رباط اْكَيْلٍ  »‏ الآية ‏ مقصورا على الضعفاء » وجميم الخطابا تكذلك . 
وفى التنزيلحيث خاطب موسى الكلم « اضرب بعصاك الْبحر» وقدكان قادرا على فلق البحر 
دون ضرب عصا . وكذلك هرم عليها السلام « وشرى إِليْك يذْع النْخْلَدَه وقدكان قادرا 
على سقوط الرطب دون هن ولا تعب ؛ ومع هذا كله فلا نتك أن يكون رجل يلطف به 
ويعان » أو تجاب دعوته» أو يكرم بكامة فى خاصة نفسه أو لأجل غيره » ولا تهدّ لذلك 
القواعد الكلية والأمور اللملية . هيبات هيبات! لا يقال فقد قال الله تعالى : « وفى السهماء 
رقم وما بُوعدّون» فإنا تقول : صدق الله العظي » وصدق رسوله الكريم »وأن الرزق هنا المطر 
بإجماع أهل التأويل؛ بدليل قوله : « ويل لم منَ السماء ررْكًا » وقال : موا ْنَا من 


وس هه 


السماء ماء مبار كا كَأَنْبئ به جنات وحَبٌ الختصيد » ولم إشاهد ينزل من السماء على انخاق 
أطباق المبزولا جفان الخم » بل الأسباب أصل فى وجود ذلك ؛ وهو معنى قوله عليه السلام: 
“أطلبوا الرزق فى خبايا الأرض» أى باهرث والحفر والغرس ٠‏ وقد يسمى الثثىء بمسا يؤول 
إليه » وسمى المطر ر زقا لأنه عنه يكون الرزق » وذلك مشهور فىكلام العرب ٠‏ وقال عليه 
السلام : ””لأن يأخذ أحدك حبله فيحتطب علىظهره خير له من أن لسأل أحدا أعطأه أو منعه» 


وهذا فيا خرج من غير تعب من الحشيش والحطب . وإو قُدّررجل بالمبال منقطعا عن الناس 
لكان له بد من الخروج إلى م رجه الآ كام وظهور الأعلام حى يشناول من ذلك 7 لعش 


]1 الحزء القالث عشر سسدورة ا 


به؛ وهو معنى قوله عليه السلام : ” لو أنم كتم توكاون هل الله حق توكله لرزقم ها ُرزق 
الطير تفد و لماضا وترووح يطانا ‏ ففدؤها ورواحها سبب؛ فالعجب العجب ممن يدعى 
التجريد والتوكل على التحقيق » ويقعد على “يات الطريق »؛ ويدع الطريق المستقم 4 
والمنهج الواح القسويم . ثبت ف البخارى عرى, آبن عباس قال : كان أهل امن يحسجون 
ولا يتزؤدون ويقولون تن المتوكلون» فإذا قدموا سألوا الناس ؟ فأنزل الله تعالى «وتزودوا» . 
ولم ينقل عن النى صلى الله عليه وسام وأصحابه رضوان الله عليهم أنهم خرجوا إلى أسفارهم 
بغير زاد » وكانوا المتوكلين حقا . والتوكل أعتّاد القاب على الرب فى أن يلم شعثه وجمع عليه 
أريه ؛ ثم تناول الأسباب يرد الأمى . وهذا هو الحق . سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل 
فقال : إنى أريد ا على قدم التوكل ٠‏ فقال : آخرج وحدك ؛ فقال : لاء إلا مع الناس. 
فقال له : أنت إذن متكل على أحربتهم ٠‏ وقد أتينا على هذا فى كاب « قع احرص بالزهد 
والقنامة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة » . 

الأبعسة - تحزج مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حب 
البسلاد إلى الله مساجدها وأبغض البسلاد إلى الله أسواقها “ . وتحريج البزارعن سامان 
الفارسى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام :” لاتكونن إن آستطعت أقول من يدخل 
السوق ولا آحرمن يخرج منها فإنم) معركة الشيطان وبها بنصب رابته “ . أتحرجه أبو بكر 
ابرقانى- مسندا عن أبىمدعبد الفنى بنسعيد الحافظ ‏ من رواية عاصم عن أبىعؤان النمدى” 
عن سامان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تكن أوّل من يدخل المنوق ولا آآخر 
من يحرج منبسا فيها باض الشيطان وفوخ » . ففى هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول 
الأسواق» لاسها فى هذه الأزمان التى يخالط فيها الرجال النسوان ٠.‏ وهكذا قال علماؤنا لى) 
كثر الباطل فى الأسواق وظهرت فيا المنا كر : كه دخوطا لأرباب الفضل والمقتدى بهم 
فى الدين.تنزيها لهم عن البقاع اأتى تبعصى الله فيها . سق على من آبتلاه الله بالسوق أن يخطر 
بباله أنه قد دخل عل الشيطان ومحل جنوده » وأنه إن أقام هناك هلك» ومن كانت هذه 


<اله أقتصر منه على قدر ضرورثته » ونحرز من سوء عاقبته وبليته ٠‏ 


الفرقان | تفسير القرطبى ١/‏ 


اللامسسة .. تبه النى صلى الله عليه وسلم السوق بالمعركة تشبيه حسن ؛ وذلك أن 
المعركة موضع القتال» سمى بذلك لتعارك الأبطال فيه؛ ومصارعة بعضهم بعضا. فشبه السوق 
وفعل الشيطان بها ونيله منهم مما يملهم من المكر والخديعة » والتساهل ف البيوع الفاسدة 
والكذب والأيمان الكاذبة» وآختلاط الأصوات وغير ذلك بمعركة الحرب ومن يصرع فيها. 

السادسة - قال آبن العربى” : أما أكل الطعام فضرورة املق لاعار ولا درك فيه» 
وأما الأسواق فسمعت مشيخة أهل العلم يقواون : لا يدخل إلا سوق الكتب والسلاح» 
وعندى أنه يدخل كل سوق لحاجة إليه ولايأ كل فيها ب لأن ذلك إسقاط لاروءة وهدم للمشمة؛ 
ومن الأحاديث الموضوعة ” الأ كل فى السوق دناءة » . 

قلت : ما ذكرته مشيخة أهل العم فنعا هو ؛ فإن ذلك خالٍ عن النظر إلى النسوان 
ومخالطتهن ؛ إذ ليس بذلك من حاجتهن ٠‏ وأما غيرهما من الأسواق فشحونة منهن» وقلة 
الياء قد غلبت عليين »حتى ترى المرأة فى القيساريات وغيرهن قاعدة متبرجة بزيلتها » وهذا 
من المتكر الفاشى فى زمائنا هذا . نعوذ بالله من #غطه . 1 

السابعة -. نرج أبو داود الطيالسى” فى مسنده حدّثنا حماد بن زيد قال حدثنا مرو 
آبن دينا رقهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمربن اللخطاب قال : من دخل سوقا من 
هذه الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شر يك له له الملك وله امد بحى و ميت وهو حى 
لا موت بيده الخير وهو على كل شىء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة وما عنه ألف 
ألف سيئة وبى له قصرا فى الكنة “ خرتجه الترمذى” أيضا وزاد بعد ” وبا عنه ألف ألف 
000 


سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبى له يتا فى الحنة “. وقال : هذا حديث غريب. 


قال آبن الع بى" : وهذا إذا لم يقصد فى تلك البقعة سوأه ليعمرها بالطاعة إذ غمرت بالمعصية» 


وليحليها بالذكر إد عطات بالغفلة؟» وليعلم الجهلة ويذى الناسين 0 


)1١(‏ الدرك (يسكن و يحرك) : التبعة.. (؟) الحديث رواه الطبرائى :عن ألى أماءة واللخطيب عن أنى هريرة 
وضمقه السيوطى ٠‏ () القهرمان : هوكالخازن والوكل الحافظ 0 رده والقائم ب ادا 2 
باغة الفرس ٠‏ (4) سواه : أى سوى ال تعالى ٠‏ 


كا 
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الثامنة - قوله تعالى : (( وجعلنا ع أبعض ة ند َه أنصِيرُونَ ) أى إن الدنيا دار 
بلاء وأمتحان» فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم فى جميع الناس 
مون وكافر» فالصحيح فتنة للريض» والغنى فتنة للفقير » والفقير الصابر فتنة للغنى" ٠‏ ومعنى 
هذا أن كل واحد مختبر بصاحبه ؛ فالغنى ممتحن بالفقير» عليه أن يواسيه ولا مسخر منه ٠‏ 
والفقير متتحن بالغنى”"» عليه ألا يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه» وأن يصبركل واحد منهما 
على الحق ؛ ا قال الضحاك فى معنى « الصيرونَ »: أى على الحق . وأصعاب البلايا يقولون: 
م نعاق؟ والأعمى يقول :ل ل أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة. والرسول الصوص 
بكامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى عصره ٠‏ وكذلك العلماء وحكام العدل ٠‏ 
ألا ترى إلى قوهم : « ولا نل هذا الْقَرآن عل رَجَلٍ من ارين عظم ٠»‏ فالفتنة أن يحسد 
المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى . والصبر : أن بس كلاهما نفسهء هذا عن البطر» وذاك 
عن الضجر ٠‏ « أَنَصيْرُونَ » محذوف المواب » يعنى أم لا تصبرون ٠‏ فيقتضى جوابا ما قاله 
المزنى » وقد أخرجته الفاقة فرأى خصيا فى ماكب ومناكب » نقطر بباله ثىء فسمع من 
يقرأ الآبة « أَنَصيرُونَ » فقال : بلى رربنا ! نصير ونحتسب ٠‏ وقد تلا بن القاسم صاحب 
مالك هذه الآية حين رأى أشهب بن عبد العزيزفى مملكته عابرا عليه » ثم أجاب نفسه 
بقوله : سنصير ٠‏ وعن ألى الدرداء أنه سمع الننى” صلى الله عليه 00 أنه قال : ” ويل 
للعالم من المساهل و ويل لجاهل من العالم وويل للالك مرن الملوك وويل للملوك من 
المالك وويل للشديد من الضعيف و ويل للضعيف من الشديد وويل للسلطان من 
الرعية وويل للرعية من السلطان و بعضهم لبعض فتنة وهو قوله « وجعلنا ب أبعض 
فثئدة أَنَصبرونَ » “ أسنده التعلى تغمده الله برحنه . وقال مقائل : نزت في ألى جهل 


آبن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» وعقبة بن ألى معيط وعثبة بن ربيعة والنضر 


آبن الحرث حين رأوا أبا ذرّ وعيد الله بن مسعود » وعمارا وبلالا وصمبيبا وعامس بن فهيرة > 
ع 50 َه 

وسالما مول ألى حذيفة ومهجعا مول عمر بن الطاب وجيرا هولى الحضرى » وذدهم 3 

فقالوا على سجيل الاستبزاء : انسل فتكون مقل هؤلاء ؟ فانزل الله تعالى يخاطب هؤلاء ' 


الفسترقان ]) تفسير القرطى 14 
المؤمنين : «أَتَصِرونَ » على ماترون من هذه الحال الشديدة والفقر؛ فالتوقيف ب هاتصيرونَ» 
خاص للؤمنين المحققين من أمة هد صل الله عله وسلم . كأنه جمل إمهال الكفار والتوسعة 
عليهم فتنة للؤمنين » أى آختبارا لم ٠‏ ولا صير المسامون أنزل الله فيهيم « إُِ هم بوم 
5 دوا ٠6‏ . 

لناسعة - قوله تعالى : ([ وَكانَ ربك تصيرا ) أى بك ل ري و بمن يصبر أو زع » 


5 5 1 5 
ومن بؤمن ومن لايؤمن» و بن أدَّى ما عليه من اق ومن لايِدّى ٠‏ وقيل : «أتصبرون» 
ساساه ال وار الوسر سا 


أى آصيرواء مثل «متهل انم منتهون» أى آلتهوا؟؛ فهو أص للنبى صلى الله عليه وسلم بالصير ٠‏ 


لس سم وان اس مير ص ماس اس مو سا م موس م وسصيا 2 
قوله تعالى : وقال آإذين لا برجون لقاءنا لولاً انزل علينا الماتيكة 
قر 5-2 - 54 2 
1ه سس 00 004 سيره ملعم .اي .ا ملسما ه يري م م 
أو نرئ ربنا لقد أستكيبروا ف انفسهم وعتو عتوا كبيرا 
ا ا سوم ا سوكه مير ام . جح صمي ير 
.دوم يرول لملتيكة لا شرئ يوميذ للمجرمين ويقولون جر عحجورا 2 
قوله تعسالى : ( وقَالَ الذينَ اجون لقنا ) يريد لايخافون البعث ولفاء الله » أى 
لا يؤمنون بذلك . قال : 
م م ع سر اسه سم 0 عو - لك 
إذا أسعته الدمل برج لسعها 2# وحالفها فَْ ابت توب عوامل 
وقيل : « لا برجون » لاببالون . قال : 
- ه م 8 سه 0 
اعمرك ما أرجو إذا كنت مَسْلمًا * على أى جنب كان ف الله مصرع 
كبن شجرة : لا يأملون ؛ قال : 
5 0 3 0 53 
أنرجو أمة قتلتٌ حسينا » شفاعة جدّه يوم الحساب 
( لوا أنزِلَ ) أى هلا أنزل ٠‏ ( عن الملانكَة ) فيخبروا أن مدا صادق. و( ترى رب1) 


سه ارس مم ام ووه 


عيانا فيخبرنا برسالته . نظيره قوله تعالى : « وقَالوا أن من آكَ حى تفجر لا من الْأَرْض 


(1) البيت لأ ذزيب وتقدّم شرحه فى .م ص ١‏ ١م‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


6 الببت :من قصيدة لخييب بن عدى قالها حين باغه أن الكتفار قد اجتيهوا لصلبه ٠‏ 


4# المن العالث عشر ل سلورة 


رمم م 


وما » إلى قوله « أو تأنى بالل واملائكة قبا » ٠‏ قال الله تعالى : ( لقد استَكيروا 
ف انشسميم وتوا نوا كيرا )) حيث سألوا الله الشطط ؛ لأن الملائكة لا ترى إلاعند الموت 
أو عند نزول العذاب » والله تعالى لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » فلا عين تراه ٠‏ 
وقال مقاتل : «عيُوًا » علوا فى الأرض . والعتؤ : أشة الكفر وأخش الظلم ٠‏ وإذالم 
يكتفوا بالممجزات وهذا القرآن فكيف يكتفون بالملائكة ؟ وهم لا عيزون بيهم و بين 


الشياطين » ولايد 3 لم هن معجزة يقيمها دن ن يدع أنه ملك > ولس للقوم طلب معجزةٌ بعد 


أن شاهدوا معجزة » وأن ([ يوم > مم يرون الخملائكة د شمر وه وَمئِذ ذ مجر 710 يد أن الملائكة 
لا يراها أحد إلا عند الموت » فتبشرالمؤمنين بالحنة» وتضرب المشركين والكفار بمقامع 
الحديد حتى تخرج أنفسهم ٠‏ ( وَبَقولُونَ حرا عنجُورًا ) يريد تقول الملائئكة حراما محرما 
أن يدخل الحنة إلا من قال لا إله إلا الله» وأقام شرائعها ؛ عن آبن عباس وغيره ٠‏ وقيل : 
إن ذلك يوم القيامة ؛ قاله مجاهد وعطية العو" ٠‏ قال عطيسة : إذا كان يوم القيامة تلق 
المؤمن بالبشرى» فإذا رأى ذلك الكافر تمناه فلم بره من الملامكة . وآنتصب « يوم يرون » 


هاس سلة م 


بتقدير لا اشرى للجرمين مم يروك ن الملاتئكة ١ ٠‏ بوذ «( تأكيد ل« يوم يرون ٠)‏ 


قال النحاس : لا يوز أن يكون « يوم يرون » منصويا د ١‏ مبشرى » لأن مافى حبز النفى 

لا يعمل فم فيا قبله » ولكن فيه تقسدير أن ن يكون المعنى بمنعون البشارة يوم يرون الملائكة ؛ 

ودل على هذا الحذف ما بعده ٠‏ ويجوز أن يكون اللتقدير: لا بشرى تكون يوم يرونالملائكة» 

ودبوه لذ » مؤكد . ويجوز أن يكون المعنى : آذ كر يوم يرون الملاتكة» ثم آبتدأ فقال : 

5 بومئذ لسجِرمينَ وَبشُولُوْت را جور » أى وتقول الملائكة حراما محسزما 
أن تكون لم البشرى إلا للؤمنين ٠‏ قال الشاعس 


تس عمسم م عب عورم (لير 
اللا أصبحت أسما سما حرا رما # وبحت دن أدنى حموما 5 


أراد ألا أصبحت أسماء حراما رما ٠‏ 


1 00 قاله رجل كانتلله آعأة نطلقها وتزوجها أخوه ؟ أى أصبيدت أخا ز وبحها بعك ما كنت زوبحها 0 


القرقان ا سير القرطى ؟ 


وقال آأخسسر: 

8 تلاسى وكر ها سا و سس الهس الى 

حنث إلى التخلة القصوى فقات ذا *» رام أللا تلك الدهار لسن 
وروى عن الحسن أنه قال: «وَيَعولونَ حر أ« 595 من قول ال هرمين ؛ فقال الله عمن وجل : 


0 جور «( عاسم أن بيعاذوا أو بيجاروا؛ جر الله ذلك عليهم دم القيامة 8 والأؤل قول 


بن عبناس ويه قال الفزاء ؛ قاله آبن الأنبارى" . وقرأ الحسن وأبو رجاء « حرا » بم 
الحاء والناس على كسرها . وقيل : إن ذلك من قول الكفار قالوه لأنفسهم قاله قنادة 
فيا ذكر المأوردى ٠‏ وقيل : هو من قول الكفار لللائكة ٠.‏ وهى كاءة آستعاذة وكانث معروفة 
فى الخاهلية ؛ فكان إذا لق الرجل من يخافه قال : حرا جور ؛ أى حراما عليك التعرض لى ٠ه‏ 
وآنتصابه على معنى : حجرت عليك» أو حجر الله عليك؛ م تقول : سيا ورعياء أى إن المرمين 
إذا رأوا الملامكة يلقوثهم فى النار قالوا : نعوذ بالل مكك؛ ذكره القشيرى”»وحكى معنا المهدوى 
عن مجاهد . وقيل : « حجْرًا » من قول المحردين ٠‏ « حورا » من قول الملالكة؛ أى قالوا 
للالكة نعوذ بالله متك أن نتعرضوا لنا ٠‏ فتقول الملالكة : « عَحْجَورًا » أن تعاذوا من شرهذا 
اليوم ؛ قاله الحسن . 


9 5 ل 3 0 1 
قوله تعالى : وقدمنا ١‏ إل م ا عَاوا من سُِ شعلا نه هباء مور ين 
كوس ع م ونث سوم ى م ولط همدي موه سير م 


اصصاب الجنة وميد خير مستقرا واحسن مقيلاً ‏ 


أى قصدا قَْ ذلك إلى 0 لعمله 8 من ل برعنك ا 8 يقال : قدم فللان 
إلى أ كذا أى قصده . وقال مجاهد : « قدما » أى عمدنا ٠‏ وقال الراحن : 
وقدم الموارج الضَلانُ » إلى عباد ريسم فقالوا 
انتب دناءم لنا خلال » 


(1) البيت للتلدس ؛ والنخلة القصوى : واد ٠‏ والدهاريس : الدواهى ٠‏ يقول لناقته : هذا الذى حئنت اليه 


ماوع ٠‏ وبعده و أي شآمية إذ لا عراق انا 01 قوما نودم إذ قومنا وس 


أو الحزء الشالثك عشر 1 سدورة 


ا 
وقيل : هو قدوم الملالكة» أخبر به عن نفسه تعالى فاعله ٠ ٠‏ ([ بشعلناه هباء مد 0 أى لابتتفع 


33 أى أبطلناه بالكفر ٠‏ ولس وها من ذوات الهممزو!م) هرت لالثقاء الساكنين : 


2) 
0 


والتصغيرهى فى موضع الرفع » ومن الفدوب, بين من يقول : هبى فى موضع الرفع ؛ حكأه النماس . 
وواحده هباة والمع أهباء ٠‏ قال الحرث بن حر بيصف [ ناقة ] : 5 

َرَى حلْقّها من الرجع والوق » بم مَِْنًا كأنه أهباء 
وروى الحرث عن على قال : طباء المنثور شسعاع الشمس الذى يدخل من الكؤة ٠‏ وقال 
الأزهرى” : اطباء ما يخريج من الكوة فى ضوء الشمس شبيه بالغبار . تأويله : إن الله تعالى 
أحبط أالم حتى صارت إنزلة الهباء المنثور . فأما المباء المنبث 0 ما تثيره الليسل 


م 
يسنابكها من الغبار . والمنبث المتفرق ٠‏ وقال آبن عرفة : اشبوة واّْباء التراب الدقيق ٠‏ 
مد موق روه مه 2 3 
الموطسى : ويقال له اام هبا ممبو هبوأ وأهبيته أنا ٠‏ واطيوة الغيرة ٠‏ قال روي : 
بك 


6 


و لنا أعلامة بعد ارو ق *» فى قط الآل وهبوات الدقق 
وموضمٌ هالى التزاب أى كأن ترابه مثل الباء فى الزقة ٠‏ وقيل : إنه ما ذرته الرياح من 
3 أوراق الشجر ؛ قاله قتادة وآبن عباس . وقال آنن عباس أيضا : إنه الماء المهراق ٠‏ 
: إنه الرماد؛ اد) فإله عبيد بن بعل . 
قوله تعالى : ( أضحاب الخئة يومكذ ل خب مستقرًا وأَحْسن مقبلًا ) . 
تقدم القول فيه عند قوله تعالى : « قل أَدَِكَ ع 1 حم لد لبي و وعد ا 3 
قال النحاس : والكوفيون يجيزون «العسل أحلى من اللخل» وهذا قول مردود؛ لأن معنى فلان 
خير من فلان أنه أكثر خيرا منه ولا حلاوة فى الكل . ولا يجوز أن يقال : النصرانى خير 


هن الييودى؛ لأنه لا خير فمهما فيكون أحدهما أزيد فى اللمير . لكن يقال : اليبودى ثس 


: قال التخاس‎ )( ٠ » كناف الأصل ؛ وعبارة ابن عطية : « أسنده إليسه لأله عن أمره‎ )١( 
, والرجمع : رجع قوامها . والوقع : وقع خفانها‎ ٠ قوله «خلفها» أى خلف الناقة‎ (2 ٠ والتقدير عنده هىء‎ 
والمنين : الغبار الدقيق الذى تثيره (4) الدقق :ما دقمن التراب» والواحد منه الدق م تقول الحلى وابخال.‎ 

)0( كذا فى الأصل ؛ وف « رمح المعافي » : على بن عبيد ٠ ٠‏ (5) راجع ص 4ه من هذا ابلن , 


رفن 


من النصرانى؛ فعلى هذا كلام العرب ٠‏ و « مُسَتكرًا » نصب على الظرف إذا قدر على غير 
باب « أفمل منك » والمعنى لهم خيرفى مستقر ٠‏ و إذا كان من باب « أفعل منك » فا نتصابه 
عل البْيان؛ قاله النبحاس والمهدوى ٠‏ قال قتادة : « وأحسن مقيلا » منزلا ومأوى .وقيل : 
هو دلى ما تعرفه العرب من مقيل نصف النهار . ومنه الحديث المرفوع ” إن الله تبارك وتعالى 
يفرغ من حساب الاق فى مقدار نصف يوم فيقيلٌ أهل ابلنة فى الحنة وأهل النار فى النار» 
ذكره المهدوى . وقالآبن مسعود : لا يتتصف النهار يوم القيامة من بار الدنيا حتى يقيل 
هؤلاء فى الكنة وهؤلاء فى النار»ثم قرأ دثم إن مقيلهم لإلى اوم »كذا هى فى قراءة آبن مسعود ٠‏ 
وقال آبن عياس : الحساب هن ذلك اليوم فى أوله » فلا يتتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل 
أهل امنة فى الخنة وأهل النار فى النار . ومنه ما روى ” قينا فإن الشياطين لا تقيل “ . 
وذكر قاسم آبن أصيغ من حديث أنى سعيد اللخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”فى يوم كان مقداره “مسين ألف سنة “ فقات : ما أطول هذا اليوم ٠‏ فقال الننى صل الله 
عليه وسلم : ” والذى نفسى بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه هن صلاة 
المكتوبة نصلما فى الدنيا “ ٠‏ 


34 5 امه م مه 03 ودب سلاصسم وو ولس_ دير م 0 يم 
قوله تعال : ودوم سدق اشنا الغملم ونزل لملايكة تنزيلا 2 
7 
وار وير سوس ود 003 ص سا صلو جح مه 027 04 02 2 
الملك يوميذ الحق للرحمان وكان يوما على الكفرين عسيرا © 
ء2 - 7 00 54 

8 سه مه 7 اسع ماتر اصساصسى ص 

قوله تعالى 5 داوم دسق السهاء بالغمام ا( أى وآذكيوم تسقدق السهاء بالغام ٠‏ وقرأه 
عادم والأممش ويحى وحزة والكسا» وأبويمرو 0 سفق2 يفيف الشين وأصله اتشقق 

م ع 265 ع صر 

بتائين لحذفوا الأول نتحفيفا » وآختاره أبو عبيك ٠‏ الباقون 0 اسقق » ششديد الشسين 


زللفق 5 
على الآدغام 4 وآختاره أبو حاتم ٠.‏ وكذلك فى دق » ٠.‏ ١م‏ بالغمام » أى عن الغام ٠‏ والباء 


وعن بتعاقبان ؟ »ا تقول : رميت بالقوس وعن القوس ٠‏ روى أن المماء تتشققعن حاب 


4 فى قوله تعالى : «يوم تقق الأرض علهم سراعا ...» آية غ‎ )١( 


0 الجزء الثالثك عشر 1 سسورة 


أبيض رقيق مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبنى إسرائيل ف تيم فتنشق السماء عنه؛ وهو الذى ٠‏ 
قال تعالى : « هل ينْظرونَ ِل كُ 0 اله 5 ظُللٍ ء من الخمام .٠62‏ ( ولول اكد ( 
من السموات » ويأتى الرب جل وعن فى الثانية الذين يلون" العرش لفصل القضاء » 
على ما يوز أن يمل عليه إثيانه؛ لا على ما تمل عليه صفانت الخلوقين من الحركة والآنتقال ٠‏ 
وقال أبن عباس : تتتشقق سماء الدنيا فيتزل أهلها وهم أكثر يمن فى الأرض من ابكن والإنس » 
ثم تنشسق السماء الثاني فيتزل أهلها وهم أ كثر من فى سماء الدنياء اك حتى اتلشق السماء 
السابعة » ثم يتزل الكو بون وحملة العرش 4 وهو معى قوله. +8 وزّل ادنك ترلا» 
أى من السماء إلى الأرض لساب الثقلين ٠.‏ وقل : إن السماء تنشق بالغام الذى بينها و بين 
الناس ؛ فبتشقق الغام تتشقق المماء » فإذا آنشقت السماء أنتقض تركيبها وطو بت وئزات 
الملائكة إلى مكان سواها ٠‏ وقرأ آ نكثير « وَيِْلُ الاك » بالنصب من الإنزال ٠‏ 
الباقون « وَنرُلَ الملامكة » بالرفع ٠‏ دليله « نتيا » ولوكان على الأول لقال إثزالا ٠‏ 
وقد قيل : اس _تزّل وأنزل بمعنى ؛ بفاء « تنزيلا » على « نزّل » وقد قرأ عبد الوهاب 
عن أى عمرو « وَثلَ الملابكة تنا » ٠‏ وقرأآبن مسعود د أل الملاكة» . أ" بن 


ف امه 


كعب 0 ونزات الك » ٠‏ وعنه « وتلزات انكر ©“ . 

قوله تعمالى : الك يومكذ المَقّ للرمن ا( د الملك » مبتدأ و« الحق » صفة له 
ود اومن «( البر؛ أن الملك الذى زول و بنقطع ليس ملك 1 فبطات يومكد أملاك 
المالكيس ‏ وأنقطعت دعاويهم 4 وزال كل ملك وملكه » وبق الملك الحق لله وحده ٠‏ 
( كان يومًا عل الْكافريَ عسي ) أى لما يناهم من الأهوال و يلحقهم من اللنزى والموان» 
وهو 0 المؤمنين أخف من صلاة مكتو 33 على مأ تقدّم 2 الحديث . وهذه الآبة دالة؟ عليه 


يبال !ب الي 


نه إذاكان على الكافرين عسيرا فهو على المؤمنين ممير . يقال : عسر عدي ععيرة وعسر لعسر ٠‏ 


(1) الكرر بيون ( بفتح الكاف ) : سسادة الملائكة » منهم جبر يل ومبكاثيل و إسرافيل مم امقر ولتت ٠‏ 


والكرب القرب ٠‏ 


افسرقان | تفسير القرطى 3 


5 0 اي عر لس صسماه 2 و مل موس هي 
قوله تعالى : ويوم يعض آالظالم عك يديه يقول 'ليئبي اتمذت 
2 202 عيب “لان ل سا وص سوس 50 00 04 02 1 
م الرسول سييلا إلانه يلويلىئ ليد أو الخد فلانا خليلا 0 
- - 7 - - 


. 


َهَدْ أصَلَّنى عَن لدم يَعْدَ إذْ جَاءن وكانَّ ليطن بلطن 
دولا ين 

قوله تعالى : ( وَيَوْم يعض القَالم مل يَدَِْ ) الماضى عضضت . وحى الكدائىة 
عصضت بفتح الضاد الأولى ٠‏ وجاء التوقيف عن أهل التفسير» ممم آبن عباس وسعيد 
آن المسيب أن الظالم ها هنا يراد به عقبة بن أى معيط» وأن خايله أمية بن خاف؛ فعقبة 
قتله على" بن ألى طااب رضى الله عنه ؛ وذلك أنه كان فى الأسارى يوم بدر فأعس النبى” 
صل الله عليه وسلم بقتله ؛ فقال : أأقتل دونهم ؟ فقال نمم بكفرك وعتوك ٠.‏ فقال : 
من للصبية ؟ فقال : النار . فقام على" رضى الله عنه فقتله ٠‏ وأمية قتله الننى صلى الله عليه وسلم » 
فكان هذا من دلائل نبوة النى” صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه خبرعنهما بهذا فقتلا على الكفر . 
ولم سمي فى الآآبة لأنه أبلغ فى الفائدة » ليعلم أن هذا سبيل كل ظالم قيل ٠ن‏ غيره فى معصية 
الله ع وجل ٠‏ قال آبن عباس وقتادة وغيرهما : وكان عقبة قد هر بالإسلام فنعه منه 
أب" بن خلف وكانا خدنين » وأن النى صل الله عليه وس قتلهما جميعا : قتل عقبة يوم بدر 
صبرا.» وأبى” بن خلف ف المبارزة يوم أحد ؛ ذكره القشيرى” والثعلبى” » والأأ قل ذ كره 
اللجافن". وقال المنيلة و ير عن اكلام عل بك واعوضيه اونظ #زوكان 
صديقا لأمية بن خلف الى" ويروى لأبى بن خاف أ أمية » وكان 5 ولمة 
فدعا إلييا قر يشا » ودعا رسول الله صل الله عليه وسلم تأبى أن يأتيه إلا أن يسم ٠‏ وكره 
عقبة أن يتانحم عن طعامه مر أشراف قريش أحد فأسل ونطق بالشوادتين » فاتاه 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم وأكل ٠ن‏ طعامه » فعاتبه خليله أمية بن خلف» أوأبى بن 


خلف وكان غائبا ٠‏ فقال عقبة : رأبت عظها ألا يحضر طعاتى رجل من أشراف قريش ٠‏ 


فقال له خليله :ا لا أرضى حت ترجع ومدق ف وحهه وبطأ عزقه وتقول كيت وت ٠‏ تفعل 


35 الحزء الشالث عشر | سورة 


سه ع سم ف ع اط 0 


عدو الله ما أمره به خليله ؛ فأنزل الله عمن وجل : « وروم يعض الظالم على يديه » ٠‏ قال 
الضحاك : .لما بصق عقبة فى وجه رسول الله صل الله عليه وسلم رجع بصاقه فى وجهه وشوى 
وجهه وشفتيه » حتى أثرفى وجهه وأحرق خديه » فلم بزل أثرذلك فى وجهه حتى قتل ٠‏ 

وعضه يديه فعل النادم الحزين لأجل طاعته خليله ٠‏ ( يول يَألتي أتَذْتٌ مم الرسول سبيلة) 
فى الدنياء يعنى طريقا إلى النة ٠‏ ( ياو بن ) دعاء بالويل والثبورعل غالفة الكافر ومتامته . 
لَب 1 تحذ و3 حَلِاٌ ) يعنى أمية» وكنى عنه وم يصرح بآسمه للا يكون هذا الوعد 
مخصوصا به ولا مقصورا » بل يتناول جميع من فعل مثل فعلهما . وقال مجاهد وأبو رجاء : 
الظالم عام فى كل 0 وفلان : الشيطان ٠‏ وأحتج لصاحب هذا القول بأن بعده « وكان 


٠. )0(‏ 
الميِطَانٌ لإنسَان دو « ٠‏ وقرأ الحسن 2 ويك «( وقد مضى فى 2 هود «( بيانه ٠‏ 


والخاول : الصاحب والصديق وقد مضى فى «النساء » ببانه . ( لَقَدْ صل ع عن الذّو ( 
أى يقول هذا النادم : لقد أضانى من آتخذته فى الدنيا <ليلا عن القرآن والإيمان به ٠‏ وقيل : 
5 عن الل كر » أى عن الرسول (٠ ١‏ وكا الشّبطان الإنسان ن حَدُوك) قيل : هذا من قول الله 
لامن قول الظالم ٠‏ وتمام الكلام على هذا عند قوله : « بعد إِدْ جاءنى » . والكذل الثرك من 
الإعانة ؛ ومنه خذلان إبليس للشركين لما ظهر لم فى صورة سراقة بن مالك» فلس) رأى 
الملالكة تبرأ منهم . وكل من صدّ عن سبيل الله وأطيع فى معصية الله فهو شيطان للإفسان » 
خذولا عند نزول العذاب والبلاء ٠‏ ولقد أحسن من قال : 

نْب قرِينَ السسوء وآصيم حبالة » فإرن لم تجد عنه عيضا فداره 

وأحبب حبيب الصدق وآحذر مراءه * تسل منه صفو الود مالم تماره 

. وف الشيب ما ينبى الحلم عن الصبا » إذا أشتعات نييانه فى عذاره 
آخر: 
صعب خيار الناس حيث لقيتهم »* خير الصحابة من يكون عفيفا 


والئاس مثل دراهم ميزتهب) » فوحدت منها فضة وزيوفا 


(1) داجع ب وص 4ه طبعة أول أو ثائية ٠.‏ (]) راجع بده ص 4.0 طبمة أول أوثالية ٠.‏ 


الفسرقان ] تفسير القرطى ا" 


وف الصبحيح من حديث ألى مومى عن النى" صل الله عليه وسلم قال ؛ ” 3 مثل الخليس * 
الصالح والخييس السوء كسامل المسك ونائغ الكيرفامل المسك إما أن يك وإما أن تبتاع 
منه و إما أن تجد ريحا طيبة وناغ الكير إما أن يحرق ثيابك و إما أن تجسد ريا خبيثة “ 
لفظ مس . وأخرجه أبو داود من 0 ٠‏ وذ كر أبو بكر البزار عن آبن عباس قال : 
قبل يارسول الله ؛ أى جاسائنا خير ؟ قال ”من ذ كم بالله رؤيته وزاد فى عامم + منطقه 
وذكر؟ بالآخرة عمله “ . وقال مالك بن دينار : إنك إن تنقل الأججار ع الأبرار خير لك 
من أن تأ كل اليس مع الفجار . وأتشد : 

وصاحب شيار الئاس تنج مسلّما »ه وصاحب شرار الناس يوما فتندما 


جسِعٌ و سمس سه 


01 ومع 5 2 مه 
قوله تعالى : وقَالَ سول رب إن قور بى أنحذوا هنذا الْقَرْءَانٌ 


7 - 
3 
-. 


وده ع ع إل صا ١‏ سي مه 


مهجورًا حي و كدلكَ حَعأنًا | لكل : 5 ا من المجرمين وك يريك 
ادي وتصيرا 0 
قوله تعالى : (([ وال الرسول نما رَبَّ ) يريد نهدا صل الله عليه وسلمء يشكوهم إلى الله 
تعالى ٠.‏ و3 إن د آتدُوا هذًا القرَآنَ مهُجورًا ) أى قالوا فيه غير الحق من أنه مر وشعر» 
عن ماهد والنخيى” ٠‏ وقيل : معنى « مهجورًا » أى متروكا؛ فعرّاه الله تيارك وتعالى وسلاه 
بقوله : ( وكذَاكَ علا لكل 2 5 1و من ومين ) أى م جعلنا لك يا مهد عدوا من مشر 
قومك - وهو أبو جهل فى قول أبن عباس فكذلك جعانا لكل نى عدوا من مشرق 
قومه » فأصبر لأمرى 6 صبروا » فإنى هاديك وناصرك على كل من ناوأك ٠‏ وقد قيل : إن 
قول الرسول دارب :انها بقولة 0 ليث أى مسرو القرآن وج ونى وكذبونى. وقال أنس 
قال قال النبى" صل الله عليه وسم : ان 1 القرآن ولق مصحفه م شعاهده وى ينظر فيه جاء 


(1) أحذاه : أعطاهء (؟) الخبيص : حلواء تعمل من القّر والسمن ٠‏ (0) ف الأصل : 
« من نعل القرآن وعليه رءلق مصحفا ... » وتصحيج هذا الأثرء ٠ن‏ روح المعانى والبيضاوى والشهاب على أنهم تكلدوا 
فى صسنه إذ فى سنده أبو هدبة 200 ٠‏ 


م المزء الثالك عشر 1 سسورة 


يوم القيامة متعلقا به يقول يارب العالمين إن عبدك هذا آتمذنى مهوجورا تقض يينى وينه". 
ذكره التعابى (١‏ وك بِربْكَ هادا وتصيرًا ) نصب عل الخال أو القيين» أى هديك و ينصرك 
فلا تبال من عاداك . وقال آبن عباس : عدق النى” صلى الله عليه وسلم أبو جهل لعنه الله ٠‏ 


1ه سمئ 


فوه تعالى : َكَل دين" كمروا رلا 17 عليه ران حملة 


ما همه 201 5000 


حل ده ذلك نكيت به 21 وَرَتلَئدهُ رتيل 2ع ولا باتونك 
عسل لا جدناك باحق و ا َفْسيرٌ 2 


قوله تعالى : (وقال الذي كقروا ولا ول طِ ألقرآ ل م واحدةٌ ) آختلف فى قائل 
ذلك على قولين : أحدههما ‏ أنهم كفار قريش؟ قاله آبن عباس ٠‏ اأثانى أنهم اليبود حين 
رأوا نزول القرآن مفرقا الي : :هلا أنزل عليه حمل" واحدةم أنزلت التوراة على «وسى والإنجيل 
على عيمى والزبود[ على اد ٠‏ فقال الله تعالى : ( كدَِكَ ) أى فعلنا ( ليت به فوادك ) 
قوى به قلبك فتعيه وتمله ؛ لأن الكتب المتقدمة أنزات على أنبياء يكتبون ويقرءون » 
والقرآن أنزل على نى" أنى"؛ ولأن من القرآن الناخ والمنسوخ» ومنه ماهو جواب أن سأل 
عن أمور» ففرّقناه ليكون أوعى للنى" صل الله عليه وس » وأدسر على العامل به؛ فكا نكاما 
نزل وحى جديد زاده قؤة قلب ٠‏ 
فلت : فإن قبل هلا أنزل الفرآن دفعة واحدة وحفظه إذ كان ذلك فى قدرته ؟ .قبل : 
فى قدرة الله أن يعامه الكتّاب والقرآن فى لحظة واحدة؛ ولكنه لم يفعل ولا معترض عليسه 
فى حكه» وقد بينا وجه المحكة فى ذلك . وقد قيل : إن قوله « كَذَلكَ» م نكلام المشركين » 
أى لولا نزل عليه القرآنجملة واحد ةكذلك» أى كالتوراة والإنجيل» في الوقف على« كذَلك » 
ثم يجندئ «لَنتيت به فُوَادَكَ » ٠.‏ ويحوز أن يكون الوقف على قوله : مله وَاحدةٌ»ثم ببددئ 


0 كَدِكَ 5 به ادك » على معني أنزلناه عابك كذلك متفررقا لنثبت به فؤادك ٠.‏ قال 


(1) زيادة يقتضها القام , 


الفرقان ١‏ تفسسير القرطبى ع 


آبن الأنبارى : والوجه الأؤل أجود وأحسن » والقول الثانى قد جاء به التفسير» حدّثنا مد 
آبن عهان الشبى قال حدّثنا منجاب قال حدّثنا اشر بن عمارة عن أبى روق عن الضحاك عن 
آبن عباس فى قوله تعالى « إا أله فى ليل القَدْرِ»م قال : أنزل القرآن جملة واحدة من عند 
الله عن وجل فى اللوح امحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين فى السماء» فتجمه السفرة الكرام 
عل جبديل عشرين ليلة » وجمه جبديل عليه السلام على هد عشرين سنة لك : فهو قوله 
دقلا قي نسم يموافع النجوم » يمن نجوم القرآن « واه سم أو مون عط ٠‏ له فران 
٠ » 0‏ قال : فلما لم يتزل على النى” صل الله عليه وسسلم جملة واحدة » قال الذين كفروا 
لولا نزل عليه القرآن >ملة واحدة ؛ فقال الل تبارك وتعالى: « كذَّاكَ لنعيت به فوَادَك » 
باد ٠‏ ( ورتلاه تيا ) يقول : ورسّلناه ترسيلا؛ يقول : شيئا بعد ثىء . 

لا 55 0 إلا ناك باحق وَأَحْسَنَ فيا ) يقول : لو أنزلنا عليك القرآن بحلة 
واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ماتجيب به » ولكن نمسك عليك فإذا سألوك أجبث ٠‏ قال 
النحاس : وكان ذلك من علامات النبّة؛ لأ: نهم لاسالون عن ثىء إلا أجيبوا عنه ) وهذا 
لايكون إلا من نى"» فكان ذلك تثبيتا لفؤاده وا أقدتهم » وبدل على هذا « او كََ بثل 
اتناك باحق َأحسَنَ تفسيرا » ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض اثقل علينم» وعل الله 
عن وجل أن الصلاح فى إنزاله متفرقاء لأنهم يليبون به مسرة بعد هسرة» ولو نزل مله واحدة 
لزال معتى التنبيه وفيه ناس ومنسوخ » فكانوا بتعبدون بالثىء إلى وقت إعينه قد على ألله 
عمل وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسخ بعد ذلك ؛ فحال أن ينزل جملة واحدة : آفعلوا كذا 
ولا تفعلوا ٠.‏ قال النحاس : والأولى أن يكون القام « مله وَاحمةَ » لإنه إذا وقف على 
« كَذَّاكَ » صار المعنى كالتوراة والإنجيل والزبور ولم يتقتم لها ذكر. قال الضحاك : 
7 0 تفْسيرا» أى تفصيلا . والمعنى : أحسن من مَثلهم تفصيلاء خذف لعلم السامع . 


وقيل : كان المشركون ستمدون من أهل الككاب وكان قد غلب على أهل الككاب التحر يف 


(1) راجع ب ٠١‏ ص م« #مم طبعة أولى أو ثانية 
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والتبديل» فكان ما يأتى به النى” صلى الله عليه وسلم أحسن تفسيرا هأ عندهم ؛ لأنهم كانوا 
يغاطون الوق بالباطل » والمق انحض أحسن من حق تلط بباطل » ولهذا قال تعالى : 
« ولا سوا الَقّ بطل 6 + وقبل : ولا اريك َل » كقوهم فى صفة عيسى إله خلق 
من غيرأب ٠‏ ل( جنك بالق ) أى بما فيه تقض بتهم كاد إذ خلق من غير أب وأم٠‏ 


2 سا ابرى سر - رس برعي 3 


قوله تعاللى : ألزين يتكشرول”ت. عن وجوههم إِلَ + 


2 


للق 
قوله تهالى شي رون طّ وجوههم م إل 4 8 تقسدم فى « سبحان» ٠‏ 


(أوليكَ رمك ) لأنهم فى جهنم ٠ ٠‏ وقال مقائل : قال الككفار لأعواب د صلى الله عليه وسلم 
هو شر اطلق؛ فنزات الآية زاغل سيرلا ) أى دينا وط ريقا . ونظم الآية : : ولايأتونك 
بمثل إلا جئناك بالق » وأنت متصور عايهم باجج الواضحةء وهم #شورود على وجوههم ٠‏ 


ارد ا ايد 4 


قوله تعالى : وَلَقدُ َأَيِنَا موسى الكتب وجَعلا معهب أحَاه ارون 


- 8 مم اوم على 


ويا ص دي فََلْنَا اذه إل آلْقُوم الينَ 53 كَايدنًا دم نلهم 


تَدمِيرًا ١‏ 
قوله تعالى : ( وقد 1" دنا موسى الْحكَابَ) يريد التوراة ٠‏ ( وجعلنا مع أَحَاه هرون 
وين ) تقدّم ّم طه» وفع ادع ) امطاب لما ٠‏ وقيل : إنما أس هن مومى صل الله علي 


سوير رورس 


0 بالذهاب وحده فى المعنى ٠‏ وهذا منزلة قوله : « الس حوهما ٠6‏ وقوله 00 يبرج منهما 


يع سا وس هس 


الوْاكٌ والمرجان » واثما يرج من أحدهما . قال النحاس : وهذا مما لا يلبغى أن ي#ترأ به على 


عال ع اسيل اسه 


كاب الله تعالى» وقد قال جل وعن : « فقولا له قولا 1 ينا لله يد 5 أو يحَى ١‏ فالا ر ينا 
دنا تاف أَنْ يفرط ينا أو أن يطتى . قال لاكتاا رب معكا لبعع وأرى ٠‏ ابيا ققُول 


(1) راجع ج ١د‏ ص ؟؟١‏ وما بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الفسرقان ] محبي الفرط 3 


إن رسولا ربك » ٠‏ ونظيرهذا « ومن دُوهما جتان » . وقد قال جل ثنازه « ثم رسن موسى 
وَأَحَاه هرون بآيَائَا» قال القشيرى : وقوله فى موضع آخر : « أآذْهَبْ إِلَ فرعونَ نه طَقَى » 
لابنافى هذاءٍ لأنه.ا إذاكان مأمورين فكل واحد مأمور. ووز أن يقال : أ مومى أؤلا» 
م لا قال م واجل لى وزيا 95 05 » قال م« أذْها إِلَ عون © . (إِلَ الْقُوم الينَ 
دمو با ) بريد فرعون وهامان والقبط ٠‏ (كَدَمَمْنَاهم ) فى الكلام إضمار ؛ أى فكذبوهما 


(قدصناهم تدمراً) أى أمككام إهلاكا . 


يم . سا ص صوم رده 


فد سد + وَقم وج نا كنوا اشن لَه وتكه 
للنّاس ايه مدنا لطَلِِينَ َدَابا ألم ع 

قوله تعالى : ([ ووم نو ) فى نصب « قوم » أربعة أقوال : العطف على الماء والمم 
فى م دسم ». الثانى . بممنى آذكر. الثالث ‏ بإضمار فعل يفسسره ما بعده أ والتقدير : 
وأغس قنا قوم نوح أغس قناهم ٠‏ الرابع ‏ أنه منصوب ب « .أغرقناهم » قاله الفسراء ٠‏ ورده 
النحاس قال : لأن « أغرقنا » ليس مما بتَعدّى إلى مفعولين فيعمل فى المضمر وفى « قوم 
توج ». ( كا كبوا ارْسلَ ) ذكر انس والمراد نوح وحده؛ لأنه لم يكن فى ذلك الوقت 
رسول إليهم إلا نوح وحده؛ فنووح إنما بعث بلا إله إلا اللهء و بالإمسان بم ينزل الله فلما 
كذبوه كان فى ذلك تكزيب لكل من بعث بعده بهذه الكلمة ٠‏ وقيل : إن هن كذب رسولا 
فقدكذت جميع الرسل ؛ لأنهم لايفرق ينهم فى الإان» ولأنه ما من نى" إلا يصدق سائر 
أنياء الله » ف نكذب منهم نبيا فقسدكذب كل من صتقه من النبيين ٠‏ ( أَغْ م0 
أى بالطوفارن » عل ما تقدّم فى « هود » . ( وجنام لنّاس َيه ) أى علامة ظاهرة 
على قدرتنا ( وَأَعْدنا طَالِمنَ ) أى المشركين من قوم نوح ( عَدَاا ألا ) أى فى الآخرة. 
وقبل : أى هذه سبيل فى كل ظالم . 


ه مور سو مكوم س 


00 اس لخ ع سح ص سنس سر 
قوله تعالى : وعدا ونودا وإضب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا 4 


7 الحزء الفالث عشر [ سسورة 


قوله تعالى : ( وماد وود وأضحاب الرس وفرونا بين ذَاكَ كبيًا ) كله معطوف 
على « قَوْمْ نوج » إذاكان « قوم نيح » منصوبا على العاف » أو يمعنى آذ كر. ويجسوز 
أن يكورب كله »نصوبا على أنه معطوف على المضمر فى « دص اهم » أرعل اجوز 
0 نهم » وهو آختيار النحاس ؛ لأنه أقرب إليه ٠‏ و يوز أن يكون منصو با بإهمار 
فمل ؛ أى أذ كر عادا الذين كذبوا هودا فأهلكهم الله بالريج العقم » وُودا كذبوا صالما 
فأهلكوا بالزجفة . و( وَأَصْعَابَ الس » والرس فىكلام العرب البثر لنى تنكون غير مطوبة» 
والمع رماس ٠‏ قأل : ل 0 

» تنابلة يفروت اساسا‎ ٠» 

يعنى آبار المعادن. قال آبن عباس : سألت كعبا عن أصعاب الس قال: صاحب «يس» الذى 
قال: ه يأقوءأنيعوا الْرْسلِينَ » قتله قومه و رمو فى برهم يقال له الّس طرحوه فيهاء وكذا 


قال مقاتل. السدى : هى أصعاب قصة «يس» أهل أنطاكية » والرس بكر بأنطاكية قتلوا فا 


: 
حبيبا النجار مؤمن آل س0 فنسبوا إلم! ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : هم قوم كانوا يعبدون 
شجرة صنوبر فدعا علييع نبيهم ؛ وكان من ولد يهوذا » فيهست الشجرة تقتلوه ورسّوه فى بثر» 
فأظلتهم سحابة سوداء فأحرقتهم . وقال آبن عباس :هم قوم بأذر بان قتلوا أنبياء فت أتجارهم 
وزروعهم فاتوا جوعا وعطشا ٠‏ وقال وهب بن منبه : كانوا أهل بير يع.دون علمها وأصداب 
مواثى» وكانوا يعبدون الأصنام » فأرسل الله إلهم شعيبا فكذبوه وآذوه» وتمادوا على كفرهم 
وطفيانهم ؛ فبيها هم حول البثر فى منازهم عبار ت مم وبديار هم ؛ خسف الله بهم فهلكوا 
جميعا . وقال قتادة : أصعاب الس وأصعاب الأيكة أمتان أرسل الله إلبهما شعيبا نكذبوه 
فعذبهما الله بعذابين . قال قتادة: والرس قرية بقاج اليامة ٠‏ وقال عكرمة: هم قوم وَسُوا 5 
فى بثر حيا ٠‏ دليله ما روى تمد بن كعب القرظى” عن حدّثه أن النى صلى الله عايه وسلم قال: 
” أول الناس يدخل امنة يوم القيامة عبد أسود وذلك أن الله تعالى بعث نيا إلى قومه فلم 


الء*ن به إلا ذلك الأسود كفر أهل القرية سا وألقوا فيه تلم حيا وأطبقوا عليه خرا صن 


. هو النابغة المدى‎ )١( 
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وك العبد الأسود يحتطب عل ظهره وبيعه ويأتيه بطعامه وثعرابهفيعينه له على رقع تاك 
الصخرة حتى يدليه إلبه فبينا هو يحتطب إذ نام فضرب الله عل أذنه سبع سنين نائما ثم هب 
من نومه فتمطى واتكأ على شققه الآر فضرب الله على أذنه سبع سنين ثم هب فحتمل حزمة 
الخطب فباعها وأنى بطعامه وشرايه إلى البثر فلم بيجده وكان قومه قد أداهم الله آبة فاستخرجوه 
وآمنوا به وصدّقوه ومات ذلك النبى.قال الى صلى الله عليه وسل :” إن ذلك العبد الأسود 
لأول من يدخل ابلينة “ وذكر هذا الخبر المهدوى والتعلى» واللفظ لاثعلى » وقال : هؤلاء 
آمنوا بنبيهم فلا يجوز أن يكونوا أصحاب الرس ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصصاب الرس أنه 
دمرهم » إلا أن يدمروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم ٠‏ وقال الكبئّ : أصصاب ألرس قوم 
أرسل له إليهم نبيا فاكلوه ٠‏ وهم أول من عمل تسائهم السَحْق؛ ذكره المأوردى . وقيل : 
مم أصاب الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا فبها المؤمنين» وسيأتى. وقيل : هر يقايا 
من قوم مود » وأن الزس البثر المذكورة فى «اج» فى قوله : «وير مَعطَلد » على ما دم . 
وف الصحاح : والرس أمم بش كانت لبقية من ثمود. وقال جعفر بن مد عن أبيه : أصماب 
ارس قوم كانوا يستحسنون لنسائهم السحق ؛وكان نساؤهم كلهم حاقات ٠‏ وروى من حديث 
أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” إن من أشراط الساعة أن يكتفى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء وذلك السحق “ وقيل : الرس ماء ونخل لبنى أسد . وقيل : الثلج اميم 
فى امال ؛ ذ كره القشيرى ٠‏ وما ذ كرناه أولا هو المعروف » وهو كل حفر أحتفر كالقبر 
والمعدن والبئ. ٠‏ قال أبوعبيدة : الس كل ركيّة لم تطو ؛ وجمعها رساس ٠‏ قال الشاعس : 

وهم سائروسب إلى أرضهيسم * فياليتهم يحفروب الرساسا 
والرس أمم واد فى قول زهير: 

05634 ذا وأستحرك مستحرة * فهنّ لوادى اْسٌ كاليد للم 
ورسست رسا: حفرت براء ووس الميث أى قُبر ه والؤس : الإصلاح بين الناسء والإفساد 
أيضا وقد رست بينهم؛ فهو من الأضداد. وقد قبل فى أصحاب الرس غير ما ذكنا» ذكوه 


)00( راجع بم ١١‏ ص هلا طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


سول 


ع الحزء الفالثك عشسر 1 سدورة 


الثعلى وغيره ٠‏ ( وقرونًا بن ذَكَ كثيرا ) أى أثما لا يعلمهم إلا الله بين قوم نوح وعاد ومود 
وأصحاب الرس ٠‏ وعن الربيع بن خيثم آشتى فقيل له : ألا ثتداوى فإن رسول الله صلى الله 
عليه وشلم قد أمس به؟ قال : لقد همت بذلك ثم فكرت فيا بينى وبين نفسى فإذا عاد ؤمود 
وأتاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كانوا أكثر وأشد حرصا على جمع المال » فكان فهيم 
أطباء» فلا الناعت منهم بق ولا المنعوت ؛ تأبى أن بتداوى ف) مكث إلا “مسة أيام حتى 


ماث» ترحمه الله ٠‏ 


نه مر 5 عر 


قو تصال : ول صَرَبنَا له الامتدل ولد تَيرّنَا بيراً © 

قوله تعالى : ( مكلا َرَبْالهُ الال ) قال الزجاج . أى وأنذرناكلا ضربنا له 
الأمثال و بينا لمم الجة » ولم تضرب لم الأمثال البساطلة ها يفعله هؤلاء الكفرة ٠‏ وقبل : 
آتتصب عل تقدير ذ كنا كلا ونحوه؛ لأن ضرب الأمثال تذ كير ووعظ ؛ ذكره المهسدوى” ٠‏ 
والمنى واحد (٠١‏ وكا مري َنِيًا) أى أهلكنا بالعذاب . وتبرت الثى ءكسرته ٠‏ وقال 
المؤزج والأخفش : دمرناهم تدميرا . تبدل الاء والباء من الدال واليم ٠‏ 

قله تسا لمك اموا طٍ الْمَريهَ آل أمُطرث - 0 أل 


يَكُونوا 0 بل كنوا لا يجو سوا 0 

. قوله تعالى : ( وقد أَنوا عل الْقَريةٌ ) يعنى مشرك مكة ٠‏ والقرية قرية قوم اوط ٠‏ 
و( مطرالسَوء) اجارة التى أمطروا بها ٠‏ ( أَكلْ ونوا يروت ) أى فى أسفارهم ليعتبروا ٠‏ 
قال آبن عباس : كانت قريش فى تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم يطبي قال الله تعالى : 


« ونم قرو طبهم مَصْبِحِينَ» وقال مااع يبو» وقد نقتم . ٠‏ (ب ل نوا 


ت حول 7 
لا يرجون شور ) أى لا يصدّقون بالبعث 0 ويجوز أن يكون معى يون » افون ٠‏ 
ووز أن يكون على بابه ويكون معناه : بل كانوا لا يرجون ثواب الاجر . 


٠١ )1(‏ ص هغ طبعة أولى أو ثانية » 
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قوله تعالى : وإدًا رول إن يدوك إِلَّا هرْوًا أُمدَا ألذى بَعَتَ 
لَه رسولًا و إن كد يضلا عن ءَاشْتنَا ولا أن صبرناً علي] 
و حَيِن يرون الْعَذَابَ من صل سيلا جه 

قوله تعالى : (وَإِذًا لوك إن دوك إلا هوا ) جواب « إذا » « إن .تخذونك » 
لأن معناه يتخذونك . وقيل : المواب محذوف وهو قالوا أو يقولون : « أَمَذَا الى » 
وقوله : « إن 206 ِل هوا »كلام معترض ٠‏ ونزلت فى أبى جهل كان يقول للنى" صلى 
الله عليه وسم مستهزئا : ( أَهذًا اذى بست الله رَسولَا ) والعائد محذوف » أى بعثه الله . 
ورموك » نصب عل امال والتقدير : أهذا الذى بعثه الله مرسلا . « أَمَذا» رفع بالآبتداء 
وم اذى » خيرة ٠.‏ ورسولة » نصب على الحال . و « بعت » فى صلة « الى «( وامم الله 
عن وجل رفع د« بع » ٠‏ ويجوز أن يكون مصدرا ؛ لأن معنى « بعت » أرسل ويكون 
ممنى « رَسُولاً » رسالة على هذا ٠‏ والألف للآستفهام على معنى التقرير والأحتقار. ( إنْكادَ 
صلا ) أى قالوا قدكاد أن يصرفنا ٠‏ ( عَنْ آطينا لولا أَنْصبرا علي ) أى حيسنا أنفسنا 
على عبادتبا. قال الله تعالى : (( وسوف بعُلمونَ حين يِرَونَ الْصَدَاب من صل سبيلا ) يريد 
من أضل دينا أهم أم مد » وقد رأوه فى يوم بدر ٠‏ 


ل ع ل لبر لص خا سخ سل صاربى ع سرساه 


قوه تعالى : أَرَوَيتَ من أنَحَد إللهه, هونه أقانت تكون عَلَيْه 
ركبلً ي 

قوله تعالى : ارايت من تعد لَه هواه ) عجب بيه صل الله عليه وسلم هن إمارهم 

على الشرك وإصرارهم عليه مع إقرادهم أنه خالقهم ورازقهم » ثم يعمد إلى حجر يعبده من غير 

مجة ٠‏ قال الكابى وغيره : كانت العرب إذا هوى الرجل منهم شيئا عبده من دون الله» فإذا 


رأى أحسن مزه ترك الأقؤل وعيد الأحسن ؛ فعلى هذا يبع 0 أرأت من آنخذ إلهه موأه؛ 


غذف امار . وقال أبن عباس : الهوى إله يعبد من دور الله » ثم تلا هذه الآية ه 
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قال الشساعس 
لعمر أبيبا لوتبدت لناسك + قد آعتزل الدنيا بإحدى المناسك 
لصن لما قبل الصلاة لريه » ولا أرتد فى الدنيا بأعمال فاتك 
وقبل : « ند إِلَه هواه» أى أطاع هواه . وعن الحسن لا يبوى شيا إلا أتبعه» والممنى 
ا كانت بون ليه وَكلا ) أى حفيظا وكفيلا حتى تردّه إلى الإمان وتخرجه من هذا 
الفساد . أى ليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك» و إنما عليك التبليغ ٠‏ وهذا 
رد على القدرية . ثم قيل إنبا منسوخة بآية القتال ٠‏ وقيل لم تنسخ؛ لأن الآية تسلية النى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 


عه رومع 26 عا ل م طن م 2 


4 
فوله تصالى : آَم تَحْسَبٌ أن أكْرُهُم سمعونٌ أو يَعْقلونَ إِنْ هم 


قوله تعالى : ام م سب خم يعون يو وم يقل ل مهم 
8 رس سارة سوسم 

من قد ملم أ له يؤمن ٠‏ وذقهم جل وعمن هذا 2غ ْ كسب أن نا كم اسمعون «( ماع 
قبول أو يفكرون فيا تقول فبعقلونه؛ أى هم منزلة من لا يعقل ولا سم ٠‏ وقيل: المعنى أنهم 
ا 0 أد 0-7 ٠‏ وقيل 0 0 00 
0 59 ولاعقاب 0 ٠‏ وقال مقاتل : الثم عزتدربا 
وتبتدى إلى سراعبها وتنقاد لأرباما التى تعقلها » وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون دهم الذى 
خاقهم ورزتهم 0 وقيل : لأن البوائم إتبف : تعقل صعة التوحيد والنبؤة :0 تعتقد بطلان 
ذلك أيضا . 


ص صو 


قوله تعالى 21 تر ِلك ريك كَيْفَ ملظل ول سآ لجعاهر 


- 2 000 عم ملو يع موس َه ف 


سَاكنًا م جَعلَنَا الشمس عليه به كلبلا هق م قبضله إِلَينا قيضا سير © 
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سه مس اس 


قوله تعالى : ( ألم إل رك فق 57 الل ) يجوز ن تكرن هذه الززية. من رؤية 
العين » ويجوز أن تكون من اعلم . وقال امسن وقتادة وغيرهما : مدّ الظل من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس . وقبل : هو من غيوبة الشمس إلى طلوعها . والأؤل أسم؛ والدلبل 
على ذلك أنه ليس من ساعة أطرب هن تلك الساعة ؛ فإن فا يحد المريض راحة والمسافر 
وكل ذى علة» وفيس ترد نفوس الأموات والأرواح منهسم إلى الأجساد »»وتطيب نفوس 
الأحياء فبها ٠‏ وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب ٠‏ وقال أبو العالية : نهار اخنة هكذا؛ وأشار 
إلى ساعة المصلين صلاة النجر ٠.‏ أبو عبيدة : الظل بالغداة والىء بالعشى ؛ لأنه برجع بعد 
زوال الشمس » سمى فيئا لأله فاء من المشمرق إلى جانب المغرب ٠‏ قال الشاعس » وهو حميد بن 
أور لصاف ممر. حة وكنى بها عن آهرأة : 

فلا الظّل من بَيْد الحا ُستطيعة » ولا الت من برد الى" مَدُوقُ 

وقال آبن السكيت : الظل ما نسخته الشمس والفىء ما فسخ الشمس ٠.‏ وح أبو عبيدة 
عن ر ثربة قال: كل ماكانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فىء وظل» ومالم تكن عليه الشمس 
فهو ظل ٠‏ ( وآَوْسَاء مله سكا ) أى دائما مستقرا لا تنسخه الشمس ٠‏ آبن عباس : 
يديد إلى يوم القيامة» وقيل : العنى لو شاء منع الشمس الطلوع ٠‏ ( جل الشّمْسَ َل 
ديِلا ) أى جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل شىء ومعنى ؟ لأن 
الأشياء تعرف بأضدادها ولولا ااشمس ما عرف الظل » ولولا انسور ما عرفت الظامة . 
فالدليل فعيل بمعنى الفاعل . وقيل بمعنى المفعول كالقتيل والدهين والحضيب . أى دللنا الشمس 
على الظل حتى ذهبث به ؛ أى أتبعناها إياه ٠‏ فالشمس دليل أى حجة و برهان » وهو الذئ 
يكشف المشكل و يوضحه . ولم يؤنث الدليل وهو صفة الشمس لأنه فى معنى الاسم بك يقال : 
الشمس برهان والشمس حق ٠‏ ( ثم قبعْسناه ) يريد ذلك الظل المدود ٠‏ ( إلا نضا سير 
أى لسيرا قبضه علينا ٠‏ وكل أم ربنا عليه همير ٠‏ فالظل مككثه فى هذا الحو بمقدار طلوع 


)0 السرحة : واحدة السرح ؛ وهو تمر كار عظام لا ترعى و ]نا يستطال فيه 5 
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الفجر إلى طلوع الشمس » فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا » وخلفه فى هذا الحو 
شعاع الشمس فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غسو بها » فإذا غربت فليس هناك 
ظل» إنا ذلك بقية نور النهار ٠‏ وقال قوم : قبضه بغروب الشمس؛ لأنها ما لم تغرب 
فالظل فيه بقية» وإغما) 5 زواله تجىء الليل ودخول الظامة عليه ٠‏ وقبل : إن هذا القتبض 
وقع بالشمس 4 لامر إذا طلعت أخذ الظل فى الذهاب شيئا فشيكا ؛ قاله أبو مالك و إبراهم 
التيمى” . وقيل : « ثم قبضتاه » أى قبضنا ضياء الشمس بالفىء « قبضًا بسيرًا » ٠‏ وقيسل 
« سيرًا » أى سر يما قاله الضحاك . قتادة : خفياء أى إذا غابت الشمس قبض الظل قيضا 
خفيا كلما بض ب منه جعل مكانه بح من الظلمة» وليس يزول دفعة واحدة ٠‏ فهذا 
معنى قول قتادة» وهو قول ماهد ٠‏ 


2 


قوله تعالى : وهر الى ا لاسا ولد 6 


000 سس كي 


وجعل النهار اسُورا ص 
فيهأ ريع مسائل : 


سام 


الأول - قوله تعالى :وهر الى جعل ل اللْيل لبآسا ) يعنى سترا للخلق يقوم مقام 
اللباس فى سترالبدن . قال الطبرى : وصف الليل باللباس تشبيها من حيث لسثر الأشياء و يغشاهاء 
الثانية - قال آبن العربى" : ظن بعض الغفلة أن من صلى عر بانا فى الظلام أنه 
يحزئه ؛ لأن الليل لباس . وهذا يوجب أن يصلى فى بيته عمريانا إذا أغلق عليه بابه ٠‏ والستر 
فى [الصلاة] عبادة تختص مما ليست لأجل نظرالناس . ولاحاجة إلى الإطناب فى هذا ٠‏ 


تاه ع كرس © 


الثالة - قوله تعالى : (إوالتوم سبانًا) أى راحة لأبداتم بآنقطاعم عن الأشغال. 
وأصلن السبات من القدد ٠‏ يقال : سبئت المرأة شعرها أى نقضئه وأرسلته ٠‏ ورجل مسبوث 


أى ممدود اللاقة ٠‏ وقيل للنوم سبات لأنه باللقدد يكون» وق اللدد مع الراحة 8 وقيل : 


٠6 والتصويب من « أحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ » فى الأصول : « ف الظلام‎ )١( 


الفسرة قان 5 تفسسير القر طى وم 


السبت القطع ؛ فالنوم أتقطاع عن الآشتغال؛ ومنه سبت اليهود لآتقطاعهم عن الأعمال 
فيه . وقيل : السبت الإقامة فى المكان؛ فكأن السبات سكون ما وثبوت عايه ؛ فالنوم 
سبات عل معنى أنه سكون عن الآضطراب والحركة ٠‏ وقال الخليل : السبات نوم ثقيل ؛ 
أى جعلنا نومكم ثقيلا ليككل الإجمام والراحة ٠‏ 

الابهة - قوله تعالى : ( وحمل الهأو لور )من الآنتشار للعاش ؛ أى النهارسبب 
الإحياء للأششار 8 شية اليقظة فيه تطا بق الإحياء مع الإماتة 0 وكان علية السلام إذا أصبح 
قال : ” المد لله الذى أحيانا بعد ما أمائنا و إليه النشور “» 

ا سس ص اروس سوس 6 صوس 

قوله تعالى . : وَهوَ أأذىة 0 الريلح شرا ديف ٠.‏ يِذ واه 

وَأنرنْنًا 95 السماء 410 طهور) 0ه 
5500-7 )01( 
قوله تعالى : (وهوالدى أَرعل الاح بكر بين يد رحمته ) تقدم 3 «الأعراف» 


مياق ف 3 


0000-0 


قوله تعالى : (( وَانْرَلةَ من المماء ماه طهورًا ) ٠‏ 
فيه حمس عشرة مسثلةا : 
الأولى - قوله تعسالى : « مَاءَ طَهَوبًا » تتطهر به؛كا يقال : وضوء للساء الذى بتوضاً 
به ٠‏ وكل طهور طاهى وليس كل طاهى طهورا ٠‏ فالطّهور ( بفتح الطاء ) الاسم ٠‏ وكذلك 
الوضوء والوقود ٠‏ و بالضم المصدر» وهذا هو المعروف فى اللغة ؛ قاله آبن الأنبارى”٠‏ فبين 
أن الماء المتزل من السماء طاهى فى نفسه مطهر لغيره ؛ فإن الطهور بناء مبالغة فى طاهى » 
وهذه المبالفة آقتضت أرى يكون طاهر| مطهرا ٠.‏ و إلى هذا ذهب المهور ٠‏ وقيل : 
عه معز 


إن 0 طَهونًا «( بمعى طامه س ؛ وهو قول أبى -06 نيفة 14 وتعلاق بقوله 'تعالي : 2 وسقام م دم 


2 


شَرانا طهورًا » يعنى طاهرا . 
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وبقول الشساعس 
يل دل قَ فى نظرة 5 توية 3# أداوى ها قلبى ع 0 


ع سيم 


2 رحج الأكفال غيد من القبا » عذاب الثنابا ربشهنٌ طَهورٌ 
فوصف الريق ,أنه طهور وليس بمطهر ٠‏ وتقول العرب : رجل نووم وليس ذلك معنى أنه 
هنم لغيره» و1ما يرجع ذلك إلى فعل نفسه . ولقد أجاب عاماؤنا عن هذا فقالوا : وصف 
شراب الحنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب وعن خساءس الصفا تكالغفل 
والحسد » فإذا شربوا هذا الشراب بلطهرهم الله من رحض الذنوب وأوضار 0 
الذممةء ذاءوا الله بقاب ملم » ودخلوا الحنة بصفات التسلم » وقبل طم حيائك :م سام 7 
طم م فَدَحْلُوما خَلِدِينَ » . وماكان حكه فى الدنيا بزوال حكم الحدث بجريان الماء على 
الأعضاء كانت :لك حكته ورحمته فى الآخحرة . وأما قول الشاعس 
ل 
فإنه قصد بذلك المبالفة فى وصف الريق بالطهورية لعذوبته وتعاتقه بالقلوب » وطيبه 
فى النفوس » وسكون غليل لمحب برشفه حبّىكأنه الماء الطهور . و باضملة فإن الأحكام 
الشرعية لا تثبت بالمحازاة الشعرية ؛ فإن الشعراء .تاو زون فى الاستغراق حدّ الصدق 
إلى الكذب» و يسترسلون فى القول حتى يخرجهم ذلك إلى البدمة والمعصية » وربما وقعوا 
فى الكفر من حيث لا شعرون ٠‏ ألا ترى إلى قول بعضهم : 
وأو لم لامش مف الأرش ز جلها » لما كنث أدرى علا الهم 

وهذا كفر صراح » تعوذ بالله منه . قال القاضى أبو بكر بن العربى : هذا منتبى لباب 


كلام العاماء 4 وهو بالغ 2 قله 04 إلا أنى تأمات 0ه طر لق العر بة فوجدت فيه 


)0( فى آبن العربى والاسان مادة « ريح » 0 
* إلى رح الأكفال هيف خصورها * 
وآمرأة رجاح وراح » ثقيلة العجيزة » من فسوة رجح ٠‏ 
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مطلعا مشرفا» وهو أن شاء فعول للبالغة » إلا أن المالغة قد تكون فى الفعل المتعدذى 
كا قال الشاعس : 
الو سل السك را 

وقد تكون فى الفعل د قال ا : 
وإنا تؤخذ طهورية الماء لغيره من ليد نظافة ومن الشرع طهارة ؛ كقوله عليه 
السلام :” لا يقبل الله صلاة بغير طهور “ . وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور 
نص بالماء ولا بتعدى إلى سائر المسائعات وهى طاهرة؛ فكان أقتصار هم بذلك علىالماء 
أدل دليل على أن الطهور هو المطهر» وقد يأنى فعول لوجه آحر ليس من هذا كله وهو العبارة 
به عن الآلة للفعل لا عن الفعل كقف_ولنا : وقود وحور يفتح الفاء» فإنها عبارة عن الطب 
والطعم المتسحر به ؛ فوصف الماء بأنه طهور ( بفتتح الطاء ) أ.يضا يكون خبرا عن الآلة 
التى بتطهر ا . فإذا ضمت الفاء فى الوقود والسحور والطهور ماد إلى الفعل وكان خبرا عنه ٠‏ 
فثبت بهذا أن سم الفعول ( بفتح الفاء ) يكون بناء للبالغة ويكون خبرا عن الآلة» وهو الذى 
خطر ببال الحنفية» ولكن قصرت أشدافها عن اوكه » وبعد هذا يتقف البيان عن الميالغة 
وعن الآلة على الدليل بقوله تعالى :.« وارلا من السّماء مأء طَهورًا » ٠‏ وقوله عليه السلام : 
”جعات لى الأرض «سجدا وظهورا “ يحتمل المبالغة ويحتمل العبارة به عن الآلة؛ فلا حجة 
فيه لعلمائنا» لكن ببق قوله : « ليظهرم به » نص فى أن فعله يتعدى إلى غيره ٠‏ 

الثانية - المياه المنزلة من السماء والمودعة فى الأرض طاهرة مطهرة على آختلاف 
ألوانه! وطعومها وأرياحها <تى يخالطها غيرها » والمخالط للساء على ثلاثة أضرب : ضرب يوافقه 


(1) هذا صدربيت من قصيدة لأنى طالب بن عبد المطاب بمدح بها مسافر بن عرو القرشى؛ امه ٠‏ 
* إذا عدموا زادا فإنك عاقر “د 
(؟) هذا يزيت من معلقة أمرئ الس ؛ وصدره : 
* ويضحى فتيت المسك فوق فراشها #* 
والآنتطاق : الآثتزار اعمل ٠‏ والتفضل : التوثح» وهو ليسا أدنى ثيابها ٠‏ 
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فى صفتيه جميعا» فإذا خالطه فغيره لم ابه وصفا منهما لموافقته لما وهو التراب ٠‏ والضرب 
الثانى يوافقه فى إحدى صفتيه وهى الطهارة» فإذا خالطه فغيره سلبه ما <الفه فيه وهو التطهير؛ 
كاء الورد وسائرالطاهرات . والضرب الثالث يخالفه فى الصفتين جميعا » فإذا الطه فغيره سابه 
الصفتين حيعا لخالفته له فيهما وهو النجس . 

الثالشة - ذهب المصر يون من أصتاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة» 
وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من امحرمات . ولم يدوا بين القايل 
والكثير حدًا يوقف عنده » إلا أن آبن القاسم روى عن مالك فى امنب يفتسل فى حوض من 
المياض التى فسق فيبا الدواب ولم يكن غسل ما به من الأذى أنه قد أفسد الماء ؛ وهو 
مذهب أبن القامم وأشهب وآبن عبد لمكم ومن أتبعهم من المصريين ٠‏ إلا آبن وهب فإنه 
بيقول فى الماء بقول المدنيين من أصعاب مالك . وقوطم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه : 
أن الماء لا.تفسده النجاسة الال فيه قليلا كان أوكثيرا إلا أن تظهر فيه النجاسة وتغير منه 
طعا أوريا أو اونا . وذكر أحمدين المعدل أن هذا قول مالك بن أنس فى الماء . و إلى هذا 
ذهب إسمعيل بن إنعق وخمد بن بكير وأبو الفرج الأبورى وسائر المنتحلين لمذهب مالك من 
البغداديين ؛ وهو قول الأوزاعى واللبث بن سهد والحسن بن صالح وداود بن على" ٠‏ وهو 
مذهب أهل البصرة » وهو الصحيح فى النظر وجيد الأثر ٠‏ وقال أبو حنيفة : إذا وقمت 
نجاسة فى الماء أفسدته كثيرا كان أوقليلا إذا تحققت عموم النجاسة فيه . ووجه تحققها عنده 
أن تقع مثلا نقطة بول فى بركة» فإن كانت البركة بتحرك طرفاها بتحرك أحدهما فالكل نجس » 
و إن كانت حركة أحد الطرفين لا ترك الآثم لم ينهس . وف امجموعة نحو مذهب أنى حنيفة . 
وقال الشاففى بحديث القلتين » وهو حديث مطعون فيه آختاف فى إسناده ومتنه؛ أحرجه 
أبو داود والترهذى وخاصة الدارقطنى » فإنه صدّر به ابه وجمع طرقه ٠‏ قال آبن العربى : 


وقد رام الدارقطنى على إمامته أن لصحح حدىيث القلتين فلم بشدر ٠.‏ وقال أبو ممرين عيد البر: 


وأما ما ذهب إليسه الشافعى من حديث القاتين فذهب ضعيف من جهة النظر » غير ثابت 
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فى الأثر؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل» ولأن القلتين لا يوقف على حقيقة 
مبلغهما فى أثرثابت ولا إحماع » فلوكان ذلك حدًا لازما لوجب على العلماء البحث عنه ليقفوا 
على حدّ ما حدّه الننى" صل الله عليه وسلم لأنه من أصسل دينهم وفرضهم » ولوكان ذلك 
كذلك ما ضيعوه» فلقد نحثوا عما هو أدون من ذلك وألطف ٠‏ 

قلت : وفيا ذ كر آبن المنذر فى القلتين من اللحلاف بدل على عدم التوقيف فيهما والتحديد ٠‏ 
وفى سنن الدارقطنى عن حماد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال : القلال االحوابى العظام ٠‏ وعاصم 
هذا هو أحد رواة حديث القلتين ٠‏ ويظهر من قول الدارقطنى أنها مثل قلال هبر ٠‏ لسياقه 
حديث الإسراء عن أفس بن مالك أن النى صل الله عليه وسام قال : ””لم) رفعت إلى سدرة 
المنتبى فى السماء السابعة نبقها مثل قلال جر و ورقها مثل آذان الفيلة “ وذ كر الحديث ٠‏ 
قال آبن العربى : وتعلق علماؤنا حصديث أنى سعيد الدرى فى بثر يضاعة» رواه النسائى» 
والترمذى وأبو داود وغيرهم ٠‏ وهو أيضا حديث ضعيف لا قدم له فى الصحة فلا تعويل 
عليه ٠‏ وقد فاوضت الطوسى الأكبر فى هذه المسئلة فقال : إن أخاص المذاهب فى هذه 
المسئلة مذهب مالك » فإن الماء طهور ما لم بتغير أحد أوصافه ؛ إذ لا حديث فى الببساب 
يعوّل عليه» و إنها المعؤل على ظاهى القرآن وهو قوله تعالى : « وَأَنْْنً من السياء ماه طهورَا» 
وهو ماء بصفاته» فإذا تغيرعن شىء مها حرج عن الآسم لخروجه عن الصفة» ولذلك لمالم 
يحد البخارى إمام الحديث والفقه فى الباب خبرا يعؤل عليه قال : ( باب إذا تغير وصف 
الماء ) وأدخل الحسديث الصحيح 2 ما م أحد يكم فى سبيل الله والله أعلم بمن يكم 
فى سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه بنْعبٍ دما اللون لون الدم والريج ري المسك » . فأجبر 
صل الله عليه وسلم أن الدم بحاله وعليه رائحة المسسك » ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية ٠‏ 
ولذلك قال علماؤنا : إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه . 
ولو تغير بها وقد وضعت فيه لكان ذلك أتننحيسا له للخالطة والأولى مجاورة لا تعويل عايها ٠‏ 


٠ ينعب : #رى‎ )0( ٠ و يقال إن بضاعة آمم أارأة مسبت الما البثر‎ ٠ بلربضاعة : بر بالمدينة‎ )١( 
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قلت : وقد آستدل به أيضا على نقيض ذلك» وهو أن تغير الرانحة يرجه عن أصله ٠‏ 
ووجه هذا الآستدلال أن الدم ل) آستحالت راتحته إلى رائحة المسك حرج عن كوله مستتخيثا 
بخساء وأنه صار مسكا؛ و إن المسك بعض دم الغزال ٠‏ 

فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته . و إلى هذا التأويل ذهب المهور فى الماء . 
و إلى الأول ذهب عبد الملك . قال أبو عمر : جعلوا الحكم للرائمة دون اللون» فكان الحم 
لما فآستدلوا عليها فى زعمهم بهذا الحديث ٠‏ وهذا لا يفهم منه معنى تسكن إليسه النفس » 
ولافى الدم معنى الماء فيقاس عليه » ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاء» وليس من شأن أهل العلم 
اللغز به و إشكله ؛ و إنما شأنهم إيضاحه وبيانه » ولذلك أخذ الميثاق عليهم ايبينته الناس 
ولا يكتمونه» وا ماء لا يلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة » فإن كان بنجاسة وتغير فقد أجمع 
العلمساء على أنه غير طاهى ولا مطهر » وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهس على 
أصله ٠‏ وقال امهور : إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربة وحمأة . وما أجمعوا عليه 
فهو اطق الذى لا إشكال فيه» ولا التياس معه ٠‏ 

اللابعسة - الماء المتغير بقرارهكز رنيخ أو جير يجرى عليه » أو تغير بطحلب أو ورق 
تجر ينبت عليه لا يمكن الآحتراز عنه فأتفق العلماء أن ذلك لا بمنع من الوضوء به » لعدم 
الأحتراز منه والآنفكاك عنه؛ وقد روى أبن وهب عن مالك أن غيره أولى منه ٠‏ 

اللاسسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم :و يكره سور النصرانى" وسائر الكفار والمدمن 
المر»ء وما أكل ابليف ؛كالكلاب وغيرها ٠‏ ومن توضاً سؤرم فلاشىء عليه حتى 
سيقن النجاسة . قال البخارى” : وتوضأ تمر رضى الله عنه من يبت نصرانية . ذ كر سفيان 
آبن عيبنة قال : حدّثونا عن زيدبن أسلم عن أبيه قال :لما كنا بالشأم أيت عمرين المطاب 
عاء فتوضا نه فقال : من أين جئت بهذا الماء؟ مارأيت ماء عذبا ولا ماء سماء أطيب منه. 


قال قلت : جثت به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ فلما توضأ أتاها فقال : أيتها العجوز 


أسلمى تأسلمى» بعث الله ندا صلى الله عليه وسلم بالحق ٠‏ قال : فكشفت عن رأسها ؛ فإذا 
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مثل العامة » فقالت : غجوز كبيرة » وإما أموت الآن ! فقال عمر رضى الله عنه : اللهم 
أشهد . نحرّجه الدارقطنى" » حدثنا الحسين بن إسمعيل قال حدثنا أحمد بن إبراهم البوشنْجى 
قال حدّثنا سفيان .. فذكره ٠‏ ورواه أيضا عن الحسين بن إسمعيل قال حدّثنا خلاد بن أسلم 
حدّثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه توضأ من ببيث 
نصرانية أتاها فقال : أيتها العجوز أسامى ... ؛ وذكر الحديث مثل ما تقدّم ٠‏ 

السادسة - فآما الكلب إذا ولغ فى الماء فقال مالك : يغسل الإناء سبعا ولا يتوضأ 
منه وهو طاهى ٠‏ وقال التسورى" : يتوضاأ بذلك الماء ويتيهم معه . وهو قول عيد الملك 
أبن عبد العزيز ومد بن مسلمة ٠‏ وقال أبو حنيفة : الكلب نجس » ويغسل الإناء منه لأنه 
نجس ٠‏ وبه قال الشافعى" وأحمد وإق . وقدكان مالك يفرق بين ما يوز آتخاذه 
من الكلاب وبين ما لا يجوز آتاذه منها فى غسل الإناء من واوغه ٠‏ وتحصيل مذهبه أنه 
طاهى عنده» لا ينس ولوغه شيئا ولغ فية طعاما ولا غيره؛ إلا أنه أستيحب هراقة ما ولغ فيه 
من الماء ليسارة مؤنته ٠‏ وكلب البادية والماضرة سواء ٠‏ ويغسل الإناء منه على كل حال 
سبعا تعبدا ٠.‏ هذا ه| آستقر عليه مذهبه عند المناظرين من أصابه . ذ كرآبن وهب قال : 
حدّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبى هريرة قال : سكل رسول الله 
صل الله عليسه وسلم عن الحياض التى تكون فيا بين مكة والمدينة» فقيل له : إن الكلاب 
والسباع ترد علبها . فقال : ” طا ما أخذت فى بطونما ولنا ما بق شراب وطهور » أخرجه 
الدارقطنى” . وهذا نص فى طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه ٠‏ وفى البخارى" عن أبن عمر 
أن الكلاب كانت تقبل وتدبر فى مسجد رول الله صلى الله عليه وسم ولا ل شيا 
من ذلك . وقال عمسر بحضرة الصحابة لصاحب الحخوض الذى سأله عمروين العاص : هل 
ترد حوضك السباع . فقال عمر : ياصاحب اللموض » لاتخبرنا فنا نرد على السباع وترد علينا.ه 
أخرجه مالك والدارقطنى" . ول يفسترق بين السباع» والكلب من جمائها» ولا حجة للخالف 


٠ الثغامة : نباث أبيض المّروالزهى يشبه بياض الشيب به‎ )١( 
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ف الأمن بإراقة ماولغ فيه وأن ذلك للنجاسة» و إِنما أ بإراقته لأن النفسن تعافه لا لنجاسته؛ 
لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه » أو تغليظا عامهم لأنهم نبوا عن آأقتنائها كا قاله آبن عمر 
والحسن؛ فاما لم ينتهوا عن ذلك غاظ عليهم فى الىاء لقلته عنده, فى البادية» حتى يششتد علههم 
فيمتنعوا من آقتنائها . وأما الأعس بغسل الإناء فعبادة لا لنجاسة م ذ كرناه بدليلين : أحدها 
أن الغسل قد دخله العدد . الشانى ‏ أنه قد جعل للتراب فيه مدخل لقوله عليه السلام : 
” وعفّروه الشامنة بالتراب “ . ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للثراب فيه مدخل 
كالبول ٠‏ وقد جعل صل الله عليه وسا المز وما واغ فيه طاه! » وارر مسيع لا خلاف 
فى ذلك ؛ لأنه يفترس ويأكل الميتة ؛ فكذلك الكلب وما كان مثله من السباع ؛ لأنه إذا 
جاء نص فى أحدهما كان نصا فى الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس . هذا او لم يكن 
هناك دليل » وقد ذ كنا النص على طهارته فسقط قول الخالف ٠‏ والمد لله . 

السابعة - مامات ف الماء مما لادم له فلا يضي الماء إن لم يغير ريحه ؛ فإن أنثن 
م يتوضاأ به . وكذلك ماكان له دم سائل من دواب الماءكالحوت والضفدع لم يفسد ذلك 
الماء موته فيه ؛ إلا أن لتغير رائحته » فإن تغيرت رانحته وأنتن لم يز التطهر به ولا الوضوء 
منه » وليس ينس عند مالك . وأما ماله نفس سائلة ات فى الماء ونزح مكانه ولم يغير 
لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهى مطهر سواء كان الماء قليلا أوكثيرا عند المدنيين ٠‏ 
وآستحب بعضهم أن ينح من ذلك الماء دلاء لتطيب النفس به» ولا يحون فى ذلك حدّا 
لايتعدى ٠‏ ويكرهون استعال ذلك الماء قبل نزح الدلاء » فإان آستعمله أحد فى غسل 
أو وضوء جاز إذاكانت حاله ما وصفنا ٠‏ وقد كان بعض أصعاب مالك برى من توضا مهذا 
الماء وإن لم يتغيرأن - » فيجمع بين الطهارتين آحتياطاء فإن لم يفعل وصلى بذاك الماء 


أحزأه ٠‏ وروى الدارقطنى” عن مد بن سيرين أن زنجيا وقع فى زصلم - يعنى ففات 3-5 


فأعس به أبن عباس رضى الله عنه فارج فأهس 5 أن تاراح ٠‏ قال : فغايتهم عين جاءتهم من 
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الركن فأمس مسا فدسمت ا والمطارف حتى نزحوها » فلما نزحوها أنفجرت عليهم ٠‏ 
وأخر. جه عن أبى الطفيل أن غلاما وقع فى بثر زمزم فتزحت ٠‏ وهذا يحتمل أن يكون الماء 
تغير» والله أعلم ٠‏ وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهم أنه كان يقول : كل نفس سائلة 
لا يتوضا منها» ولكن رخص ف الخنفساء والعقرب والحراد والدجْد إذا وقعن فى ارك فلد 
بأس به ٠‏ قال شعبة : وأظنه قد ذ كر الوزغة . أخحرجه الدارقطنيى"»حدثنا الحسين بن إ“معيل 
قال حدّثنا تمد بن الوليد قال حدّثنا عمد بن جعفر قال حدّثنا شعبة ... ؛ فذ كه . 

الثامنة - ذهب امهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالجاز والعراق 
أن ما ولغ فيه المز من الماء طاهى» وأنه لابأس بالوضوء لسؤره؛ لحديث أبى قتادة أخرجه 
مالك وفيره ٠‏ وقد روى عن ألى هريرة فيه خلاف ٠‏ وروى عن عطاء بن أبى ر باح وسعيد 
آبن المسيب وجمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه اهز وغسل الإناء منه ٠‏ وآختلف 
فى ذلك عن الحسن ٠‏ ويحتمل أن يكون امسن رأى فى فه نجاسة ليصح رج الروابتين عنه ٠‏ 
قال الترمذى” لما ذكر حديث مالك : «وى الباب عن عانشبة وأبى هريرة » هذا حديث حسن 
تريح ) وهو قول أكثر أهل العلم من أصعاب الى" صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن إعدهم ؛ 
مثلٍ الشافجى” وأحمد وإسحق » لم يروا سور الهزة بأسا . وهذا أحسن شىء فى الباب» وقد 
جود مالك هذا الحديث عن إنححق بن عبد الله بن أبى طلحة» ولم يأت به أحد أتم من مالك 
قال الخافظ أبو عمر : الجة عند التنازع والآختلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسام » 
وقد صم من حديث ألى قتادة أنه أصنى لما الإناء حتّى شربت . الحديث ٠‏ وعليسه أعتاد 
الفقهاء فى كل مصر إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله ؛ فإنه كان يكره سؤره . وقال : إن توضاأ 
به أحد أجزأه » ولا أءلم حجة لمن كره الوضوء لسر الممرة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبى ٠‏ 


قنادة» و باغه حديث أبى هريرة فى الكلب فقاس اهز عليه» وقد فرقت السنة بينهما فى باب 


)0 دسم الثىه يدسمه دسما: سدّمء والقباطى ( بالضم ) : ثياب من كان رفيق يعمل يمصر؛ أسبة إلى القبط 
على غير قياس ٠‏ والمطارف ؛ جمع مطارف » وهو رداء من حل مريع ذو أعلام . (؟) الدجد كهدهد طوير 
شسبه الرادة ٠‏ 99 الركاء (جع ركوة ) : إناء صغير من جلد شرب فيه الماء . 
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التعبد فى غسل الإناء » ومن حمْنه السنة خاصمته » وما خالفها مطرح ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
ومن متهم أيضا ما رواه قرّة بن خالد عن مد بن مسيرين عن أبى هريرة عن الى" صلى الله 
عليه وسلم قال : * طهور الإناء إذا ولغ فيه المز أن يغسل مسة أو هتين شك قزة . وهذا 
الحديث لم برفعه إلا قرة بن <الد» وقرة ثقة نبت ٠‏ 

قات : هذا الحديث أنحرجه الدار قطنى”؛ ومتنه : ” طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسل سبع هرات الأولى بالتراب والمز مرة أو هتين » . قزة شك ٠‏ قال أبو بكر : 
كذا رواه أبوعادم هرفوءا » ورواه غيره عن قرْة ( ولوغ الكلب ) هسفوعا و ( ولوغ اللر) 
موقوفا ٠‏ وروى أبو صا عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يغسل 
الإناء من اهما يفسل من الكلب » قال الدارقطنى : لايثبت هذا مر فوعا وامحفوظ من قول 
أى هربرة وأختلف عنه ٠‏ وذ ك معمر وآبن يج عن آبن طاوس عن أبيه أنه كان يجعل 
اهز مثل الكلب ٠‏ وعن ماهد أنه قال فى الإناء يلغ فيه السنور قال : آغسله سبع مرات ٠‏ 
قاله الدارقطن " , 

التاسعة ‏ الماء المستعمل طاهس إذا كانت أعضأء المتوضع به طاهرة ؛ إلا أن 
مالكا وجماعة من الفقهاء االحلة كانوا يكرهون الوضوء به ٠‏ وقال مالك : لاخير فيه» 
ولا أحب لأحد أن بتوضأ به» فإن فعل وصلى لم أر عليه إعادة الصلاة وبتوضا لما يستقبل ٠‏ 
وقال أبوحنيفة والشافعى" وأصحابهما : لا يجوز استعاله فى رفع الحدث » ومن توضاً به أعاد؛ 
لأنه ليس بماء مطلق » و ثم واجده لأنه ليس بواجد ماء . وقال بقوهم فى ذلك أصبغ بن الفرج» 
وهو قول الأوزاعى” . وآحتجوا بحسديث الصنايجى” خرجه.مالك وحديث عرو بن عنيسة 
أخرجه مسم » وغيرذلك من الآثار . وقالوا : الماء إذا توضع به تحردت اللخطايا معه م 


فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب ٠‏ قال أبو عمر: وهذا عندى لاوجه له 0 لأن الذنوت 


لا تنمس الماء لأنها لا أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده » وإما معنى قوله 
حرجت اللخطايا مع الماء» إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفرالله به السيئات عن عباده 
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المؤمنين رحمة منه برسم وتفضلا علبهم ٠‏ وقال أبو ثور وداود مثل قول مالك » وأن الوضوء 
بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهى لا بنضاف إليه شىء وهو ماء مطلق . وأحتجوا 
بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن فى أعضاء المتوضئ نجاسة ٠‏ و إلى هذا ذهب أبو عبدالله 
المَروْزى" مد بن نصر . وروى عن مإ" بنأبى طالب وآبن عمر وأبى أمامة وعطاء بن أبى و باح 
والحسن البصرى والتخهى” ومكحول والزهيرى” أنمسم قالوا فيمن تبى مسح راس ونيد 
فى لحيته بللا : إنه يجزئه أن مسح بذلك البال رأسه ؛ فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء 
المستعمل ٠.‏ روى عبد السلام بن صالم حدّثنا إسحق بن سو يد عن العلاء بن زياد عن رجل 
من أصعاب النبى” صلى الله عليه وسلم مسرضى” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرج عليهم 
ذات يوم وقد أغتسل وقد بقيت لمعة س جسده 1 ب الماء» فقلنا : يارسول الله » هذه 
لمعة لم يصبها الماء ؛ فكان له شعر 0 ( 5 بشعره هكذا على المكان م ٠‏ أخرجة 
الدارفطي" »؛ وقال : عيد السلام بن صا هذا بصرى” ولبس بقوى"» وغيره من الثقات يبرو به 
عن إحق عن العلاء مرسلاء وهو الصواب ٠‏ 
قلت : الراوى الثقة عن إ#دق بن سويد العدوى عن العلاء بن زياد العدوى أن رسول 
لله صلى الله عليه وس آغتسل ... ؛ احديث فيا ذكره هشمٍ ٠‏ قال آبن العربى: «سكلة الماء 
المستعمل فأ تنبنى على أصل آ'حر» وهو أن الآلة إذا أذى مها فرض هل يؤدى بها فرض 
آخرأم لا ؛ فنع ذلك لفالف قباسا على الرقبة إذا أدّى بها فرض عتق لم يصلح أن يتكرر 
فى أداء فرض آحر؛ وهذا باطل من القول» فإن العئق إذا أتى على الرق أتلفه فلا ببئ محل 
لأداء الفرض بعتق آنحر . ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا بصح أن يؤدّى به 
فرض آنحلتلف عينه جسا يا تلف الرق فى الرقبة بالعتق حكاء وهذا نفيس فتأملوه » ٠‏ 
)١(‏ أى مسترسل طويل ٠‏ [09 العرب تجعل القول مبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه غلى غير الكلام 


واللسان؛ فقول : قال بيدء ؟ أى أحذ 0 وقال برجله ؟ أى مثى ٠.‏ وقال بالماء على يده؟ أى قلب ع وقال شرب » 
أى رفعه ٠‏ وكل ذلك على اللهاز والاتساع , 


2) 
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العاشرة - لم يفرق مالك وأصعابه بين الماء تقع فبه النجاسة و بين النجاسة يرد عليها 
الماء » راكداكان الماء أو غير را كد ؛ للقول رسول الله صلى الله عليه وسام : ” الماء 
لا بتمسه ثىء إلا ها غلب عليه فغير طعمه أو لونه أو ريحه “ . وفرقت الشافعية فقالوا : 
إذا وردت النجاسة على الماء تمس ؛ وآختاره آبن العربى . وقال : من أصول الشر بعة 
فى أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء ليس كورود الماء على النجاسة؛ لقول النى صلى 
الله عليه وسلم : ” إذا آستيقظ أحدم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن 
أحدم لا يدرى أين بانت يده » ٠.‏ فنع من و رود اليد على الماء» وأ بإيراد الماء عليها» 
وهذا أصل بديع فى الباب» ولولا وروده على النجاسة ‏ قليلا كان أوكثيرا- لما طهرت. 
وقد ثبت عن الى صل الله عليه وسام أنه قال فى بول الأعمرابى فى المسجد : ” صبوا عليه 
نو با من ماء . قال شخنا أبو العباس : وآستدلوا أيضا بحديث القلثين» فقالوا : إذاكان 
الماء دون القلتين فاته نجاسة تنمس وإن لم تغيره» وإن ورد ذلك القدر فأقبل على النجاسة 
فأذهب عينها بق الماء على طهارته وأزال النجاسة وهذه مناقضة » إذ الخالطة قد حصات 
فى الصورتين» وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صورى ليس فبه 
من الفقه ثىء » فليس الباب باب التعبدات بل من باب عقلية المعانى » فإنه من باب إزالة 
الغجاسة وأحكامها . ثم هذا كله منهم يرده قوله عليه الصلاة والسلام : ” الماء طهور 
لا ينحسه شىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه “ . 

قلت : هذا الحديث أنخرجه الدارقطني" عن رشدين بن سعد أبى اجاج عن معاوية بن 
صال عن راشد بن سعد عن أبى أمامة البساهلى وعن ثو بان عن النى” صلى الله عليه وسلم » 
ولبس فينه ذكر الاون ٠.‏ وقال : لم يرفمه غير رشدين بن سعد عن معاو بة بن صالح ولبس 
بالقوى» وأحسن منه فى الآستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كسب 


عن عبيك ألله بن عبد ألله بن رافع بن خدييج عن أبى سعيد الخدرى قال قيل : بارسول الله » 


)0 الآنوب (بالفع ) : الدلو . 
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أنتوضأ من بضاعة > وهى بر تلق فيا الحيض وموم الكلاب والين ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إن الماء طهور لا ينحسه ثبىء” أنحرجه أبو داود والترمذى والدارقطنى" 
كلهم بهذا الإسناد. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الحديث 
ولم يرو أحد حديث أبى معيد فى بر بضاءة أحسن مما روى أبو أسامة . فهذا الحديث نص 
فى ورود النجاسة على الماء» وقد حكم صل الله عليه وسلم بطهارته وطهوره ٠‏ قال أبو داود: 
سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قم بر بضاعة عن عمقهابقات : أ كثر مايكون الماء فيها؟ 
قال : إلى العانة ٠‏ قلت : فإذا نتققص؟ قال: دون العورة . قال أبو داود : وقدّرت بر بضاعة 
بردانى مددته عليها ثم ذرعته فإذا عمرضها سستة أذرع » وسألت الذى فتح لى باب البستان 
فادخلنى إليه : هل غير بناؤها عماكانت مليه؟ فقال لا . ورأيت فيها ماء متخير اللون . فكان 
هذا دليلا لنا على ماذ كناه » غير أن أبن العربى قال : إنها فى وسط السبخة » فاؤها يكون 
متغيرا من قرارها؛ والله أعلم 1 

الحادية عشرة ‏ الماء الطاهى المطور الذى يجوز به الوضوء وغسل النجاسات 
هو ال ماء القراح الصافى من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار» وما عمرفه الناس ماء 
مطلقا غير مضاف إلى ثثىء خالطهكا خلقه الله عن وجل صافيا ولا يضره لورن أرضه على 
ما بيناه ٠‏ وخالف فى هذه الجملة أبو حنيفة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر فأما أبو حنيفة 
فأجاز الوضوء بالنبيذ فى السفر» وجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهى . ذاما بالدهن والمرق 
فعنه رواية أنه لايحوز إزالتها به . إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز . وكذلك 
عنده النار,والشمس ؛ حتى أن جاد الميتة إذا جف فى الشمس طهر من غير دباغ.. وكذلك 
النجاسة على الأرض إذا جفت بالشمس فإنه يطهر ذلك ا موضع » بحيث تجوز الصلاة عليه» 
ولكن لا يجوز التبحم بذلك التراب . قال آبن العربى : لا وصف الله سبحاته الماء بأنه 
طهور وآمّن بإنزاله «ن السماء ليطهرنا به دل على آختصاصه بذلك ؛ وكذلك قال عليه الصلاة 


٠ الخيض : الحرق الى يمسح يبا دم الحوض ؛ و يقال ها امحايض‎ )1١( 


اوه الحزه اثالث عشسر 1 سوزة 


والسلام لأسماء بنت الصديق حين سألنه عن دم الحيض يصيب الاوب : ”حتّيه ثم أقرضيه 
ثم آغسليه بالماء “ ٠.‏ فإذلك ل يلحق غير االماء بالماء لا فى ذلك من إبطال الآمتنان » 
وليسث النجاسة معنى سوسا حبّى يقال كلما أزالها فقد قام به الغرض» و إنا النجاسة حكم 
شرعى” عين له صاحب الشرع الماء فلا يلحق به غيره إذ ليس فى معناه» ولأنه لو لمق به 
لأسقطه » والفرع إذا عاد إلماقه بالأصل فى إسقاطه سقط فى نفسه ٠‏ وقدكان تاج السنة 
ذو الع زآبن المرتضى الدبوسى سميه فرخ زنى ٠‏ 

قات : وأما ما آستدل به على أستعال النبيذ فأحاديث واهية » ضعاف لا يقوم شىء منها 
على ساق ذكرها الدارقطني” وضعفها ونص عليها ٠‏ وكذاك ضعف ماروى عن آبن عباس 
موقوفا ” النبيذ وضوء من لم يحد الماء “ . فى طريقه آبن محرز متروك الحديث ٠‏ وكذلك 
ماروى عن على" أنه قال : لا بأس بالوضوء بالنبيذ . اجاج وأبو ليلى ضعيفان ٠‏ وضعف 
حديث آبن مسعود وقال : تفرد به أبن طيعة وهو ضعيف الحديث . وذ ىر عن ملقمة بن 
قبس قال قلت لعبد الله بن مسعود : أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد مكم ليلة أتاه 
داعى المن ؟ فقال لا . 

قلت : هذا إسناد صمح لايختاف ف عدالة رواته ٠‏ وأنخريج الترمذى حديث أبن مسعود 
قال : سألتى النى صلى الله عليه وسلم : ” فى إدواتك ” فقلت : نبيذ . فقال ؛ « 
طيبة وماء طهور “ قال : فتوضأ منه ٠‏ قال 0 : وإنما روى هذا الحديث عن ألى 
زيد عن عبد الله عن الننى" صصلى الله عليه وسلم » وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث 
لانعرف له رواية غيرهذا الحديث » وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان 
وغيره » وقال بعض أهل العلم : لاتوضا بالنبيذ» وهو قول الشافعى وأحمد و إمدق» وقال 

ادق : إن آبشلى رجل بهذا فتوضا بالنبيذ ويم أحب حب إلى”".قال أبوعيسى : وقول من يقول 


لع ماسس ألا ور 


لا 9 بالنييذ أقرب إلى الكمّاب والسئة وأشبه؛ لأن أللم تعالى قال: :دقل تدا ماء تيمموا 


)0 الإداوة (بالكس) : إناء صغير من جلد يتخذ للاء ٠‏ 
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صَعيدًا طَيباً » . وهذه المسثلة مطولة ىكتب الخلاف؟ وعمدتهم القسك بلفظ الماء حسها 
تقدم فى « المائدة » بيانه ولله أعلم . 

الثانيية عشرة - لما قال الله تعالى : « واْوْلن من السماء مَاء طهورًا » وقال « ليظه ركم 
به » توقفف جماعة فى ماء البحر ؛ لأنه ليس بمنزل من السماء ؛ حبّى رووا عن عبسد الله 
أبن عمر وآبن عمرو معأ أنه لا بتوضأ به ؛ لأنه نار ولأنه طبق جهن ٠‏ ولكن الت" صلى الله 
عليه وسل بين حكه حين قال لمن سأله : ”هو الطهور مازؤه الحل ميثته “ أخرجه مالك , وقال 
فبه أبو عيسى : هذا حديث حسن صحبح . وهو قول أكثر الفقهاء من أصصاب النى" 
صل الله عليه وس » منهم أبو بكر وعمر وآبن عباس ءلم يروا بأسا بماء البحر » وقد كره بعض 
أصواب النى صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء الببحر ‏ منهم آبن عمر وعيد الله بن عمرو» وقال 
عبد الله بن عمرو : هو نار . قال أبو عمر : وقد سثل أبو مبسى الترمذى عن حديث مالك 
هذا عن صفوان بن سم فقال : هو عندى حديث صحيح ٠‏ قال أبو ميسى فقات للبخارى : 
هشم يقول فينه آبن أبى برزة ٠‏ فقال : وهم فيه» إنما هو المغيرة بنأبى بردة ٠‏ قال أبوعمر: 
لا أدرى ماهذا من البخارى” رحمه الله ولوكان صحبحا لأخرجه فى مصنفه الصحبح عزلة 6 
وم يفعل لأنه لايعول فى الصحيح إلا على الإسناد . وهذا الحديث لايحتج أهل الحديث بمثل 
إسناده» وهو عندى صفبيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به» ولا يخالف فى جماته أحد 
من الفقهاء » وإننا الخلاف بينهم فى بعض معانيه ٠‏ وقد أجمع جمهور من العلماء و جماعة 
أثمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء : أن البحر طهور ماؤه » وأن الوضوء به جائز؛ إلا ماروى 
عن عبد الله بنعمر بن االخطاب وعبد الله بن عمرو بن الءاصى أبهما كزها الوضوء بمساء الببحر» 
ول يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عمرج عليه» ولا التفت إليه لحديث هذا 
الباب . وهذا بدلك على أشتهار الحديث عندهم ) وعملهم به وقبولم له ؛ وهو أولى عندهم من 
الإسناد الظاهى الصحة لمعنى ترده الأصول ٠‏ وبلله التوفيق ٠‏ 


. وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ٠١١ راجع ب + ص‎ )١( 
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قال أبو عمر : وصفوان بن سُلَمٍ مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى” » من 
عباد أهل المديئة وأ أتقاهم لله» ناسكاء كثير الصدقة با وجد من قليل وكثير» كثير العمل » 
خائتها لله» يكنى أبا عبد الله» سكن المدينة لم يتتقل عنها» وهات بها سنة آثثتين وثلاثين ومائة . 
ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : معت أبى يسأل عن صفوان بن سَلم فقال : ثقة من 
خيار عباد الله وفضلاء المسلمين ٠.‏ وأما سعيد بن سامة فلم يرو عنه فيا عاست إلا صفوان 
والله أعلم - ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجة عند بميعهم ٠‏ وأما المغيرة بن 
أى بردة فقيل عنه إنه غير معروف فى حملة العم كسعيد بن سلمة . وقبل : ليس تجهول ٠‏ قال 
أبو عمر : المغيرة بن أبى بردة وجدت ذكره فى مغازى موسى بن نصير بالمغرب» وكان موسى 
يستعمله على اليل » وفتح الله له فى بلاد البربرفتوحات فى البر والبحر ٠‏ و روى الدارقطني” 
من غير طريق مالك عن أبى هسريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”من لم يطهره ماء 
البحر فلا طهره الله “. قال إسناد حسن ٠‏ 

النالثة عشرة - قال أبن العربى" : توهم قوم أن الماء إذا فضات لنب منه فضلة 
لايتوضأً به» وهو مذهب باطل» فقد ثبت عن مهونة ألما قالت : أجنبت أنا ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآغتسلت من جفنة وفضات فضلة» بفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أيغنسل هنه فقلت : إنى قد أغنسات منه . فقال : ” إن الماء ليس عليه نجاسة ‏ أو 
إن الماء لا يجب > . قال أبوعمر : وردت آثارفى هذا اباب مرفومة فى النبى عن أن 
يتوضأ الرجل بفضل المرأة . وزاد بعضهم فى بعضها : ولكن ايغترفا جميعا ٠‏ فقالت طائفة : 
لايجوز أن يغترف الرجل مع المرأة فى إناء واحد ؟ لأن كل واحد منهما متوضئ بفضل 


صاحبه . وقال آخرون : إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم يتوضأ الرجل بعدها 


بفضلها ٠.‏ وكل واحد منهم روى يما ذهب إليه أثرا ٠‏ والذى ذهب إليه الجمهور من العلماء 
وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن بتوضأ الرجل بفضل المرأة ولتوضا المرأة من فضله » 
آنفردت المرأة بالإناء أو لم تنفرد ٠‏ وفى مثل هذا آثاركثيرة صحاح . والذى نذهب إليه أن 
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الماء لا بنحسه شىء إلا ما ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منها ؛ فلا وجه للاشتغال 
مالا يصح من الآثار والأقوال . والله المستعان ٠‏ 
بروى الترمذى” عن أبن عباس قال حدثتتى ممونة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول 


الله صل الله عليه وسم من إناء واحد من الحنابة ٠‏ قال هذا حديث حسن صرح ٠‏ وروى 


ميهونة ٠‏ وروى الترمذى” عن آبن عباس قال : أغنسل بعض أزواج النى" صلى الله عليه وسلم 
فى حفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت : يا رسول الله» إنى كنت 
جنبا ٠‏ قال : # إن الماء لا جنب » ٠‏ قال : هذا حديث حسن صتبح» وهو قول سفيان 
الثورى” ومالك والشافعى” . وروى الدارقطن” عن عمرة عن عاشة رضى الله عنها قالت : 
كنت أتوضأ أنا والنى" صل الله عليه وسلم من إناء واحد وقد أصابت الرة منه قبل ذلك . 
قال : هذا حديث حسن بح ٠‏ وروى أيضاعن رجل من بف غفار قال : نبى رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة ٠‏ وفى الباب عن عبد الله بن سرجس » وكره 
بعض الفقهاء فضل طهور المرأة» وهو قول أحمد وإسحق . 

لرابعة عشرة ‏ روى الدارقطنى” عن زيد بن أسلم مولى عمربن الخطاب أن عمربن 
الخطاب كان يسخن له الماء فى قمَة و يقتسل به ٠‏ قال : وهذا إسناد صميح ٠‏ وروى عن 
عااشة قالت : دخل على" رسول الله صلى الله عليه وس وقد كنت ماء فى الشمس ٠‏ فقال 
” لا تفعلى با حمسيراء فإنه يو رث البرص » ٠‏ رواه خالد بن إتمعيل الخزوى” عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عانشة» وهو متروك ٠.‏ ورواه عمرو بن جمد الأعشم عن فلبح عن الزضرى” 
عن عروة عن عائشة , وهو منكر الحديث» ولم يروه غيره عن فلبح» ولا يصح عن الزصرى ؟ 
قاله الدارقطنى ٠‏ 


(1) الفرق ( باتحريك ) : مكال يسع ستة عشر رطلا ٠‏ و بالسكون مائة وعشرون رطلا ٠‏ 
9 القمقمة والقمقر (كهدهد) 1 ما سيخن فيه المأء من تاس وغيره - 
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الخامسة عشرة -- كل إناء طاهى فائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة ؛ لنبى 
رسول الله صل الله عليه وسم عن آتخاذهما .وذلك ب والله أعلم ب للنشبه بالأعاجم وابلبابرة 
لا لنجاسة فيهما ٠‏ ومن توضا فمهما أحزأه وضوءه وكان عاصيا باستعالها . وقد قيل : لايجزى 
الوضوء فى أحدهما . والأل أكثر قاله أبوءسر . وكل جلد ذك بفائ زآستعاله للوضوء 
وغير ذلك . وكان مالك يكره الوضوء فى إناء جإد الميتة بعد الدباغ؛ على آختلاف من قوله ٠‏ 
وقد دم فى « اليل + . 


وك ل جر ره سه 


لتحعى بهء بلدة مينا وأسقيه, م حلفنا أذ 


2 
رقف 


قوله تعالى : 


سام 


و أنابى ع اق 

قوله تعالى : (لتحى به )أ ى بالمطر ٠‏ بده ميا ) بالحدوبة وانحل وعدم النبات ٠‏ 
قا لكعب : المطر روح الأرض يحبما الله به . وقال : « مينًا » ولم يقل ميتة لأن معنى البلدة 
والبإد واحد ؛ قاله النجاج ٠‏ وقيل : أراد بالبلد المكان ٠‏ (وسقية) 7 0 بغم 
النون ٠‏ وقرأ سر بن امطاب وءاصم والأعمش فيا روى المفضل عنهما « أسقيه » (: سج 
النون ٠‏ ( يما ا حلفا اما وأنامى كثيرا ) أى بشراكثيرا وأنامى” واحده إفسى نحو جمع الفرقور 
قراقير وقراقر فى قول الأخفش والميرد وأحد قولى الفراء؛ وله قول آخروهو أن يكون واحده 
إنسانا ثم تبدل من النون ياء ؟ فتقول : أناسى» والأصل أناسين » مثل سرحان وسراحين» 
و نستان ونساتين؛ بفعلوا الباء عوضا من النون» وعلى هذا يجوز سراحى وبساتى» لا فرق 
بينهما ٠‏ قال الفراء : ويحوز « نام » بتخفيف الياء التى فيا بين لام الفعل وعينه ؛ مشل 
قرافير وقراقر ٠‏ وقال « كثيرا » ولم يقل كثيرين ؛ لأرب فعيلا قد يراد به الكثرة ؛ نحو 


ل ع كر سا سر سا سا سم 


« وحسن أولك رفيقًا 6 . 


)1١(‏ راجع + ٠‏ ص 4ه ١‏ طبعة أولى أو ثانية * (0) ف الاصول: « بغم النوث» ٠‏ وهو تحر يفف 
والقصو يب عن أبى حيان وفيره ٠‏ 2 () القرقور : ضرب من السفن «وقيل : هى السفينة العظيمة أو اللى يلة ٠‏ 
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لا كفورًا د 
قوله تعالى : ([ وقد صرفناه 0 يعنى القرآن» وقد حرى ذ كره فى أقل السورة : 
قوله تعالى : « ترك الى َل الفُرقانَ » ٠‏ وقوله : «لَقَد أَضْلّى عن الذّ ثر بعك إذْ جاءنى» 
وقزلة:: « عدوا هذا الفرارت ميجورا + د َأ أ كر الثأس إل كور ) 
أى بجحودا له وتكذيبا به . وقيل : « وقد عرفا م » هوالمطر ٠‏ روى عن آبن عباس 
وآبن مسعود : وأنه ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه حيث إشاء » فا زيد 
لبعض نقص من غيرهم ٠ ٠‏ فهذا معنى التصريف ٠‏ وقيل « صَرَقُناه بينهم » وابلا وطُنًا وطلا 
ورهاما ‏ الموهرى : الرهام الأمطار اللينة ‏ ورَدَادًا ٠‏ وقبل : تصريفه تنوييع 
الآنتفاع به فى الشرب والسق والإراعات به والطهارات وسق البساتين والغسل وشبهه ٠‏ 
00 روا فى أ كير لاس إلا كقُورًا » قال عكرة : هو قولم فى الأنواء: مطرنا بنوءكذا ٠‏ 
قال النحاس : ولا نعلم بين أهل التفسير أختلافا أن الكفر ها هنا قوم مطرنا بزو ءكذا وكذا؛ 
وأن نظيره فعل انعجر كذاء وأن كل من نسب إليه فعلا فه و كافر ٠‏ وروى الربيع بن صببح 
قال : مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة » فاسا أصبح قال التي 
صل الله عليه وسلم : ” أصبح الناس فيها رجلين شا كر وكافر فأما الشا كر فيحمد الله تعالى 
على سقياه وغيائه وأما الكافر فيقول مطرنا بنوءكذا وكذا “ ٠‏ وروى من حديث آبن مسعود 
عن النى: صل الله عليه وس أنه قال : ” ما من سنة بأمطر من أنخرى ولكن إذا عمل قوم 
بالمعاصى صرف الله ذلك إلى فيرهم فإذا عصوا جميعا صرف الله ذاك إلى الفيافى والبحار » ٠‏ 
وقيل : التصر يف را- جع إلى الريح » وقد مضى فى « البقرك » ببانه . وقرأ حمزة 0-0 
0 ليد كوا » مخففة الذال من الذكر . الباقون مثقلا من التذكر ؛ أى ليذ روانم 
ويعلموا أن.من أثم ا يي لبر 
يطلق في| بعد عن 8 فيحتاج إلى تكلف فى النذ كر . 


(1) راجع به م ص ١107‏ طبعة ثانية ٠‏ 


ممه الجزء الثالثك عشر سصورة 


قوله تعالى : ولو شنا لبَعقنًا في كل فرية يرا وي قلا نطع 
الْكفرينَ وَجَهدمم بده هادا 3 و هك 

قوله تعالى : ([ وأو شلا لبعشاً فق قري 3 تذيراً )| ى رسولا ينذرهم م قسمنا المطر 
ليخف عليك أ عباء النبؤة» ولك م تفعل بل حعلناك نذيرا الكل لترتفع درجتك شك نعمة 
الله عليك ٠‏ ( 56 تك ع الكافرين) أى فيا يدعونك إليه من آتباع آطتهم (٠‏ وجاهذهم 6 
قال أن عباس بال رآن آن زيد : بالإسلام ٠‏ وف قيل : بالسيف؟ وهذا فيه بعد لأن 
السورة مكية زات قبل الهس بالقتال 8 اد لا عتالطه تثور. 


2 مه ه 0 


24 4# :ع د عر ١‏ لعزي مول طبع عر حو اص وين ا 


و اجاج وجعل ينما سس ور | 0 © 


ماس وسو 3-0-0 


قوله تعالى : (وهو اأذى اج البحرين ) عاد الكلام إلى ذكر النعم ٠‏ و« صرج » 
حَنّ وخلط وأرس_ل . قال مجاهد : أرسلهما وأفاض أحدهها فى الآخر. 0 أبن عرفة : 
5 مج الإدحرين » أى خلطهما فهما يلتقيان ؛ يقال : مرجته إذا خلطته ٠‏ وصج الدينُ 
والآم أختاط وأضطرب ؛ ومنه قوله تعالى : « فى أَمي 5-2 » ٠‏ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي : ذا رأت الناس م مرجت عهودهم وخفت أماناتهم 
وكانوا هكذا وهكذا “ وشسبك بين أصابعه فقات له : كيف أصنع عند ذلك » جما إلله 
نداك ! قال : ”آل م بيتك واملك عليك لسانك وذ بما تعرف ودع ما تنكرومليك 
بخاصسة أمى نفسك ودع عنك ‏ أمى العامة » تحرجه النسائى” وأبو داود وغيره) . وقال 
الأزهرى” : « مج البحرين » خل بينهما ؛ يقال مَرّجِتٌ الدابةً إذا حَليتا تع . وقال 
تعاب.: المرج الإحراء؛ فقوله : « مرج بحرن » أى أجراهما . وقال الأخفش: يقول قوم 


عن م 
أمريج البحرين مثل مرج فعل وأفعل بمعنى ٠‏ لهذا عَدُبُ قُرَات) أى حلوشديد المذوبة. 


1 لل الحديث فى الفتنة ٠‏ 


دان أ ) قفنب علوعة وثر ارقا وروق ظلمة ]له فزع م هذا ملم 
بفتح المم وكسر اللام ٠‏ ل( جمدل يهنا برذعً) أى حاجنا من قدرته لا يغاب أحدهما 
0 ؛يا قال فى سورة الرحمن « مرج البحرين يأتقيان ٠‏ يلما اسان 6 
( حبرا عَجَورا ) أى سترا مستورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآنعر . فالبرزخ المابعز» 
وا جر المانع . وقال امسن : يعنى بحر فارس وبر الروم ٠‏ وقال آبن عباس وآبن جبير : يعنى 
بحر السماء وبر الأرض. قال آبن عباس : ياتقيان فى كل عام و ينما برزخ قضاء من قضائه . 
« وجرا تحُجَورًا » حراما حزما أن يعذب هذا الملح بالعذب » أو ملح هذا العذب بالملح . 


رس سالك ل صر حت سا كر 


قوله تعالى : وهو لد حا من الما كرا بشعله, نسبا وصبرا 
وَكانّ رَبك قَديرًا [(9© 

فيه سكلتارن : 

الأول - قوله تعال: (( وهو الى حَلَقَ من المَاء يشما ) أى خلق من النطفة إفسانا. 
( بَِعَله ) أى جعل الإنسان «لمبًا وصبرّاء ٠‏ وقبل : «منَ المَاء» إشارة إلى أصل الخلقة 

فى أن كل حى- لوق من الماء .وى هذه الآية تعديد النعمة على الناس فى إيجادهم 5 العدم » 
والتنبيه على العبرة فى ذلك . 

لثانية ‏ قوله تعالى : (بقمَلهُ سب وصمهراً ) النسب والصهر معنيان يهان كلق ربىتكون 

٠ 0‏ قال أبن العربى: النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنق على وجه الشرع ؟ 
فإنكان بمعصية كان خلقا مطاقا وم يكن نسبا عقا » وإذلك ل يدخل تحت قوله « حرْمَتُ 
علبي أمها:. بتاك » به من الزنى؛ لأنبا ليست ببنت له فى أصم القولين لعلمائنا وأصم 
القولين فى الدين؛ و إذا لم يكن تسب شرعا فلا صهر شر عاء فلا يرم الزنى بنت أم ولا أبنت » 


وما يحم من ال_لال لا زم هن الحرام لأن الله آمتن بالنسب والصهر على عباده ورفسع 
قدرهما » وعأق الأحكام فى الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا دسساويهما . 
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قلت : أختلف الفقهاء فى نكاح الرجل آبنته من زنى أو أخته أو بنت آبنه من زنى ؛ 
رم ذلك قوم منهم آبن القاسم » وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» وأجاز ذلك آخرون منيم 
عبد الملك بن الماجشون » وهو قول الشافعى » وقد مضى هذا فى « النْسّاء » مدا . قال 
الفراء : النسب الذى لايحل تكاحه . وقاله الزجاج» وهو قول على بن أبى طالب رضى الله 
عنه . وآاشتقاق الصهر هن صهرت الثىء إذا خاطته ؟ فكل واحد من الصهرين قد خالط 
صاحبه » فسميث المنا صهرا لاختلاط الناس بها ٠‏ وقيل : الصهر قرابة التكاح ؟ فقرابة 
الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هر الأحماء ٠‏ والأصهار بقع عاما لذلك كله؛ قاله الأصمعى". 
وقال آبن الأعمرابى : الأختان أبو المرأة وأخوها وعمها م قال الأصمعى” .- والصور زوج 
آبنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. وقال ممد بن الحسن في رواية أبى سلوان الحوزجانى : أختان 
الرجل أزواج بناتهوأخواته وعماته وخالاته» وكل ذات رم منه» وأصماره كل ذى رحم رم 
. من زوجته . قال النحاس : الأولى فى هذا أن يكون القول فى الأصهار ما قال الأصمعى» وأن 
يكون من قبلهما جميعا. يقال صبرت الثىء أى خلطته؛ فكل واحد منهما قد خلط صا 
والأولى فى الأختان ما قال مد بن امسن مهتين : إحداهما الحديث المرفوع » روى مد 
آبن إن#ق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن مد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ”أما أنت يا على" نفتتى وأبو ولدى وأنت منى وأنا منك» . فهذا على 
أن زوج البنت حَتّن . والحهة الأحرى أن آشتقاق المسآن من ختنه إذا قطعه ؛ وكأن الزوج 
قد آنقطع عن أهله » وقطع زوجته عن أهلها . وقال الضحاك : الصهر قرابة الرضاع . قال 
آبن عطية : وذلك عندى وهم أوجبدأن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع » ومن الصمبر 
حمس ٠‏ وف رواية أخرى من الصهر مسيع بريد 1 عن وجل « يي رمت علس أمهات» 
و بان وأخوات وعم 3 لوبت الأ وَبََثُ الْأّحْت » فهذا هو النسب. ثم يريد 
بالضبر قله تعالى : « وأمهًا مهام اللانى أَرضعتظ » | » إل قوله ف وأن تجمعوا بين الْأشين » + 
ثم ذكر المحصنات . وحمل هذا أن أبن عباس أراد حرم من الصهر ما ذكر معهء فقد أشار 


(1) راجع بده ص 1١1١4‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الفسرقان ] تفسير القرطى. 5 


:ا ذكر إلى عظمه وهو الصبر » لا أن الرضاع صهر » و إنما الرضاع عديل ااننسب يرم 
منه ما يرم من السب 5 الحديث المأثور فيه ٠.‏ ومن روى : وحرم من الصبر عمس 
أسقط من الآبتين المع بين الأختين والمحصنات ؛ وهنْ ذوات الأزواج ٠‏ 

قلت : فآبن عطية جعل الرضاع مع ما تقدّم أسباء وهو قول الزجاج . قال أبو إسحق: 
لأسي الى ننس شين ادو :دعل لقال ا مت ل 1 ال فتولة 
وَأَنْ تمعوا بن الْأُخْتَْن » والصهر من له التروي ٠‏ قال آبن عطية : وحى الزهراوى 
قولا أن النسب من جهة البئين والصبر من جهة البنات ٠‏ 

قلت : وذكر هذا القول النحاس ؛ وقال : لأت المصاهرة من جهتين تكون ٠‏ 
وقال آبن سيرين : نزلت هذه الآية فى النتى صل الله عليه وسلم وعل” رضى الله عنه ؛ لأله 
بمعه معه نسب وصهر . قال آبن عطية : فآجتّاعهما وكادة <مة إلى يوم القيامة ٠‏ ( وكانَ 
5 قديرا ) على خلق ما يريده ٠‏ 


قر 
عر عن لال باعي 2 سس سر تر ىس ص سر ره 


3 و 
ل ررس سي ون اس ار صاص صابن ع 
وكان الكافر على ريدء ظهيرا 67 
0 شاه ل سا سا ساولا ه سس ماكرة رم 
قوله تعالى : ( وَيعبدُون من دون الله ما لا ينفعهم ولا رهم ) لمأعدد النعم 
وبينكال قدرته جب من المشركين فى إشرا كهم به من لابقدر على نفع ولا ضر؛ أى إن الله 
هو الذى خلق ماذ كره» م هؤلاء لحولهم يعبدونُ من دونه أمواتا بمادات لاتتفع ولا نضره 
أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه ٠‏ وقال عكرمة : « الْكَافرٌ » |بليس » ظهر على عداوة. 
ربه.وقال مطرف: « الْكَافْر» هنا الشيطان. وقال الحسن : « هيا » أى معينا للشيطان 
على المعاصى ٠‏ وقيل : المعنى؛ وكان الكافر على ربه هينا ذليلا لا قدر له ولا وزن عنده ؛ 
من قول العرب : ظهرت به أى جعلنه خلف ظهرك ولم تلتفت إليه ٠‏ ومنه قوله تعالى : 


او 1 ف ع سا س اكه 


« وأكدموه وراء م ظهريا » أى هينا 0 


أو المزء العالث عر 1 سدورة 


ومنه قول الفرزدق : 
م بن قيس لاتكونن حاجتى » يظهر فلا يميا على" جوايجا 
هذا معنى قول أبى عبيدة ٠‏ وظهير بمعنى مظهور ٠‏ أى كفر الكافرين هين على الله تعالى » 
والله مستبين به لأن كفره لا بضره ٠‏ وقيل : وكان الكافر على ر به الذى يعبده وهو الصمم 
قويا غالبا يعمل به ما يشاء ؛ لأن المساد لا قدرة له على دفع ضر ونفع ٠‏ 


عرص ست يلو ص وص سس ١‏ ل رسخ لص ل ل ل 6 سير ىم 
قوله تعالى : وما ا سلك 3 إلا مبشرا ونذيرا 5ن قل ما اسعلكر 
مه 0 م معت © ص سن اس عماس 01 
عليه من ابح إلا من شاه ان يتعؤك لخن ربهده سبيلا © 
7 بي 0 5 500 ”0 


قوله تعالى : ([ وما لاك إلا منشرا ونذيرا ) يريد بالحنة مبشرا ونذيرا من النار» 
وما أرسلناك وكلا ولا مسيطرا ٠‏ ( فل ما أسالظ عليه مْ أَبْر ) يريد على ما جتنكم به من 
القرآن والوى ٠‏ و « من » للنأكيد . ( إِلّا من شا ) لكن من شاء ؛ فهو آستثناء منقطع » 
والمعنى : لكن من شاء ( أَنْيتٌمدَ إِلَ ره سبلا ) بإنفاقه من ماله فى سبيل الله فلينفق . 


سل سس لا سا 


٠. 0‏ 3 . 0 و سه بس اس 
و#وزأن يكون متصلا ويةدّر حذف المضاف؛ التقدير : إلا أحر « من شاء أن يتمذ إلى 


شط اس 


ربه سيلا » باتباع دي حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة . 
ص صالاة صم 0727 د ل 57 ِ. 8 

قوله تصالل 0 وتو كل عل لحي ؟أذى لا عوث وسصويح بتخم_ ده 
مه وو 2 شه 
و لود يه» ذوب عبادهء حبيرا 

5 ماسم يوه مسال وماك 8 ١‏ ساسا )00 

قوله تصالى : (وتوكل عل أآلْى الذى اموت ) تقدم معنى التوكل ف دآ ل ععران» 
وهذه السورة وأنه أعتّاد القلب على الله تعالى فى كل الأمورة وأن الأسباب وسائط أهس بها من 
غي رآعتاد عليها ٠‏ ( وسح ده ) أى نزه الله تعالى عما يصفه هؤلاء الكفار به من الشركاء . 
والنسبيح التئزيه 6 وقد تقدم . وقيل : « وس » أى صل له؛ وتسمى الصصلاة تسبيحا ٠‏ 


( دكت به يدوب عباده حورا ) أى علها فيجازيهم بها ٠‏ 


)0 راجم + ص ١89‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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7 له له 


قوله تعالى : الى خَلقّ السلوات وَالرض وما بينهما فى سنّة 
ا 5 م آستوئ عل اعرش رحن فسكل يده را 
قوله تعالى : ( ألْذى حَلق السموات وآ لاض وما ينما فى سحّة ايا َعم أستوى 
عل العرش ) 000 ٠و«‏ آأدى» فى موشع خفض فنا لحو ٠‏ وقال « يتما » 
ولم يقل بينهن ؛ لأنه أراد الصنفين والنودين والشيئين؛ كقول الْقْطا ب 
ألم يزنك أن حبال قيس + وتغلب قد تتبايت) أنقطاما 
أراد وحبال تغلب فينى» والحبال مع ؛ لأنه أراد الشيئين والنوعين ٠‏ ( امن فاسكل به 
خَييرًا ) قال الزجاج : المعنى فآسأل عنه . وقد حى هذا جماعة من أهل اللغة أن الباء تكون 
معنى عن ؛ كا قال تعالى : « مَل سَائلٌ ِعذّاب ب داقع » وقال الشاعس 
هلا سالت اليل يآبنة مالك م كنت عاملة مالم تعامى 
د 
لايع الوق الما ولت كيك دزا لاسا دي 
٠‏ أى عن النساء وعما لم تعلمى ٠‏ وأنكره على" بن سلوان وقال : أهل النظر يتكرون أن تمكون الباء 
بمعنى عن ؟ لأن فى هذا إفسادا لمعانى قول العرب : لو لقيت فلانا للقيك به الأسد؛أى للقيك 
بلقائك إياه الأسد . المعنى فآسأل سؤالك إياه خبيرا ٠‏ وكذلك قال آبن جبير : الخبير 
هو الله ٠.‏ ف د خَبيرًا » نصب على المفعول به بالسؤال ٠‏ 
قلت : قول الزجاج يخرج على وجه حسن » وهو أن يكون الخبير غير الله؛ أى فآ سأل عنه 
خبيراء أى عالما به» أى بصفاته وأسمائه . وقيل : المعنى فآسأل له خبيرا» فهو نصب 


)0 راجع بد باص م ١‏ ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . (؟) البيت من معلقة عنثرة ٠‏ 


(؟) فى نسم الأصل : « وقال آمرث القيس » وهو تحريف ٠‏ والبيت من قصيدة لعلقمة مطلعها : 


طعا بك قاب فى الحسان طروب د بعيك الشباب عصر حان مشيب 
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على الحال من الهاء المضمرة ٠‏ قال المهدوى” : ولا يحسن حالا إذ لا يخلوأن تكون الحال 
من السائل أوالمسئول» ولا يصحكونها حالا من الفاعل ؛ لأن اللخبير لايحتاج أن سأل غيرهه 
ولا يكون من المفعول ؛ لأن المسثول عنه وهو الرحمن خبير أبدا » والمال فى أغلب الأ 
يتغير و يتقل ؛ إلا أن يمل على أنها حال مؤكدة؛ مثل « وهو الحمق مُصَدًَا » فيجوز . 
وأما « الحَن » ففى رفعه ثلاثة أوجه : يكون بدلا من المضمر الذى فى « أستوى » ٠‏ ويحوز 
أن يكون مرفوعا معنى هو الرحمن ٠‏ ويجوز أن يكون مرفوعا بالآشداء وخيره « فاسئل به 
خَويرَا» ٠‏ ويجوز اللخفض بمعنى وتوكل على الح" الذى لايموت الرحمن؛ يكون نعنا ٠‏ ويجوز 
النصب عل المدح . 

قوله تعالى : َ قِيلٌ 0 أمدوا رمن نوا وما ما لحان له 
3 معنا دهم ذ نَفُورًا جع 

قوله تعالى : ( و ذا قيلّ هم آتجدوا رحن ) أى لله تعالى ٠‏ ( قَالُوا وما ارين ) 
على جهة الإنكار والتعجب» أى ما نعرف الرحمن إلا رحمن العامة» يعنون مسيلمة الكذاب٠‏ 
وذعم القاضى أبو بكربن العربى" أنهم جهاوا الصفة لا الموصوف » وآستدل على ذلك 
بقوله : « وما امن » ولم يقولوا ومن الرحمن ٠‏ قال آبن الحصار : وكأنه رحمه الله لم يقرأ 
لآية الأخرى « وهم يَكْفروت بارَحْنٍ » ٠‏ ( أَنسْجد لم تأمرنا ) هذه قراءة المدنيين 
والبصريين؛ أى لما ناسنا أنت ياد . وآختاره أبوعبيد وأبو حاتم . وقرأ الأحمش وحمزة 
والكساى" « يرا » بالياء . يعنون الرمن ؛ كذا تأوله أبو عبيد » قال : ولو أقزوا بأ 


الرمن أمرهم ماكانواكفارا . فقال النحاس :'وليس يحب أن يتأقل عن الكونيين فى قراءتهم 
هذا التأويل البعيد » ولكن الأول أن يكون اأوويل لهم 57 أنسْجِدُ لما مي » الننى" صلى 
لله عليه وسلم ؟ فتصح القراءة على هذا » و إن كانت الأولى أبين وأقرب تناولا ٠‏ ( وادهم 
ون ) أى زادهم قول القائل للم آنتجدوا للرحمن نفو را عن الدين ٠‏ وكان سفيان الثورى» 
يقول فى هذه الآبة : إلى زادنى لك خضوعا .ما زاد عداك نفورا ٠‏ 


الفرقان ] تفسير القرطى 


سم الل تر ل عه صرسه 

قوله تماألى : ارك اذى عل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
رو در ث م 
وقرا مذيرا 60 

(0) 

قوله تعالى : ( تبارك اذى عل فى المهاء بروج ) أى منازل وقد تقدّم ذعكرها. 
( وَجَعل فيا سراجًا ) قال آبن عباس : يعنى الشمس؛ نظيره « وَجَعَلَ السّمس سراجاً ». 
وقراءة العامة م مسراجا «( بالتوحيد 0 0 حمزة والكساتى" »2 ماج « يريدون لوم العظام 
الوقادة. والقراءة الأول عند أبى عبيد أولى؛ لأنه تأقل أن السرج العجوم » وأن البروج النجوم » 
فيسجىء المعنى نجوما ونجوما . النحاس : ولكن التأو يل لمم أن أبان بن تغلب قال : السرج النجوم 
الدرارى”. الثعبى : كالزهرة والمشترى وزحل والسما كين ونحوها . ورا ير بذير الأأرض 
إذا طلع . وروى عصمة عن الأعمش قرا « لضم القاف وإسكان الم ٠وهذه‏ قراءة شاذة» 
وأولم ١‏ نْ فهها إلا أن أحد بن حنبل وهو إمام المساين فى وقته قال :لا تكتيوا 5 حكيه 
عصمة الذى بروى القراءات» وقد أواع أبو حاتم السحستاق بذ كرما يروبه عصمة هذا. 

7 022 مدي م وده سمس 20 #6 سساه ساس 

قوله تعالى : وهو الذزى جعل اليل والهار خلفة لمن اراد 
سردم كء 6س سا بر 
أن يل 5 أو أراد شَكورًا 20 

نحننة أدبع مسائل : 

الأول مت قوله تعالى : ( حَلَفَةَ ) قال أبو عبيدة : القلفة كل شىء عاك شىء 8 
وكل واحد من الليل والنمار اف صاحية 0 ويقال إلبطون 0 أصابته خلفة؛ أى قيام وقعود 
حاف هذاذاك ٠‏ ومنه خلفة النيات ) وهو ورق يرج بعد الورق الأقل ف الصيف ٠‏ 
ودن ٠‏ هذا المع نى قول زهيرين أ ىسل :: 

افق 
بها العين والآرام يشينَ حَلفةٌ » وأَطْلاوها + بهِضن هن كل حم 


)0( راجع ج. ٠‏ ص ؛ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ [69 العين (بالكسر) جمع أعين وعيئاء »٠‏ وهى بق رالوحش؟؛ 
“يت بذلك لسعة أعيئها ٠‏ والأطلاء : جمع طلا » وهو ولد البقرة و ولد الظيية الصغير ٠‏ والم يم : الموضع الذى 


يم فيه أى يقام فيه ٠‏ 


ر-ال) 
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للق 
الرثم ولد الغبى وجمعه آرام 4 يقول م إذا ذهب فوج جاء فوج ٠‏ ومئنكه قول الآخر يصف 


أمرأة تنتقل من منزل فى الشتاء إلى منزل فى الصيف دأبا : 

ولما الماطرون إذا ه أَكَلَ الف الذى بَممًا 

حلفة حتى إذا آرتبعث » سكنت من جاقٍ بيغا 

فى بيوت وسط دسكرة » حوقَا الزيتوثٌ قد سما 
قال مجاهد : « َْقَةٌ » من الثلاف ؛ هذا أبيض وهذا أسود ؛ والأّل أقوى ٠‏ وقيل : 
بتعاقبان فى الضياء والظلام والزيادة والنتقصان . وقيل : هو من باب حذف المضاف؛ أى جعل 
اليل والثهار ذوى خافة» أى أختلاف ٠‏ ( لَنْ أراد أن ك) أى يتذكر» فيعسلٍ أن الله 
لم يجعله كذلك عبثا فيعتير فى مصنوعات الله » و شك الله تعالى على نعمه عليه فى العقل والفكر 
والفهم ٠‏ وقال عمر بن الخطاب وآبن عباس واحسن : معناه من فاته شىء من اللخير بالليل 
أدركه بالنهارء ومن فاته بالنبار أدركه بالليل . وفى الصحيح : ”ماء نآمرئْ تكون له صلاة 
بالليل فغلبه عليها نوم فيصل ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر إلا كتب الله له أحر 
صلاته وكان نومه عليه صدقة “. وروى مسلم عن عمر بن اللخطاب قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : دن نام عن حزبه أو عن شىء منه فقرأه فيا بين صلاة الفجر وصلاة الظهر 
كتب لهكأنما قرأه من الليل “ . 

الثانية - قال آبن العر بى*: سمعت ذا الشهيد الأكبر يقول : إن الله تعالى خلق العبد 

حيا عالماء وبذلك كله » وساط عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان الخلقة؛ إذ الكال 
للاول الخالق» فا أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل والسبر فى طاءة الله فليفمل ٠‏ ومن 
الغبن العظم أن يميش الرجل ستين سنة ينام ليلها فيذهب النصف من عره لغوا » ويثام 
سدس النهار راحة فيذهب ثلثاه ويب له من العمر عشرون سنة ٠‏ ومن ابكهالة والسفاهة 
أن بتلف الرجل ثلث عمره فى لذة فانية» ولا بتلف عمره إسهر فى لذة باقية عند الغنى” الوفى" 
الذ نس بعديم .ولا ظلوم ٠‏ 


(1) هويزيد بن معاوية ٠‏ والماطرون : موضع بالشام قرب دمشق ٠‏ 
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الثالفة - الأشياء لا تتفاضل بأنفسباء فإن المواهى والأعراض من حيث الوجود 
مقائلة » وإنا يقع النفاضل بالصفات ٠‏ وقد آختاف أى” الوقتين أفضل» الايل أو النهار . 
وفى الصوم غنية فى الدلالة» والله أعم؛ قاله آبن العر بى" ٠‏ 

قلت : والايل عظم قدره؛ أم نبيه عليه الصسلاة والسلام بقيامه فقال : «وَينَ ال 
جد به فل آكَ» » وقال : «هم اليْلَّ» على ما يأتى بيائه. ومدح المؤمنين على قيامه فقال: 
«أحَاقَ جئو عن الْصَاجع » . وقال عليه الصلاة والسلام : ”والصدقة تطفيع الخطيئة 
يا يطفوع الماء الثار وصلاة الرجل فى جوف الليل وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء وفيه ينل 
الرب تبارك وتعالى»» حسما يأنى بيانه إن شاء الله تعالى . 

ارابسة - قرأ جزة وحده « يدوم بسكون الذال وضم الكاف ٠‏ وهى قراءة آبن 
وثاب وطلحة واللتخير” . وفى مصحف أبى” « بد و » بزيادة تاء . وقرأ الباقون « يد كر» 
التتدالنان :ويد ويد رعق واحد . وقيل : معنى ويد كيم بالتخفيف أى يذ كر 
ما نميه فى أحد الوقتين فى الوقت الشالى» أو ليذ تتزيه الله وتسبيحه فيها ٠‏ ( أو أَرَادَ 
شُكورًا ) يقال : شكر يشكر شكا وشكوراء ,ل كفر يكف ركفرا وكفورا . وهذا الشكور على 
أنهما جعلهما قواما لمعاشهم ٠‏ وكأنهم لما قالوا : « وما لحن » قالوا : هو الذى يقدر على 
هذه الأشياء ٠‏ 


قوله تعالى : وَعبَاد الم لين 


وَإِذَا حَاطهُم اْلَتهنُونَ كَالْوَا سَلَدسَا وي 
قوله تعالى : ( وعباد امن لذن مشونَ عل الأَرْض عونا ) لما ذو 
جهالات المشركين وطمنمسم فى القرآن والنبوة ذ كر عباده المؤمنين أأيضا وذكر صفاتهم» 


)2 
وأضافهم إلى عبوديله تشريفا طم 33 قال : م« مسبِحانَ الى أسرى ب بيده » وقد تقدّم. 


مه له كر 


يْدُرتت عَّ ا لأرض هونا 


شرل أطاع ألله وعبسده وشغل #رعية و نصره ولسانه وقليه ما هله فهو الذى لستعدق 


)0 راجع ب ٠ ٠١‏ ص ١٠٠١٠‏ طبعة أولى أو ثانية ١‏ 
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أمم العبودية » ومن كان بعكس هذا شمله قوله تعالى : « وليك كالأننام ل هم 0 » يعنى 
فى عدم الاعتبارة كا تقدّم فى «الأعرافٌ ٠»‏ وكأنه قال : وعباد الرحمن هم الذين يمشون على 
الأرض » -فذف هم ؛كقولك : زيد الأمير» أى زود هو الأمير ٠‏ فَمِالْدِين» خبر مبتد] 
محذوف؛ قاله الأخفش . وقيل الخبر قوله فى آشح السورة : «أولتك يرون الفرقة ما صبواء 
وما بين المبتد| وانلبر أوصاف لمم وما تعلق بها قاله الزجاج ٠‏ قال : ويجوز أن يكون الخبر 
دين شرن َلَ الْأَرْض» ٠‏ وهمَشُون» عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم» فذ كر 
من ذلك العظر» لا سها وفى ذلك الآنتقال فى الأرض؛ وهو معاشرة الناس وخلطتهم . 

قوله تعالى : « هونًا» ال مون مصدر لين » وهو من السكينة والوقار ٠‏ وفى التفسير : 
بمشون على الأرض حلماء متواضعين» يمشون فى آقتصاد . والقصد والتؤدة وحسن السّمْت 
من أخلاق النبوة ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ” أيها اناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس 
ف الإيضاع “ وروى فى صفته صل الله عليه وسلم أنه كان إذا زال زال تقلعا » و يطو 
تكفؤا » ويثى هونا » ذريع المشية إذا مث ىكأنما بنط من صب ٠‏ التقلع : رفع الرجل 
بقؤة. والتكفؤ : الميل إلى سان المثى وقصده . والمون الرفق والوقار . والذريم الواسع الخطاء 
أى أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة و بمد خطوه ؛ خلاف مشية ألختال» و يقصد سمنه ؛ 
وكل ذلك برفق وتثئبت دون عملة .كم قال : كأنما بنط من صبب ؟؛ قاله القاضى عياض . 
وكان عمر بن االحطاب رضى الله عنه سرع جبلة لا تكلا ٠‏ قال الزهرى" : سرعة المشى نذهب 
بماء الوجه ٠‏ قال آبن عطية : يريد الإسراع الحثيث لأنه يحل بالوقار؛ وا نخير فى التوسط . وقال 
زيدبن أسم : كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى : « لين مُشُونَ ص الأرْض هوةً» 
فا وجدت من ذلك شسفاء » فرأت ف المنام من جاءنى فقال لى : هم الذين لا بريدون أن 
يفسدوا فى الأرض ٠‏ قال القشيرى” : وقيل لا يمشون لإفساد ومعصية» بل فى طاعة الله 


والأمور المباحة من غيرهوك ٠‏ وقد قال الله تعالى : « ولا مش ف الأرْض مرا نَل يحب 


5 رأ ب لا ص 4 89 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ ؟) الإيضاع : سير مثل الحبب ٠‏ 
6 ست نه 


الفدرقان 1 تفسسبر الفرطى 3 


رتل ا 


كل عنآل دور » ٠‏ وقال آبن عباس : بالطاعة والمعروف والتواضع . الحسن : حاساء 
إن جهل علييم م يجهلوا ٠.‏ وقيل : لا بتكبرون على الناس . 

قات : وهذه كلها معان متقاربة » و معها العم بالل واالحوف منه» والمعرفة بأحكامه 
والشية من عذابه وعقابه ؛ جعلن الله منهم بفضله ومنه . وذهبت فرقة إلى أن « هونا » 
مرتبط بقوله : « مُشُونَ عل الأَيْضٍ » أن المثى هو هون . قال أبن عطية : ويثسبه أن 
يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك المأشثى هونا مناسبة أشيه » فيرجع القول إلى نحو 
ما بيناه . وأما أن يكون المراد صفة المثى وحده فبباطل ؛ لأله رب ماش هونا رويدا 
وهو ذئب أطاس ٠‏ وقدكا رسول الله صل الله عليه وسلم يتكفا فى مشي هكأنما يمثى 
فى صبب ٠‏ وهو عليه الصلاة والسلام الصدر فى هذه الأمة ٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
#من مشى متم فى طمع فليمش رويدا “ إنما أراد فى عقد نفسه » ول يرد المثثى وحده . 
ألاترى أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا بصورة المثى فقط؛ حتّى قال فيهم الشاعى ذما لهم : 


هم ل وه 


57 يشلى رويد * كم يطلب صيد 
قات : وفى عكسه أنشد ابن العربى” لنفسه : 
تواضعت فى العلياء والأصل كابر »* وحزتٌقصابّالسبق بالمون فالأ 
كن فلا خبث السريرة أصله » وجل سكون الناس هن عظم الكبر 
قوله تعسالى : ( وإذًا حَاطْهم المماهلونَ قَالوا سَامًا ) قال النحاس : ليس « سُلامًا » 
من التسلم 
«نصوب على أحد أصرين : يجوز أن يكون منصوبا ب « قَانُوا »» ويجوز أن يكون مصدراء 
وهذا قول سيبويه . قال آبن عطية : والذى أقوله : أن « قَالُوا» هو العامل فى «سَلامًا » 
لأن المعنى قالوا هذا اللفظ . وقال ماهد : معنى «سلاما» سدادا ٠.‏ أى يقول لاه لكلاما 


إفسا هو من التسلم ؛ تقول العرب : سلاماء أى تسا منك » أى براءة نك . 


)١(‏ الأطاس من الذئاب : هو الذى تساقط شعره» ودو أخبث ما يكون ٠‏ وقيل :هو الذى فى لونه غيرة 
إلى السواد ٠‏ (؟) هذا من كلام أبى جعفر المنصور الخايفة فى مدح عمرو بن عبيد الزاهد المشبور ٠‏ وتمامه : 
01 غير مرو بن فييك كا 
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يدفعه به برفق ولين. ف «قَانُوا» علىهذاالتأويل عامل فى قوله : «سَلامًا» على طر يقة النحو يبن؟ 
وذلك أنه يمعنى قولا . وقالت فرقة : طبغى للخاطب أن يقول لجاهل سلاما؛ بهذا اللفظ . 
أى سلمنا سلاما أو تساماء ونحو هذا؛ فيكون العامل فيه فعلا من لفظه علىطريقة النحو يبن ٠‏ 

مسئلة : هذه الآية كانت قبل آية السيف » تسخ منها ما يخص الكفرة وبق أدبها 
فالمسلمين إلى يوم القيامة . وذكر سيبو به النسخ فى هذه الآية فى كابه» وما تكلم فيه على فسخ 
سواه؛ رجح به أن المراد السلامة لا التسلم ؛ لأن المؤمنين لم يعوا قط بالسلام على الكفرة. 
والآبة مكية فنسختها آية السيف . قال النحاس : ولا نعلم لسيبويه كلاما فى معنى الناسع 
والمنسوخ إلا فى هذه الآية ٠‏ قال سيبويه : لم يوه المسامون يومكئذ أن يساموا على المشركين 
لكنه على معنى قوله : تسيا متك.» ولا خير ولا شر بيننا و بيتك . المبرد : كا ينبغى أن 
يقال : لم يؤص المسلمون يومكذ بربهم ثم أهروا بحربهم . حمد بن يزيد : أخطأ سيبويه 
فى هذا وأساء العبارة ٠‏ آبن العربى” : لم يؤم المسلمون يومكذ أن سلموا على المشركين 
ولانموا عن ذلك » بل أمروا بالصفح والمحجر الميل» وقد كان عليه الصلاة.وااسلام قف 
عل أنديتهم ويحبيهم و يدانيهم» ولا يداهنهم ٠‏ وقد آتفق الناس على أن السفيه من المؤمنين 
إذا جفاك يجوز أن تقول له سلام مليك ٠‏ 

قلت : هذا القول أشبه بدلائل السنة . وقد بينا فى سورة « ميم » آختلاف العلماء 
فى جواز التسلم على الكفار » فلا حاجة إلى دعوى النسخ ؛ والله أعلم ٠‏ وقد ذكر النضرين 
شميل قال حدثى الخليل قال : أييت أبا ر بيعة الأعرابى" وكان من أعلم من رأبت» فإذا هو 
على سطح » فلما سلمنا رد علينا السلام وقال لنا : آستووا ٠‏ و بقينا متحيرين ولم ندر ما قال . 
فقال لنا أعرابى" إلى جنبه : أمك أن ترتفعوا . قال الخليل : هو من قول الله عمن وجل : 
دم آستوى إِلَ السياء وه دُحَانُ » فصعدنا إليه فقال : هل لكي فى خيز فطير» ولبن ير » 
وماء رأ ؟ فقنا الساءة فارقناه . فقال سلاما . فلم ندر ما قال . قال فقال الأعرابى" : إنه 


00 راجع ب ١١‏ ص ١١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
)١(‏ الفطير: خلاف امير» وهو العجين الذى ل يختمرء والجير : الفائق الفاضل ٠‏ والقير : الناججع فى الرى ٠‏ 


اللفرتن ] 


نفسير القرطى لف 


سالك متاركة لا خيرفيها ولا شر . فقال الخليل : هو من قول الله عن وجل : «وإِذا خاطيهم 
اهلو قَاُوا سَكَامًا » . قال آبن عطية : ورأيت فى بعض التواريخ أن إبراهم بن المهدى” 
وكان من المائلين على عل" بن أبى طالب رضى الله عنه - قال يوما بحضرة الأمون 
وعنده جماءة : كنت أرى عل" بن أبى طالب فى النوم فككنت أقول له من أنت ؟ فكان 
يقسول : على بن أبى طالب ٠‏ فككنت أجىء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدمنى فى عبورها . 
فكنث أقول : إما تدى هذا الأ ,آمرأة ونحن أ<ق به منك ٠‏ فا رأبت له فى المواب 
بلافةم يذ كر عنه ٠‏ قال المأمون : وبماذا جاوبك ؟ قال : فكان يقول لى سلاما ٠‏ 
قال الراوى : فكأن إبراهم بن المهدى” لايحفظ الآية أو ذهبت عنه فى ذلك الوقت ٠‏ فنبه 
المأمون على الآية من حضره وقال : هو والله ياعم على" بن أبى طالب » وقسد جاوبك بأباغ 
جواب» 'لفزى إبرادم وآستحيا . وكانت رؤيا لاعال: صبرحة . 


يي ع ص عر سل ماص 9 


- 6 عرس مح مه 
قوله تعاللى : وألذن بيئون لريهم مدا وقيلما وم 
ره 2 مه 5 


قوله تعالى : ( وآلْذينَ بِيسَونَ ريم مدا ويام ) قال الزجاج : بات الرجل يبيت 
)22 
إذا أدركه الليل» نام وميم ٠‏ قال زهير : 
فبتنا قياما عند رأس جوادنا ».يزاوانا عن نفسه ونزاوله 
وأاشدوا قَْ صفة الأولياء : 
امنع جفونك أن تذوق ا وآذز الدموع على الخدود هاما 
واعلم انك ميث ومحماسَبٌ * يا من على فط اليل أقاما 
لله قوم أخاصوا فى حبيه » فرضى هسم وآختعهم حَدّاما 
قوم إذا حجن اللام علهسم 03 بانوا هنالك ع_دا وقياما 
“مص البطون من التعفف صمرا * لا يعرفون نسوى الخلال طعاما 
)0( فى نسم الأصمل : < قال ]مز اليس » ٠‏ وهو تحر يف ٠‏ والبيت من قصيدة لزهير مطامها : 
ص القاب عن سللى وأقصر باطله « وعسى أفراس المنبا ورراحله 


١ 3‏ المن القالث عشر [ سورة 


وقال آبن عباس : من صل ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات الله ساجدا وقائما . 
وقال الكلبى” : من أقام ركعتين بعد المغرب وأربعا بعد العشاء فقد بات ساجدا وقائما . 
8 تيل ...نيا عن الل لو ,“هنا 020 3 5 000 ف م ا 
قوله تعالى : وآإذين ببقوا تعنة زيتا أصرف عنا عذاب جهام 

م اه سس لس ير 


ل ا ا ل 1 023 3-2 
إن عذاما كآن غراما تك اما ساءةكت مستةرا ومقاما © 


ع يا سا ساسللاس 


قوله تعالى : ( وَالدين يمُولون رَبنًا أضرف عَنَا عَذَابَ جوم ) أى هر مع طاعتهسم 
مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله ٠‏ آبن عباس : يقولون ذلك فى سجودهم وقيامهم ٠‏ 
( إن عَذَاا كن عَمَامَا ) أى لازما دائًا غير مفارق . ومنه سمى ااغريم لملازمته ٠‏ ويقال : 
فلان مغرم بكذا أى لازم له مولع به . وهذا معناه فىكلام العرب فيا ذكر آبن الأعمرابى” 
وأبن عرفة وغيرهما . وقال الأعثى : 

أن يعاقب يكن غراما وإن بسكّط جسزيلا فإنه لا يبالى 

وقال الحسن : قد ملموا أن كل غيم يفارق غريمه إلا غريم جهم ٠‏ وقال الزجاج : الغرام 
أشد العذاب . وقال أبن زيد : الغرام الشر . وقال أبو عبيدة : الهلاك ٠‏ والمعنى واحد ٠‏ 
وقال تمد بن كعب: طالبهم الله تعالى بقن النعي فى الدنيا فلم يأنوا به فأغرمهم ثمنها بإدخاهم 
النار ٠‏ ْنا ساءت مستقوا ومقَامًا ) أى بكس المستقر و بس المقام ٠‏ أى إنهم يقولون ذلك 


عن علم» وإذاقا أوه عن علم كانوا أعرف بعشل 


لم قدرما يطلبون» فيكون ذلك أقرب إلى النجبح 0 


وى عر ماس اساه ار ص ص سوس 


لايس لس سه ع لاجر _ه ات 
قوه تعالى : وألْذِين إِذَا انْمَقُوا لم إسرفوا ولر يقتروا و كآن بين 
ع7 ص ع ص ير 
ذلك قواما وي 
قوله تعالى : ( وَالذّينَ ذا فقوا ل سرفوا ) آختلف المفسرون فى تأويل هذه الآية . 


فقال النحاس : ومن أحسن ما قيل فى معناه أن من أنفق فى غير طاعة الله فهو الإسراف 


ومن أمسك عن طاعة الله عن وجل فهو الإقتار» ومن أنفق فى طاعة الله تعالى فهو القوام ٠.‏ 


الفسرقان ] تفسير القرطى 5 


وقال آبن عباس : من أنفق مائة ألف فى حق فليس بسرف» ومن أنفق درهما فى غير حقه 
فهو سرف » ومن متع من حق عليه فقد قثر . وقاله ماهد وآبن زيد وغيرهها . وقال عون 
آبن عبد الله : الإسراف أن تنفق مال غيرك . قال آبن عطية : وهذا ونحوه غبر مرتبط 
الآية» والوجه أن يقال. إن التفقة فى معصية أهى قد حظرت الشريعة قليله وكثيره» وكذلك 
التعدى على مال الغير » وهؤلاء الموصوفون منزهون عن ذلك» و ]كا التأددب فى هذه الآية 
هوفى نفقة الطاءات فى المباحات» فأدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حةا آخر 
أو عيالا ونحو هذا » وألا يضيق أيضا ويقسترحتى يجيع العيال و يفرط فى الشح» والحسن 
فى ذلك هو القوام» أى العدل » والقسوام فى كل واحد بحسب عياله وحاله » وخفة ظهره 
وصبره وجلده على الككسب » أو ضد هذه اللتصال » وخير الأمور أوساطها ؛ ولمذا ترك 
رسول الله صل الله عايه وسلم أبا بكر الصديق بتصدق يع ماله » لأن ذلك وسط بنسبة جلده 
وصيره فى الدين ؛ ومتع غيره من ذلك . ونعم ما قال إبراهم التخعى” : هو الذى لا يجيع 
ولا يعرى ولا بنفق نفقة يفول الناس قد أسرف . وقال يزيد بن أبى حبيب : هم الذين 
لا يابسون الثياب لمال» ولا يأكلون طعاما للذة ٠.‏ وقال يزيد أيضا فى هذه الآية : أوائك 
أصواب نهد صلى الله عليه وسام كانوا لا يأ كلون طعاما لاتنعم واللذة » ولا يابسون ثيابا لال » 
ولكن كانوا يريدون هن الطعام ما ِسدّ عنهم ادوع ويققيهم على عبادة ر بهم » ومن اللباس 
ما إنستر عوراتهم ويكنهم من از واابرد ٠.‏ وقال عبد الملك آبن مروان لعمر بن عبد العزيز 
حين زقجه آبنته فاطمة : ما نفقتك؟ فقال له عمر : الحسنة بين سيئتين» ثم تلا هذه الآية . 
وقال عمر بن الطاب : كنى بالمرء سرفا ألا شتهى شيئا إلا آشتراه فاكله ٠.‏ وفى سنن آبن 
ماجه عن أس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن من السرف أن أ كل 
كل ما أشتهبيت “ وقال أبوعبيدة : لم يزيدوا على المعروف ول يلوا . كقوله تعالى : 
« ولا تمل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسْط » وقال الشاعى : 


ولا تغل فى ثىءٍ من الأمى وأقتصد » صكلا طرق قصد الأمور ذم 


7 الحزء الشالث عشر [ سورة 


وقال آخر : 
إذا المرء أعطى نفسّه كل ماآشتهث » ول ينها ناقت إلى كل باطل 
وساقت إليه الإثم والعار بالذى ٠‏ دعته إليه مم#ى حلاوة عاجل 
وقال عمر لآبنه عاصم :يا بف" » كل فى نصف بطنك ؛ ولا تطرح ثو با حتى استحاقه » 
ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله فى بطونهم وعلى ظهورهم ٠‏ ولاتم طى" : 
إذا أنت قد أعطيت بطنك سوله » وفرجك ثلا منتبى الذم أ 
( م يتنا ) قرأ حمزة والكسائى” والأعمش وداصم لي بن وثاب على آختلاف عنهما 
7 يترا » بفتح ألياء وضم التاء» وهى قراءة حسنة؛ من قتر يقترٌ ٠‏ وهذا القياس فى اللازم » 
مثل قعد يعد ٠‏ وقرأ أبو >رو بن العسلاء وآبن كثير بفتح الياء وكسر التاء» وهى لغة معروفة 
ة ٠‏ وقرأ أهل المدبنة وابن عاص وأبو بكر عن عاصم بضم الياء وكسر التاء . قال التعلى” : 
كلها لغات صحيحة . النحاس : وتعجب أبو حاتم هن قراءة أهل المدينة هذه ؛ لأن أهل 
المدينة عنده لام فى قراءتهم الشاذ » إنما يقال : أقثر يقتر إذا آفتقر» ا قال عن وجل : 
5 وعل لمر كدر » وتأؤل أبوحاتم لهم أن المسرف يفتقر سريها . وهذا تأويل بعيد » 
ولكن التأويل لم أن أباعمر اخرجى” حى عن الأسمعى: أنه يقال للإنسان إذا ضيق : قتر يقتر 
ويقتر» وأقتر يقتر . فعلى هذا نصح القراءة » و إب كان فتح الياء أعع وأقرب تناولا » 
وأشهر وأعرف ٠‏ وقرأ أبو عمرو والناس « قوامًا » بفتتح القاف ؛ يعنى عدلا ٠.‏ وقرأ حسان 
آبن عبذ الرحمن « قوامًا » بكس القاف؛ أى ميلغا وسدادا وملاك حال ٠‏ والقوام بكسر 


القاف :ما يدوم عليه | لهس وساقر 5 وها لغئان بمعى ٠‏ و«» قوأمًا « خيركان» وآسها 


مقدر فيها ؛ أى كان الإنفاق بين الإسراف والقتر قواما ؛ قاله الفراء ٠‏ وله قول آخر يجعل 
دبي » آسم كان وينصيها لأن هذه الألفاظ كثي رآستعالها فتزكت على حالها فى موضع الرفع ٠‏ 
قال اليماس :م أدرى م وجه هذا؟ لأن 00 ينا « إذاكانت قَْ موطع رفم رفعت؟ م يقال 0 


0 0 
بين عينيه أحمر. 


الفرقان ] تفسير القرطى ون 


0 4 م 0 00 0 


قوله تعالى : واآلَِينَ لا يعون مم لله لَه ولا يعقاو 


م 0-7 0 ع 


النْفْس لبي حرم د إل ََحَقَ ولا يزنون ل يَفْعلُ ذلك كك 


اع 


أنَامَا © ضصَعَف ل الْعَذّاب يوم القيلمة ع فيد مهانًا 


قوله تعالى : (( وا لذبن يدعو لمع الله كاعر ) إخراج لعباده المؤهنين من صففات 
الكفرة فى عرادتهم الأوثان» وقتلهم اانفس بوأد البنات » وغير ذلك من الظلٍ والاغتيال» 
والغارات » ومن الزنى الذى كان عنده, مباحا ٠.‏ وقال من صرف فذه الآية عن ظاهررها 
من أهل المعانى : لا يليق بمن أضافهم الرحمن إليه إضافة الآختصاص » وذ كهم ووصفهم 
من صفات المعرفة والتشريف وقوع هذه الأمور الفبيحة منهم حتى يمدحوا بنفها عنهم لأنهم 
أعلى وأشرف » فقال : معناها لا يدعون الهوى إهاء ولا يذلون أنفسهم بالمعاصى فيكون 
قتلا لها ٠‏ ومعنى (إِل الَقّ) أ ى إلا فسكين الصير وسيف الاهدة فلا ينظرون إلى نساء . 
ليست لم حرم لشووة فيكون سفاحا ب بل بالضمرورة فيكون كالتكاح . قال شيخنا أبو العباس : 
وهذا كلام رائق غير أنه عند السبر مائق . وهى ثبعة باطنية ونزعة باطلية ٠‏ و إنها صم تششريف 
عباد الله أختصاص الإضافة بعد أن تحلوا بتلك الصفات الميدة وتخلوا عن نقائض ذلك من 
الأوضاف الذمعة» فيدأ فى صدر هذه الآبات نصفات التحلى نشر يفا لهم » ثم أعقهها بصفات 
التخلى تقعيدا لها والله أعلم . 

قلت : ومما بدل على بطلان ما آدماه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على ظاهرها 


ما روئ مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال قلت : يارسول الله » أى” الذنب أكير 


عند الله ؟ قال : ” أن تدعو لله ندا وهو خلقك “ قال : ثم أى ؟ قال : ” أن تقتل ولدك 
عافة أن يطعم مك" قال : ثم أنى»؟ قال : “أن تزاتى حليلة جارك» فأنزل الله تعالى تصديقها : ' 


»2 َالينَ لا يدعون م مع الله شا أخرولا ون النمس الى حرم ل 3 بالحق وك 1 ومن 
يفل داك يلق آم ٠.)‏ والأثام فى كلام العرب العقاب » ونه قرأ آبن زيد وقتادة هذه الآنة. 


و الحن القشالثك عشر 1 سسورة 


ومنه قول الشاعس : 
عئاض ان عزرؤة حبث أسئ قرفا والتقتوق اله أنام 
أى حزاء وعقو بة . وقال عبد الله بن مرو وعكيمة ويجاهد : إن « آَم » واد فى جهنم جعله 
الله عقابا للكفرة ٠‏ قال الشاعس : ش 
لقيت المهالك فى حرينا »* وبعد المهالك تلق أثاما 
وقال السدى : جبل فبها ٠.‏ قال : 
وكات مقامنا ندعو عليهم » بأبطّح ذى انجاز له أثام 

وفى صتبيح مسلم أيضا عن آبن عباس : أن ناسا م نأهل الشرك قتلوا فاكثروا و زنوا ف كثروا؛ 
فأنوا عدا صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن » وهو خبرنا بأن لما 
عملنا كفارة » فتزات « والْذينَ لا يدْعَونَ مسم الله إل آخحر ولا يقئلونَ النمس ات حرم الله 
إلا باحق ولا يرون ومن يفْعل ذلك يلق ناما » . ونزل ديا عبادى اين أسرفوا عل الفسوم» 
الآآية ٠‏ وقد قيل : إن هذه الآية « ياعبادى الْذْينَ روا » نزلت فى وحشى” قاتل حمزة» 
قاله سعيد بن جبير وآبن عباس » وسيات فى « الزمس » بيانه ٠‏ 

قوله تعالى :ل( يلّا باحق ) أى بما يق أن تقتل به النفوس من كفر بعد إيمان أو زنى 
بعد إحصان؛ على ما تقدم بيانه فى « الأعام ٠ ١‏ ( ولا بوت ) فيستحلون الفرويج بغير ذكاح 
ولا ملك يمين ٠.‏ ودلت هذه الآبة على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق 
ثم الزنى ؛ ولهذا ثبت فى حد الزنا القتل لمن كان صنا أو أقصى اباد لمن كان غير ممصن . 

قوله تعسالى : ( وَمَنْ يفل ذَاكَ يلق َنم يضَاعف له الَْذَّابُ ) قرأ نافع وآبن عاص 
وحزة والكسانى « يضَاعف ٠‏ وَيَخْدُ » حزما . وقرأ أبن كثير « يِضَعف » بشد العين وطرح 
الألف؛ وبالمزم فى « يضف . وياد » ٠‏ وقرأ طلحة بن سليان « تُصَمف » بيغم النون 


م سوارء 


وكسر العين المشدّدة ٠.‏ « العذاب ») لصب « ولد » حرم وهى قراءة أبى جعفر وشيبة 3 


)0( راجع ب لاص مم١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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وقرأ عاصم فى رواية أى بكره يضاعف ٠‏ وياد » بالرفع فبهما على العطف والآستئئاف ٠‏ 
وقرأ طلعة بن سلوان «وعد بالتاء على معنى مخاطبة الكافر . وروى عن أبى هرو «و كانه 
بضم الباء من تحت وفتح اللام ٠‏ قال أبو على : وهى غلط هن جهة الرواية ٠‏ و« يِضَاعَف » 
بالازم بدل من «يلّق» الذى هو ججزاء الشرط . قال سيبويه : مضاعفة العذاب لق الأثام . 
قال الشاعس 


- 2 م 


0 ا تنا لمم بنا فى ديارنا # تحد حطبا حَزْلا ونارًا ناا 
وقال آخسر: 
فرق 


إن على" الله أن تبايما » اوْحَذَ كرما أو هم طائتَا 
وأما الرفع ففيه قولان : أحدها أن تقطعه نما قبله . والآخرأن يكون م#ولا على المعنى ؛ 
كأن قائلا قال : ما لق" الأنام ؟ فقيل له : يضاعف له العسذاب ٠‏ و( مهآاً ) معناه ذليلا 
خاسئا مبعدا مطرودا . 


ل ل له ل له سر حر ل صر 1 5 
قوله تعالى لام .0 نَاب وءامن وتمل عملا صنلدا قاوك. 3 
و مرب اه مامد ته عع مير بير ات 
يبدل آسَّ سيكام. نهم حسلات 1 لله غفورا رحيماً هق 
قوله تعالى : (إلّا» من تاب وآمن وحمل عملا صَالحًا ) لاخلاف بين العلماء أن الآستئناء 
عامل فى الكافر والزانى ٠‏ وآختلفوا فى القائل من المسلمين على ما تقدم بيانه فى « القساء » 
. ليق 1 1 
ومضى 2 «الملائدة» القول قَ جواز التراخنى فى الأستثناء ق المين » وهو مذهب آبن عباس 
مستدلا بهذه الآية . 
قوله تعالى : (كَأوليكَ دل الله اتيم حَسَنَات ) قال التحاس: من أحسن ما قيل 
فيه أله يكتب موضع كافر مؤمن ‏ وموضع عاص مطيع ٠‏ وقال مجاهد والضحاك : أن يبدهم 


)١(‏ الشاهد فى حمل تؤخذ على تبايع و إبداله منه ٠‏ وأراد بقوله « الله » القسم» والمعثى إنت على والله 
فسا حذف الكار صب ٠‏ (؟) راجع جه ص «#مم وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


(؟) راجع بد + ص لام طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


00 الحزء الشالثك عشر 1 سورة 


الله من الشرك الإيمان وروى نحوه عن الحسن ٠‏ قال الحسن : قوم يقواون التبديل فى الكخرة» 
ولي سكذلك » إنما التبديل فى الدنياب ببدم الله مانا من الشرك» و إخلاصا من الشذك» 
.و إخصانا من الفجور . وقال الزجاج : ليس يحعل مكان السيئة الحسنة» ولكن يجعل مكان 
السيثة التوبة » والحسنة مع التدوبة ٠‏ وروى أبو فرع النى صل الله عليه وس : 
” أن السيئات تبدّل بحسنات “ . وروى معناه عن سلمان الفارسى وسعيد بن جبير وغيرهما. 
وقال أبو هريرة : ذلك ف الآخحرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته » فييدل الله السيفات 
حستات ٠‏ وفى الهبر : ” لَيتمنين أقوام أنمم أكثروا من السيئات " فقيل : ومن هم ؟ 
قال : ” الذين يبدل الله سيثاتهم حسنات “ . رواه أبو هربرة عن النى صل الله عليه وس ؛ 


ذده التعابى والقشيرى” ٠‏ وقيل : التبديل عبارة عن الغفران؟ أى يغفر الله لى تلك السيئات 


لا أن يدها حسنات ٠‏ | 

قلت : فلا ببعد فى كرم الله تعالى إذا حت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة؛ 
وقد قال صلى الله عليه وس لمعاذ : ” أتبع السيئة الحسنة. تمحها وبخالق الناس بخلق حسن» . 
وفى صحيح مس عن أبى ذرٌ قال قال سول الله صل الله عليه وسلم : * إنى لأعلم آخر أهل 
الحنة دخولا الحنة وآحر أهل النار خروجا منها 3 يوت به يوم القيامة فيقال أعيرضوا 
عليه صغار ذنونه وآرفعوا عنه كارها فتعرض عايه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا 
كذا وكذا وجملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيم أن نكر وهو مشفق من كار 
ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة <سنة فيقول يا رب قد عملت أشياء 
لا لاا هنا “ فلتقد رأنت رسول الله صل الله عليه وسلم نك حتى بدت نواجذه ٠‏ وقال 
أبو طويل : يا رسول الله أرأبت رجلا عمل الذنوب كلها ول يترك منها شيئاء وهو فى ذلك 
لم يترك حاجة ولا داجّة إلا قتطعها فهل له مر توبة ؟ قال : ” هل أسامت “ قال : 


أنا أثمبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشههد أنك عبد الله ورسوله . قال : ” نعم» 


)0( أبو طويل : كنية شطب المدود » رجل من كندة ٠‏ 


اافرقان ] تفسير القرطى ون 


تفعل اليرات وتثرك السيئبات يجعلهن الله كلهن خيرات » . قال : وفدرانى و.قراق 
يا نجة الله قال : ”نعم » : قال : الله أكير! فا زال يكورها حثى توارى ٠‏ ذكره الثعليى . 
قال مبشثر ابن عبيد» وكان الما بالنحو والعربية : الحاجة التى تتقطع على اماج إذا توجهوا. 
والداجة التى تقطع علهم إذا قفلوا ٠‏ ( وَكَانَ الله عَفُورًا رحبا ) . 

قوله تعالى : ومن نأب وحمل صَليًا نهر يشُوبٌ ِلَ آل متَاباً 2 

قوله تعالى : (( ومن تاب وعمل صَالحًا نه بتُوبَ إل الله متا ) لا يقال : هن قام 
فإنه يقسوم ؛ فكيف قال من تاب فإنه يتوب ؟ فقال ابن عباس : المعنى من آمن من أهل 
مكة وهاجر ول يكن قتسل وزنى بل عمل صا كا وأذى الفرائض فإنه يوب إلى الله متابا ؛ 
أى فإنى قدمتهم وفضلتهم على من قاتل النى” صل الله عليه وسلم واستحل الحارم . وقال القَقَال: 
يحتمل أن تكون الآبة الأول فيمن تاب من المشركين» ولهذا قال : « إلا من تأب وآمن » 
ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع تو بته عملا صاحا فله حك التائبين أأيضا ٠.‏ وقيل: 
أى من تاب بلسانه ولم يحقق ذلك بفعله » فليست تلك التوبة نافمة ؛ بل من تاب وعمل 
صاحا فق تو بته بالأعمال الصالحة فهو الذى تاب إلى الله متابا أى تاب حق التوبة وهى 
النصوح» ولذا أكد بالمصدر . ف «سمتازا » مصدر معناه الأ كيدي كقوله : «و كلم الله مو, سّ 
تكلا » أى فإنه توب إلى الله حقا فيقبل الله توبته حقا . 


ل 4 هن" عد عجوي هن 7 قي ا ان ب نب ١‏ الطب ع2 0 م 
قوله تعالل : والذين لا يشبدون الزور وإذا مروا بآالغو موا 
كراما 4 
فيه سئلتان. : 


الأول - قوله تعالى : (وَالدينَ لا يسْجدُونَ الور ) أى لايحضرون الكذب والباطل 
ولا يشاهدونه. والزو ركل باطل زر وزّحرف» وأعظمه الشرك وتعظم الأنداد . وبه فسر 


0 
الضحاك وابن ز يد وابن عباس ٠.‏ وفى رواية عن ابن عباس أنه أعياد المشركين . عكرمة : لعب 


35" ابكزء الشالث عشر 00 - [ سورة 


كان فى الهاهلية سمى بالزور. مجاهد: الغناء؛ وقاله مد بن الحنفية أأيضا. ابن خيخ: الكذب؛ 
وروى عن مجاهد ٠‏ وقال على" بن أبى طلحة وممد بن عل" : المعنى لا يشهدون بالزور؛ 
من الشهادة لا من المشاهدة . قال ابن العربى : أما القول بأنه الكذب فصحبح » لأن كل 
ذلك إلى الكذب يرجع ٠‏ وأما من قال إنه لعبٌّكان ف الماهلية فإنه يحرم ذلك إذا كان 
فبه قار أو جهالة» أوأمس يعود إلى الكفر. وأما القول بأنه الغناء فيس يلتهى إلى هذا الحد . 

قلت : من الغناء ما ينتبى سماعه إلى التحريم » وذلك كالأشعار التى توصف فيها الصور 
المستحسنات واممر وغير ذلك ما يحرك الطباع و يخرجها عن الاعتدال» أو يثيركامنا من حب 
اللهو؛ مثل قول عضوم : ٠‏ 

ذهى” اللون تحسب من » وجتتيه النار تقتدح 
خوّفو 3 من فضيحته » لينه وافى وا نضح 

لا سيا إذا اقترن بذلك شبابات وطارات مثل ما يفعل اليوم فى هذه الأزمان » على ما بيناه 
فى غيرهذا الموضع ٠‏ وأما من قال إنه شهادة الزور» وهى : 

الثانية - فكان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يلد شاهد الزور أر ين جلدة» 
و يخم وجهه » ويحاق رأسه» ويطوف به فى السوق . وقال أكثر أهل العم : ولا تقبل 
له شهادة أبدا و إن تاب وحسنت حاله فامره إلى الله ٠‏ وقد قيل : إنه إذا كان غير مبرّز 
فسنت حاله قبلت شهادته حسها تقدم بيانه فى سورة « الج » فتأمله هناك . 

قوله تعالى : ( وَإِذَا موا الغو 0 اما ) قد تقتم الكلام فى اللو ؛ وهو كل سقط 
من قول أو فعل؟ فيدخل فيه الغناء واللهو وير ذلك مما قاربه» ويدخل فيه سفه المشركين 
وأذاهم المؤمنين وذ كر النساء وغيرذلك من المنكر . وقال مجاهد : إذا أوذوا صفحوا . 
وروى عنه إذا ذ كر التكاح كوا عنه ٠‏ وقال الحسن : اللغو المعاص كلها ٠‏ وهذًا جامع . 
ود كاما » معناه معرضين متكرين لا برضونه » ولا بمالثون عليه » ولا يجالسون أهله . 


(1) الشبابة (بالتشديد) : نوع من المزمار (مواد) ٠‏ (؟) راجع ب ١١‏ ص وه طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
[لزة راجع ب م ص وه وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الفرقان ) تفسسير القرطى 41 


أى سوا هر الكرام الذين لا يدخلون فى الباطل 3 يقال : تكلم فلان ما الشيله ؟َ أى لزه 
وأكم نفسه عنه ٠‏ وروى أن عيد الله بن مسعود مع غناء فأسرع وذهب »© قبلغ رسول الله 
صل ألله عليه وسيم قال 0 3 لفد أصببح ابن َم عد ها“ ٠‏ وقيل َك من ا مرور باللغو كر يما 


أن يأهس بالمعروف وينهى عن المككر . 
فيه تساك : وَآيتَ يدا يوا بعت ووم 3 يوا ينا 
ص وعميانا ون 

فيه سكلئان : 

الأول - قوله تعالى : ( وَالْينَ ذا ذُ كوا يآيات رمم ) أى إذا قرئ عليهم القرآن 
ذكروا آخرتهم ومعادهم وم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع ٠‏ وقال : ( ليحرو ) 
ولس 8 خرور؛ م يقال : قعد ببى وإن كان غير قاعد؛ قاله الطبرى” واختاره ؛ قال 
ان عطية : وهو أنّ يخروا ا وعميانا هى صفة الكفار » وهى عبارة عن إعمراضهم ؛ 
وقرن ذلك بقولك : قعد فلان إِشْتمنى وقام فلان يبكى وأنت لم تقصد الإخبار بقعود 
ولا قيام» و [ما هى توطئات فى الكلام والعبارة . قال ابن عطية : فكأن المستمع الذكر 
قاثم القناة قويم الأسص» فإذا أعمرض وضسل كان ذلك تحرورا » وهو السقوط على غير نظام 
وترتيب ؛ و إن كان قد شبه به الذى يخر ساجدا لكن أصله على غير تريب ٠‏ وقيل : أى إذا 
تلبت عليهم آيات الله وجلت قلومهم شفروا مدا وبكياء ول يْروا عليها ما وعميانا ٠‏ وقال 
الفراء : أى لم يقعدوا على حالم الأو لكأن لم سمعوا . 

الثانيِة - قال بعضوم : إن من سمع رجلا يقرأ تجدة سجد معه ؛ لأنه قد سمع 
آيات الله نئل عليه ٠.‏ قال ابن العربى" : وهذا لا يلزم إلا القارئ وحده » وأما غيره فلا يلزمه 
ذلك إلا فى مسئلة واحدة » وهو أن الرجل إذا تلا القرآن وقرأ السجدة فإنكان الذى جلس 
معسه جلس لسمعه فليسجد معه » و إن لم يلتزم الماع فلا جود عليه . وقد مضى هذا 
فد الأعراف » . 


(1) راجع جلا ص وه" طبمة أولىأ و ثانية ٠‏ 


لعي ا 


“م الحزء النالث عشر [سورة 


لمات سمس سير بر س صا وم صم اه وض ل اح رس 2 عر 
قوله تعالى : والذين يقولون رينا هب كََّ من ازوجنا وذريلتنا 
له عوك سارا .امه لاوم 200 7 0 


قرة أعينٍ واجعلمًا لْمتَقَينَ ِمَاما 0 كبك يرون الغرقة يما صبروا 
رن فها 2 1 يه وسلَدمًا وي حَادينَ فهها 0 0 59 مجن 
2 ا 9 سس صر سا ارس رةه ديه 0 2 
قل ما يعبوًا كر دبى لولا دعاؤمٌ فقد بم فسوفا ب و زاما وي 
قوله تعالى : (وَالينَ / هُولُونَ ربا حب نا من أَزُواجنا وذرياينا فرة أ. عن ) قال 
الضحاك :-أى مطيعين لك ٠‏ وفيسه جواز الدماء بالولد وقد تقْدُم . والذزية مكون واحدا 
وبْمعا ٠‏ فكوتها للواحد : درب هب لى من لَدنك ذرية طَبَة» « فهبْ لي من لَدنكَ 
ولِيا» وكونها لجمع « دري ضعافاً » وقد مضى فى « قر » اشتقافها مستوفى ٠‏ وقرأ نافع 
وآبن كثير وآبن عاص والحسن «وَذْرٌ اننا » وقرأ أبوعمر وحمزة والكسائى” وطلحة وعيسى 
د وذر يتنا » بالإفراد ٠‏ « قرة مين » نصب على المفعول » أى قرة أعين لنا ٠‏ وهذا نحو 
قوله عليه الصلاة والسلام لأنى : ”الهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه “ وقد تقذّم بيانه 
فى «آل رن » و دصي » . وذلك أن الإفسان إذا بورك له فى ماله وولده قزت عينه 
بأهله وعياله » حتّى إذا كانت عنده زوجة آجتمعت له فيها أمانيه من جمال وعفة ونظر وحوطة 
أوكانت عنده ذزية محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدين والدنيا » لم ياتفت 
إلى زوج أحد ولا إلى ولده» فنسكن عينه عن الملاحظة» ولا تمند عينه إلى ما ترى ؛ فذلك 
حين قَرْة العين» وسكون النفس ٠‏ ووحد « قُرةِ » لأنه مصدر؛ تقول : قرت عينك ف ٠‏ 
وقة العين يحتمل أن تكون من القرار » ويحتمل أن تكون من القز وهو الأشهر . والقر 
البرد؛ لأرب العرب ثتاذى باحر وتستري إلى البرد . وأيضا فإن دمع السرور بارد» ودمع 
الحزن سفن » فن هذا يقال : أقر الله عينك» وأسفن الله عين العدو . وقال الشاعس 


الل لع قي ور لقم عق ل لاك اج ل ل قم عرق 
فم مدنت بالأمس عين قريرة * وقزت عيونٌ دمعها اليوم ساكب 


)00( راجع ب 4 ص ١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . (؟) راجع ج رص ٠١07‏ طبعة ثالية ٠‏ 
49 راجع ب ؛ ص "الا وج ١‏ لاص م طبعة أولى أرثانية' ٠‏ 


الفسرقان | تفسير القرطى 8م 


قوله تعالى : ( وآجعلنا للْستّقينَ ماما ) أى قدوة يقتدى بنا فى اشلير» وهذا لا يكون 
إلا أن يكون الداعى متقيا قدوة ؛ وهذا دو قصد الداعى . وف الموطأ : ” نم أيها ارط 
أأة يقتدى بم “ فكان آبن عمر يقول فى دعائه : اللهم أجعلنا من أئمة المتقين . وقال : 
« إماما» ولم يقل أئمة مل امع ؛ لأن الإمام مصدر. يقال: أم القوم فلانٌ ماما مثل الصيام 
والقيام ٠‏ وقال بعضهم : أراد أثمة»ي! يقول القائل أميرنا هؤلاء» يعنى أمساءنا. وقال الشاعس: 

يا عاذلاتى لا ترِدْنَ ملامتى » إن العواذل لسن لى بأمير 

أى أصراء ٠‏ وكان القشيرى أبو القاسم شسيخ الصوفية يقول : الإمامة بالدعاء لا بالدعوى » 
يعنى بتوفيق الله وتيسيره ومنته لا بما يذعيه كل أحد لنفسه ٠‏ وقال إبراهم الشخعى” : لم 
يطلبوا الرياسة بل بأن يكونوا قدوة فى الدين . وقال ابن عباس : آجعلنا أثئمة هدى »يم قال 
تعالى : « وجلا مهم مه بَبدُونَ يمينا » وقال مكدول : أجعلنا أثمة فى التقوى يقتدى 
نا المتقون . وقيل : هذا من المقلوب؛ محازه : وآجعل المتقين لنا إماما ؛ وقاله جاهد . 
والقول الأول أظهر وإليه برجع قول ابن عباس ومكيدول» ويكون فيه دليل على أن طلب 
الرياسة فى الدين ندب . وإمام واحد يدل على جمع ؛ لأنه مصد ركالقيام ٠‏ قال الأخفش : 
الإمام جمع آم من أمّ يوم مع على فعال» نحو صاحب و صعاب» وقاثم وقيام . 

قوله:تسالى + ( ولك يرون الفرقة ا صبروا مه أوايك + خبر و و عباد امن + 
فى قول الزجاج على ما تقدّم » وهو أحسن ما قيل فيه . وما تخلل بين المبتد! وخيره أوصافهم 
من التحلى والتخلى ؛ وهى إحدى عشرة : التواضع ‏ والخل » والتوجد» وان هوف» وترك الإسراف 
والإفتار» والنزاهة عن الشرك» والزنى والقتل» والتوبة وتجنب الكذبء والعفو عن المسىء» 
وقبول المواعظ» والابتهال إلى الله .و «الغرفة» الدرجة الرفيعة وهى أعلى منازل الكنة وأفضاها 
م أن الغرفة أعلى مساكن الدنياء حكاه آبن شجرة ٠‏ وقال الضحاك : الغرفة الحنة ٠.‏ « يما 
صا وا » أى بصبرهم على أمس ربهم » وطاعة نبههم عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ وقال مد 
آبن على بن الحسين : « يما صَيرُوا » على الفقر والفاقة فى الدنيا ٠‏ وقال الضحاك : « ينا 


ليل سرس هه م 0ل يم سانا 5 
صَيروا » عن الشهوات ٠‏ ( وَيِلقَونَ فيها تحيةَ وَسَلامًا ) قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحى 
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ومزة والكسائى وخلف »م ويْقَونَ » مخففة ) وآختاره الفراء ؛ قال لأن العرب تقول : 
فلان باق بالسلام و بالتجية و بالخير (بالتاء)» وقلما يقولون فلان يأقّ السلامة ٠‏ وقرأ البافون 
7 لفون « وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تماألى :م ونام لصم ورور » . قال ٠‏ 


7 


أبو جعفر التحاس : وها ذهب إليه القراء وآختاره غلطءٍ لأنه يزعم أنها لوكانت « يلقون » 
كانت فى العربية بتحية وسلام » وقالي يقال : فلان يتلق بالسلام وبالخير؟ فن عيب 
ما فى هذا الباب أنه قال بتلق والآآية « يلقو » والفرق بينهما بن لأنه يقال فلان بلق 
بالمير ولا يحوز حذف (الباء)؛ فكيف شبه هذا ذاك ! وأعمب من هذا أن فى القرآن 
5 ولتاهمر ضْرةٌ وسرورًا » ولا يجوز أن يقرأ بغيره ٠‏ وهذا ببين أن الأولى على خلاف ما قال. 
والتحية من الله والسلام من الملائكة ٠‏ وقيل : التحية البقاء الدائم والملك المظم ؛ والأظهر 
أنهما. بمعنى واحد» وأنهما من قبل الله تعالى» دليله قوله تعالى: « تحيعهم يوم يلوه سام » 
وسباتى ١‏ ( خَالدِينَ ) نصب على الحال ( فيها حسنث مستفرا ومقآماً ) . 
قوله تعالى : ( قل مايا يأ رب ولا دعام ) هذه آية مشكلة تعلقت بها الممحدة. 
يقال : ما عبأت بفلان أى ما باليبت به؛ أى ما كان له عندى وزن ولا قدر ٠.‏ وأصل يعبأ 
من العبء وهو الثقل ٠‏ وقول الشاعس : 
كأنب بصدره ويجانيه » عيينا بات بوه عر وش 
أى يجعسل بعضه على بعض ٠‏ فالعبء الل الثقيل » وابمع أعباء . والعبء المصدر . 
وما آستفهامية ؛ ظهر ف أثناءكلام الزجاج ؛ وصرح به الفراء ٠‏ وليس يبعد أن تمكون نافية؛ 
لأنك إذا حكت بانما أستفهام فهو نفى خرج مرج الآستفهام ؛ قال تعالى : « هَل بََاء 
الإحسان إلا الإحسَانُ » قال ابن الشجرى : وحقيقة القول عندى أن موضع «ما» نصب؟ 
والتقدير : أى" عبء يعبأ بكم ؛ أى أى" مبالاة ببالى ربى بم اولا دماؤك ؛ أى لولا دماؤه 
إياك لتعبدوه» فالمصدر الذى هو الدءاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله ؛ وهو آختيار 


(1) هو أبو ز بيد يصف أسداء ك فى اللسان مادة «عيأ » ٠.‏ ورواه هكذا : 
كارب يمره و يمنكبيه * عبيرا بات يمبؤه عروس 


افر فان ]| تفسير القر طى هم 

الفراء 8 وفاعله محذوف وجواب لولا معذوفم عذف ف قوله 2 و 9 ال سيرث د 

بال » تقديره : لم يعبأ بم ٠‏ ودليل هذا القول قوله تعالى : « وما حَافْتٌ اين والإس 

إلا يعبدون » فالخطاب بجميسع الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم : أى ما يبالى الله بك لولا 

عبادكم إياه أن لوكانت؟؛ وذلك الذى يعبأ بالبشر من أجله . و يو يد هذا قراءة آبن الزبير 

وغيره « قد كدب الكافرونَ «( فالخطاب ما لعا جميع الئاس » ثم يقول لقرشس : ألم قل 

كذيم وى تعيدوه فسوف يكون التكذيب هو سبب العذاب ازاما 1 وقال اانقاش وغيره : 
: ته حر رن ا ولاق «صساق امع 

المعنى 04 لولا آستغائتكم إليه ف الشدائد ونحو ذلك . اله : «فإذا ركيوا 3 الفلك دعوا ألله 

#لصين » ونمو هذا . وقبل : م ا » أى منفرة ذلو يم ولاهو عنده عظىم 

دلولا داق » معه الآلمة والشركاء . بيانه : « ما يفعل الله بدا إن 2 وَآمثم» 3 

قاله الضحاك ٠‏ وقال الوليسد بن أبى الوليد : بلغنى فيبا أى ما خلقتك ولى حاجة اليم 

إلا تسالون فأغفر لم وأعطيم ٠‏ وروى وهب ابن م أنه كان ف التسوراة 0 ا بن آدم 

وعم ها خلفتك لأريح عليك إنما خلقتك لتر يح على فآتخذنى بدلا من كل ثىء فأنا خير لك 

من كل شىء © . قال ابن جى قرأ أبن الزيير وابن عياس 2 فد كن الْكَفرونَ ©)ه 

قال الزهراوى والنحاس : وهى قراءة أن مسعود وهى على التفسير» للتاء والمم ف «كذيم ٠.6‏ 

وذهب الى والفارسى إلى أن الدعاء مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف» الأصسل لولا 
دعاقم آمة من دونه » وجواب 7 لولا « محذوف تقدبره قَْ هذا الوجه : لم يعذباج 5 ونظير 
قوله : اولا دعا كم آلة قوله : إن لين دعن 92 دون لل عباد امال » . (فد كدم) 

أى كدب بما دعيتم إليه ؛ هذا على القول الأول ؛ وكذبتم بتوحيد الله على الثانى ٠‏ ( فَسَوف 
يون اما ) أى يكون تكذييم ملازما لك . والمعنى : فسوف يكون بحزاء التكذيب! قال: 
0 وعدا م موا حَاضرًا « أى حزاء مأ عملوا وقوله : «فذُوقوا العَدَابَ ها كنم َكُفرونَ « 


أى بحناء ماكتم تكفرون ٠.‏ وحسن إصمار التكذيب لنقدّم ذكر فماه ؛ لأنك إذا ذ كرت 


الفمل دل بلفظه على مصدره» ا قال : « وأو آمن ص الَكَانِ لَكن حر طَ » أىلكان 


ل اده 


الإمان. وقوله : «وإن سوا 9 لي أى برضى الشك. ومثله كثير, و جمهور المفسرين 
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على أن المراد باللزام هنا مانزل بهم يوم بدرء وهو قول عبد الله بن مسعود وأبى"ب نكعب وأبى 
مالك ومجاهد ومقاتل وغيرهم ٠و‏ صحبح مسلمعن عبد الله : وقد مضت البطشة والدان واللزام ٠‏ 
وسيأتى مبينا فى سورة «الدخان» إن شاء اللهتعالى . وقالت فرقة : هو توعد بعذاب الآخرة , 
وعن ابن مسعود أيضا : اللزام التكذيب نفسه؛ أى لا يعطون التوبة منه؛ ذ كيه الزهسأوى؛ 
فدخلفى هذا يوم بدر وغيره من العذاب الذى / بلزمونه «وقال أبوعبيدة : لزاما فيصلا أى | فسوف 
يكون فعملا يبتكم وبين المؤمنين . واجمهور من القراء على كسس اللام ؛ وألشد أبوعبيدة لصخر: 
فإما يْهوًا من خسف أرض » ققد ليا حتوقهما إزاما 
وإزاما وملازمة واحد . وقال الطبرى : دلثاما » يعنى زا دائما لازما 1 وهلا كا مفنيا يلحق 
بعضك ببعض ؛ كقول ألى ذل : 
تفاجآه 0 ا « كا سَتَجرَ الموض اللّقيف 

يعنى باللزام الذى يتبع بعضه بعضاء و باللقيف المتساقط الجارة المهدم ٠‏ النحاس : وحكى 
أبوحاتم عن أبى زيد قال سمعت قَمْئها أبا الال يقرأ « لرَامًا » بفتح اللام . قال أبو جعفر: 
يكون مصدر لَزِم والككسرأولى » يكون مثل قتال ومقاتلة من على الكس فى قوله 
عن وجل : « 2 سبققث من رَبك لَكنَ لاما ول م مسمى » ٠‏ قال غيره : الأزام 
بالكسر مصدر لازم إزاما مثل خاصم خصاماء والزام بالفتح مصدر لَرِمٍ مثل سم سلاما أى 
سلامة؛ فالأزام الفتح الأروم » واللَزام الملازمة» والمصدر فى القراءتين وقع موقع اسم الفاعل» 
لام وقع موقع ملازم » والنّرام وقع موقع لازم . كا قال تعالى : « قل رايم إن أصبح 
مو عورا » أى غائرا ٠‏ قال النحاس : وللفسراء قول فى اسم يكون ؛ قال : يكون يمهولا 
وهذا غلط؛ لأن الجهول لا يكون خبره إلا جملة »م قال تعالى : « انه من سق و تصير» 
وما حى النحو يو نكان زيد منطلق ويكون المبتدأ وخبره خبر الجهول» والتفدير : كان 
الحديث ؛ فأما أن يقال كان منطلقا » ويكون فى كان مجهول فلا يجوز عند أحد علمناه ٠‏ 


وبالله التوفيق وهو المستعان والمد لله رب العالمين . 


)١ )‏ العادية : القوم يعدوث على أرجلهم ؛ أى طملتهم ازا م كاتهسم لزموه لا يفارفون مام فيه ٠‏ روشبه حلام 
بتهدم الحوض“إذا تدم ٠‏ بيروى: «* فلم ير غير عادية أزاما » 
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سسورة الشعراء 


هى مكية فى قول المهور ٠‏ وقال مقائل : منها مدفى" ؛ الآبة التى يذ كر فيا الشعراء» 
اس سه سار م رصم 016 سوس 


وقوله : «أولم 0 آيدَ أن يعلمه علماء يبي ! إسرائيلٌ » ٠‏ وقال آبن عباس وقتادة : 


عساو يات - 


مكية إلا أر + ع آيات منها نزلت بالمديئة من قوله : « والشعراء لبعهم الداوونَ » إلى آتحرها . 
وهى هائتان وسبع وعشرون آنة ٠‏ وفى رواية : ست وعثيرون ٠‏ وعن أبن عباس قال النى 
صل الله ءليه وسلم : ” أعطيت السورة النى تذكر فهها البقرة من الذ كر الأؤل وأعطيت طه 
01 طم من ألواح موبسى وأعطيت فوا القرا رآن وخواتم سورة البقرة من نحت العرش وأعطيت 
المفصل نافلة “ ٠‏ ومن البراء بن عازب أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : * إن الله أعطانى 
اسسيع الطوال مكان التوراة وأعطانى الميين مكان الإنجيل وأعطانى الطواسين مكان الزبور 
وفضلى بالحوامي والمفصل ما قرأهن ني" قبلى » 


2 3 4 م 6ع سم 4 ع - 7 معءُ ريو ممه 00 02 

كر سرصا بس 6 وص الى سسا . 03 

َاية فظلت اعنلقهم لما خاضعينَ 0 و | يأنيهم م 0 من من الرحمان 
39 - رو ابر تي 5 

محدث إلا 25 عنه معرضين 0 فَقَد دوا 2 يكوا 


0 


6 سوم 


| له عون ف أو رو بك لَّ الاأرض كْ انيثنا فيا من 


مس سام 3 0 شام ره مسرم هه 2 

و ندج كرم 02 إن فى ذلك لأية وما كان اكزم مؤمنين 0 
3 سس ملام و ول في 

وَإِنْ 59 و لْعَزِيرُ آليَحم ب 


8م الحن الشالث عشر أ سدورة 


قوله تعالى : (طسم) قرأ الأحمش ويحبى وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائى وخلف 
بإمالة الطاء مشبعا فى هذه السورة وفى أختيها ٠‏ وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهرى بين 
اللفظين؛ وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ وقرأ البباقون بالفتح مشبعا ٠‏ قال الثعى : وهى 
كلها لات فصيحة . وقد مذى فى « طْنْهُ » قول النحاس فى هذا . قال النماس : وقرأ 
المدثيون وأبو عمرو وعاصم والكسائى « طم » بإدغام النون فى الم » والفراء يقول بإخفاء 
التون ٠‏ وقرأ الأعمش وحمزة « طسين هم » ببإظهار التون ٠‏ قال النحاس : النون الساكنة 
والتنوين أربعة أقسام عند سيبويه : ببينان عند حروف اللحلق » و يدغمان عند الراء واللام 
والمم والواو واليساء» و يقلبان مها عند الباء و يكونان من المياشم ؛ أى لا بيينان؛ فعل ف 
الأربعة الأقسام النى نصها سيبويه لا تجوز هذه القراءة ؛ لأنه ليس هاهنا حرف من حروف 
الحلق فتبين النون عنده» ولكن فى ذلك وجيه : وهو أن حروف المسجم حكها أن يوقف 
عليها » فإذا وقف عليبا تبينت النون ٠‏ قال الثعبى : الإدغام آختيار ألى عبيد وأبى حاتم 
قباسا علىكل القرآن» وإ أظهرها أولئك للتبيين والمكين » وأدغمها دؤلاء جاورتها روف 
الفم ٠‏ قال النماس : وحى أبو تضق فى ابه « فها يحرى ونه لا يرى » أنه يجوز أن 
يقال « طسين 7 » بفتح النون وضم المم كا يقال هذا معدى كرب ٠‏ وقال أبو حاتم : 
قرأ خالد و طسين 7 » ٠‏ آبن عباس : «طسم» كسم وهو سم من أسماء اله تعالى » والمقدم 
عليه « إن نَم نوّلُ لهم من الما آيدً» ٠.‏ وقال قتادة: آمم من أسماء القرآن أقسم الله به . 
ماهد : هو أسم السورة؛ ويحسن افتتاح السورة ٠‏ أريع : حساب مذّة قوم ٠‏ وقيل : 


قارعة محل بوم ٠‏ م طم » وم طس » واحد . قال : 


مه 


اوم كارع أَنجاه طاسمة » بآن تُسدا والدمع ااه ساحة 


5-5 


)1١(‏ راحع ب ١ل‏ ص ١١8‏ طبعة أولى أوثانية . (0) «والنى ؛ والبيت مطلع قصيدة له مدح بها 
أبا الحسن على بن عبد الله المدوى . رأشجاه : أيه . والطاسم : الدارس . والساجم : السائل ٠‏ والمعنى : طلب 
وفاءهما بالإسعاد وهو الإعانة على البكاء والموافقة » ولذلك فال : ( والدمع أشفاء ساجمه ) والممنى ايكيا معى ,دمع 
فى غاية السجوم فهو أشتى لاوجد » فإن الربع فىغاية الطسوم وهر أشجى للحب ٠‏ وأراد بالوفاء هنا البكاء لأنهما عاهدآه 
على الإسعاد . < شرح التبيان ب ؟ للمكبري > 5 
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وقال القرظى : أقسم الله بطوله وسنائه وملكه . وقال عبد الله بن مد بن عقيل الطاء 
طورسيناء والسين إسكندرية والمم مكة . وقال جعفر بن تمد بن على" : الطاء شجرة طُوبى» 
والسسين سدرة المنتتبى » واللمم مهد صل الله عليه و, 0 ٠‏ وقيل : الطاء من الطاهى والسين 
من القدوس - وقيسل من السميع وقيل مر السلام ‏ والمبم من الحيد ٠‏ وقيسل : 
ش الحم ول من املك #«وقد سدق هذا لمق ىأل بسرة والبقره ٠ ١‏ والطواسم 
والطّوا مان مودق اق ان + جمعت على غير قياس . وألشد أبو عبيدة : 

و بالطّواسم التى قد كدت * وبالحوامم التى قد سبعثث 

قال االموهرى : والصواب أن تمع بذوات وتضاف إلى واحد » فيقال : ذواث طم 
وذوات حمء 

قوله تسالى : ( بلك آياث اكاب المين ) رفع على إضضار مبند! أى هذه « تلك 
آرات الكقاب الميين » التى كم وعدتم بها ؛ لام قد وعدوا فى التوراة والإنجيل بإنزال 
الفرآن ٠‏ وقيل : تلك » معنى هذه . (للد 1 ع تَفْسَكَ ) أى قاتل نفسك ومهلكها . 
وقد مضى فى « الكهفف » يانه . 5 وا مؤْمينَ ) أى لتركهم الإيمان . قال الفراء : 
« أن » فى موضع نصب ؛ لأنها جزاء . قال النحاس : وإنسا يقال : بإ مكسورة لأنما 
جحزاء؛كذا المتعارف ٠‏ والقول فى هذا ما قاله أبو |سضمق فى تابه فى القرآن ؛ قال : « أَنْ » 
فى موضع نصب مفعول من أجله ؛ والممنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإبمان . ( إِنْ ما 
نكرل ليم 95 المماء بد ) أى معجزة ظاهية وقدرة باهرة فتصير معارفهم ضرورية » 
ولكن سسبق القضاء بأن تكون المعارف نظرية ٠‏ وقال أبو حمزة الثاللة فى هذه الآبة : 
صوت سمع من السماء فى النصف من شهر رمضان ؛ ترج به العواتق من الببوت وتضج 
لد الأرض ٠‏ وهذا فيسه بعد ؛ لأن المراد قريش لا غيرهم ٠‏ ( تَظث أَعْافهمْ ) أى فتظل 
0 2 يت 0 قال مجاهد : 0 ؛ وقال الالطااية : ومعروف فى اللغة؛ 


00 7 راجع + 0 
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يقال : جاءنى عنق من الناس أى بماعة . وقيل : إنما أراد أضحاب الأعناق » ذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . قتادة : المعنى لو شاء لأنزل آية يذلون بها فلا يلوى أحد 
نمم عنقه إلى معصية . ابن عباس : نزلت فينا وفى بنى أمية ستكون لنا علمهم الدولة فتذل لنا 
أعناقهم بعد معاوية ؛ ذكره الثعلبى والغزنوى . وخاضعين وخاضعة هنا سواء ؛ قاله عيسى بن 
عمر وآختاره المبرد . والمعنى : إنهم إذا ذلت رقابهم ذلّوا ؛ فالإخبار عن الرقاب إخبار عن 
أصدابها ٠‏ ويسوغ فىكلام العرب أن تثرك الخبر عن الأول وتخبر عن الثانى؛ قال لاحن : 
طولُ الليالى أشرعث فى تقض * طَوَينَ طول وطوين عررضى 
تاخرعن لياق ورك الطرك «توقالا سر + 
تقرس التسنين العلل مك سه 1 1ئ3 الشراذ قرت الملول 

وإنا أجاز ذلك لأنه لو أسقط مس" وطول من الكلام لم يفسد معناه» فكذلك رد الفعل 
إلى الكثاية فى قوله : « قَطلتْ أَعْناقهمْ » لأنه لو أسقط الأعناق لما فسد الكلام» ولأدّى 
ما بق من الكلام عنه حتى يقول : فظلوا لها خاضعين ٠‏ وعلى هذا آعتمد الفراء وأبو عبيدة ٠‏ 
والكسائى يذهب إلى أن المعنى خاضعيها هم » وهذا خطأ عند البصر بين والفراء ٠‏ ومثل هذا 
الحذف لا بقع فى شىء من الكلام؛ قاله اليحاس 

000 


قوله تعالى :وما 9 من 0 ن الرحمن عد إلا كانوا عنه معرضين ) تقدّم 


فى » الأنبياء « ٠١‏ تقذ كبنا) أى أعرضوا ومن أعرض عن شىء ول يقبله فهو 
تكذبب له ا ا مانو 4 بد لسهُون )) وعيد لهم ؛ أى فسوف يأتههم عاقبة 
ما كذبوا والذى ستيزعوا به . 

قود تعالى : لبو ِل الأرْض يناه ين كدوج كر ) نبه على عظلمته 
وقدرته وأنهم لو رأوا بقلوهم ونظروا بيصا رهم لعلموا أنه الذى ستحق أن يعبد ؛ إذ هو 


القادر على كل شىء 0 والزوج هو الاون ؟َ قاله الفراء 0 ودكيم » حسن شر يف 6 وأصل 


(1) ّم البيتفى لاص 4 لاطبعة أولى أوثا نية . (؟) راجع با ١ص8‏ ةارما بعدها طبعة أولى أ وثانية ٠‏ 


الشسعراء ١‏ تفسسير القرطبى 4 
1 لق 

الكرم فى اللغة الشرف والفضل » فتخلة كر يمة أى فاضلة كثيرة المْرء ورجلى كريم شر يف فاضل 

صفوح 8 ونبنت الأأرض وأنبئت ععى ١‏ وقد تقدّم فى سورة ١‏ البقرة ). والله سبحانه المخريج ١‏ 

والمندت له ٠‏ وروى عن الشعبى أنه قال 0 الناس من نيات الأأرض من صار مهم إل الحنة 

فهوكريم » ومن صار إلى النار فهو لثم (٠‏ نف ذلك لآية) أى فياذك من الإنبات 


رس ع رهسا 


ف الأرض إدلااته على أن الله ادر» لارسجزه ذىء 3 (وما كان 1 مون منين) أى يصدقين 


للا سبق من علمى فييسم ٠و«‏ كان » هنا صلة فى قول سيبويه ؛ تقديره : : وما أكاثرهم 


سل سرس 6 


مؤمنين (٠‏ وَإِنَ َبِكَ َو لمَِرارّحمْ ) يريد المنيع المتقم من أعدائه» الرحم بأولياله ٠‏ 


قوله تعالى : 0 بك ٠‏ يا أن 3 000 0 
3 
20 له مهو 2 ع 
رلا.ه ممه مأ وا 


ين صَذُرى لا ينطاق لسانى ديسل 1 رون 5 وهم ذاب 


- 


00 مه رده 2 لدشير دوه 2 سه 


َأَحَافُ أن يَفْدلونَ وي قل كلا اذهب ا إنا معحم مستمعون (ي) 


فوله تعالى : ْ) وَإِذْ نَادى ربك م موسى ) « إذ » فى موضع نصب؟ المعنى : وآتل عليهم 
« يد تادى ربك مومى » ويدل على هذا أنّ بعده « وآتل علييم نبأ إبراهم » ذكره النحاس . 
وقيل : المعنى؛ وآذى | إذ نادى ما صرح به فى قوله : « آذ أمَا عاد » وقوله : « أذ 
بدن براه » وقوله : « وأذ فى اكاب مي » ٠‏ وقبسل : المعنى» « وَإِذْ أدى رَبك 
مُوسَى »كان كذا وكذا . والنداء الدماء بيافلان » أى قال ربك يا موسى (( أن آنْت الْقَوم 
الطَالِمِينَ ) ثم أخبر من هم ققال : ( قوم ورعوْنَ ألا تقُونَ ) ف «سقسوم » بدل ؛ ومعنى 
« ألا بتّقُونَ » ألا يذافون عقاب الله ؟ وقيل هذا ءن الإماء إلى الثىء لأله أهسره أن 
يأتى القوم الظالمين» ودل قوله : « يتقون » على أنهم لا يتقون» وعلى أن نه أمرهم بالتقوى ٠‏ 


وقيل 3 المعنى ؟ قل م » 5 تْقُونَ « وجاء بالياء لأنهم غيب وقفت الخطاب» ولو جاء بالثاء 


)0 في نسذة : كثيرة النثمير ٠‏ 
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اس بسع 


لاز . ومثله « 1 لين كمَروا تبون » بالتاء والياء ٠وقدقرأ‏ عبيد بن عمير وأبو حازم 
20 3 فون « بتاءين ] ى قل هم 2 ل 9 « ٠‏ آل ربٌ ) أى قال موسى ( َب 5 


بعر 2م ري 


َف أَنْ )| ى فى الرسالة والنبوة ٠‏ ( ويضيقٌ صَذْرى ) لتكنبيهم اياى ٠‏ وقراءة 
العامة م ويفسيق 6 » دولا يق 2« بالرفم على الاستئناف ٠‏ وقرأ يعقوب وعيسى بن عمار 
وأبو حيوة « ود لضو و ولا ينطاق » بالنصب فبهما ردًا على قوله : د أَنْ يبون «( 
قال الكسا؟ الى : القسراءة بالرفع ؛ يمنى فى « إضيق صدر ى ولا نلق لسانى » يعنى نسقا 
على « إن أَحَف » ٠‏ قال الفراء : و يقرأ بالنصب . حى ذلك عن الأعرج وطلحة وعيسى 
ابن مر وكلاهيا له وجه . قال التحاس : الوجه الرفم ب لأنب اانصب عطف على 
« يكذّبون » وهذا بعيد يدل على ذلك قوله عن وجل : « وَآحَلُلُ عقدَة من ساق 
يشتهوا قَولى » فهذا يدل طٍِ أن هذه كذا ٠.‏ وممنى « ولا بلق لسَانى » فى المحاجة 
على ما أحب؟؛ وكان فى لسانه عمُدة على ماتقدّم فى 0 ٠‏ (أرْسللَ 2ر3 نَّ) أرسل 
إليه جبريل بالوحى » واجعله رسولا معى ليؤازرنى و يظاه رن ويعاوئق . ول يذكرهنا 
ليعيتى ؛ لأن المعنى كان معلوماء وقد صرح.به فى سورة « طه » : « وأجعل لى وزيا » 
وف القصص : « أرسله معى ردءا يصدقى وان مزمن كال فى هذا السؤال» ولم يكن 
ذلك استعفاء من الرسالة بل طاب من يعينه ٠‏ ففى هذا دايل على أن من لا ستقل بأهس » 
واف مرى نفسه تقصيرا » أن يأخذ مه ن لستعين به عليه » ولا يلحقه فى ذلك لوم ٠‏ 
(دَكم عل ذَبُ تَأف أن َفتن) الذنب هنا قتل القبطى واسمه فاثور على مايأنى فى «القميص» 
ببانه » وقد مغى فى «.طه » ذ كره . وخاف مومى أن يقتلوه به » ودل على أن اللحوف 
قد يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله وأن لا فاعل إلا هو ؛ إذ قد .لط 
من شاء على من شاء ٠‏ ( لكلا ) أىكلا ان يقتلوك . فهو ردع وزجرعن هذا الفلن» 


وأص بالثقة ,الله تعالى؛ أى ثق بالله واتزحر عن خوفك منهم؛ فانهم لا يقدرون على قتلك » 


٠ طبعة أولى أو ثالية‎ ١5١ داجع ب زر ص‎ )١( 


ولا يقوون عليسة 27 َأذْهبًا )| ى أنت وأخوك فقد جعلتة رسولا معك اننا ) 
أى ببراهيئناو بالمعجزات ٠‏ وقيل : أى مع آياتنا (٠‏ إنا معي ) يريد نفسه سببحانه وتعاللى , 


روم 


) مستمعونَ ) | ئى سامعون هم يقولون وما يجاو بون .وكا أراد بذلك تقو به قلببهساأ 
وأنه يلعيلهما ويحفظهما. ٠والاسماع‏ | نما يكون بالإصغاء» ولا توصف اليارى سي بحا نه بذلك. 


وقد وصف سبحانه نفسه بأنه السميع البصير . وقال فى درطه» : م 5 و » وقال : 
7 فأحراها مرى المع لأن الاثنين جماعة ٠.‏ ويجوز أن يكون ذا وان أرسلا إليه ٠‏ 
ويحوز أن يكون بميع بى إسرائيل . 


م 


قوله تعال : فَابْيَا فرَعوْنَ فَقُولَا إِنّا سول رب العدلين هي 


له 2ه هه سمس 55 كمه 
أن أرسل معنا 2 إسركويل و قال أل رَبك فنا وليدًا ولَبنْتٌ فينًا 
6 ابعر ام رو سا مومسم سه ص مع له 


0 يدر رك مَك ل كلت وَنْتَ من انكف رين ري 


ره ماص 


11 علتبا ١‏ إِذا ونأ 7 ألشائينَ هه كُفررت منكر لما دك ش 
1 0000 و مه 
َرَهْبَ لى ربى 0 وَجَعَلَن من نّ الْمَرسَلِينَ و وتلك نعمة عُنبَا 


يعوو رسالة 00 هذا إنا 56 رب لامي . قال مدل 8 
0 مم ام : + سووة سس 5 
الكنى إلها وير ابسو » ل أعامهم بتواح القير 

ع( 


ألكنى الما معئأه أرسلنى ٠‏ وقال آخص: 
للق 
لقدودّبَ الواشون ما بح عندهم د لسر رولا مهم برسول 


)0( هوكثير ٠‏ و يروى أيضا فى اللسان ماد « رسل » : 
* بليلى ولا أرسلتهم برسيل *# 
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)0غ( غ2( 


قت 2ه مه 
ألاا 


5 0 
لا لغْ بى مرو وسولا * بأنى عر تتاحتكم غى 


00 كام ردم 


ألا من 5 عنى حَانًا » رسولًا بيت أهلك مَثْتهَاها 


لخدنو : 


يمنى رسالة فلذلك أنثها . قال أبو عبيد : و يوز أن يكون الرسول فى معنى الآثئين وابمع ؛ 
تقول العرب : هذا رسولى ووكلى » وه_ذان رسولى ووكلى » وهؤلاء رسولى ووكلى ٠‏ 
ومنه قوله تعالى 0 2 ٠‏ وقيل : معناه إن كل واحد منا رسول رب العالمين ٠‏ 
) أن دل معنا . بفى اه إِسرائيل ) أى أطلقهم وَكَل سبيلهم حتى سيروا معنا إلى فاسطين 
ولا الستعبدهم 
وثلاثين ألفا. فآنطلقا إلى فرعون فلم بوذن للها سنة فى الدخول عليه » فدخل البؤاب على فرءون 


؛ وكان فرعون آستعبدهم أربعائة سنة » وكانوا فى ذلك الوقت سّائة ألف 


فقال : هاهنا إفسان يزعم أنه رسول رب العالمين ٠‏ فقال فرعون : آيذن له لعانا نضحك منه؛ 
فدخلا عليه وأديا الرسالة . وروى وهب وغيره : أنهها للا دخلا على فرعون وجداه وقد 
أحرج سباعا من أسد ونور وفهود يتفرج علبها » تقاف سواسما أن تباش عوسى وهرون» 
فأسرعوا إليها » وأسرعت السباع إلى موسى وهرون» تأقبلت تاحس أقدامهما» وتبصبص 
إلهما بأذناها» وتلصق خدودها بفخذيهماء فسجب فرعون من ذلك فقال : ما أتا ؟ قالا : 
« نا رسولٌ رب الْمَامينَ » فعرف مومى لأنه نش فى بينه ؛ ف( قال أل نبت فينا ولِيدًا ) 
على جهة المنّْ عليه والاحتقار . أى ر بيناك صغيرا ول نقتلك من جل هن قتلنا ( ولبنت 
فنا منْ 7 رك سني ) فتىكان هذا الذى تدعيه ٠‏ ثم قرره بقتل القبطى بقوله : (( ونعات 
فَعدَك ل نمأت ) والفعلة بفتح الفاء المرة من الفعل . وقرأ الشعبى « فعلتك » بكسر الفا 
والفتيم أولى؛ لأنها المرة الواحدة» والكسر ممعنى الميئة والخال» أى فعلتك التى تعرف فكيف 
تدعى مع علمنا أحوالك بن الله أرسلك ٠‏ وقال الشاعس 


03 ِ- ُُ هق مه 
كن مشيتها مكف بيت جارتها » هس السحابة لاريْث ولاعَمَلُ 


(1) هو الأسير ابلعثى" . عن تتاحيم : أى عن حككم ٠‏ 


ويقال : كان ذلك أيام الردة والرّدة ٠‏ ( وَأْتَ من الكَافرِينَ ) قال الضحاك : أى فى قتلك 
القبطى إذ هو نفس لا يحل قتله ٠‏ وقين : أى بنعمتى التى كانت لنا عليك من الثربية 
والإ<سان إليك ؛ قاله آبن زيد . الحسن : « من الكافرين » فى أن إلك ٠‏ السدى : 
« من الكافرين » الله لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذى تعربه ٠‏ وكان بين خروج موسى 
عليه السلام حين قتل القبطى وبين رجوعه نيس أحد عشر عاما غير أشهر ٠‏ ف ( قال لما 
إِذا) أى فعلت تلك الفعلة يريد قتسل القبطى ( وَأ ) إذ ذاك ( من الضَّالَيَ ) أى من 
الماهلين ؛ فنفى عن نفسه الكفر » وأخبر أنه فعل ذلك على الشهل . وكذا قال مجاهد د من 
الصّانّنَ » من اللاهلين . ابن زيد : من الماهلين بأن الوكزة تبلغ القتسل ٠‏ وفى مصحف 
عبد الله م من الخاهلين » ويقال لمن جهل شيئا ضل عنه . وقيل : « كأ 9 الصاينَ » 
من الناسين ؟ قاله أبو عبيدة . وقيل : « كنا من الصمالينَ » عن النبؤة ولم يأتفى عن الله فيه 
ثىء » فليس على" فيا فعلته فى تلك الكالة توبيخ ٠‏ وبين هذا أن التربية فيهيم لاثنافى النبوة 
والحم على الناس» وأن القتل خط أو فى وقت لم يكن فيه ششرع لا يثافى النبؤة ٠‏ ش 
قوله تعالى : ( كَقَرَرْتٌ دكا لا خفْتك) أى حرجت من بينم إلى مدي نكا فى سورة 
« القصص » : « تشَرج مها خَاْا رقب » وذلك حين القتل ٠‏ ( قوسب لى ربى + ) 
يعنى النبؤة؛ عن السدى وغيره ٠‏ الزجاج : تعلم التوراة الى فهها 5 الله . وقيك علما وفهما ٠‏ 
وجعانى من ارين ). ٌ 
قوله تصالى : ( وَبَكَ نسمة ماعل أنْ عبّدتٌ ببى إِسْرَائِيلَ ) أختلف الناس فى معنى 
هذا الكلام ؛ فقال السدى والطبرى والفراء : هذا الكلام من مومى عليه السلام على جهة 
الإقرار بالنعمة ؛ كأنه يقول :لم ! وثر بيتك نعمة على" من حيث عدت فيرى وتركتنى » 
ولكن لا يدفع ذلك رسالتى . وقيل : هومن مومى عليه اأسلام على جهة الإنكار ؛ أى أَعنّ 


عل بأن ربيتى وليدا وأنت قد استعبدت بى إسرائيل وقتلتهم ؟ ! أى ليست بنعمة ؛ لأن 


الواجب كان ألا تقتلهم ولا لمتعبدهم فإلهم قوبى ؛ فكيف تذكر إحسانك إلى" على 


5 المزه العالك عشر لوي 


االمصوص ؟ ! قال معناه قتادة وغيره ٠‏ وقيل : فيه تقدير آستفهام ؛ أى أو تلك نعمة ؟ 
قاله الأخفش والفراء أيضا وأتكره النحاس وغيره . قال النحاس : وهذا لا يوز لأن ألف 
الاستفهام تحدث معنى» وحذفها محال إلا أن يكون فى الكلام أم ؛ م قال الشاعس : 
0 2 من الى" أم لكر * 

ولا أعم بين النحويين آختسلافا فى هذا إلا شيا قاله الفراء ٠‏ قال : وز حذف ألف 
الآستفهام فى أفمال الشسك ؛ وحى رى زيدا منطلقا ؟ معني أترى ٠‏ وكان عل بن سليان 
يقول فى هذا : إنسا أخذه ءن ألفاظ العامة . قال الثعلى” : قال الفراء ومن قال إنما إنكار 
قال معناه أو تلك نعمة؟ على طريق الآستفهام؛ كقوله : «هَدًا ربى» «تهم الالدون» . 


للق 
قال الشاعس : 
ود عر 


رقو وقالوا يا د لابرغ 1 فقات وأذكتٌ الوجوه م م 


وأشد الغرنوى شاهدا على ترك الألف فوم 


لم أنس يوم الرحيل وقفتها » وجفتها من دموعها شرق 

وقرلنا واركات إزاققة و ترك هتكن اناق 
فلت : ففى هذا حذف ألف الآستفهام مع عدم أم خلاف قول الدداس ٠‏ وقال الضحاك : 
إن الكلام نخرج مخرج التبكيت والتبكيت يكون بآستفهام وبغير أستفهام ؛ والمدنى : لولم 
تقتل بنى إسرائيل لربانى أبواى؛ فأى نعمة لك على"! فأنت من على" بما لا يجب أن من به٠‏ 
وقبل : معناه كيف من بالثربية وقد أهنت قوبى ؟ ومن أهين قومه ذل ٠‏ و «أن عَيدْتَ» 
فى موضع رفع على البدل من « نعمة » ويجوز أن تكون فى موضع نصب يمعنى : لأن عبدت 
بى إسرائيل ؛ أى أتخنتهم عبيدا ٠.‏ يقال : عبدته وأعبدته معنى؟ قاله الفراء وأنشد : 


علام إلى قوى وقد كيت *# فم أباعي ما شاءوا وعبدارة 


)0 هو أبو راش الطذلى ؛ وقد تقدّم شرح البيت فى ب خرص /م؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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قوله تعالى : كَل ل فرعن وم 3 عات م 0 ب ْ سمو 
من وه 0 وءر 


ب وس بر اس د شرلذىءه 020 20 ع تر سار 


ستمعون 0 كَل ركر وري 2 الاين جه 6 َال ل إن رسولكر 
3 وه 1 د 
اذى سل 0 مون وج تل رب لْمَمْرِقَ وَالْمُغْتِ وم | هما 
كدت لما غَيْرِى لأَجْعَلَنَكَ 95 


الْمسجونِينٌ لاق آل ولو جد دتَكَ ىو مين 0 قال دأ بت إن 
5 من 0 لدقينٌ نه 0 20 َإِذًا 7 تُعبَانُ 3 02 


م ا 0000 00 
وترع 0 و فإذا هى بضناة ًّ لظرين 0ه كَالَ للمادي ارت إن هنذا 
رس #4 س وو ع عو سه اس واكّه معاد امورو 


- عدر لم ز بريد ان رك نأض السحروء اذا نامرون 2 
ب اله اه سك لاو سمس اه ل 
الى 0 واه وأبعث ف مدان حلشي رين وق ياتوك بكل عار 
000 
م 0 شَمعَ اي لميقّات 26 معلوم 07 0 © يِل لأس 
مه 0 6س عير سمس 
' ل يجْتمعونَ و لَعَلَنَا مأ 3 بع السحرَة إن كانوا 7 م الْعَلِِينَ © 


فنا عاك الوحرة قاو لفرعونٌ أ َنَا لأا إن كا عه ن الْعَلِيينَ 7 
ممه سس ارم 2 | 0 

قال نعم وإنكر إِذَا 5 ن الْمقَربِينَ يك قال ف ب القوا آم 

7 فَألْمَوا 0 وعصيهم وَكَالُوا بعرّة فرَعَوْنَ نا لسن 


000 الة 


اعون 2 قالق © موسو 0 فَإِذًا هىَ لتَتٌَ م يأفْكونَ د 2 
مه سمس ملم ام و ع م مم - 
فالتي السحرة ملجدين 2 وا امن رب ا لعللرين 062 رك ومو 


رس ابي 


م ووو 


وهثرونٌ دي قا منت 4, قَبْلَ أَنْ ادن كٌٍّ هر لكبير قر ألَذى 


سورع 


- 


4 الحزء العالث عثس [ سورة 
عير شخ ون ع دبك كم ين : 
ولأصلبتك لمعن © كا لا صر ينآ إل د يو 
نا لمع أن 75 لنَا رَينًا ححطيننا أن كنا اول الْمَؤْمِنِينَ 
قوله تعالى : ( قَالَ فرعَونُ وما رب الْعَمنَ م لى) غلب مومى فرعون بالجة ولم يجد 
اللعين من تقريره على التربية وغير ذلك مجة رجع إلى معارضة موسى فى قوله : رسول 
رب العالمين ؛ فاستفهمه آأستفهاما عن مجهول من الأشياء ٠‏ قال مكى” وغيره : كا يستفهم 
عن الأجناس فلذلك آستفهم ب « ما » ٠‏ قال مكى : وقد ورد له آستفهام + « سمن » فى موضع 
آخحروشبه أنها مواطن ؛ فأتى موسى بالصفات الدالة على الله من ملوقاته التى لا لشاركه فيها 
غخلوق» وقد سأل فرعون عن الحنس ولا جنس لله تعالى؛ لأن الأجناس محدثة» فعلم مومى 
جهله فأضرب عن سؤاله وأعلمه بعظم قدرة الله التى تبين للسامع أنه لا مشاركة لفرعون 
فييا ٠‏ فقال فرعون : ( ألا نَسَمعُونَ ) على معنى الإغراء والتعجب من سفه المقالة إذ كانت 
عقيدة القوم أن فرعون ربهم ومعبودهم, والفراعنة قبلهكذلك ٠ ٠‏ فزاد موسى فى البيان بقوله : 
( ربع ورب انم الْأَْلِينَ ) بفاء بدليل يفهمونه عنه ؛ لأنهم يعلمون أنه قد كان لهم 
آباء وأنهم قد فنوا و وأنه لا بد لهم من . من مغير» وأ: نهم قدكانوا بعد اذم كاه مولا 
لم من مكون ٠‏ قال فرضو حينئذ على جهة الاستخفاف : ( إن سول اذى ربل 
لب لَجُْونٌ ) أى ليس يجيينى عما أسأل؛ فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأن قال : 
( دَبُّالَْمْرقِوَامَْبٍ ) أى ليس ملك كلكك ؛ لأنك إنما تملك بلدا واحدا لا يجوز أمرلك 
فى خيره» وبموت من لا تحب أن يموت » والذى أرسالنى يملك المشرق والمغرب ([ وما هما 
نكت تَْقُونَ ) ٠‏ وقيل : علم موسى عليه السلام أن قصده فى السؤال معرفة من سأل عنه» 
فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الرب اليوم ٠‏ ثم لما آنقطع فرعون لعنه الله فى باب اليجة 
رجع إلى الاستعلاء والتغلب فتوعد موسى بالسجن » ول يقل ما دليلك على أن هذا الإله 
أرسلك ؛ لأن فيه الآعتراف بأن تم إلها غيره ٠‏ وفى توعده بالسجن ضعف ٠‏ وكان فها يروى 
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يمزع منه فزعا شديدا حتّى كان اللعين لا يمسك بوله ٠‏ وروى أن جنه كان أشد من القتل . 
وكان إذا من أحدا لم يخرجه من جنه حي يموت» فكان عونا ٠‏ ثم لاكان عند موسى 
عليه 0 من أم الله تعالى مالا برعه توعد فرعون ( قال ) له على جهة اللطف به والطمع 

فى إعانه : ( ألو جنيك نون ) يتضح لك بد صدق ي, فلما اك طمع 
فى أن يحد أثناءه موضع معارضة ( َال 04 أت به نكت من م الصادقين ١م‏ 
يحتج الشرط إلى جواب عند سيبو به؛ لأن ما تقدّم يكفى منه م عصاة ) من 
يده فكان ما أخبر الله من قصته ٠‏ وقد تقدّم بان ذلك وشرحه فى « الأعراف » إلى آنسر 
القصة ٠‏ وقال السحرة لى) توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل ( لا ضَيْرَّ) أى لا ضور 
علينا فيا يلحقنا من عذاب الدنيا ؛ أى إنما عذابك ساعة فتصبرله) وقد لقينا الله مؤمنين. 
وهذا يدل على شدّة آستبصارهم وقؤة إمانهم . قال مالك : دعا مومى عليه السلام فرعون 
أربعين سنة إلى م وأن السحرة آمنوا به فى يوم واحد ٠‏ يقال : لا ضير ولا ضور 
ولا ضر ولأصرر ولاضارووة بمعنى وأحد؛ قاله المروعة . وأنشد أوعيدة : 

فإنكَ لا يضو رلك بعد حول » الى انيب 2 أم مار 

وقال الموهرى : صَه شود ويضيره يرا وصَورا أى ضَرّهِ ٠‏ قال الكسائى : سمعت 
عضوم يقول لا ينفعنى ذاك ولا يضورنى ٠‏ والنضور ر الصياح والتلؤى عند الضرب أو الموع . 
والضورة بالضم الرجل الحقير الصغير الشأن ٠‏ ( اك دبا موت ) بريد نتقلين. المارف 
كيم رح )39 تطمع 3 عفرل ريا حَطابا] أن كا أَوَلَ المؤْمنينَ ) أن » فى موضع 
نصب أى لأن كا ٠‏ وأجاز الفسراءكسرها على أن تكون مجازاة ٠.‏ ومعنى « وَل المؤْمئينَ» 
أى عند ظهور الاية ثمن كان فى جانب فرعون ٠‏ الفراء : أول مؤمنى زمائنا ٠‏ وألكره 0 
وقال: قد روى أنه آمن معه سقّائة ألف وسيعون ألفا» - الشّرذمة القليلون الذين 


رس أساه سومار 


فهم فرعون : « إن هؤلاء أشرذمة قَلِيلونَ « روى ذلك عن ابن مسعود وغيره : 


)0( راجع ب لا ص 5 ه ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية 5 (؟) البيت لخداش بن زهير» واستشهد به 
سيبو يه فى كاب مل عل أن م كأن نكرة وخبرها معرفة ضر ورة ٠‏ والمعنى : لا تبالى بعد قيامك بنفسك وآستغنا نك عن 
نك من ]ضيبت إيه من شريف أو وضيع » وضرب المثل بالظى أو الجار. 


١‏ المنء القالث عشس 1 سورة 


ركه مومس 


عي اخ مل ءَ. 3 مر ورم سه 
قوله تعالى : واوحينا إِكْ موموج ان ناا بادا ثم متبعود 77 
فَأَرْسَلَ فرعوْنُ فى الْمَدَآنِ حش رين ١‏ وي إن متؤلاء لسرذمة يلون وق 
اس اكه كه سه سر 5 
وإنهم كَّّ ماطرة وت 15 ممع حذرون (ي فََمْرَجْتَهُم من 


12 عر ليث سم ل اص اس سكة سوم م 


دالت وعيون © وكذوز ومقام ويم ون كذلك واورثنلها 
َه 2 ع دم 2 
ءَ. 


1 
أو << 
ا 35 


إل م موموع مب أن أضرب بعصَاك الخ فَأنقَلقٌ فَكَان كل قن 
سوم و م 2 لع على ص اجر عر سر ص لين سر 7 2 
العظى © وازلفنا م كم الآخرين رون وأنجينًا موسونل ومن معار و اجمعين 9 
م عفنا الآمرِينَ و إن ف دك كَ وما وما كان أكرّم مُؤْمنِينَ « 
أت ساي لس للم روس يي 
وإن ربك و الْعزِيرُ حم تك 
210 لكر ار لاسر اسه 


قوله تعالى : ( وأوحينا ! إل مومى أن أسير بعبادى إن متبءون ) لكان من سلئه 
تعالى فى عباده إنجاء المؤمنين المصدقين من أوليائه» المعترفين برسالة رسله وأنبيائه» و إهلاك 


33 
5 


الكافرين المكذبين لم من أعدائه » أم مومى أن يرج ببنى إسرائيل ليسلا وسماهم عباده؛ 
ره لخر له 

لأنهم آمنوا | بمومبى ٠‏ ومعق 1 عون فق أى أبعم فرعون وقومه ليردوم ٠‏ وق ضمن 

هذا الكلام تعر يفهم أن ألله جيم متهم فرج مودى عليه السلام ببى إسرائيل تكراء فترك 

الطريق إل الشام على مسماره وتوجه نحو البحر» فكان الرجل من فى اه اثيل يقول له فىترك 


الطريق فيقول : هكذا أمرت . فلما أصبح فرعون وعم لسر موسى ببنى إسرائيل » حرج 


ف أثرهم » وبعث إلى مدائن مصر لتاحقه العسا كز فروى أنه لحقه ومعه مائة ألف أده من 
.اميل سوى سائر الألوان. وروى أن بى إسرائيل كانوا ستقائة ألف وسبعين ألفا. والله أعلم 
بصحته ٠‏ وإنما اللازم من الآية الذى يقطع به أن مومى عليه السلام حرج سمع عظم هن 
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بق إسرائيل وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك .. قال آبن عباس : كان مع فرعون ألف جبار 
كلهم عليه تاج وكلهم أمير خيل. والشرذمة المع القليل امحتقر ولمع الشّراذم. قال اموهسرى : 
مر ذمة الطائفة من الناس والقطعة من الثىء ٠‏ وثوب شيراذم أى قطع . وأنششد التعلبي 
قول الراجسز : 

جاء الشكاء وتيابى أن » قي اذم يضحك منها التّوَاق 
التاق من الرجال الذى يروض الأمور د | ؛ قاله فى الصحاح ٠‏ واللام فى قوله : 
0 لترزمة » لام توكيد وكثيرا ما تدخل فى خبر إن » إلا أن الكوفيين لا يجيزون إن زيدا 
تقرف قوم + والدئل عل لد جاك قواد مدال + > تسرف امون م رهنل لام الوكيد 
بعيها وقد دخلت على سوف؛ قاله النحاس ٠‏ (وَإِهم لَنَا لََائْظُونَ ) أى أعداء لنا لخالفتهم 
ديثنا وذهابهم بأموالنا التي استعاروها على ما تقدم . ومالت أبكارهم تلك الليلة: ٠‏ وقد مضى 
هذا فى « الأعراف » و« طه» مستوق ٠‏ يقال : غاظن ىكذا وأغاظنى ٠‏ والغيظ الغضب 
ومنه التغيظ والآغتياظ . أى فاظونا روجهم من غير إذن ٠‏ ( و إن 3 حَدْرُونَ ) أى 
مجتمع أخذنا حذرنا وأسلحتنا . وقرئ « حَادْرَونَ » ومعناه معنى « حَذْرَونَ » أى فرقسون 
خائفون ١‏ قال اموهرى : وقرئّ « خم حَاذْرُونَ » و« حَذْرونَ » و« حَدَرُونَ » 
ذم الذال حكاه الأخفش ؛ ومعنى « حَاذْرَونَ » متأهبون » ومعنى <« حَذْرون » خائفون ٠‏ 
قال النساس : « حَدْرَونَ » قراءة المدئيين وأبى عمرو » وقراءة أهل الكوفة « حَاذْرُونَ » 
وهى معروفة عن عبد الله بن مسعود وآبن عباس؛ و « حآدرٌونَ » بالدال غير المعجمة قراءة 
أبى عباد وحكاها المهسدوى عن ابن أبى سمار» والماو ردى والتعلى عن سميْط بن ملان ٠‏ 
قال البحاس : أبو عبيدة يذهب إلى أن معنى « حَذرون » 0 وحَاذْرُونَ » وأحد . وهوقول 
مشو انار عر سر ينا ا بقالته مانو يدانه واه 


6 أو لا تضير رامن اما ليس متجية من الأقدار 


(1) يقال ه وآمم أبنه ٠‏ و يروى (التواق ) بالناء ٠‏ 


23 المزء الشالث عشر [(سحوزة 


وزعم أبوبمر مر أنه يجوز هو حذرٌ زيدا عل حذف من ٠‏ قأما أكثر النحوين فيفرقون 
بين حذر وحاذر ؛ منهم الكسائى والفراء ومد بن يزيد؛ فيذهبون إلى أن معنى حذر فى خلقته 
الحذر » أى متبقظ متنبه » فإذا كان هكذا م بتعدّ » ومعنى حاذر مستعدٌ وبهذا جاء التفسير 
عن لانن :قال عب الله بن مسعود ف قسزل لق من ويل :مَل بيع اررق » 
قال : مؤدون فى السلاح والراع م مُقُوونَ» فهذا ذاك بعينه . وقوله مؤدون معهم أداة . وقد 
قيل : إن المعنى : معنا سلاح وليس معهم سلاح يحرضهم على القتال ؛ فأما « حادرون » 
بالدال المهملة فشتق من قوم دين حذرة أى ممتلئة ؛ أى نن متاثون غبظا علييسم ومنه 
انلق 
قول الشاعس : 


ً مومق مسق 3 3 
ومين ما حدرة 7 0 شَثُ مآقيهما , من أخر 


وحى أهل اللغة أنه يقال : رجل عاد إذا كان متلىع الحم ؛ فيجوز أن يكون المعنى الآمتلاء 
من السلاح 8 المهدوى : الحادر القوى" الشديد 5 


موس وساارهة هام 


قوله تعالى : ( فأخرجناهم دن جنات وعيون ) يعنى من أرض مصر ٠‏ وعن عبد الله 
ابن عمرو قال : كانت ابكنات يحافتى النيل فى الشقتين جميعا من أسوان إلى رشيد » وبين 
كنات زروع ٠‏ والنيل سبعة خاجان : خليج الإسكندرية » وخلبج تا 2( وخليج دمياط 2( 
وخليج دوس » وخليج مف » وخليج الفيسوم اي متصل" لا يتقطع م: نا شىء 
عن شى»») والزروع ما بين اللحاجان كلها ٠‏ وكانت أرض مصركلها تروى هن سئة عشر ذراما 
ما دروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانما ؛ ولذلك سمى انبل إذا غلق سستة عشر 
ذراعا نيل السلطان ؟ ويلع على آبن أ لكا وهذه الال مستمرّة إلى الان ٠.‏ و]ف) 


قيل نيل السلطان لأنه حيقذ جب الخراج على الناس . وكانت أرض مصر جميعها تروى 

)0 هراز القِيس ٠.‏ 6 وهو حر يوسف عليه السلام 0 6 هو عبد الله بن عبد السلام 
ابن عبد الله بن ألى الردّاد المؤذن ؛ قدم مصر من البصرة وحدّث بهسا» وجمل على قياس النيل فى ولاية يزيد بن 
عبد الله الترى س وكانت النصارى تتولى قياسه س وأجرى عليه سبعة دانير فى كل شهر» وآستقر قياسه فى بنيه زمانا 


طو يلا « دتوف أبو الردّاد سنة هه عن خطط المقريزى ب ١‏ ص مه 
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هن إصبع واحدة من سبعة عشر ذراعا» وكانت إذا غلق النيل سبعة عشر ذراعا ونودى عليه 
إصبع واحد من مانية عشر ذراعا» آزداد فى خراجها ألف ألف دينار . فإذا ترج عن ذلك 
ونودى عليه إصبعا واحدا من آسعة عشر ذراعا تققص خراجها ألف ألف دينار . وسيب 
هذا ما كان ينصرف ف المصاط والخلجان والحسور والاهتام بعارتها . فأما الآن فإن أكثرها: 
لا يروى حتى ينادى إصبع من تسعة عشر ذراعا بمقياس مصر . وأما أعمال الصعيد الأعلى » 
فإن بها ما لا يتكامل ريه إلا بعد دخول الماء فى الذراع الثانى والعشرين بالصعيد الأعلى ٠‏ 

قلت : أما أرض مصرفلا تروى جميعها الآن إلا من عشرين ذراءا وأصابع ؛ لعلو 
الأرض وعدم الاهتّام بعارة جسورها . وهو من حجائب الدنيا؛ وذلك أنه يزيد إذا آنصبت 
المياه فى جميع الأرض حتى سيح على بجميع أرض مصير» وتيق البلادكالأعلام لا يوصل 
إليها إلا بالمراكب والقياسات ٠.‏ وروى عن عبد الله بن >روين العاص أنه قال : نيل مصر 
سيد الأنهار » صخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب » وذال الله له الأنبار؛ فإذا أراد الله 
أن بيجرى نيل مصر أهس كل نهر أن يمده» فأمدته الأتهار مائهاء وبقير الله له عيوناء فإذا آتتبى 
إلى ما أراد الله عن وجل » أو الله تبارك وتعالى إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره ٠‏ وقال . 
قبس بن اجاج : لما افتتحت مصر أنى أهلها إلى هرو بن العاص حين دخل بئونة من 
أشبر القبط فقالوا له : أها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يحرى إلا بهاء فقال لهم : وما ذالك ؟ 
فقالوا : إذا كان لآثنتى عشرة ليلذ تخلومن هذا الشبر عمدنا إلى جارية يكربين أبويها ؟ 
أرضينا أبويها » وحلنا عليها من الل والثياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها فى هذا النيل» 
فقال لمم عمرو : هذا لا يكون فى الإسلام ؛ و إن الإسلام لبيدم ما قبله . فأقاموا أبيب 
ومسرى لا يجرى قليل ولاكثير» وهموا بالحلاء . فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى 
عمر بن اللخطاب رضى الله عنهما » فأعامه بالقصة » فكتب إليه عمر بن الخطاب : إنك قد 


أصبت بالذى فعلك » وإن الإسلام هدم ما قبله ولا يكون هذا ٠.‏ وبعث إليه ببطاقة 
ف داخل كابه : وكات إلى عرو : إفى قد بعت إليك بطاقة داخل الى فألقها في النيل 


إذا أتلك كَابى . فلما قدم تاب عمر إلى عمرو بن العاص أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها : من 
عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مضر ‏ أما بعد - فإ ن كنت إنما نجرى من قبلك فلا 
تحر و إن كان الله الواحد القهار هو الذى يريك فنسأل الله الواحد القهار أن يريك ٠‏ 
قال : فالق البطاقة فى النيل قبل الصليب بيوم وقد تيأ أهل مصر لخلاء والمروج منهبا ؛ 
لأنه لا تقوم مصلحتهم فيب إلا بالنيل . فلسا أل البطاقة فى النيل» أصبحوا يوم الصليب 
وقد أحراه الله فى ليله" واحدة ستة عشر ذراعا » وقطع الله تلك السيرة عن أهل مصر من تلك 
السنة . قالكعب الأحبار : أربعة أنمار من المنة وضعها الله فى الدنيا سيحان وجيحان 
والنيل والفرات» فسيحان هر الماء فى الحنة» وجيحان بر الابن فى المنة» والنيل نهر العسل 
فى الحنة» والفرات بر تمر فى الحنة . وقال ابن لميعة : الدجلة هر اللبن فى الخنة . 

قات : الذى فى الصحيح من هذا حديث أبى هسيرة قالقال رسول التدص ل الله عليه وسلم : 
” سحن وَجيحَانُ واليلُ وَالقرَاتُ كل من أنهار ابلهنة » لفظ مسلم : وفى حديث الإسراء 
من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صَعْصٌعة رجل من قومه قال ”وحدّث نى” الله صلى 
الله عليه وسسلم أنه رأى أر بعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقات 
ياجبريل ماهذه الأنهار قال أما النهران الباطنان فنهران فى احنة وأما الظاه ران فالنيل والفرات» 
0 مس ٠‏ وقال البخارى" من طريق ريك عن أنس ” فإذا هو فى السماء الدنيبا بنورين 
يطُردان فقال ما هذان النهراث يا جبريل قال هذا النيل والفرات عنصرهما ثم مضى فى اأسماء 
فإذا هو ببر "تحر عليه قص رمن اللؤلق والزبرجد فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال ما هذا 
يا جبريل فقال هذا هو الكوثر الذى خبا لك ريك . » وذ كر الحديث ٠‏ وابمهور على أن 
المراد بالعيوث عيون الماء . وقال سعيد بن جبير : المراد عيورن الذهب ٠‏ وف الدخان 
ده كوا من جنات وعيون وَزرُوعٍ » ٠‏ قبل : إمم كانوا يزرعون ما بين الحبلين عن 


أؤل مصر إلى آخخرها . ولس فى الدخان م وكنوز» 000 وكنوز « جع كاز وقد مضى هذا 


٠ اردان : أى يجر يان» وها ينتعلان من الطرد‎ )١( 
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فى سورة « برأم » . والمراد بها هاهنا المزائن . وقيل : الدفائن . وقال الضحاك : الأتهار» 
وفيه نظر؛ لأن العيون تشملها ٠‏ ( ومقام كْريم_) قال ابن عمر وابن عباس ومجاهد : المقام 
الكريم المنابر» وكانت ألف منبر لألف جار يعظمون عليها فرعون وملكه . وقيل : مجالس 
الرؤساء والأمراء؛ حكاه ابن ميسى وهو قريب من الأول ٠‏ وقال سعيد بن جبير : المساكن 
الحسان . وقال ابن لميعة : سمعت أن المقام الكريم الفيوم ٠‏ وقيل : كان يوسفف عليه السلام 
قدكتب على مجلس من مالسه ( لا إله إلا الله إبراههم خليل الله ) فسماها الله كرئة بهذا . 
وقيل : مرابط الخيل لتفرد الزعماء بارتباطها هدّة وزيئة ؛ فصار مقامها أكرم منزل بهذا 
ذكره الماوردى . والأظهر أنها المساكن الحسان كانت تكزم عليهم ٠‏ والمقام فى اللغة 
يكون الموضع ويكون مصدرا . قال النحاس : المقام فى اللغة الموضع ؛ من قولك قام بقوم » 
وكذا المقامات واحدها مقامةع كا قال : 
ين ات عداة فسركبي: متوابية حوبا اقول امل 

والمقام أيضا المصدر من قام يقوم ٠‏ والمقام ( بالضم ) الموضع من أقام . والمصدر أيضا من 
أقام يقممه 

قوله تعالى : ( كذلك وأورثنَاها بي إِسرَائِيلَ ) بريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من 
المنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بى إسرائيل ٠‏ قال اللمسن وغيره :' 
رجع بو إسرائيل إلى مير بعد هلاك فرعون وقومه . وقيل : أراد بالوراثة هنا ما استعاروه 
من حل" آل فرعون بأس الله تعالى . 

قلت : وكلا الأمرين حصل لم . والمد لله . ( بوهم مير قن )) أى ذتبع فرعون 
وقومه بنى إسرائيل . قال السدى : حين أشرقت الشمس بالشعاع . وقال قتادة : حين 
أشرقت الأرض بالضياء ٠‏ قال الزجاج : يقال شَرَقت الشمس إذا طلعت » وأشرقت إذا 


أضاءت . وآختلف فى تآخر فرعون وقومه عن مومى ويق إسرائيل على قولين : أحدهما ‏ 


)١(‏ راجع جم ص.م؟ ١‏ طبعة أولى أو ثانية )١( ٠‏ هو زهيرين أب سلى؛ ويتتابها :.أى يقال 
فيها اميل و يفمل به ٠‏ 
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لاشتغالم يدفن أبكارهم فى تلك الليلة ؛ لأرب الوباء فى تلك الليلة وقع فيهم ؟ فقوله : 
« مشيرقين » حال لقوم فرعون . الشانى ‏ إن حابة أظلتهم وظامة فقالوا : نحن بعد 
فى الليل فا تقشعت عنهم حتى أصبحوا ٠.‏ وقال أبو عبيدة : معنى « فاتبعومُ مير قبن « 
ناحية المشرق ٠‏ وقرأ الحسن وعهرو بن *مون «فاتبعوهم مشر قينَ» بالتشديد وألف الوصل» 
أى نحو المشرق ؛ مأخوذ من قوم : شرق وغرب إذا سار نحو المشرق والمغرب ٠‏ ومعق 
الكلام قدرنا أن يربها بنو إسرائيل فآتبع قوم فرعون بى إسرائيل مشرقين فهلكوا» وورث 
بمو إسرائيل بلادهم . 5 0 

قوله تال : ([ اما ترآءى امعان ) أى تقابلا امعان بحيث يرى كل فريق صاحبه» 
وهو تفاعل من الرؤية ٠‏ ( فَالَ حاب مومى إل لَدْرَكُونَ ) أى قرب منا العدق ولا طاقة 


مره غ1 مه ليا سا وس اس رمم 
لنا به . وقراءة الماعة «لمذر كو » بالتخفيف من أدرك ١‏ ومنه دح ذا ركه الغرقٌ» . 


1 3 00 
وقرأ عبيد بن عمير والأعرج والزهرى « لدركونَ » ,تشديد الدال من آذّرك . قال الفراء : 


حفر وآحتفر بمعنى واحد» وكذاك « لَدْركُونَ » و« درون » منى واحد . النحاس : 
ولس كذاك يقول النحويون اللذّاق ؛ إما يقولون : مذركون ملحقون» ومددكون مجتهد 
فى لحاقهم » يا يقال : كسبت معنى أصبت وظفرت » واكتسبت معنى اجمهدت وطلبث 
وهذا معنى قول سيبويه ٠‏ 


قوله تعالل 3 ( فَآلَ كلا إن فجي رك سيهدين ) لا لحق فرعون عه جمسع موس 


وقرب مهم ورأت شو إسرائيل العدو القوى” والبحر أمامهم ساءعت ظنونهم » وقالوا لموسى 
5 مز هس رك مه 1-9 0 

على جهة التو بيخ والحفاء 0 « إنا در كن » فرد علييم قوطم وذحهم وذ رهم وعد الله 

سبحانه له بالهداية والظفر «كلا » أى لم يدركوع « إِنَّ معى رب » أى بالنصر عل العدق. 

0 سيهدين «( أى سيدلبى على طريق النجاة ؟ فلما عظم البسلاء على بق ام ائيل 4 ورأوا من 

ايوش م لا طاقة لم ها 4 أ ص ألله تصالى موسق أن الكعراب الببحر تعصأه 04 وذلك أنه 


(1) كذافى سخ الأصل : (0) وكسرالراء س كف البحر و روح المانى والكشاف ب على وزن 
» نمفتعلو وهو لازم بمعتى الفناء والآضمحلال » من آدرك الثى٠‏ إذا تتابع ففنى ٠‏ 
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عل وجل أراد أن تكون الآبة منتصاة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله ؛ وإلا فضرب العصا 
ليس بغارق للبحرء ولا معين على ذلك بذاته إلا بم) اقترن به من قدرة الله تعالى واختراعه . 
ولداحقى 23 ادر + انه هذا النسر< وان آثقاق شاز يد )عدر طريها عل طفن 
أسباط بنى إسرائيل » ووقف الماء بينها كالطود العظم ؛ أى الحبسل العظيم ٠‏ والطود 
الحبل ؛ ومنه قول أهرى القيس : 
فبينا لمر فى الأحياء طود » رمه الناش ع نككتبٍ قنَال 
وقال الأسود بن يعفر : 
وا فرق ة تسيل علييم » ماء القرات يجىء من أظواد 

جمع طود أى جبل ٠‏ ة صار لوسى وأصابه طريقا فى البحر يسا ؛ فلما رج أتعاب مومى 
00 فرعون على ما م فى «يونس» انصب علهم وغرق فرعون؛ فقال 
بعض أصحاب مومى : ما غرق فرعونُ؛ فتبذ على ساحل البحر حتّى نظروا إليه ٠‏ وروى 
ابن القاسم عن مالك قال : تحرج مع موسى عليه السلام رجلان من التجار إلى اببحر قاس 
أتوا إليه قالا له م أمرك الله؟ قال : أمرت أن أضرب البحر بعصاى هذه فينفاق؛ فقالا له : 
افمل ما أهسك الله فلن يلفك؛ ثم ألقيا أنفسم,ما فى البحر تصديقا له ؛ فا زال كذلك البحر 
حتى دخل فرعون ومن معه » ثم ارتد م كان . وقد مضى هذا المعنى فى سورة « البقرة » ٠‏ 

قوله تعسالى : ( ولتم ْآتَِينَ ) أى قربناهم إلى البحر؛ يعنى فرعون وقومه . قاله 
أبن عباس وغيره؛ قال الشاعى : 

كل يوم ست أو لذ سلقَثْ » فها التفوس إلى الآجال تَْديفُ 

أبوعبيدة : « أَْلَْآ » بمعنا ومنه قيل لليلة المزدافة ليلة مع ٠‏ وقرأ أبو عبد الله بن الحرث 
وأبى” بن كعب وابن عباس « وَأََْْنا » بالقاف على معنى امكام) ؛ من قوله : أزلقت 
لناقةٌ وأزلقت الفرس فهى ملق إذا أزلقت ولدها ٠‏ ( وأنجينا موسى ومن ممه أحعين ٠‏ 


3 مآ رقنا ارين ) يعنى فرعون وقومه إن ف ذَلكَ آ/5) أى علامة على قدرة الله تعالى. 


(1) راجع ب رص كوم وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة. ٠‏ (8) راجع بم ص +/ماطبعة أولى أو ثانية» 
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( وما كَانَ كم مين ) لأنه إن يؤمن مرى قوم فرعون إلا مؤمن آل فرعون وآسمه 
حزقيل » وآبنته آسية آمسأة فرعون » وميم بنت ذا مومى العجوز النى دلت على قبر يوسف 
الصديق عليه السلام ٠‏ وذاك أن موسى عليه السلام لى) تحرج بينى إسرائيسل من مدر 
أظم علييم القمر تقال لقومه : ما هذا ؟ فقال ممساؤهم : إن يوسف عليسه السلام 
لما حضره المسوت أخذ علينا موثقا من الله ألا تحرج هن مصر حتى ننقل عظامه معنا ٠‏ 
قال موسى : فأيكم يدرى قبره ؟ قال : ما يعلمه إلا موز لبنى إسرائيل ؛ فأرسل إلا ؛ 
فقال: دلينى على قبر يوس ف» قالت :لا والله لا أفعل حتى تعطينى حكى » قال :وما حكك؟ 
قالت : حكى أن أكون معك فى الحنة ؛ فتقل عليه» فقيل له : أعطها حكها ؛ فدلتهم 
ءليه » فاحتفروه واستخرجوا عظامه» فلما أقلوهاء فإذا الطريق مثل ضوء النمار. فى رواية: 
فأوح الله إليسه أن أعطها ففعل » فاتت بهم إلى بحسيرة » فقالت لهم : أنضبوا هذا الماء 
فأنضبوه واستخرجوا عظام يوسف عليه السلام ؛ فتبينت لم الطريق مثل ضوء الهار ٠.‏ 
وقد مضى فى « و ٠‏ وروى أبو بردة عن أبى موسى أن رسول الله صل الله وليه وسلم 
تزل بأعمابى فأ كرمه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ *حاجتك “ قال : ناقة أرحلها 
وأءثنا أحلبها؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فم مجزت أرس تكون مثل موز 
بى إسرائيسل > فقال أصحابه : وما عجوز ببى إسرائيسل ؟ فذير لمم حال هذه العجوز التى 
احتكت على موسى أن تكون معه فى الكنة . 


قوله تعالى : وَآثْل لهم ب ب إراهم © إِذْ كال لبه وقومهه 
مي رورير سس سير ص و تر 6 سه ع ص ساس سس م 
ما تعبدون ريق قالوا تعبد اصناما فنظل كا عتكفينَ حي قال هل 


٠.‏ مع 0270 0 ريع مره له 


ركرة س سير سرى ‏ لي سا ست 

للسمعوذكر إذ دون 5 أو عو كر او بيضرون 5 قااوا بل وجدنآ 
ص أ 201 03 وى مرو بر ب اس 

ءابنا كُدَنكَ ار 02 قَالّ ل كيم َكنم تعب دون ها م 


و 5 2 ام 


م_دوع ا 00 سس تمه 7 4 
وكابار كر الأقدمون .5ن فإنهم عدو 1 إلا رب ا لعثلين 02 


(1) داجع و ص ١٠0١‏ طبعة أولى أو ثانية + 
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ور مسا 


قوله تعالى : ( واعل عليهم نا اهم ) نبه المشركين على فرط جهلهم إذ رغبوا عن 
أعتقاد إبراهم وديشه وهو بوهم ٠‏ والنبأ الثير؛ أى أقصص علهم يا مسد خبره وحديئه 
وعيبه على قومه ما يعبدون . و نما قال ذلك ملزما لمم اجة ٠‏ والممهور من القراء ع ىتفيف 
الهمزة الثانية وهو أحسن الوجوه ؛ لأنهم قد أجمعوا على تخفيف الثانية من كامة واحدة نحو 
آدم ٠‏ وإن شت حققهما فقات : ما يام » .وات شئت شقفئهما فقات : 
« نيا أبراهم » ٠.‏ وإن شئت خففت الأول ٠‏ 5 و خا مل إلا أنه بعيد ف العرية 
وهوأن يدغ الهمزة فى الهمزة ك يقال راس للذى يبيع الرعوس ٠‏ وإنما بعد لأنك 3 
يبن همزتين كأنهما فىكلمة واحدة» 0 فال لأنه لا يأتى إلا مدغما د آل 3 
وقومه ما تَعبدُونَ ) | ى أى" شىء تعبدون (( الوا تعبد أَصَامًا ) وكانت أصنامهم من ذهب 
وفضة ونخاس وحديد وخشب ٠‏ ( فَتقلُ نا مَاكفينَ ) أى فنقم على عبادتبا ٠‏ وليس 
المراد وقتا معينا بل هو إخبار عما هم فيه ٠‏ وقبل : كانوا يعبدونها بالثهار دون الليل» وكانوا 
فى اليل يعبدون الكواكب ٠‏ فيقال : ظل يفعل كذا إذا فعله تهارا وو بات يفعل كذا 
إذا فعله ليلا ٠‏ ( كال هل تسمعوتم ) قال الأخفش : فيه حذف؛ والمعنى : هل تسمعون 
- ؟ أوهل .سمعون 0 ؛ قال الشاعص 

القائد اليل منكو] 47 : 5-00 حَكَاتٍ الف والأَبقا 

قال : والأبق الكدّانَ خذف . والمعنى ؛ وأحكت حكات الأبق . وفى الصحاح : والأبق 
بالتحريك القثب ٠‏ وروى عن قتادة أنه قرأ « هل لسمعونة » بم اليياء ؛ أى هل 
مسمعوني أصواتهم ( إِذْ تدعون ٠‏ أو يْفعودم أو يضرونَ ) أى هل تنفعكم هذه الأصنام 
وترزقك» أو تملك لكم خيرا أو ضرا ا وهذا آستفها م لتقرير انجةنإذا لم يتفموم 
ولم يضروا فا معنى عبادتك لها . ( كوا بل وجدنا آباء] كذلكٌ يلون )) فتزعوا إلى التقليد 


(1) هو زهيرين ألى سلهى ٠‏ وألبيت من قصيدة بمدح مها هرم بن سئان. وأسحكنت : ملت لها ححكات من القد + 
والحكات بمع حكمة وهى ما تُكون على أنف الداية ٠.‏ ودوابرها : موس حوافرها ٠.‏ ومكوب : أى أصابت اجارة 


درابرها وأدتتهبا ٠‏ 


1 الحزء الشالث عثر [سورة 
من غير ججة ولا دليل . وقد مضى القول فيه ٠‏ ( َال ) باهم ( أفرم ما كم تَبدُوتَ ) 
من هذه الأصنام ( دم َو الْأَقُدَمُونَ ) الأقلون ( فَمْم عدو لي ) واحد يؤدّى عن 
جمامة» وكذلك يقال للرأة هى عدو الله وعدؤة الله ؟ حكاهما الفراء ٠‏ قال على بن سلوان : 
من قال عدؤة الله وأثبت الاء قال هى بمعنى معادية» ومن قال عدو لاؤنث وابمع جعله بمعنى 
النسب ٠‏ ووصف المماد بالعداوة بمعنى أنهم عدو لى إن عبدتهم يوم القيامة ؛م قال : 
دلا سيكفروت بعبادتهم ويكوئوت علوم ضدًا ». وقال الفراء : هو من المقلوب؛ مجازه : 
فإنى عد قم لأن من عاديته عاداك . ثم قال : ( إلا ب الْمَأخيْنَ ) قال الكلى": أى إلا من 
عبد رب العالمين ؛ إلا عابد رب العالمين؟ ذف المضاف ٠‏ قال أبو سق الزجاج : قال 
انحو يون هو آستثناء ليس من الأؤل ؟ وأجاز أبو إسحق أن يكون من الأول على أنهم كانوا 
يعبدون الله عن وجل ويعبدون معه الأصنام» فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله . وتأقله 
الفراء على الأصنام وحدها والمعنى عنده : فإنهم لو عبدتّهم عدقلى يوم القيامة؛ على ما ذ كنا. 
وقال الحرجانى : تقديره : أفرأيتم ماكتم ت#بسدون أتم وآباؤم الأقدمون إلا رب العالرن 
فإنهم عدو لى. و إلا بمعنى دون وسوى؛ كقوله : «لا يدُوقُونَ فم المُوتَ : الوه الأوقَ» 
أى دون الموتة الأول ٠‏ 


0 هه رع م مه 004 وم وبي 
قوله تعالى : اأزى خلقنى فهو بهبدين 9 والذى هو يطعمني . 
. يي ساد مله ون 4 


على عي ا اله 00 ا 
وسقنٍ دو وإذا عضت فهو شْفينٍ 4 والذى عينني ثم حون 0 


000 عءسمرمر ع مودس 0 -ه موت واس 
والذئ اطمع أن يغفر لى خطبكتى يوم آلدين © 
قوله تصالى : ( الى حَلَقتى فهو دين ) أى يرشدف إلى الدين ٠‏ ( الى هو 


0 
0 


0 : 
. في ولسقين ) أى يرزقى ٠‏ ودخول د هو » ثلبيه على أن غيره لا يطعم ولا لس ؟ 


سارم انه 


ها تقول : زيد هو الذى فع لكذا؛ أى لم يفعله غيره ٠‏ ( وَإذّا مضت فهو شين ) قال : 
« عضت » رعاية للأدب وإلا فالمرض والشفاء من الله عمن وجل جيعا ٠‏ ونظيره قول 


الشعراء ] تفسسير القرطى ا 


فى مومى : « وما مايه ا لبان » ٠١‏ ( وَالْدِى ميت ثم مين ) بريد البعث وكانوا 
يفسبون الموت إلى الأسباب ؛ فبين أن الله هو الذى يميت ويحى ٠‏ وكله بغير ياء: « مهدين » 
« شفين » لأن الحذف فى رعوس الآى حسن لتتفق كلها . وقرأ آبن أبى إنحق على جلالته 
ومحله من العربية هذهكلها بالياء؛ أن الياء أسم وإنا دخات النون اعلة . فإن قبل + فهذه 
صنة تمع الاق فكيف جعلها إبراهم دليلا ملل هدايته ولم مبتد بها غيره ؟ قيل : إماذ كرها 
آحتجاجا على وجوب الطاعة؛ لأن من أنئم وجب أن يطاع ولا يعصى ليلتزم غيره من الطاعة 
ما قد التزمها؛ وهذا إلزام صمح . 

قلت : وتجوز بعض أهل الإشارات فى غوامض المعانى فعدل عن ظاهى ما ذكرناه إلى 
ما تدفعه بدائه العقول من أنه ليس المراد من إبراهيم ٠‏ فقال : « وألذى هو يطعم و سين » 
أى يطعمنى لذة الإيمان ودسقين حلاوة القبول . وهم فى قوله : « و إذا مضت فهر بين » 
وجهان : أحدها ‏ إذا مرضت تفالفته شفانى برحمته . الثانى ‏ إذا مضت بمقاساة 
الخلق» شفانى بمشاهدة الحق . وقال جعفر بن مد الصادق : إذا مرضت بالذنوب شفانى 
بالتوبة ٠‏ وتأواوا قوله : «والدى يمبتئى ثم يبين» على ثلاثة أوجه: فالذى بميتنى بالمعاصى يحبينى 
بالطامات . الثانى : بميتتى باالحوف يحيينى بالرجاء . الثالث : يميتنى بالطمع ويحيينى بالقناعة . 
وقول رابع : بمينتى بالعدل ويحيينى بالفضل ٠‏ وقول خامس : يميتنى بالفراق ويحيينى بالتلاق. 
وقول سادس : يميتى بالخهل و يحيينى بالعقل ؛ إلى غيرذلك ما ليس لشىء منه سراد من 
الآية؛ فإن هذه التأو يلات الغامضة» والأمور الباطنة» إنما تكون لمن حذق وعررف الحق» 
وأما من كان فى عمىعن انق ولا يعرف المق فكيف ترصن له الأمور الباطنة» وتترك الأمور 
الظاهرة ؟ هذا محال . والله أعلم . 

قوله تعالى : ( وَالَذى َطْمع 3 إشفر لى حخطيكت يوم الدين ) 5 َطْمع » أى أرجو. 


وقبل : هو بمعنى اليقين فى حقه » و بمعنى الرجاء فى حق المؤمنين سواه ٠‏ وقرأ الحسن 


وابن أبى إحق م خُطاياى « وقال : ليست خطيئة واحدة 3 قال النحاس : خطيئة يمع 


خظايا معروف فىكلام العرب » وقد أجمعوا على التوحيد فى قوله عن وجل « فَأعرفُوا 
دنم » ومعناه بذنوبهم ٠‏ وكذا « وأَقِيمُوا الصّلاة » معناه الصلوات » وكذا « حَطينتى » 
إنكانت خطايا . والله أعلم . قال مجاهد : يعنى بخطيئته قوله : « بل رهم هَذَا» 
وقوله : م سقم » وقوله : إن سارة أخته . زاد الحسن وقوله للكركب : « مَذَارَى » 
وقد مضى بيان هذا مستوفى . وقال الزجاج : الأنيياء بشر فيجوز أن تقع نهم الخطيئة ؛ 
هم لاتجوز عليهم الككائ رهم معصومون عنها ٠‏ ( بوم الذين 6 يوم المزاء حيث يجازى العباد 
بأعماحم ٠‏ وهذا من إبراهم إظهار للعبودية وإنكان يعل أنه مغفور له ٠‏ وفى صصح مسلم 
عن عالشة ؛ قلت يا رسول الله : ابن جدعان كان فى الخاهلية صل الرحم» و يطمم المسكين» 
فهل ذلك نافعه؟ قال : ”لا ينفعه إنه لم بقل يوها « رب آغفر لى خطياتي يوم الدين »“ . 


سس مه روت سك وه 0 5 سي وس ابر 
قوله تعالى : رب هب لى 8 والحقنى بالصنالحين يم وأجعل لى 
3 4 5 * 2 5-4 صو وهامو 5000 01 من # 
لسان صدق ك الاين طخ وأجعلنى دن ورثة جنة النعم 02 
00 3 42 #0 0000 من الى سس ارس بي مل 
واغفر لأ إنهر كان من آلضالين 2 ولا تحرنى يوم ببعدون 47 


سوس سن سم ص ار اس ول صر ره ب ساسمه كن م 2ه م 
يوم لايتمع مال ولا بنونَ ج© إلا من أل الله بِقَِ سَلِيِ 4 
ساظ سام ل وص كوه م م روع 
قوله تعالى : ( رب هب لى حلا وألةنٍ بالصالحين ) « حك » معرفة بك و حدودك 


وأحكامك ؛ قاله آبن عباس ٠‏ وقال مقاتل : فهما وعلما ؛ وهو راجع إلى الأؤل ٠‏ وقال 
الكلى : نبؤة ورسالة إلى اللحاق . « وَأخْى بالصَالحينَ » أى بالنديين من قبل فى الدرجة . 
وقال آبن عباس : بأهل المنة؛ وهو تأككد قوله : « هب لى حم 0 


قوله تعالى : ( وَآجمَلُ لى لِمَانَ صددقٍ فى الآنحرين ) قال آبن عباس : هو جاع 
الأتم عليه ٠‏ وقال مجاهد : هو الثناء الحسن ٠‏ قال آبن عطية: هو الثناء وخاد المكائة بإجماع 
المفسر ين ؛ وكذلك أجاب الله دعوته» وكل أمة لسك به وتعظمه» وهو عل الحنيفية الثى جاء 
بها مد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مكى : وقيل معناه سؤاله أن يكون من ذربته فى آخرالزمان 


الشعراء | تفسير القرطى يلل 


من يقوم بالحق ؛ فأجيبت الدعوة فى مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ قال آبن عطية : وهذا معنى 

حسن إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتكم على اللفظ . وقال القشيرى : أراد الدعاء الحسن 

إلى قيام الساعة؛ فإن زيادة الثواب مطلوية فى حق كل أحد ٠‏ 

قلت : وقد فعل الله ذلك إذ ليس أحد يصلى "على النى” صلى الله عليه وسام إلا وهو 

يصل على |براهم وخاصة فى الصلوات» وعلى المنابرالتى هى أفضل فالات وأفضل الدرجات. 

والصلاة دماء بالرحمة . والمراد باللسان القول» وأصله جارحة الكلام . قال القتتى : وموضع 

اللسان موضع القول على الآستعارة » وقد تكنى العرب بها عن الكامة ٠‏ قال الأعثى : 

إك الى ناس الاامرها يو عار لا عب بها زلا د 

قال الموهرى : يروى من علو بضم الواو وفتحها وكسسرها ٠‏ أى أتانى خبر من أعلى » 

والتأنييث للكلمة . وكان قد أناه خبر مقتل أخيه المننشر ..ر وى أشهب عن مالك قال قال 

الله عمل وجل : « وَآجعَلُ لى لِسَانَ صدقٍ فى الآنحرين » لا بأس أن يحب الرجل أن يثسنى 

عليه صالحا ويرى فى مل الصالمين » إذا قصد به وجه الله تعاللى ‏ وقد قال الله تعالى : 

وَالقيثُ عَليِكَ عبد منى » وقال : « إن الذينَ آمنوا وَعَمنُوا الات سيجعل لل لحن ود 

أى حبا فى قلوب عباده وثناء حسناء فنبه تعالى بقوله : « وأجعل لى لسان نص دق في الآحرين» 

على آستدباب 1 كتساب ها يورث الذكر اميل ٠‏ الليث بن سلوان : إذ هى الحيأة 

الثانية . قبل : 

»* قد مات قوم وهم فى الناس أحياء *» 

قال آبن العربى : قال المحققون من شيوخ الزهد فى هذا دليل على التزغيب فى العمل الصالح 

الذى بكسب الثناء الحسن » قال النى” صلى الله عليه وسلم : ” إذا مات آبن آدم آنقطع عمله 
. إلا من ثلاث“ [الخديث] وفى رواية إنهكذلك فى الغرس والزرع وكذلك فيمن مات مرا بطا 

يكيب ل غئله إلى يوم القيامة ..وقد بيناه فى تت آل عنران > والجد له.. 


(1) راجع ب ه ص 0# طبعة أولى أو ثالية » 


لمسما) 


11 المزء العااث 0 [ سسورة 


قوله تعالى : ( وأجعاني من ودثة جل العم ) دعاء بالحنة وبمن يرثها » وهو يرد قول 
بعضهم .: لا أسأل جنة ولا نارا ٠‏ 1 

قوله تصالى : ( وَأْفْرْ أن إِنَّهكانَ من الصالينَ )كان أبوه وعده فى الظاهى أن 
يمن به فاستغفر له لهذا » فلما بان أنه لا ينفى ما قال تبرأ منه ٠.‏ وقد تقدّم هذا الممعنى ٠‏ 
إِنّْمَكَانَ من الضَّانْنَ » أى المشركين ٠‏ « وكان » زائدة ٠‏ (ولا تزف يوم بثو ) 
أى لا تفضحنى على رءوس الأشهاد» أو لا تعذبق يوم القيامة . وفى البخارى عن أبى هسبرة 
عن الى" صل الله عليه وسلم قال : ” إن إبراهم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة » 
والغبرة هى الفثرة . وعنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” يلق إبراهم أباه فيقول يارب 
إنك وعدت ألا تخزنى يوم ببعثون فيقول الله تعالى إنى حرمت المنة على الكافرين “ أنفرد 
مهما البخارى رحمه الله . 

قوله تعالل : ( 7 ل يْفَعْ 1 ولا نون ) « يوم » بدل من « يوم » الأؤل ٠‏ 
أى يوم لا ينفع مال ولا بئون أخدا . والمراد بقوله : « ولا بنون » الأعوان؛ لأن الآبن إذا 
لم ينفع فغيره متى بنفع ؟ وقيل : ذكر البنين لأنه بحرى ذكر والد إبراهم » أى لم ينفعه إبراهم ٠‏ 
« إلا من أل الله َب سايم » هو أستثناء من الكافرين؛ أى لا ينفعه ماله ولا بئوه ٠‏ وقبل: 
هو استثناء من غير الحنس © أى لكن دمن أن الله بقاب سايم » ينفعه لسلامة قلبه ٠‏ وخص 
القلب بالذكر؛ لأنه الذى إذا سم سلمت الخوارح» .وإذا فسد فسدت سائرا 1وارح ٠‏ وقد 
تقّم فى أل « البقرة » ٠‏ وآختلف فى القاب السليم فقيل : من الشك والشرك» فاما الذنوب 
فليس يس منها أحد ؛ قاله قنادة وآبن زيد وأكثر المفسرين . وقال سعيد بن المسيب : 
القاب السلم الصحيح هو قاب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق مس يض ؛ قال الله تعالى : 
« ف فوم رض » وقال أبوعئان السيارى : هو القلب الخال عن البدعة المطممن إلى السنة. 
وقال الحسن : سلم من آفة المال والبنين . وقال الحنيد : السلم فى الاغة الديغ؛ فعناه أنه 
قلب كاللديغ من خوف الله . وقال الضحاك : السلم الخالص . 


)0 راجع ب ١‏ ص 80 ١‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


الشعراء ] تفسير القرطبى ل 


قلت : وهذا القول يبع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن» أى الخالص من الأأوصاف 
الذسمة» والمتصف بالأوصاف اجميلة ؛ والله أعلم ٠‏ وقد روى عن عبروة أله قال : ياب" 
لا تكونوا لعانين فإن إبراهم لم يلعن شيئا قط» قال الله تعالى: « أذ ٠‏ جا ريه يقب ملم ر» 
وقال جمد بن سيرين : القاب السلم أن بعلم أن الله حدق » وأن الساعة قائمة» وأن الله ببعث 
من فى القبور ٠‏ وفى صصح مسلم من حديث أبى هريرة عن النى" صلى الله عليه وسلم قال 
يدخل الحنة أقسوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير “ يريد - والله أعلم - آنا مثلها فى أنما 
خالية من كل ذنب» سليمة من كل عيب » لا خبرة لهم بأمور الدنيا. ؛ كا روى أنس بن مالك 
قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : ” أكثر أهل ابلنة الله “ وهو حديث صميح . 
أى اله عن معاصى الله . قال الأزهرى : الأبله هنا هو الذى طبع على الخير وهو غافل عن 
الشر لا يعرفه ٠‏ وقال القتى : البله هم الذين غلبت علبهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس 


ولع ل - و الل وس 
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ا 


إن دَبّكَ هم الْعَرير الزجم جيه 


قوله تعالى : ( وَأرْلنَت اللحة لاستقين ) أى قربت وأدنيت ليدخلوما ‏ وقال رجاج : 


خا مه 


قرب دسخوط م اياها ٠‏ ( وبرزت )1 فى أظهرت ( المحم ) يعنى جهام ٠‏ ( لْعَاوِينَ ) 


ا مزه النسااث مدو 


أى الكافرين الذين ضلوا عن الهدى . أى تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى ستشعروا 
الروع والازن» م هستشعر أه ل الحنة الفرح لعلمهم أنيم يدخلون الكنة . ٠‏ (فقبل 31 ا كنم 
تحبدونَ من دون )من الأصنام والأنماد ا( هل بنْصروتكي ) من عذاب الله ( أو يصون ) 
لأنفسهم . وهذا كله توبيخ . ( فَكبْكبوا فيا )أ ى قلبوا على زعوسهم ٠‏ وقيل : دهوروا وألق 
بعظهم على بعض . وقيل : بمعوا . «أخوذ من الكيْكبة وهى اللماعة؛ قاله المروى” . وقال 
النماس : هو مشتق من كوكب | عأى يلي . واشماعة من اميل كو كب وفكة. 
وقال آن عباس : جمعوا 0 فى النار . وقال ماهد : دهوروا ٠‏ وقال مقائل : قذفوا ٠‏ 
| والمعنى واحد . تقول : دهورت الثىء إذا جمعته ثم قذفتسه فى مهواة . يقال : هو يدهور 
اللقم إذا كير ها ٠.‏ ويقال : فى الدعاءكب الله عدو المسلمين ولابيقال أكبه ٠‏ وككبه » 
أىكبه وقلبه . ومنه قوله تعالى : « َكيْكيوا فييا » والأصل كببوا فأبدل من الياء الوسطى 
كاف أستثقالا لاجتماع الباءات . قال السدى : الضميرفى « كبوا » شرك العرب 
( وَاَْاوونَ ) الآلمة . ( وجنود إبليس ) منكان هن ذريته . وقيسل : كل من دعاه إلى 
عبادة الأصنام تأتبعه . وقال قتادة والكلى ومقاتل : « الْعَاوونَ » هم الشياطين ٠‏ وقيل : 
إنما ملق الأصنام فى الثار وهى حديد ونحاس ليعذب بها غيرهم (٠‏ الوا وهم فيا يْتصمُونَ ) 
يمس الأنس والشياطين والفاوين والمعبودين آختصموا حيتفذ ٠‏ ( تله )) حلفوا الله 
( إِنْ كا لنى ضَلال مين ) أى فى خسار وتبار وحيرة عن الحق بينة إذا أت ذنا مع الله آلمة 
فعبدناهاما يعبد ؛ وهذا معنى قوله : ( إِذْ تسو يك يرب الْسَالَينَ ) أى فى العبادة وأتم 
لاتستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسكم ٠‏ ( وما أَصْلا لا الْمَجَرِمُونَ ) يعنى الشباطين الذبن 
زينوا لنا عبادة الأصنام . وقيل : أسلافنا الذين قلدناهم ٠‏ قال أبو العالية وعكرمة : «امجرمون» 
إبليس وآبن آدم القاتل هما أل من سن الكفر والقتل وأنواع المعاصى. ( فآلا مِنْ شافيين) 
أى شفعاء يشفعون لنا من الملامكة والنبيين والمؤمنين ٠‏ ( ولا صديق 0 أى صديق 
مشفق ؛ وكان على" رضى الله عنه يقسول : عليكم بالإخوان فإنهسم عدّة الدنيا ومدّة الآحرة ؛ 


الشسعراء ] تفسير القرطى 1١1/‏ 


ألا تسمع إلى قول أهل النار « فا لَنا مِنْ شافوين ولاصديقٍ حممر» . الزعْشرى : و جمع 
الشافع لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقلته ؛ ألا ترى أن الرجل إذا آمتحن بإرهاق ظالم 
مضت حاعة وافرة من أهل بلده لشفاعته؛ رحمة له وحسبة وإنلم تسبق له بأكثره معرفة؛ 
وأما المديق فهو الصادق فى ودادك الذى يهمه ما همك فأعن من يض الأنوق ؛ وعن 
بعض الحكاء أنه سكل عن الصديق فقال : أمم لامعنى له ٠‏ ويجوز أن يريد بالصديق المع ٠‏ 
واخمم القريب والخاص ؛ ومنه حاقة اللجل أى أقرباؤه ٠‏ وأصل هذامن الحم وهو الماء 
المار؛ ومنه الام وام ؛ خاقة اللجل الذين يحرقهم ما أحرقه ب يقال: هم خرآنته أى يحزنهم 

مايحزنه ٠.‏ و يقال :ح حم" الثم وحم “إذا قرب» ومنه المى؛ لأنها تقرب من الأجل ٠‏ وقال 
على بن عيمى : إنما سمى القريب ميا لأنه مَى لغضب صاحبه» بؤمله مأخوذا منالمية. 
وقال قتادة: يذهب الله عن وجل يوم القيامة مودّة الصديق ورقة اجيم ٠و‏ #وزه ولا صَديقٌ 
2 2 الرفع على موضع م 3 شا فعين »؛ لأن «هن شافمين » فى موضع رفع ٠‏ و جمع صديق 
أصدقاء وصدقاء وصداق ٠‏ ولا يقال صدق للفرق بين النعت وغيره ٠‏ وحى الكوفيون : 
أنه يقال فى جمعه صَدُقان ٠‏ انعاس : وهذا بميدب لأن هذا بمع ما ليس بنعت نحو رغيف 
ورغفان. ٠‏ وحكوا أإيضا صديق وأصادق ٠‏ وأفاعل إنما هو جمع امل ل إذالم يكن نعتا نحو 
أشهم وأشاجع ٠‏ ويقال : صديق للواحد والماعة وللرأة؛ قال 178 0 

نصإن الحسوى ثم آرتمين قلوينا » بأعين أعداء وسَنٌ صديق 

ويقال : فلان صِدَيّق أى أخص أصدقانى » وإنا يصغر على جهة المدح ؛ كقول حبآب 
آبن المنذر : ( أنا 2 امحكك» وديا المرجّب ) ذكره الموهرى . التحاس : و جمع 
جم أَحماء وأحمَة وكرهوا أفعلاء لتضعيف. (َلوأَنَ لنَا كرّة) « أت » فى موضع رفع» المعنى 
ولو وقع لنا رجوع إلى الدنيا لآمنا حتى يكون لنا شفعاء ٠‏ تمنوا حين لا ينفعهم القنى ٠‏ 


() مرجير. (؟) عنى بجذيلها المهكك الأصل من الشجرة ‏ أو عود ينصب ل تحتك به الإبل 
فتشتنى به؛ أىقد بربتثى الأمور ولىعل ورأى يشتقى بهما ها تشتنى هذه الإيل اشرب بهذا الذي ٠‏ والترجوب هنا إرفاد 
النؤلة من جانب لمنعها من السقوط ؛ أي إن لمعشيرة تمضدف وتمنعنى ٠‏ والمذيق تصغير عذق (الفتح) رهى النذلد جملها ٠‏ 


١4‏ اازء الثالث عر سورة 


و[نما قالوا ذلك حين شفع الملائئكة والمؤمنون ٠‏ قال جابرين عبد الله قال النى صلى الله 
عليه وس : ” إن الرجل ليقول فى النة ما فعل فلان وصديقه فى ابحم فلا يزال يشفع له 
حت عه الله فيه فإذا نجا قال المشركون « ما لَنا مِن سَافمِين ولا صديقٍ حم » ». وقال 
الحسن : ما جتمع هلا على ذرالله» فيهم عبد من أهل الخنة إلا شفعه الله فيهم» و إن أهل 
الإمان لبشفع بعضهم فى بعض وهم عند الله شافعون مشفّْعون . وقالكمب : إن الرجلين 
كانا صديقين فى الدنيا » فيمر أحدهما بصاحبه وهو ير إلى النار » فيقول له أخوه : والله 
ما بق لى إلا حسنة واحدة أنجو بهاء خذها أنت يا أنى فتنجو بها ثما أرى» وأبق أنا وإياك 
من أصعاب الأعراف ٠‏ قال : فيأس الله بهما جميعا فيدخلان المنة ٠‏ ( إِنَّ فى ذلك ليل 


كن ودف اكز فق عع سرس اوس بي 


وماكان ١‏ دهم مَؤْمنِينَ بادك توا لزي )عام رالا ٠‏ 
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قوله تعالى : ([ كدت قوم نوج المرسإِينَ ) قال «َكدَتْ » والقوم مذكر؛ لأن الممنى 
كذبت جماعة قوم.نوح» وقال « المرْسَاينَ » لأن م نكذب رسولا فق دكذب الرسل؛ لأن كل 
رسول يأمس بتصديق جميع الرسدل ٠‏ وقبل : كذبوا نوحا فى النبؤة وفيا أخبرهم به من تجىء 
اران هده ٠‏ وقيل :3 3 ار والمراد نوح عليه السلام. وقد مضى هذا فى « الفرقال» ٠‏ 
(إِذ َال 4 كم أَحُوهم 500 نأعم وهى أخوة نسب لا أخوة دين ٠‏ وقيل : هى أخوة 
المانسة . قال الله تعالى : « وما أَرَسلْآً من رول إل بلسّان قَوْمهِ » وقد مضى هذا. 
فى ١‏ الأعمراف » ٠‏ وقيل : هو من قول العرب يا أخا بى تم ٠‏ يريدون يا واحدا منهم ٠.‏ 
الزتشرى : ومنه بيت الهاسة : 

لا ساون أخاهم عن يتين عل اتناف نعل نا قل 0 

) ألا تون ) أى ألا نتقون الله فى عبادة الأصنام ٠‏ ( إى لي 0 5 ) أى صادق فيا 
أبلقكم عن الله تعالى ٠‏ وقيل : .د أن » فيا بيتكم ؛ فإنهم كانوا رفوا أمانته وصدقه من 
قبل ) ؟حمد صلى الله عليه وسلم فى قريش (٠٠‏ انوا الله ) أى فآستتروا بطاعة الله تعالى من 
عقابه ٠‏ ( وَأَطيمُون ) فيا آمرم به من الإيمان (٠ ١‏ وما أستدك عليه من بر أى لا طمع 
لى فى «الكم ١‏ ف( إن أبرَىَ ) أى ما جحزانى ( إلا عل رب العالمين) (٠‏ قَائقوا الله وأطيعمون ) 
كرر :أ كدا . ش 

قوله تعسالى : (( قَالوا أَنؤْمن لَك وَاتَبمَكَ الْأَردلُونَ ) فيه مسثائارن : 

الأولى - قوله تعالى : م قَالوًا أنَؤْمنُ أكَ » أى نصدق قولك . « وآتبمك الْأَردَلونَ + 
الواو حال وفيه [ضمار قد ء أى وقد آنبعك ٠‏ « الأَردُوكَ » جمع الأرذل» المكسر الأزاذل 
والأنق اردْلى ولمع الزدّل ٠‏ قال النحاس : ولا يحوز حذف الألف واللام فى شىء من هذا 


عنك أحد هن النحو يبن علمنأة ٠‏ وقرأ آبن مسعود والضحاك ورعقوب الحضرى وغيرهم » 


2 


٠ راجع ص ١م من هذا المز‎ )١( 
٠ '(؟) راجع ج بد ص م7 طبعة أولى أو ثانية‎ 


1 المزء الشالث عشسر 1 سورة 


« وَأَّامكَ الأَرْدلُونَ » . النحاس : وهى قراءة حسنة؛ وهذه الواو أكثرها تبعها الأسماء 
والأفمال بققد ٠‏ وأتباع جمع تبع وتبيع يكون للواحد وابمع ٠‏ قال الشاعس : 
ايع قدسل الناس أنه » ا ا 

أرتفاع د أيَادُكَ » يحوز أن يكون بالاسداء و « الأَردُونَ » الخير ؛ التقدير أثؤءن لك 
وإنما أنباعك الأرذاون ٠.‏ ويحوز أن يكون معطوفا عل الضمير فى قوله : « أَنِوْمِنْ لك » 
والتقدير: أنؤمن لك نحن وأتباءك الأرذلون فنعدّ منهم ؛ وحسن ذلك الفصل بقوله : «لك» 
والتديفي اقول ىار اذل اق تسوزة # حرد م :تاوق + ونين لها جنا وطن انكل 

الثانية - فقيل : إن الذين آمنوا به منوه ونساؤه وان وبنو بذيه. وآختلف هل كان 
معهم ذيرهم أم لا ٠‏ وعلى أى الوجهين كان فالكل صاأون؛ وقد قال نوح : « وتجي ومن 
معى من الموْمِئنَ» والذين معد ه, الذين آتبعوه» ولا يلحقهم ءن قول الكفرة شين ولا ذم 
بل الأرذلون مم المكذبون لم ٠‏ قال السسهيلى : وقد أغنرى كثير من العوام بمقسالة رويت 
فى تفسير هذه الآية : هم الخاكة واخامون . ول وكانوا اكد كا زعموا لكان إعسأنهم بلى” 
لله وآتباعهم له مشرفا ما تسرف يلال وسلمان بسبقهما الإسلام ؛ فهما من وجوه أصماب 
إلى" صل الله عليسه وسلم ومن | كابرهم ؛ فلا ذرية نو حكانوا حاكة ولا مهامين » ولا قول 
الكفرة فى اماكة واجامين إن كانوا آمنوا بهم أرذلوب ما يلحق اليسوم بحاكتنا ذتنا 
ولا نقصا ؛ لأن هذه حكاية عن قول الكفرة إلا أن يحمل الكفرة حجة ومقالتهم أصلا ؛ 
وهذا جهل عظم وقد أعلم الله تعالى أن الصناءات ليست بضائرة فى الدين ٠‏ 

قوله تسالى : ( َال وما علبى با كانوا يمون «كان » زائدة؟ والمعنى : وماعلمى 
مسا يسملون؛ أى لم أكلف العم بأعمالهم إنماكالفت أن أدعوهم إلى الإمسان» والاعتبار 
بالإمسان لا بالحرف والصنائع » وكأنهم قالوا : إف) آتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا فى الءزة 
والمال . فقال : إنى لم أقف على باطن أمرهم وما إلىة ظاهرهم ٠‏ وقيل : المعنى إفى 


() راجع جو ص م؟ وما بعدها طبغة أولى أوثانية ٠‏ 


الشعراء 0 فس سير القرطى و1 


الركره 


لمأءلم أ ن الله كيم ل م ويغو 8 و راوفقهم ويخذالم . 0١‏ نُ حسابوم ) 
أى فى أعماهم وإعانهم ( لا عل رى لو تَمْعرُونَ ) وجواب « لو » محذوف؛ أى لو شعرتم 
أن حسابهم على 6م للا عتعوم بصنائمهم ٠.‏ وقراءة العامة 0 رو « بالتاء على انمخاطبة 


الكفار وهو الظاه ٠‏ وقرأ آبن أبى عبلة وشمد بن السديقع « لو شعرونَ » بالياءكأنه خبر 


روره 0-100 


عن الكفار وترك الخطاب للم ؛ ؛ نحو قوله : « حت إذَا كم و ف الك وبين يم ٠»‏ وروى 
أن وجلا سأل سفيان عن آهرأة زنت وقتلت ولدها وهى مسامة هل يقطع لها بالنار؟ فقال : 
إن عنام | إلا على ربى أو تشعروك » ٠‏ ( وما أ بطارد الموْمِينَ ) أى لهساسة أحوالم 
وأشفال . --- طلبوا منه طرد الضعفاء ما طلبته قريش ٠‏ ( إف أ إلا لذير مين ) 
يعنى : | 3 ما أرسلنى أخص ذوى الفنى دون الفقراء» إنما أنا رسول أبلفكم ما أرسات به» 
فن أطاعنى فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيرا ٠‏ 
قوله تعالى : ( قَالوا لين لَه ا فيح ) أى عن سب آلهتنا وعرب ديننا ( لمكو 
من المرجومين ) أى باجارة؛ قاله قتنادة ٠‏ وقال ابن عباس ومقائل : من المقتولين ٠‏ قال 


0-0 ااه ري له مل 


لاد : كل هس جومين فى القسرآن فهو القتل إلا فى ميم : م أبن َْ تاه لآر جمنك » 


)1 
أى لأس نك ٠‏ وقيل 2 المرجومين » من المشتومين؛ قاله السدى ٠‏ ومنه قول أبى دؤاد. 
سام ساك الها مه وله دو ب سا وسارة سوس سر 8 ل 0 092 
( قال رب إن وى كدبون فافتح سي وبينهم فتحا ونجني ومن مجى 5 المؤمنينَ ) قال ذلك 


سوس قر مشاه امسر 


لما يمس من إيمانهم » والفتح الم وقد تقدم ٠‏ ( جياه ومن معه فى الفلك المشحون ) 
يريك السفينة وقد معى ذكرها ٠‏ والمشتدوث اهلو 2 والشحن ملء السفي مله ة بالناس والدواب 


عه ع وس مور 


وغيرهم دوم بوك انيك ماماو لان انلك عاديا واعه لا بي ١‏ را بد انين ) 


سات سا ساس 


أى بعك إنجائد نا نوحا ومن آمن 9 9 في ذلك م وماكانٌ 2 مو ذين ٠‏ وإن ربك 
7 المزِيراارحم ١)‏ 


)0 كذا فى جميع نسخ الأصل » وهنا سقط لمله بيت من الشعر أورده المؤاف شاهدا على أن الرجم ممناه اشم 
يا أورد بيت اللحعدى شاهدا ولي ذلك عند تفسير قوله تعالي : « ولولا رهطك لرجمناك » ٠‏ راجع + ة ص اه 


واه : الحزء اثالث عشر 1 سورة 


سه سير اروس سعرا هو 6يي عرى و 
له تعالى 539 :غاد اسن © إِذْ َال طم 06 هود 

اس سوير اس : س عرى سبر لٌُ 3 7 ره مع 
آلا نتقون وي إن لكر رسو ل امين 5 فَاتْقُوا الله وأطيعون لق 


نسم 86و شيم ابراه صمة ب ام كه اس 2 سمس اصاس وسام ام 
0 أسعلحكم عليه من أحر إن أحرى إلا صٍِ رب العللبين ©02 


4 02 و 02 ريرة ع م ب مس ين الى ساو زر سمس 


نَمنُونَ يكل ريج ابة تعبثون 089 وتتخذون مصاع لعلكر 2 إدون 19 
ل سر ص ىار ص صر وى سل ل 0 
وَإذَا بَطَفُمُ عدم جبَانَ :© فَانَقُوا الل يعون © وَآنَقُوا 


ا 0100 


ما تعليوث 0 م نعي وبنيرن 022 وجلاتث 


سم و 

إلى امد 8 1 

سعرم, 7 007 مه اه 

وعيون 0 إل أ َافُ م عَذَّابَ ورم عظيي 0 قا ا وآ 


ليما أوْعَظْتٌ 1 -35 ن من 8 و'عظينٌ 0 إِنْ هنذا ِل خَلقٌّ 


ودعت سمس 97 سمي ارصن اس ذخ عي أ سل م 
الأولين 4 وم | نحن بمعديين 0 لكذيوه َلَملَكتهم شي ف ذلك 
ررك 19 ارو مرو 8 51 1 ع 


لذية وم اكات اكثرهم مؤمنين 4 وات بك هو العزيز 


الم ذه 


قوله تعالى كدت 18 المرسلين ١‏ التأبيث عق القبيلة” اماع وتوم المرسلين 


م م ترم كر ف 2. 


د 
كا تقدم ٠‏ ( إذ قال 2 أخو, 2 هود ألا تْقُونَ ٠‏ إلى 3 رَسْول أبن فقوا الله وأطيعون. 
00 ه هه 


وما أس شالع عليه من أبخر إِنْ أَحرى إل عل رب ماين ) بين المعنى وقد تقدّم . 


سوم ب سر سومار م 


قوله تعالى : ([ اتبنون يكل يبع آي تعبئون ) الزيع ما أرتفع من الأرض فى قول أبن 
عباس وغيره» جمع رعة 3 وى ديع أرضك أى ؟ آرتفاعها 0 وقال قتادة : الزيع الطريق 0 
وهو قول الضحاك والكلى ومقاتل والسدى ٠.‏ وقاله آبن عباس أيضا ٠‏ ومنه قول المسيب 


. ف الآل بتفههما ويرفتها »بيع لوح كانه تفل 


الشعراء ] تفسير القرطبى يذل 


شبه الطررق بشوب أبِيض ٠‏ النحاس : ومعروف ف اللغة أن يقال لم أرتفع من الأرض 
ريع وللطريق ريع ٠‏ قال الشامي 
طراقٌ اللدوافي مشرق فوقٌ ربعة » نَدَى ليله فى ريشه يترقرقٌ 

وقال عمارة : الريغ الخبل الواحد ربعة والمع رياع ٠‏ وقال مجاهد : هو الفج بين ابخبلين .٠‏ 
وغنه : الاي الصغيرة . وعنه : المنظرة ٠‏ وقال عكرمة ودقائل : كانوا يدوت بالنجوم 
إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالا طوالا لييتدوا مها ؛ يدل عليه قوله « آيف» أى علامة ٠‏ 
وعن مجاهد : الريع بفيان الام دليله « تعيثون » أى تاعبون ؟ أى تبنون بكل مكان مس تفع 
آبة علما تلعبون بها على معنى أبطية المام و بروجها ٠‏ وقيل : تعبثون بمن يمر فى الطريق ٠‏ 
أى تبنون بكل موضع هتفع لتشرفوا على السابلة فتسخروا منهم ٠.‏ وقال الكلى : إنه عبث 
العشارين بأموال من يمر بهم ؛ ذكره الماوردى ٠‏ وقال آبن الأعرابى : الريع الصومعة » 
والزيع البج من امام يكون فى الصحراء ٠‏ والزيع التل العالى ٠‏ وفى الزيع لفتان : كسسر الراء 
وفتحها وجمعها أرياع ؛ ذ كره الثعلى . 

قوله تعالى : ( وََدُونَ مُصَائِم )أ منازل ‏ قاله الكبى ٠‏ وقيل : حصونا مشيدة ؛ 
قاله آبن عباس ومجاهد . ومنه قول الشاعس 

ييا دبارهم منم ققاراً » ل المصائم والبروجًا 

وقيل : قصورا مشيدة؛ وقاله مجاهد أيضا . وعنه : بروج المام؛ وقاله السدى . 

قلت : وفيه بعد عن مجاهد ؛ لأنه تقدم عنهفى الريع أنه بذيان السام فيكون تكارا 
فى الكلام . وقال قتادة : مآجل لإلاء تحت الأد ض . وكذا قال الزجاج: إنها مصانع الماء» 
واحدتما مماعة ومصتع ٠‏ ومنه قول لبيك : 


ينا وما َب النجوم الطوالع * وثق المبال بَعدنا والمصائنع 


)0 هو ذر الرمة يصف بازيا. ٠.‏ وفى ديوالته ب طبع أوربا - «ماقع » بدل « مشرق ٠+٠»‏ 
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الموهرى : المصتع ةكالحوض نمتمع فيا ماء المطر» وكذلك المصنعة يضم الثون ٠‏ والمصائع 
الحصون ٠‏ وقال أبو عبيدة : يقال لكل بناء مصنعة ٠‏ حكاه المهدوى ٠‏ وقال عبد الرزاق : 
المصانع عندنا بلغة المن التقصور العادية ‏ ( لمذَك تَْيْدُونَ ) أىكى تخلدوا ٠‏ وقيل : لع لآستفهام 
بممنى التوبيخ أى فهل « تَدُونَ » كقولك : لعلك تشتمنى أى هل تتنتمنى ٠‏ روى «مناه 
عن آبن زيد ٠‏ وقال الفراء :كي تخلدون لا لتفكرون فى اوت . وقال ابن عباس وقتادة : 
كأنم خالدون باقون فيا ٠‏ وفى بعض القراءات « كني م نك اسان ارم 
قنادة : أنبا كانت فى بعض القراءات دكأتم خالدون» . 

قوله تصالى : (وَإِذَا بِطدْمٌ بطَْمْ جمارِينَ) البطش السطرة والأخذ بالعنف ٠‏ 
وقد بطش به ببطش وببطش بطشا . وباطشه مباطشة . وقالآبن عباس ومجاهد : 
البطش العسف قتلا بالسيف وضرب بالسوط . ومعنى ذلك فعام ذلك ظلسا ٠‏ وقال مجاهد 
أيضا : هوضرب بالسياط ؛ ورواه مالك بن أس عن نافع عن أبن عمر فيا ذ كر آبن العربى. 
وقبسل : هو القتل بالسيف فى فير حق . حكاه يحبى بن لام ٠‏ وقال الكلى والحسن : 
هو القثل على الغضب من غير تثبت ٠‏ وكله يرجع إلى قول آبن عباس ٠‏ وقيل : إنه المؤاخذة 
عل العمد وانلخطأ من غيرعفو ولا إبقاء ٠‏ قال آبن العربى : وي يد ما قال مالك قول الله تعالى 
عن موسى : « كلما أن راد أن بطش بالّذى هو عدو دما قال يأمومى ريد أن فيك قتَاتَ 
فم قا الهس 2 ريد ِل أن ون جباراً فى فى الأرض » وذلك أن موسى عليه السلام لم نسل 
عليهسيفا ولا طعنه برخ »و | إنما وكذه وكانت منيتهفى وكنه ٠‏ والبطش يكون باليد وأقله الوكر والدفع » 
ويليه السوط والعصاء و يليه الحديد» والكل مذموم إلا بحق . والآية نزلت خبرا من تقدّم 
من الأثم؛ ووعظا من الله عن وجل لنا فى مجانبة ذلك الفعل الذى ذمهم به وألكره مليهم ٠‏ 

قلت : وهذه الأدم ادير مة قد صارت فكثير من هذه الأمة » لاسها بالديار 


المصرية منذ وليتها الببحو كء فببطشون بالناس اقوط رانم اق فرق ٠‏ وقد أخبر صلل 


)١(‏ مب للفعول مففا ومشدّداء 020( البحرية : هومن الماليك الأتراك الذين استخدمهم الماك الالح 
الأيوفى» وأسكهم جزيرة الروضة . وأزل ملركهم عن الدين أببك ٠‏ وكانت مده حكلهم من سنة مس ولاه 


الشعراء ] تشسير القرطى ل 


الله عليه وسلم أن ذلك يكون. م فى حصح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سيا كأذناب البقر يضر بون بها الئاس 
وساء كامسياتٌ عارياتٌ مميلاثٌ مائلات رموسون كّسفة اليْيْت المائلة لا يدخلن الهنة 
ولايحدن ريتها وإتر يها ليوجد من مسير ةكذا وكذا“ . ورج أبو داود من حديث أبن عمر 
قال سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول:” إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذئاب البقر ورضيتم 
بالزرع وتركتم مهاد سلط الله عليم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ديتكم » ١‏ « جَبارِينَ » 
قتالين . وابخبار لقتال فى غير حق . وكذلك قوله تعالى : « إِنْ تيد إلا أن تَكونَ جيارًا 
في الأَرْضَ » قاله الهروى . وقيل : الحبار المتسلط العاتى؛ ومنه قوله تعالى : « وما أت 
لم بار » أى مسلط ٠‏ وقال الشاعس 
سنا من الخبار بالسيف «لكه » عشيا وأطراف الرماح شوارع 

قوله تعالى : ( كَأتقوا اله وَطيعُون ) تقدذم عاش الى امد ينا تَدلمونَ ) 
أى من اللسيرات؛ ثم فسرها بقوله : ( أمد م انام وبين بت )| ى نف 
ذلك كم وتفضل بها عليكم» فهو الذى يجب أن يعبد ويشكرولا يكفر. ([ إل أحَاف علي 
داب يوم عظم ) إن كفرتم به وأصررتم على ذلك ٠‏ ( الوا سواء يآ أوملت أم ل تكن 
لوَامظِينَ )"كل ذلك عندنا سواه لا فسمع منك ولا ثليى عل ما تقوله ٠‏ وردى العيامن 
عن أبى عمرو وبشرعن الكساى : « أَوَعَظتٌ » مدغمة الظاء فى التاء وهو بعيد؛“لأن الظاء 
حرف إطباق إنسا يدغ فيا قرب منه جدا وكان مثله وتخرجه. ( إِنْ هذا إلا اق الْأَوِْينَ) 
أى ديهم عن أبن عباس وغيره ٠.‏ وقال الفراء : عادة الأقلين ٠‏ وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
والكسائى « حَْق الْأَولِينَ » . الباقون « ماق » + قال الهروى : وقوله عن وجل « إِنْ هذا 
إلا حَلقَ الْأوْلِين» أى آختلاقهم وكذبهم » ومن قرأ «حلق الاكولِين» فعناه عادتهم » والعرب 
تقول : حدّثنا فلان بأحاديث اللخَلق أى باللحرافات والأحاديث المفتعلة . وقال أبن الأعرابى: 


+ المينة أن بيع من رجل سلعة من معلوم إلى أجل معلوم ثم تشتريها منه بأقل من انون الذى بعتّبا به‎ )١( 


مز الحزء العالث عشر ٠‏ ا سسورة 


اللخلق الدين وانخُلق الطبع واللكلق المروءة ٠.‏ قال التحاس : « حَُقُ الاين » عند القراء 
يمنى عادة الأولين ٠‏ وحى لنا مد بن الوليد عن مد بن يزيد قال : « حَأَقُ الاين » 
مذهيهم وما بحرى عليه أمره, ؛ قال أبو جعفر : والقولان متقاربان» ومنه الحديث عن النى 
صل الله عليه وسلم ” أكل المؤمنين إعمانا أحسنهم لقا “ أى أحسنهم هذهب وعادة ومايجرى 
عليه الأعس فى طاءة الله عن وجل» ولا يجوز أن يكون من كان حسن اللخلق فاحرا فاضلا» 
ولا أن يكون أكل إيمانا من السبىء املق الذى ليس بفاحر . قال أبو جعفر : حى لنا 
عن مد بن يزيد أن معنى « حَلقٌ الأَولِينَ » تكذييهم وتخرصهم غير أنه كان يميل إلى الفراءة 
الأولى ؛ لأن فا ملح باهم » وأكثر ما جاء القرآن فى تم مدحهم لآبائهم » و قوم : 


رص سم 


0 31 وجدنا آباءناً عل أمة » ١‏ وعن أبى قلابة : أنه قرأ م لق » بظم اللخاء و إسكان اللام 


ين و0 وا يه ن أصحاب نافع عن نافع ٠‏ وقد قيل :إن مع «خلق 


ساس لاخر ب اس ور 
الأولين « دين الأولين ٠‏ ومنه قوله تعالى : ١,2‏ لين خَأْق الله » أى دين الله ٠‏ و« خلق 


الْأَوِْينَ » عادة الأولين : حياة ثم موت ولا بمث ٠‏ وقيل : ها هذا الذى أنكرت علينا من 

البنيان والبطش إلا عادة من قبلنا فنحن اقتدى بهم (( وما تحن مُعَذَيِينَ ) على ٠١‏ نفعل . 
فقيل : المعنى خلق أجسام الأؤاين؛ أى ما لقنا إلا تلق الأؤلين الذين خلقوا قبلنا وماتواء 

ول ينل مم شىء ما نجذرنا به من العذاب اده هل كاه م) أى 43 صرصر عائية 


0 يأتى فى « الحاقة » . 00 ا ارتل 0 أبية)قل بعضهم : أسم 


ماه مير بير روتيرةو ساس .مام ليرى بوعي بيرم اس 0ق 
قوله تعالى : كذبت مود المرسلين (© إِذ قال شم اخوهم صللح 
ألا 'تَقُونَ © إلى كٌْ َسُولُ من ص0 فَأَنَقُوا أله وَأَطيعُون 45 


لام و ررزيع_ لزه ممه 


وما أس ا إبث أخرى الاعك رت العترينَ 45 


00 عرو م9 


انتركون فى ما مهنا #امنين 0 فى 7 جلت لت وعيون 09 وزدوع ونحل 


الشسسعراء 1 لفسس ابر القرطى / ا +١‏ 


سوردم م 2 ِِ 


م ع 0 


َأطيُون جه ول يا أَضّ 00 يفُسدُونَ 3 لض 
رما برو بي وم سق 0م مصواد 
ولا بصلحوت ته كَالُوا نآ أتَ من الْسَحْرِينَ 2 مآ أ: نت إلا بسر 


0 ءُُ و 
4 


ا | فات بعاية 3 كنت من من ألصَلدقِينَ 0 و قَالَ هلذوه 7 7 أقة 29 


٠‏ ود سمس .. مسب ممه 0ه ل رم بيرم 
شرب ولك شرب 7 مَعْلُرِم هه ول كمسوها لوط فياه عذاب 
ملم مير 00 ط 3 


لويم عظيي 05 فعروا فاصيحوا تَدمِينَ جه 0 فاخذهم العذاب إِذ فى 


5ك لبون 6 قرم ورين نو إن بك د و 

قوله تعالى ات د أل رسلين ) ذ كر قصة ة صالم وقومه م تود ؛ وكانوا 
يسكنون اجر كا تقد فى « الجر » وهى ذوات تل وزروع ومياه م فيا هاهنًا 
آمنين ) يعنى فى الدنيا آمنين من الموت والعذاب ٠‏ قال آبن عباس : كانوا 00 لابق 
البنيان مع أعمارهم . ودل على هذا قوله : « مسرم فا » افقزعهم صالم وويهم وقال: 
أنظنون أنكم باقون فى الدنيا بلا موت ( في جنات أوء وعيون 0 روع وَل طَلعها عض ). 
الزتغشرى : فإن قلت لم قال «وَكُلِ» بعد قوله «وجئّات» والحنات 'تناول النخل أل ثىء 
كا يقناول العم الإب لكذلك من بين الأزواج حتى انهم ليذ كر ون ابلكنة ولا يقصصدون إلا التخل ؛ 
0 م ولا يريدون إلا الإبل قال زهير : 

3 عيى فى غم فى قد * من التواضح تمسق جد عقا 


يمنى النخل ب والنخلة السحوة ق البعيدة الطول ٠‏ 


قات : فيه وجهان؛ أحدها ل 57 بعد دخوله فى حمله ساء ر الشيجر 
تنيمما على نفراده عا بفضله عنما . والثانى أن يريد بالحنات غيرها من الشجر؟ لأن الافظ 


)00( راجع ج ١ ٠‏ ص »ء ع وما بعدها طبعة أولى أئثانية . ٠‏ 


١4‏ الم الشالثك عر 1 سصورة 


صاح لذاك ثم يعطاف علما النخل . والطلعة هى الى تطلم من النخلة كنصل السيف؛ فى جوفه 
٠‏ 8 
شماريج القنو» والقنو أمم 0 دن المذعم هو بعرحونه وشاريخه كن عضم « 
قال آبن عباس : لطيف 0 فى كرا إه. والطضيم الاطيف الفيق ؛ ومنه قول سر القبس : 
نا عل عضم الككشج ريا مغل 03 
اأوهسرى : ويقال للطلع هضم ما ل حرج ٠‏ هن فاه 14 لدخول بعضه قَْ بعضص 5 واطضم 
من النساء اللطيفة المكتسن رع ىس اطروى ؟ قال :د هو المنضم ف وع أله قبل أن يظهر؛؟ 
ومنه رجل هظم انين أى منضههما بهذا قول أهل اللغة . وحى المأوردى وغيره 
فى ذلك آثى عشر قولا : أحدها ‏ أنه الرطب اللين؛ قاله عكرمة . الثانى ‏ هو المذتب 
من الرطب؟؛ قاله سعيد بن جبير. قال النحاس : و روى أبو إضمق عن يزيد - هو ابن أبى ز ياد 
3 سروه ووس م في 5 
كوق ويزيد بن ألى هيم شاي «ونحل طم عضع» قال: منه ها قد أرطب ومئه مذنباء 
الثالك - أنه الذى ليس فيه نوى ؛ قاله الحسن ٠‏ الرابع - أنه المتهثم المتفتت إذا مس :فتت؟ 
فاله مماهد . وقال أبو العالية : ثم ف للف ٠‏ المامس ‏ هو الذى قد ضر ركوب بعضية 
بعضا ؛ قاله الضحاك ومقاتل . السادس ‏ أنه المتلاصق بعضه ببعض؛ قاله أبو مر . 
السابع - أنه الطلع حين بتفرق ويخضر؟ قاله الضحاك أيضا. الثامن ‏ أله البائع النضيج؛ 
قاله أبن عباس . التاسع ‏ أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر؛ حكاهآبن شجرة ؛ قال : 
كأنّ حمولة تل عليه د هضم ا 
العاشر .أنه الرخو ؛ قاله الحسن . الحادى عشر 1 .رخص اللطيف أل ما يحرج 
وهو الطلع النضيد ؛ قاله ال هروى ٠‏ الشانى عشر - أنه الو ؛ قاله آ, ن الأء مأى ؛ فعيل 
مع فامل أى هىء هس ى 2 ه ن آنهضام الطعام ٠ ٠‏ والطلع سم ايليا عق من الطلوع وهو الظطهور؛ 
ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات ٠‏ 


)00 صدر البيت ٠‏ * هصرت بودى رأنها قّايات ©“ 


(0) البرف : شرب من القروهر أجوده؛ واحدته برنية ٠‏ 


الشعراء | تفسير القرطبى الل 


قولهتعالى : « ونون من الخال بوم فَارِهِينَ » التّحت التجر وى + نحته يضته 
(بالكسر) نحنا إذا براه والثسانة البرآية ٠‏ والمنْحت ما بحت به . وف « وَالصّافَّات» قال : 
«اتْحبدُونٌ ما ونه ٠‏ وكانوا نحتونها من الحبال لىا طالت أعدارهم وتهدم بناوهم من المدر . 
وقرأ آبن كثير وأبو عمرو ونافع 7 فرهين » بغير ألف.الباقون : « فأرهين » بألف وها معنى 
واحد فى قول أب عبيدة وغيره؛ سٍِ « عظاما نحرة » و « ناخرة » . وحكاه قطرب . وحكى 
ل يا وواقاره ركز هزه كيو ولآره اذا كان شهلا وطن لضي عل الال ب وقرق 
بينهما قوم فقالوا: «فارهين» حاذقين نحتما ؛ قاله أبو عبيدة؛ وروى عن آبن عباس وأبى صامم 
وفيرهما ٠‏ وقال عبسد الله بن شداد : « فارهين » متجبرين ٠‏ وروى عن آبن عباس أيضا 
أن معنى «فرهين » بغير ألف أشرين بطرين ؛ وقاله مجاهد. وروى عنه شرهين ٠‏ الضحاك: 
كيسين ٠‏ قتادة : معجبين ؛ قاله الكلى ؟ وعنه: ناعمين . وعنه أيضا آمنين؛ وهو قول الحسن . 
وقبل : متخيرين؟ قاله الكلى والسدى . ومنه قول الشاعس : 

إلى قره يماجد كل أمي » قصدتٌ له لأختبر الطَّباما 

وقيل : متعجبين؛ قاله مخصيف ٠‏ وقال آبن زيد : أقوياء ٠‏ وقيل : فرهين فرحين؛ قاله 
الأخفش ٠.‏ والعرب تعاقب بين الهاء والحاء؛ تقول . مدهته ومدحته ؛ فالفره الأشر الفرح 
م الفرح بمعنى المح مذموم؛ قال الله تعالى : « ولا بْش فى الْأَرْض مرح » وقال: د إن الله 
لاحب الْفَرحين» ٠(إقا‏ هوا الله وأطبعون ولاتطيعوا أ الْممرفِينَ) قيل : المراد الذين عقروا 
الثاقة ٠‏ وقيل : النسعة الرهط الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ٠‏ قال السدى وغيره : 
أوح الله تعالى إلى صاحح : إن قومك مسيعقرون ناقتك؛ فقال لمم ذلك » فقالوا :ما تخا لتفمل . 
تقال لم صا : انه سيولد فى شهرك هذا غلام يعقرها و يكون هلا كك على يديه ؛ فقالوا : 
لايولد فى هذا الشهر ذك إلا قتلناه ٠‏ فولد لنسعة منهم فى ذلك الشمر فذجحوا أبناءهم» ثم ولد 
للعاشر فأبى أن يذب آبنه وكان لم يولد له قبل ذلك . وكان آبن العاشر أزرق أحمر فنبت نياتا 
سريعاء وكان إذاعس بالنسعة فرأوه قالوا : لوكان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا ٠‏ وغضب 


رول 


000 الحزء القالث عشر [ سورة 


التسعة على صا لأنه كان سبب قتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيئته وأهله ٠‏ قالوا: 
ترج إلى سفر فترى الناس سفرنا فتكون فى غار » حتى إذا كان الليل ونخرج صا إلى مسجده 
أنيناه فقتلناه » ثم قلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون؟ فيصدقوننا وبعلمونث أن قد احريحنا 
)غ2 ١‏ 
إلى سفر ٠‏ وكان صا للا ينام مهم ق 1 القرية وكان يأوى إلى ] مسحده 6 فإذا أصبيح أتلهم 
فوعظهم » فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا فسقط علييم الغار فقتلهم » فرأى ذلك ناس 
من كان قد آطلع على ذلك» فصاحوا فى القرية : ياعباد الله ! أما رضى صا أن أ بقتل 
أؤلادهم حتى قتلهم ؛ فأجمع أهل القرية على قئل الناقة . وقال آبن |##ق : إما 3 
التسعة على سب صا بعد عقرهم الناقة وإنذارهم بالعذاب على ما يأتى بيانه فى سورة «القل» 
إن شاء الله تعالى ٠‏ (كَانوا يما نت مِنّ المسحْرِينَ ) هو من السحر فى قول مجاهد وقتادة 
على ما قال المهدوى . أى أصبت بالسحر فبطل عقلك ؛ لأنك بشرمثلنا فلم تدّع الرسالة دونناء 
وقيل : من المعلآين بالطعام والشراب ؛ قاله ]بن عباس والكلى وقتادة ومجاهد أيضا فيا ذ كر 
التعلى . وهو على هذا القول من السحر وهو الربة أى بشراك تر أى رئة تأ كل ونشرب 
مثلنا ىا قال [ لبي ] : 
فإن تسألينا فم حمس .فنا » عصافير من هذا الأنام المْسَحَرٍ 

سيره دير 8 - لل 
* ولسايحر بالطعام وبالشراب 2# 

( تأت إآبة إنكنْتَ من الصَادقِينَ ) فى قولك ١‏ ( فال هذه َه ها شرب وم شرب 

يوم مَعلُوم ) قال آبن عباس : قالوا إنكنت صادقا تدع الله يحرج لنا من هذا الحبل ثاقة 

حمراء عش فتضع ونحن ننظر » وترد هذا الماء فتشرب وتغدو علينا بمثله ابنأ ٠‏ قدعا الله 

(1) الزيادة من «قصص الأنبياء» للتعلبى )١( 2 ٠‏ فى تمسير قولهتعالى: «وكان فى المدينة تسمة رهط ٠»‏ 


(0) فى سخ الأصل : آمرؤ القيس؟ والتدو يب من ديوان لبيد 5 (4) صدر البيت : 
* أرانا موضعين لأس غيب * 


موضعين : مسرعين ٠‏ وأهم غيب ير يد الموث وأنه قد غيب منا وقته ونحن ذلهى عنه بالطمام والشراب 3 
(0) ناقة عشراء : مشى حملها عشرة أشبر ٠‏ 


الشعراء | ' تفسير القرطبى فيل 


وفعل لله قاك ف« َال هذه اكه ًَ 8 » أى حظ [ من الما ] ؛ أى لكم شرب يوم 
ولها شرب يوم ؟ فكانت إذاكان يوم شربها شمربت ماءهم كله أل النهار وتسقيهم اللبن آخر 
الهار» وإذاكان لوم شربهم كان لأنفسمم ومواشههم وأرضهم ؛ لس لم فى يوم ورودها 
أن يشربوا من ثشربها شيئا » ولا لا أن تنشرب فى يومهم من ماثهم شيئا ٠‏ قال الفسراء : 
اشرب الحظ من الماء . قال التحاس : فأما المصدر فيقال فيسه شيرب كما وثر با وشمربا 
وأكثرها المضمومة ؛ لأن المكسورة والمفتوحة إيشتركان مع شىء آنحى فيكون الشَرْب الل 
من الماء» ويكون الْشْرب مع شاربت قال : 
» فقلتٌ للشّرب فى در ] وقد مُلُوا * 

إلا أن أبا عمرو بن اأعلاء والكسائى يختاران الشّرب بالفتح فى المصدر» ويحتجان برواية بعض 
العلماء أن النبى" صلى الله عليه وسلم قال : * انها أيام أ كل شرب“ ١‏ ( ولا سوه سوم 
لايجسوز إظهار التضعيف هاهنا ؛ لأمهما حرفان متحركان من جنس واحد ٠‏ ( قَأحدع*') 
جواب النهى » ولا يجوز حذف الفاء منه» واللحزم يا جاء فى الأمس إلا شيئا روى عن الكسسالى 
أنه يجسيزه ٠‏ ( َعقروها فَأَصبَحوا تادمين ) أى على عقرها لا أيقنوا بالعذاب ٠‏ وذلك أنه 
أنظرهم ثلاث فظهرت طبهم العلامة فى كل يوم » وندموا ولم بنفعهم الندم عند معايئة العذاب ٠‏ 
وقيل : لم بنفعهم الندم لأنهم لم يتوبوا » بل طلبوا صالخا عليسه السلام ليقتلوه_لىا أيقنوا 
بالعذاب ٠‏ وقبل : كانت ندامتهم على ترك الولد إذ لم يقتلوه معها . وهو بعيد ٠‏ (إنَّ فى ذَاكَ 
َآيدٌ ) إلى آخره تقدّم ٠‏ ويقال : إنه ما آمن به من تلك الأثم إلا ألفان وتمائمائة رجل 
وآرأة ٠‏ وقبل : كانوا أربعة آلاف ٠‏ وقا لكب : كان قوم صالل آثنى عشر ألف قبل كل 


قبيل نحوآثق عشر ألفا هن سوى النساء والذرية 4 واقدكان قوم عاد مثلهم سبك هرات 3 


(1) زيادة يقنضها المنى ٠‏ (؟) هو الأعثى وتمامه : 
“د شيوا فكيف يشم الشغارب القل *« 
ددرن ( بغم الدال والفتح ) موضع زعموا أنه بناحية الهسامة ٠‏ اللسان ٠‏ 
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قوله تصالى : كَدَيَتْ كوم أوط الْمَرْسَلِينَ © إِذ َالَف م أخوهم 
لوط أل تقر © إلى لز يمول أمنُ دز فَاتمُوا لله وأطيعون 0ه 


0 ماه طًّ 


ما اسعلكر عليه من أبخر إن أخْرى ِل ط رب ا لْعللِين 02 


امع ص صم مه 


انون آل وان م م نَ الْعلليِينَ 09 55 وبروت ما خلق سكم رب مْ 


00 51 لس ع سلا 


لد 1 0 0 عادون ا ا لين 9 تله 1 لتكوئن 


آم 


سو صر مس ووس لي موسر اوس صم * 0 


ما 1 وأهلهب اجمعين 070 ١‏ إلا 0 ف لْعَرِينَ (7» 


ري سية سر او وس صم اسم كه 6 02 1 61 000 

ثم دمرنا 1لا: حرين 39 وامطرنا ليم مطراً فس مطر ا لمنذرين 5 
عط 

0 ع عض ع عار راص صم كر سرج اه 5 2 رمم كَّ 3 

إن فى ذلك ليه وما كن ١‏ ككره مؤمنين 95 و 00 هو الْعرِير 


)2 
قوله تالى : ( كدت قوم أوط المْرسَينَ ) مى معسأه وقصته فى «١‏ الأعسراف « 


ود«هود» مستوفى والمد لله 3 


4ه م وي صل أس وس ساس 
قوله تعالى : ([ تاتون ال وَانَ من اْمَاكَينَ ) كانوا بتكحرنم ف أدبم وكانوا يفعلون 


لك بالغرياء على ما تقدّم 0 ف الأعياف « (٠١‏ وَتَدَرُونَ ماحلق ل 8 عن ُوَاجَه') 
عق فروج النسا ء فإِن الله خلقها للدكاح ٠ ٠‏ قال إبراهم بن مهاح : قال لى مجاه د كيف بشرأ 


عبد الله « وتذّرون ما حلق لم ر بم من اواج » قلت: « وتذرون ما أصاح لك ربع 
من أزواجك » قال : الفرج؛ ا قال : « كنوه من حيث أص لم له ٠»‏ ( بل َنم قوم 
عار اسع 


عدون ) أى متجاوزون لحدود الله . ( الوا آن لَه الوط ) عن قولك هذا . ( لتكون 


(1) راجع ب با ص م4 ؟ وما بعدها وجده ص "لاوما بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الشسعراء | تفسسير القرطى يدل 
منَالمُخْرَِينَ ) أى من بلدا وقريتنا ٠‏ ( فَالَ إن مَل ) يعنى اللواط ( من الَْاينَ ) 
أى المبغضين والقلى البخض » قليته أقليه قِلّ وقلاء ٠‏ قال : 
* فلستٌ بقل الللال ولا الى » 
وقال تغار : 
عليك السلام لامللت قربي « ومآآك عندى إن نأيث قلا 
( رب تي وأَهْلٍ ينا عملت ) أى من عذاب عملهسم ٠‏ دم الله لما أبس من إعائيسم 
ألا يصيبه من عذابهم ٠‏ 
قال تعالى : ( قتجيتاه وأْله أبْمَعِينَ ) ولم يكن إلا آبثقاه على ما تقدّم فى « هود » . 
(إِلَاعورًا ف القَابرِينَ ) روى سعيد ءن قنادة قال : غبرت فى عذاب الله عن وجل 
أى بقبيت ٠‏ وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من الباقين فى ارم أى بقيت حتى هى مث ٠‏ 
قال النساس : يقال للذاهب غابر والباق غابرم قال : 
الأتختع الول ايها » أِنكَ لاتذرى من الي 
وكما قل : 
فناوق عد يدا عدر م لاله مامش ونا عر 
أى ها بق . والأغبار بيات الألبان (٠ ٠‏ مسا لكر نَ ) أى أهلككام خسف والحصب ؟ 
قال مقاتل : خسف الله بقوم لوط وأرسل اخارة على من كان خارجا من القرية ٠‏ ( وأمطَرنا 


عَلَهُمْ مُطرًا ) يعنى الجارة 0 فسا مهار اليد ِنّ ) ٠‏ وقبل : إن جبريل خسف بقريئهم 
وجعل عاليها سافلها » ثم أتبعها الله بامجسارة ٠‏ ( إن فى ذَلكَ لذي ومَاكانَ مم ونين ) 
لم يكن فهها مؤمن إلا بيثت لوط وأبثاه ٠.‏ 


(1) هو از القيس ؛ وصدر ليث : 
“د صرفت اطوى عنبن مر خشية الردى * 
[ 6 هو ا لحرث بن حازةٌ ؛ وكسع الناقة بغيرها ترك فى ضرعها بقية من اللبن ٠‏ 
وبعدة : وآحلب لأطياتك ألانها *« فإن شر الإبنى الوايم 
يقول : لا تغزر إبلك تطلب بذلك قؤة نسلها » وآحلها لأضيافك » فلعل عدا يغير عله) فيكون نت بها له دونك ٠‏ 
(0) هرالمجاج ٠‏ 


0 الحزء القالث عشس سورة 


سه م اوس 2 وسءرس ولرمه سم 0 واسام 
قوله تعالل : كدب أصحلب كعيكة المرسلين ©© إِذْ قال 
عد. 5 6س 2 - ميعرو لبر 4 2ع ور 3 2 سد م8 ا في 
شعيب الا تتقون 699 إلى لكر رسول أمين 079 فآتقوا لله واطيعون 085 
- ص 2 5 52 


ريم © وشير عرى سصاهة . ا 2ه 5 عه س عمل ملاس - 2 
وما اسعلكر عليه من اجر إف احرى إلا عن رب العدلبين © 
2 و ول لم اسم ا با مو ره ل 00 واه ام 
أوفوا الكيل ولا تحكرنوا من المخسرين © وزنوا بالقسطاس 
وى س ل صلى سجر 38 او صسم ا 8رى سه 706 5 1 
المستقم © ولا تَبْحْسوا الناس أشياءهم ولا نَعْنُوا فى الْأض 
1 5 و 03 عادص “روه مي ه الام مره 6ت اس لت 521 
مفسدين © وآتقوا آأزى ذاقر والخيلة الأولين © قالوا إنما 
ع ص لص اوعراس تم لس لس مه 0 مام ور س ىعرم اس م ع م سد سم 
ات من المسحرين 02 وماانلت إلا لسار مثلنا وإن نظنك لمن 
0 9 00 . مدوم 020 امت و سدس 
الكدذبين 49 فامى_قط علينا كسفا من السماء إان كنت من 
27 2 - لس ا2ء سير سا ىسار م سي عر ل ل سس الى لس ابر 
الصلدةين 5 قال رب اع جما تعملون 025 فكذبوه فاخذهم عذاب 
200 7 ع 
0 0 2 ع > مي م مه 56 3 ل 
2 لظلة إنه, كان عذاب كم عظم 9 إن ف ذلك للابة وما كان 
و سكاو . 2 شاه سهم ماي روم ا 2 م بي 
اكثرهم مؤمنين 02 وإِن ربك لهو العزيز للحم ©#©» 
قوله تعالى : (كَذْبَ أَضحاب الأبكذ الْمرْسَِينَ ) الأيك الشجر الملتف الكثير الواحدة 
أيكة ٠‏ ومن قرأ 00 أَححَابٌ الأبكة » فهى الغيضة .ومن قرأ 0 َك « فهو أسم القرية ٠‏ 
ويقال : هأ مثل بكة ومكة ؛ قاله الخوهرى ٠‏ وقال النتحاس : وقرأ أبو جعفر ونافسع 
«كدّبَ حاب لبكة المرْسَنَ » وكذا قرأ فى « ص » ٠‏ وأجمع القراء على الللفض فى التى 
فى سورة « اجر » والتى فى سورة « ق » فيجب أن يرد ما آختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عايه 


إذكان المعى واحدا 8 وأما مأ حكاة أبو عبيد من أن 2 ليك » هى أمم القرية التى كانوا 


يها وأن « الأيكد » مم البلد فثىء لا بثبت ولا يعرف من قاله فيثبت علسه » ولوعرف 
من قاله لكان فيه نظرء لأن أهل العلم ميعا من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه . 


الشسعرأ ] تفسيبر القر طى وم 


وولع عساناة بورع عن سور ن عازة عن قائة لال .+ ادل بس طية ليله 
إلى أمئين : إلى قومه من أهل مدين» و إلى أصكاب الأبكة؛ قال : والأيكة غيضة من 
جر مائف ٠.‏ وروى سعيد عن قتادة قال : كان أصحاب الأيكة أهل غرضة ور وكانت 
ما شجرهم الدوم وهو تر الل ٠‏ وروى أبن جبيرعن الضحاك قال : تحرج أصعاب الأبيكة 
- يعنى حين أصابهم الحو فآنضموا إلى الفيضة والشجرء فأرسل الله علهم حابة 
تأستظلوا تحتها » فلما تكاملوا تمتها أحرقوا ٠‏ ولولم يكن فى هذا إلا ما روى عن آبن عباس 
قال : و« الأيكة » الشجر . ولا نعلم بين سن أهل الاغة آختلاذا أن الأبكة الشجر الملتف» فأما 

أحتجاج بعض من 0 بقراءة من قرأ فى هذين الموضعين بالفتح أنه فى السواد « ليكة » 
فلا حجة له ؛ والقول فيه : إن أصله الأيكة ثم خففت الهمزة فألقيت حركتها على اللام فسقطت 
وأستغنت عن ألف 0 ؛ لأن اللام قد تحركت فلا يجوز على هذا إلا اللفض كم تقول 
بالأحمر نحقق الهمزة ثم تففها فتقول بحر ؟ فإن شئت كتبته فى الخط على ماكتبته أؤلا » 
وإن شئت كتبته بالحذف ؛ ولم يز إلا اللفض ؛ قال سيبويه : وآعلم أن ما لا ينصرف 
إذا دخلت عليه الألف واللام أو أضيف آنصرف ؛ ولا تعلم أحدا خالف سيبويه فى هذا ٠‏ 
وقال اخليل : « الأيكة » غيضة تنبت السدر والأراك ونموهما من نا الشجر ٠‏ ( إِذ قل 
اكد 1 يقل أ خوم كنيب لزنه 1 ب م فى السب » قلس 
ذ كرمدين قال : « اه شي » ؛ لأنه كان منهم ٠‏ وقد مضى فى « الأعمراف » القول 
فى نسبه . قال آبن زيد : أرسل الله شعييا رسولا إلى قومه أهل مدين » و إلى أهل البادية 
م أصحاب الأبكة؛ وقاله قتادة . وقد ذ كناه ٠‏ ( ألا تمقُونَ ) تخافون الله ( إلى لم رسول 
٠ 0‏ فاقوا الله وأَطيعون ) الآية ٠‏ وإغناكان جواب هؤلاء الرسسل واحدا على صيغة 
واحدة ؛ لأنهم متفقون على الأمس بالتقوى » والطاعة والإخلاص ف العبادة » والامتناع من 


أخذ الأجرعلى تبليغ الرسالة ٠‏ ( أوقوا الْكلَ ولا مكونوا من المْخْسرِينَ ) الناقصين للكل 


)0 راجع جد لا ص 7غ ؟ وما بعلدها طبعة أولي أو ثانية 
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وااوزث» ( وَزُْوا بالقسطاس المستقم )أى أعطوأ الحق .وقد مضى فى «سَيْحَانَ» وغيرها. 
( ولا سوا اليا س َنم ول تعتوا فى الْأَرْض مَفْسدِينَ ) تقدم فى « هود » وفيرها . 
( وتوا الى 8 واليلة الْدَوَلِينَ ) قال مجاهد : الحيلة هى الخليقة . ل فلان على 
كذا أى خُلق؛ فاللشلق جيلة وجبلة وجبلة وجبلة وجبلَة ذكره النحاس فى «معانى القرآن» . 
« وايلة» عطف على الكاف والمم . قال المروى: الله ابل والحيلٌ واحبل وامَبلُ 
لغات ؟ وهو امع ذو العدد لتر ين الناس ؛ ومنه قوله نء_الى : «جباة كيرا 6 . 
قال النساس فى كاب « إعرراب القرآن » له : ويقال بل ولمع فهما جَبالُ» وتصذف 
لضمة والكديرة بن الباه وكذلك التفديد من اللام » يقال : جاه وبل ويقال : 
1 ا ؛ وتحذف اطاء من هذاكله . وقرأ الممسن بأختلاف عنه « ابل لين » 
يضم ام والباء ) وروى عن شيبة والأعرج ٠‏ الباقون بالكسر . قال : 
وا موث أعظم حادث » فها يمر على الميبلة 

( قالوا إِئما أت من المسَحَرِينَ ) الذين ,أكلون الطعام والشراب على ما تقسقم ٠١‏ دان 
تنك إن الكاذبينَ 031 ى مانظنك إلامن الكاذبين فى أنك رسول الله تعالى ٠‏ ( سقط ع 

3 كسفًا من لاو) أى + من السماء وقطعة منه» فننظر إليه كا قال : « وين روا كفا 
2 سَاقطًا يووا 0 0 م » ٠‏ وقيل : أرادوا أتزل علينا العذاب . وهو مبالغة 
فى التكذيب . قال أبو عبيدة : الكسّف بع كشْفة مثل سر وسدرة ٠‏ وقرأ السَأبَى وحفص 
« كسقًا 6 مع كسقة أيضا وهى القطعة واانب تقديره كسرة وكسر ٠‏ قال الموهرى : 
الكشئة القطمة ين الث ب يقال انلق كلفةامن توزيك واليم كسك كلك ويقال: 
الكدف والكسّمّة واحد . وقال الأخفش : من قرأ « كننا » جعله واحدا ومن قرأ 


د كفا » جعله جمعا ٠.‏ وقد مضى هنذافى سورة « سبحان » . وقال المروى : ومن قرأ 


0 سم « على التوحيسد بشمعه أكساف وكوف ب كأنه قال أو تسقطه علينا طيقا واحدا» 


)0( « كسنفا » ببإسكان السين قراءة نافع ٠‏ 49 راجع ب ٠١‏ ص .مم طبعة أولى أو ثانية : 
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وهو من كسفت الثىءكسفا إذا غطينه ٠‏ ( نكت من الصّادقين ٠‏ فَالَ وب أَملعنَا 
مون ) تهديد ؛ أى إنما عل التبليغ وليس العذاب الذى سألتم إلىة وهو ازيم . 
( فكدبوه حدم عَذَّابُ يوم الظُلّدَ ) قال آبن عباس : أصابهم حرشديد» فأرسل الله سبحانه 
حابة فهربوأ إلبها ليستظلوا بها » فلا صاروا تحتها صيح بهم فهلكوا . وقيل : أقامها الله 
فوق رعوسهم » وأطيها حرا حتّى ماتوا من الرمد ٠‏ وكان من أعظم يوم فى الدنيا عذابا ٠‏ وقيل: 
بعث الله عليهم سمهوما نفرجوا إلى الأيكة دستظلون بها فأضرمها الله عليهم نارا فآحترقوا ٠‏ وعن 
ابن عباس أيضا وغيره : إن الله تعالى فتح عليهم بايا من أبواب جهم » وأرسل عليهم هدّة 
وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم » فدخلوا بيوتهم فلم يشفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الر» مفرجوا 
هربا إلى البرية» فبعث الله عن وجل حابة فاظلتهم فوجدوا لها بردا وروحا وريحا طيبة » 
فنادى بعضهم بعضا » فلما آجتمعوا تحت السحابة أهبها الله تعالى عليهم نارا » ورجفت بهم 
الأرض » فأحترقوايا يحترق اراد فى المقل » فصاروا رمادا ؛ فذلك قوله : « فاصوا 
فى ديام مين . عانم ينوا فيا » وقوله : ( كَأحدعمْعَدَابُ يو الله كن ََابَ 
يوم عظم ) ٠‏ وقبسل : إن الله تعالى حبس عنهم الريح سبعة أيام » وسلط عليهم امار حتى 
أخذ انقامهم» وم ينفعهم ظل ولاماء فكانوا يدخلون الأسراب ؛ ليتبردوا فيا فيجدوها أشدّ 
حرًا من الظاهى » فهربوا إلى البرية » فاظلتهم سحابة وهى الظلة» فوجدوا لما بردا ونسيا » 
فأمطارت 006 فأحترقوا ٠‏ وقال يزيد اشير ّ : سلط الله عابهم ار مسبعة أيام 
ولباليين ثم رفع للم جبل من بعيسد » فأتاه رجل فإذا تحته أنمار وعيون وشجر وماء بارد » 
فأجتمعوا كلهم تحته» فوقع عليهم اخبل وهو لفل وقال قنادة : بعث الله شعيها إلى أمتين: 
أصعاب مدين وأصحاب الأبكة فأهلك الله أصحاب الأبكة بالظلةة» وأما أصعاب مدين فصاح 


مسمع ّ مره زه 


عدا جبريل صيحة فهلكوا أجمعين ٠.‏ ( إن فى ذَّاكَ َه وما كن كم مؤمنين ) قيل و 


آمن لشعيب من الفئتين فسعاثة نفر ٠‏ 


١‏ المزء اثالث عل [ سورة 


هعم مس عر عماس واس ام 70 00 
قوله تعال : وإنهر لتتزيل رب العبين ©© نر به 0 
الْأمبن جه عِلّ ١‏ 8 قَلبِكَ لشَكُون من أ لمرِينٌ م 13 © باسآن عرق مين 15 


سس الوح 
سر اس 9 


وإنهر ني ير ] لاولين 059 


00 ُُ 


قوله تعالى : (( ونه نيل رب مين ) عاد إلى لى ه| تقدّم بيانه فى أؤل السورة من 
إعسراض المشركين عن القرآن ٠‏ ( ل به الروح الامين صُّ لِك ) د« نرلّ» عفنا قرأ نافم 
وآبن كثير وأبوعمرو. الباقون « َرّلَ » مشتّدا « به الرهحَ لمن » نصبا وهو آختيار أبىحاتم 
وأبى عبيد لقوله ؛ «و! نه ريز زيل» وهو مصدر نزّل. واجة ان قرأ بالتخفيف أن ,قول ليس 
هذا بمقدّر ؛ لأن المعنى و إن القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به جبريل إليك؛ يا قال تعالى: 
« ل من كان عدوا ريل قإنه يل مل قَاِكَ » أئ بتلوه عليك فيعيه قلبك ٠‏ وقيل : ليثبت 
قليك . ( تكن ص الْمذرينَ باسآن عم امن أن اثلا يقولوا لسنا نفهم ما تقول ٠‏ 
: الى زبر الْأوَلينَ ) أى إن ذى نزوله لف ىكتب الأقلين ينى الأننياء ٠‏ وقبسل : 

إن ذ كر حمد عليه البلا فى كتب الأؤلين 5 قال تعالى : م« : «يحدوله مكثو ا عندهم 
ف الكوراة ة والإنجيل « اير الكتب ب الواحد بور كرسول ورسل؛ وقد تقدّم ٠‏ 

قوله تصالى : أولر يكن طم ايه أن يغلمه, علمكوًا بي ف رامل و 


0 يوس ار لاص ماه 


ولو نزلناه عل بعض الأجحمين جه قرام وم . ما كأنوا بده ومين 5 


57 02 اس مسكدم 
كك سلكياة ف لوب ألْمجِرمينٌ 6 5 يوون يده حيوى يبروا 
علءةً مغر دلوم 2 - رسير بير وى ماه 


الْعَذَابَ لانم ( فياتهم بغتة وهم ل رون © فيقواواً هل 


بور بر مع مس 
ن منظرون 0 


ص 0 سوسس اله 


قوله تعالى :د 5 يكن لم أيه أن يخامه علماء فى إِسُرائيلَ ) قال مجاهد : يعنى عبد الله 


7 ملام وسامان وذيرها من أسل . وقال آبن عباس : بعث أهل م25 إلى الهود رم بالمدينة 
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سألونهم عن تمد عليه السلام فقالوا : إن هذا لزماله» و إنا لنجد فى التوراة نعته وصفته . 
فيرجع لفظ العلماء إلى كل من كان له علم بكتبهم أسلم أولم سا على هذا القول.و إما صارت 
شهادة أهل الكمّاب حجة على المشركين ؛ لأنهم كانوا يرجعون فى أشياء من أمور الدين إلى أهل 
الكاب ؛لأنهم مظنون بهم عل ٠‏ وقرأ أبن عاص «أولبَعنْ هم آية» . الباقون دأو ليك هم 
يد بالنصب على امبر وآسم يكن أن َه والتقديرأولم يكن لمم علم علماء بنى إسرائيل الذين 
أسلموا آية واضحة. وعل القراءة الأول آسم كان «آبه» واذبد «أن يمه لما تي إسرَائيل» ٠‏ 


ادمع إسم 


وق رأ عاصم امصدرى « أن تعلمه علماء فى إسرائيل » ٠‏ ( ولو نزلناه عل بض الْأجَمينَ ) 
أى على رجل ليس بعري" اللسان ( قرأ ْم ) بغير لغة العرب ل آمنوا ولقالوا لا نفقه . 
ظيره « ولو ناه كرأ جما » الآية ٠‏ وقيل : معناه ولو نزلناه على رجل ليس من العرب 
لا آمنوا به أنفةٌ وكبرا ٠‏ يقال : رجل أعم وأعجمى” إذا كان غير فصبح و إن كان عمربيا » 
ورجل عمى” وإن كان فصيحا ندب إلى أصله ؛ إلا أن الفراء أجاز أن يقال رجل تجمى” 
بعنى أعجمى . وقرأ الحسن « عل بض الْأححَمينَ » مشدّدة بياءين جعله نسبة ٠‏ ومن قرأ 
الْأَحجَمِينَ » فقيل : إنه جمع أعم . وفيه بعد لأن ماكان من الصفات الذى مؤنثه فعلاء 
لامع بالواو والنون» ولا بالألف والتاء؛ لا يقال أحمرون ولا حمراوات ٠‏ وقيل : إن أصله 
الأعجمين كقراءة اخدرى ثم حذفت ياء النسب» وجعل جمعه باليباء والنون دليلا عليها ٠‏ 
قاله أبو الفتح عمان بن جن ٠‏ وهو مذهب سيبويه . 


وو ر. 


قوله تسالى : ( كذَاكَ سَلَككاه ) يعنى القرآن أى الكفر به ( فى قوب الْمرمينَ . 
سزره يام 15 : : 5 ١‏ 
لا يؤمنون ب ٠‏ وقيل : سكا التكذيب قَّ قلوبهم فذلك الذى منعهم من الإمان ؛؟ قاله 
يحي بن سلام ٠‏ وقال عكرمة : القسوة . والمعنى متقارب وقد مضى فى « الخر» ٠‏ وأجاز 
الفراء الحزم فَْ 0 ا يْمنونَ نع لأن فيه معى الشرط واحازاة ٠‏ وزعم أن من شأن العرب 


إذا وضعت لا موضع ك لافى مثل هذا ريما حزدت ما بعدها وربما رفءت4فتقول : ربطت 


(1) راجع ب ١٠١‏ ص * طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 
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الفرس لا بنفات بالرفم والحزم ؛ لان معناه إن م أر بطه ينفات » والرفم يمعنى كلا بنفات ٠‏ 
وأنشد لبعض بى عقيل : 
وحتّى رأينا أحسن الفعل بيننا » مسا كنةٌ لا يقرف الشر قارف 
بالرف لى) حذ فك ٠‏ ومن ابلزم قول الآخعر : 
طَانَا عَلأمباما لا ترد » نفلياها والسّجالَ د 
قال النحاس : وهذا كله فى« يؤمنون» خطأ عند البصريين ؛ولا يوز حزم بلا جازم »ولا يكون 
شىء يعمل عملا فإذا حذف عمل عملا أقوى من عمله وهو موجود ؛ فهذا أحتجاج بين ٠‏ 


معط عله 


٠‏ انهم بَُْ ) أى العذاب . وقرأ الحسن « تائم » بالتاء؛ 


( حنى بها داب الأليم 

والمعنى ؛ فتانهم الساعة بختة فأصمرت لدلالة العذاب الوافع فيهاء ولكثرة ما فى القرآن من 

ذكها . وقال رجل لاسن وقد قرأ « كتنهم » : يا أبا سعيد انما يأنههم العذاب بفتسة . 

فآنتهره وقال : إنا هى السامة تأنيهم بفتة أى بفاة . دم لا سرون ) بإتيانها . 

( فقوو هل تحن منْظرُونَ ) أى مؤتحرون وممهلون . يطلبون الرجعة هنالك فلا يبون إليباء 
ملع سه امه ساسا 

قال القشيرى : وقوله « قباتهم » ليس عطفا على قوله : «حتى 0 بل هو جواب قوله : 


دلا ومنو » فلما كان جوايا للنفى آنتصب » وكذلك قوله : م فيقوأوا © . 


ا كس ماص ص مومه بام 20000 ون الى 3 
قوله تعألى : افرعذاينا استعجلون ؤي افرءيت إن متعنلهم سنين 9ن 
3-9 2 - م0 
عم رسام هبرب ولق م 20-7 3 0 


0 م سو ثرم ا 
ثم جاءهم ما كانوا بوعدون 69 ما اغنئ عنهم ما كانوا يمتعون 022 
مس سس ل وس روم 004 مم بي ابراس و رص ريصي 3 
وما اهل من قرية إلا ها منذرون 0 ذوئ وما كأ ظدلمين 092 
اد 5-0 هه 4 
قوله تعالى : ( اانا مستَحجلُونَ ) قال مقائل : قال المشركون للنى” صلى الله عليه وسلم 


ياحمد إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتى به ! فنزات « أَفبعدَايًا استمجلون » . وكات 


: وتيترد‎ ٠ حلاها : منعها من و رود الماء . والسجال : ( جمع جل ) وهى الدلو الضحمة الملوءة ماء‎ )١( 
٠ والبيت قاله بعض النسوة لبعض لما زرن أمرأة قد تزوبجت من رجل كان عاشقا طا‎ ٠ شرب الماه لتبرد به كبدها‎ 


اللشسعراء ] سي أرطي 0 
ل م سين ) يعنى فى الدنيا والمراد أهل مكة فى قول الضحاك وغيره ٠‏ ( ثم م جَاءهم 
مَاكانوا يُوعدُونَ ) من العذاب واللاك ( ما أن نهم ماكاثوا مون ) ٠‏ «ما» الأولى 
آستفهام معناه التقرير » وهو فى موضع نصب ب «.أغنى » و «ما» الثأنية فى موضع رفع » 
ويجوز أن تكون الثانية نفيا لا موضع لما . وقيل : « ما » الأولى حرف فى » و «ما » 
الثانية فى موضع رفع ب « .أغنى » والماء العائدة محذوفة . والتقدير : ما أغنى عنهم الزمان الذى 
كانوا متعونه ٠‏ وعن الزهرى : إن عمر بن عبد العزيز كان إذا 7 أمسك بلحيته ثم قرأ 


7 أكْرَأَيتَ إن ام م مسنين ٠م‏ جَاءهم ما كائو ا وعدن ا أضشّ ص وكاو ون « 
ثم يبكى ويقول : 


0 


مارك ادرو سهو مضل »* وليلك و0 ارد لك لازم 

فلا أنتٌ فى الأيقاظ با حا * ولا 3 فى الوا م ناج فسال 

رما ف قسن النى » كا سر باللذنات فى نو 1 

وى إلى ما سوف تكره عب »* كذلك فى الدنيا تعيش البهاثم 
قوله تعالى : ( وما أهَْكا من قري ) « مِنْ » صلة ؛ المعنى : وما أهلكنا قرية . 
(يلّا ف منذْروفَ ) أى رسل ٠‏ (ذ دّى) ٠‏ قال الكسائى : « ذوَى » فى موضع تصب 
عل الحال . النحاس : وهذا لا يحصل » والقول فيه قول الفراء و إبى إصحق أنها فى موضع 
نصب على المصدر ؛ قال الفراء : أى يذ كرون ذكرى ؛ وهذا قول بح لأن معنى 


لاما منْذرونَ » إلالها مذ ثرون . و « ذ وى » لا يتبين فيه الإعساب + لأن فيه ألفا 


مصورة ٠‏ وول « وى » بالتنوين » ويحوز أن يكون « ذ كرى » فى موضع رفع على 
إخار مبتد| ٠.‏ قال أبو إسحق : أى إنذارنا ذكرى . وقال الفراء : أى ذلك ذ كرى » وتلك 
ذكرى . وقال أبن الأنبارى قال بعض المفسرين : ليس فى «الشعراء» وقف تام إلا قوله 
0 ل ا منذرون » ؤهذا عندنا وقف حسن ؛ ثم بشدئ «ذكؤى » على معنى هى ذ وى 


أى يذ كلهم ذ كرى » والوقف على « ذكى » أجود ٠‏ ( ا ظَالمينَ ) فى تعذييهم 
حيث قدمنا الجة عليهم وأعذرنا الهم : : 
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ص لصتت م هه 00 0 


قوله تعالى : وما تتزآتٌ 2 ليطي 65 وما ينبغى هم 
ص ساو م ل سا سا ل صما 
وما ستطيعوقَ 062 م عَن السمع امعرولون 0 فلا تدع مع لَه 
لايس ام 


لها انر 3 سو هن نّ الْمَعَذْبِينَ 00 


قوله تعالى : (( وما تلت به + يلين ) يعنى القرآن بل ينزل به الروح الأمين . 
59 5 3 2 إستطيعون ٠‏ م عن السمع زولوت ) | ى برى الشهب كا مضى 
ور 2 6 » بياله ٠‏ وقرأ المسسن ويد بن السميقع « وما نرت به السيَاطونٌ » قال 
المهدوى : وهو غير جائزف العربية وعغالف لخط . وقال النحاس : وهذًا غلط عند جميع 
النحويين؛ وسمعت على بن سلهان يقول سمعت محمد بن يزيد يقول : هذا غلط عند العلماء » 
إنما يكون بدخول شبهة ؛ لما رأى الحسن فى آخره ياء ونونا ودو فى موضع رفع أشتبه عليه 
با مع المسلم فغاط» وفى الحديث : #أحذروا زلذ العالم » وقد قرأ هو مع الناس « وَإذَا حَلُوا 
ِل شَاطييم » ولوكان هذا بالواو فى موضع رفع لوجب حذف النون للإضافة ٠‏ وقال 
الثعلى قال الفراء : غلط الشسبيخ ‏ يعنى الحسن - فقيل ذلك للنضربن تُميل فقال : إن 
جاز أن يحتج بقول رو بة والعجاج وذو يهما جاز أن ينج بقول الحسن وصاحبه مع أنا مع أنا نعم 

أنهما لم يقرأ بذلك إلا وقد سمعا فى ذلك شيئا ؟ وقال المؤرج : إنكان الشيطان من شاط 
يشيط كان لقراءئهما وجه ٠‏ وقال يونس بن حبيب : معت أعررابيا يقول دخلنا بساتين من 
ورائها بساتون؛ فقلت : ما أشبه هذا بقراءة الحسن ٠‏ 

قوله تعالى : ( فلا ندع مم الله ا آر فَكُونَ من المُعدبيَ ) قبل : المعنى قل لمن 
كفرهذا . وقيل : هو مخاطبة له عليه السلام و إن كان لا يفعل هذا ؛ لأله معصوم تار 
ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره ٠.‏ ودل على هذا قوله : « ودر عَشيْرَكَ الْأَْربِينَ » 


أى لا بتكلون على أسهم وقرابهم فيدءون ما يجب عايهم . 


)0( راجع + ٠١‏ ص ٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


كوس اس 


قوله تعالل : وأنذز عشيرتك الأفربين 6 وأخفض حناحك لمن 
بعك هن الْمؤيدي وه إن عَموَة فل إف برع ما تَعملُونَ جيه 


00 


كو كل عل العزيزٍ , لرجم 40 ألّدَى 507 حينّ نَقُم © وتَقَلَيَكَ 
ف آلسَحجِدِينَ 0ه 5 اه ه د الهم لْعَلِم 8ه 

قوله تعالى : (وانذر عشيركك الأقر بيك ) فيه مسئانفب : 

الأول - قوله تعالى : « وأنذر ر عشيرككٌ لمر دين» خص عشيرته الأقريين بالإنذار؛ 
لتتحسم أطاع سائر عشيرته وأطاع الأجائب فى مفارقته إيام م على الشّرك ٠‏ وعشيرته الأقربون 
قريش ٠‏ وقيل : بسو عيد مناف ٠ ٠‏ ووقم ف صخر مسم :7 وأنذر عشيرتك الأقر دين ورهلك 
مهم امخلصين * “ . وظاهى هذا أنه كان قرآنا بتلى وأنه نسخ؟ إذ لم يثبت ثقله فى المصحف 
ولا تواتر. ويلزم على ثبوته إشكال؛ وهو أنه كان يلزم عليه ألا ينذر إلامن آمن من عشيرته ؛ 
فإن المؤمنين هم الذين يوصفون بالإخلاص فى دين الإسلام وفى حب النى صل الله عليه وسلم 
لا المشمركو إن ؛ لأنهم ليسوا على ثىء من ذلك » والنى صل الله عليه وسلم دما عشيرته كلهم 
مؤمنهم وكافرهم » وأنذر حيعهم ومن معهم ومن يألى بعدهم صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يثبت 
ذلك نقلا ولا معنى ٠‏ وروى مسلم من حديث أبى هسريرة قال : لما نزلت هذه الآية 
« وأنذر عَشيرتكَ الأفر ين » دما رسسول الله صلى الله عليه ومسا قر يثنا فاجتمعوأ فمم 
وخص فقال : ”ياب كعب بن اؤى” أنقسذوا أنفسك من النار يابى مرة بنكعب أنقذوا 
أنفسكم من النار يابى عبد شمس أنقذوا نفس من النار ياعنى عبسد مناف أنقذوا أنفسكم 
من الثار ريا بي هاشم أنقذوا ألفسكمر. رب التنار يابق عبد المطاب أنقذوا ألفسم , ن الثار 

اطمة أنقذى 00 من النار فإنى لا أماك لَه من الله شيئا غير أن كر ها سابلها 
008 م 


٠ ساأبلها بلحلا “ : أى أصلك فى الدنيا رلاأغى عم من الله شيا‎ ” )1١ 
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الثانية - فى هذا الحديث والآية دليل على أن القرب فى الأنساب عع مع البعد 
فى الأسباب » ودليل على جواز صلة المؤمن الكافر و إر: شاده ونصيحته ؛ لقوله : باع 


رحا سأبها يلاها “١‏ وقوله عن وجل : : «لاينها م الله عن اين ل ب ايوم ف لذن » الآية» 
على ما يأتى بيانه هناك . 


قوله تعالى : ( وَآحْفضٌ جَتاحَك بن بعك من المؤْمننَ ) تقدم فى سورة « اير » 
و« سبحان » يقال : خفض جناحه إذا لان ٠‏ ( كَإنْ عَصَوكَ ) أى خالفوا أمرك . ( فَقل 
برىء با كْمَلُونَ ) أى برىء من معصيتكم إباى ؛ لأن عصيانهم إياه عصيان لله عن وجل ؛ 
لأنه عليه السلام لا يأمس إلا ما يرضاه» ومن تبرأ منه فقد تبرأ الله منه . 

قوله تعالى : ( مكل َّ أعريز الزّحم )أ ى فوض أمىك إليه فإنه العزيزالذى 
لا يغالب » الرحيم الذى لايخذل أولياءه . وقرأ العامة « وتَوَكل » بالواو وكذلك هو 
فى مصاحفهم . 
وقرأ نافع وآبن عامس « قتَوَكُل » بالفاء وكذلك هو فى مصاحف المديثة والشام ٠‏ ( الى 
برك حين تقوم ) أى حين تقوم إلى الصلاة فى قول أكثر المفمسرين : أبن عباس وغيره ٠‏ 
وقال مجاهد : يعنى حين تقوم حا كنت ٠‏ ( وَتقلّكَ فى السّاجِدِينَ ) قال مجاهد وقتادة : 
فى المصلّين ٠‏ وقال آبن عباس : أى فى أصلاب الآباء آدم ونوح و إبراهم حت أخرجه نيا . 
وقال عكرمة : براك قانما وراكما وساجدا ؛ وقاله آبن عباس أيضا ٠‏ وقيل : المعنى ؛ إنك 
ترى بقلبك فى صلاتك من حافك ترى بعينيك من قدامك ٠.‏ وروى عن مجاهد؛ ذ كره 
الماوردى” والثعلى” ٠‏ وكان عليه السلام يرى من خلفهم يرى من بين يديه » وذلك ثابت 
فى الصحيح وفى تأويل الآبة بعيد ٠‏ ( نه هو السميع العام ) تقدم . 


اه مسر عه لال يعر سس 


قواه تعالى : هل انبشكر ع من 1" لشَينطينْ © تنزل عن 


و 3 وص سا 


كل د ك انبم 02 يثرن !ِنَم وَأَكْرهم كاذبون «» 


7 


الشعراء ا تفسير القرطى ه14 


قوله تسالى : ( هل أنيك عل ءن تل المسياطين ٠‏ كدرل عل كل أن لك أني) انم 
قال درل » لأنها أ كثر ما تكون ف المواء » وأ نا تمر من الريح (٠ ٠‏ يدون السع وأ كتكر 
دغ _وسلررمه 


دون ( تقدم فى «داخر» .ف« لفون السمع » صفة الشياطين « وا كام » يرجع إل 
الكهنة 0 وقيل 5 إل الشياطين 0 


وس بر اس كمه صم مه 


قوله تصالى ل 3 الغاوون 6 6 الراتر انهم ك3 دس 
2 مامز ه صا ص مه 
وآد يعون 240 وانمسم 20 ماللا رك 4 إلا بن اموا 
مى ممعم ثبي ويك 


وَعملوا 1! ]| صداحت له كيرا | وانتصروا مرء بعد ما ظلموا 


وسح[ 1 0 


و1 لينَ ظَلموا أى م قب تقَلبونَ :© 


عو 


قوله تعصالى : ( وَالشّمرا 51 رأء يستيعهم الاو ون )فيه سك مسائل 0 


الأولى ‏ قوله تعالى : « والشعرا » جمع شاعى مثل جاهل وجهلاء ؛ قال 
آبن عباس : هم الكفار « يتيُُْمْ » ضلال امن والإنس ٠‏ وقبل : « الْعَاوُونَ» الزائلون 
عن الحق » ودل بهذا أن الشعراء أيضا غاوون ؛ لأنهم لولم يكونوا غاوين ماكان أتباعهم 
كذاك ٠‏ وقد قتمنا فى سورة « النور» أن من الشعر مايجوز إنشاده» ويكره» ويحرم . 
دوى مسلم من حديث عمروبن الشريد عن أبيه قال : ردفت رسول الله صل الله عليه وسلم 
[يوما ] فقال : ”هل معك من شعر أمية بن أب الصَّأت شىء “ قلت : نعم ٠‏ قال *هيه» 
فالشدته بيتا . فقال ”هيه “ ثم أنشدته بيتا . فقال ”هيه “ حتى ألشدته مائة بيت . هكذا 
صواب هذا السند وصيح روايته . وقد وقع لبعض رواة كاب مس : عن تمرو بن الشريد 
عن الشريد أبيه ؛ وهو وهم ؛ لأن اشر يد هو الذى أردفه رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وآسم أب الشريد سَوَيْد ٠‏ وفى هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الك 
والمعانى المستحسنة شرعا وطبعا » و إنما أستكثر التي صل الله عليه وسلم من شعر أهية ؛ لأنه 


(1) داحع ١ل‏ ص إلى طبعة أولى أو ثائية 2٠‏ (؟) الزيادة من صرح مسلم . 


لل 


145 “مز ااثاللت 0 [ سورة 


كان حكيا ؟ ألاترى قوله عليه السلام  :‏ وكاد أمية بن أب الصّأت أن يسم فاما ماتضمن 
ذكر الله وحمده والثناء مليه فذلك مندوب إليه ؛ كقولالقائل : 


0 0 
الحد لله العلى انالف 0 صار الثريد فى رءوس العيدان 


أو ذ ك رسول ألله صلى ألله عليه وسلم [وعمب تنوك العياس ِ 
من قبلها طبت فى الطّلال وفى مس » -تودع حيث يُخضَف الورقٌ 
مساو 


03 0 
ثم هبطت البلاد لا يشر أذء نت ولا مضغة ولا علق 


بل لطفية تركب 00 وقد أل جم ار | واه الفرَقٌ 
7 قل 
تنقل من صالب إلى ريحم » إذا مضى 2 بَذَا طق 


فقال له النبى صل الله عليه 7 دلا فْضْض الله فاك “ . أو الذبٌ عنهكقول حسان : 
موت غنا فأجبثٌ عنه » وعند اله فى ذاك ابلسزاء 
وهى أبيات ذكرها مسل فى صعيحه وهى فى السير أتم . أو الصلاة عليه ؛ كم روى زيد بن أسلم؛ 
حرج عمر ايل يحرس فرأى مصباحا فى بيت» و إذا عجو ز تنفش صوفا وتقول : 
على عد صلاةٌ الأبراز » صلى عليه الطيبون الأخياز 
قد كنت قواماً بكم بالأسمارٌ » يليت شعرى والمنايا أطوار 
* هل معنى وحببى الدار » 
ل م عليه وسلم ؛ بفلس عمر بي . وكذلك ذكر أصعابه ومدحهم رضى الله عنم ؛ 
ولقد أحسن غد بن سابق حيث قال : 
إن رضيت علا للهدى عَلَنَا » م رضيتٌ عَتَيقًا صاحبٌ الغفار 
وقد رضيتُ أبا حفص وشيعتَه » وما رضيتٌ بقتل الشيخ ف الدار 
كن الصحابة عندى قُدوة عل * فهل عل" بهذا القسول من مار 
إن حكنت نعل أن لا أحيم » إلا من اجلك فاعتقنى من الناد 


(0) كذاف الأصول ٠‏ (؟) طبق : قرن ٠‏ أراد إذا مضى قرن ظهر قرن آثر . 
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وقال آخرى تأحين 3 
خب لي صوق اه اقرش انوك اماي بر ورفارين: 
من كان يلم أن الله خالقه » لابريييتف أبا بكر بيتاتا 
ولاأنا حفص الفاروق صاحيه »* ولا الحليفة ءهان بن عفان 
أقا ع فشهورٌ فضائ لَه » والييت لا تمستوى إلا بأركان 
قال آبن العربى : أما الاستعارات فى التشبيبات فأذون فيا وإرن آستغرقت الحد 
وتجاوزت المعتاد؛ فبذلك يضرب الك الموكل ارو يا المثلّ» وقد شد كعب بن زهير النى 
صل الله عليه وس : 
يانت سعاد فقلى اليسسوم متبول »* ع1 مره ا 
وما سعاد قداة اين إذ رَحلوا »'إلا أَعَنّ عَضِيصٌ الطرف مكحول 
تَلُو عوَارضٌ ذى ظل إذا مث » كله ميل بالسراح مَعلولٌ 
بخفاء فى هذه القصيدة من الاستعارات والنشبيهات بل بديع » والننى صلى الله عليه وب#لم 
إسمع ولا بتك ق لتهيد أريقها براحم والشة ابويو رطى اميه : 
فقدنا الوح إذ ولت عنا » وودْعَنًا من اله الكلام 
سوى ما قد تركت لنا رهيئًا » توارته القراطيس الحكرام 
فقد أورثتنا ميراث صدقٍ » عليك به التحيسة والسلام 
فإذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ! لسمعه وأبو بكر بنشده » نهل للتقليد والاقتداء 
موضع أرغ من هذا ٠‏ قال أبو عمر : ولا بتك الحسنَ من الشعر أحك من أهل العلم ولا من 
أولى الى » وليس أحد من كار الصحابة وأهل العلم وموضع القسدوة إلا وقد قال الشعر» 
أو تمثل به أو سمعه فرضيه ما كان حكة أو مباحا» ولم يكن فيه خش ولاخناولالمسمأ ذى» 
فإذاكانكذاك فهو والمنثور من القول سواء لايحل سماعه ولا قوله ؛ وروى أبو هريرة قال 


(1) قال ذلك ف رثاء النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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معت رسول الله صلى اللد عليه وسلم على المنبر يقول : ” أصدقكامة - أو أشعركاهة ‏ 
قالتها العرب قول لييد : 2 » ألاكل شىء ماخلا الله باطل » ” 
أخرجه مسلم وزاد ” وكاد أمية بن أبى العملت أن سل “ وروى عن أبن سيرين أنه أنشد 
شعرا فقال له بعض جلسائه : مثلك ينشد الشعر يا أبا بكر. فقال : ويلك اكع ! وهل الشعر 
إلا كلام لا يحالف سائر الكلام إلا 2 القواى 4 لكسئه حسن وقبيحه قبيح إٍ قال ِ وقد 
كانوا يتذاوون الشعر . قال : وسمعت أبن عمر ينشد : 

يحب نهر من مال القّداى » ويكره أن يفارقه القاوس 
وكان عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أحد فقهاء المديئة العشرة ثم المشيخة السبعة 
شاعسا جيدا مقدما فيه . ولاز ببرين بكار القاضى قَْ أشعاره كاب » وكانت له زوجة حسنة 
. السمى عدْمة فعتب عليها فى بعض الأهس فطلقهاء وله فيها أشعا ركثيرة؛ منها قوله : 

تتفل حب عثمة ى فواقى + 'قيادية سع اللاق يسني 

خم ل و و 

تغلغل حيث لم باغ شراب » ولا حزن. وم يملغ سرور 

أكاد إذا ذكتٌ العهد متها له أطير لو ان إنسانا بطير 
وقال آبن شهاب : قلت له تقول الشعر فى نسكك وفضلك ! فقال : إإرب المصدور 
إذا نفث برأ . 

الثانية 3 وأما الشعر المذموم الذى لاحل مامه وصاحيه ملوم » فهو المذكم بالباطل 

حى يفضلوا أجبن الناس على عنثرة » وأنحهم على حاتم 34 وأن توا البرىء ويفسقوا التق" 4 
وأن يفرطوا فى القول بم لم يفعله المرء ؛ رغبة فى تسلية النفس ونحسين القول؛ 5 روى عن 
الفرزدق أن سلوان بن عبد الملك سمع قوله : 


د ال 


ف يحانى مصرعات 0 و بت فض أغلاق المتام 


)6 مصرعات : سكارى ٠‏ 
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ع ره 


فقال : قد وجب عليك الحد . فقال : يا أمير المؤمنين قد درأ الله عنى الحد بقوله : « وأنهم 
وي ع شس اس شومر 


يقواونَ ما لا يفعلونَ » . وروى أن النمان بن عدى” بن نضلة كان عاملا لعمرين الخطاب 


رضى الله عنه كقَال : 


سد ها اكرم هي 
. 0 الحمسناء أن حليلها 03 مميسان , حون رُجَاج وحتم 


إذا شت غنتى دَهاقينٌ قسرية م ورقاضعة نجذو على كل مذ م 
الب ل ل 
لعل أمير المؤمنين بسوءه »* تنادمنا بالموسق المتهدم 
فبلغ ذلك عر فأرسل إليه بالقدوم عليه . وقال : إى والله إنى ليسوءنى ذلك . فقال : 
يا أمبر المؤمنين ما فعلت شيئا ما قأت؟ وإنما كانت فضلة من القول» وقد قال الله تعالى : 
« والشعراء ليعهم الْقاوون ١‏ أل ترامهم فى كل واد مريموث ٠‏ آمهم يقولون ما لا يفعاون » 
فقال له عمر : أما عذرك فقد درأ عنك الحد ؛ ولكن لا تعمل لى عملا أبدا وقد قلت 
ما قلت ٠‏ وذك الزيد بن بكار قال : حدّثق مصعب بن عهان أن مر ين عبد العزير لما ولى 
الخلافة ل يكن له م إلاعمر بن أبى ر بيعة والأحوص فكتب إلى عامله 1 المدينة : إلى قد 
عرفت 25 ص بالشر والحبث فإذا أتاك كابى هذا فأشدد علبهما وآحلهما إلى" ٠‏ 
فلما أتاه الكقاب حملهما إليه » فأقبل على عمر ؛ فقال : هيه ! 
فلم أ كالتّجمير منظلرٌ ناظى » ولاكيالى اح أقكين ذا هوَى 
وم مال عينبه من ثىء غيره » إذا راح نحو ابامرة البيضكالدى 
أما والله لو آهتممت بحجك لم تنظر إلى ثىء غيرك ؛ فإذا لم يفات الناس منك فى هذه الأيام 
فتى يفلتون! ثم أمى بنفيه . فقال : يا أمير المؤمنين! أو خير من ذلك؟ فقال:ما هو ؟ قال : 
أعاهد الله أنى لا أعود إلى مثل هذا الشعر» ولا أذكر النساء فى شعر أبدا » وأجدّد توبة؛ 


فقال : أو تفعل؟ قال لم ؛ فعاهد الله على تو به وخلاه؛ ثم دعأ بالأحوص» فقال هيه ! 


اك َع بي 


الله ,بينى وبين قيمها »* يسرم كه واتبسع 
6 تجذو : قوم على أطراف الأصابع . 22 الحوسق : : القصر ؛ فارسى معرب 0 
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بل الله بين قيمها و بينك! ثم أم بنفيه؛ فكلمه فبه رجال من الأنصار فأبى» وقال : والله 
لا أردّه ماكان لى سلطان » فإنه فاسق ماه ٠‏ فهذا حك الشعر المذموم وح صاحبه » 
فلا يحل سماعه ولا إنشاده فى مسجد وف غيره » كنثور الكلام القببح ووه ٠.‏ وروى 
[سمعيل بن عياش عن عبد الله بن عون عن تمد بن سيرين عن أبى هسبرة قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسم #حسن الشعر كْسّن الكلام وقبيحهكقبيح الكلام روأه إسمعيل عن 
عبد الله الشانى وحديثه عن أهل الشام يح فيا قال يحبى بن معين وغيره ٠‏ وروى عبد الله 
أبن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” الشعر بمنزلة الكلام حسنه 
كسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام » . 

الثالفة - روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : أن متزة جوف أحدك قيحا حتى بريه خير من أن بمتلء شعرا “ وفى الصحيح أيضا 
عن أبى سعيد الخدرى قال : ببينا نحن فمسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عررض 
شاعى نشد فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان 
أنْ مت جوف رجل قيس خيرله من أن تل شعرا “ قال علماؤة : و انما فعل النى صلى الله 
عليه وسلم هذا مع هذا الشاعى لما علم من حاله ؛ فلعل هذا الشاعس كان ممن قد عرف هن 
حاله أنه قد آتخذ الشعر طريقا للتكسب » فيفرط فى المدح إذا أعطى » وف الحجو والذم إذا 
ملع فيؤذى الناس فى أمواهم وأعمراضهم . ولا خلاف فى أن من كان على مثل هذه اخالة 
فكل ما يكتسية بالشعر حرام ٠‏ وكل ما يقوله من ذلك حرام عليه » ولايحل الإصفاء إليه ؛ 
بل يجب الإكار عايه ؛ فإن لم يمكن ذلك لمن خاف من لسانه قطعا تعين عليه أن يداريه 
بم آستطاع» و يدافعه بما أمكن » ولايحل له أن يعطى شيا أبتداء » لأن ذلك عون على 
المعصية؛ فإن لم يحد من ذلك بدا أعطاه بذية وقاية العرض ؛ فا وق به المرء عرضه كتب له 


به صدقة . قوله : ” لآل يبل جوف أحدى قيحا حتى بريه القبح المذة يخالطها دم . 


يقال منه : قاح االمسرح يقيح وتفيح وقح . و” بريه “ قال الأصمعى : هو من الورى على 


1١ 
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مثال الربى وهو أن يدوى جوف ) يقال منه : رجل مورى” مشدّد غير مهموز . وف المبحاح : 
وَرَى القيح جوقه بريه وريًا إذا أ كله . وأنشد اليزيدى : 
ه قالت له وَرُيًا إذا تنا » 
وهذا الحديث أحدن ما قيل فى تأويله : إنه الذى قد غلب عليه الشعر» وآمتلا صدره منه 
دون علم سواه ولا ثىء من الذكر من يخوض به فى الباطل » و يسلك به مسالك لا تمد له » 
كالمكثر من اللخط واَذّر والغيبة وقبيح القول ٠‏ ومن كان الغالب عليه الشعر لزمته هذه 
الأوصاف المذمومة الدنية » لك العادة الأدبية . وهذا المعنى هو الذى أشار إليه البخارى 
فى صيحه لما بؤب على هذا الحديث « باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر» ٠‏ 
وقد قيل فى تأويله : إن المراد بذلك الشعر الذى شم به الى" صل الله عليه وسلم أو غيره ٠‏ 
وهذا ليس بثىء؛ لأن القليل من يبو النى" صل الله عليه وسلم وكثيره سواء فى أنه كفر 
ومذموم » وكذلك و ذير النبى” صل الله عليه وسلم من المسلمين عم قليله وكثبره» وحيقذ 
لا يكون لتتخصيص الذم بالكثير معنى . 
الرابعة - قال الشافعى : الشعر نوع من الكلام حسنه خسن الكلام وقبيحه كقبيح ' 
الكلام » يعنى أن الشعر ليس يكره لذاته وإنما يكره لمضمناته » وقدكان عند العرب عظم 
الموقم ٠‏ قال الأول ملم ا 0 
> وبح اللسان كرح اليد » 
وقال النى" صلى الله عليه وسم فى الشعر الذى يرد به حسان على المشركين : ” إنه لأسرع 
فهم من رشق الثبّل» أخرجه مس . وروى الثرمذى وصححه عن آبن عباس أن الننى” صلى الله 
عليه وسلم دخل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يمشى بين يديه ويقول : 
خَلوا بى الكقار عن سييله » اليسوم اضر يم على عتزيله 
ضربً يزيل الهام عن مقيله * ويذمل الخايل عن خليله 


فقال عر : يابن رواحة ! فى حرم الله وبين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم ! فقال رسول 


الله صل الله عليه وسلم : #خل عنه يا عمر فلهو أسرع فههم من تضح الل“ . 


مها 30 المزء القالك عشر 1 سسورة 


يس ار سس زور و ار 


اللمامسة - قوله تعالى : ( والشعراء يهم اأقاوونَ ) ٍ يختاف القسراء فى رفع 
« وَالشُعرَا » فيا عامت ٠‏ ويجوز النصب عل إصمار فعل يفسره « يوم » وبه قرأ عيسى 
آبن عمر؟ قال أبو عبيد : كان الغالب دليه حب |انصب؛ قرأ «والسَارقٌ والسارقة» و«مالة 
خط واف« سورة نكما ٠‏ وقراً نافع وشيبة والحسن والسلى- « يتبعهم» عخففا. الباقون 
0 هم » ٠.‏ وقال الضحاك : تهاب رجلان أحدهما أنصارى” والآخرمهاحرى” على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم مع كل واحد غواةٌ قومه وهم السفهاء فتزلت؛ وقاله آبن عباس . 


وعنه هم الرواة ة للشعر ٠‏ وروى عنه على" بن أبى طلحة أنهم ا 1 الحن 


20 
والإنس؟ وقد ذ كناه ٠وروى‏ عضت عن انو ى" صل الله عليه وسلم : ” من أحدث خاء 
فى الإسلام فاقطعوا ( نسانه » وعن آبن عبساس أن النى صلى الله عليه وس لما أشتتح 2 


رى 
رك إبليس رنة ة وجمع إليه ذربته؛ فقال ]سوا أن تريدوا أمة محمد ملى الشرك بعد 5 هذا؟ 


ولكن أفشوا فهما ‏ يمنى مكة والمديئة ‏ الشَّعَرَ . 
السادسة - قوله تعالى 20000 يمون ) يقول :فى كل افو خوضون» 
ولا يتبعون سن المق ؛ لأن من آتبع الحق وعلم أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت » وم يكن 
هاهنا يذهب على وجهه لاببالى ماقال. نزلت فى عبد الله أبن الزبعرى” ومسا فع بن عبد مناف 
وأمية بن أبى الصلءت ٠‏ ( دانم بقُولُونَ ما ل يفون ) يقول : أكثزم يكذبون؛ أى يداون 
اميم على الكزم والخير ولا يفعلونه ٠‏ وقيل : إنها نزلت فى أبى عمرة ة الى حيث قال : 
الاباغا مئ النى مما ٠‏ بلك يق والملسيك ميد 
ولَكن إذا دُ وت بذرًا وأهلة + كوه مت أعظم وجلودُ 
ثم آستثنى شعر المؤمنين : حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن زهير 
ومن كان على طريقهم من القول امدق + ققال : ( إلا الّينَ آمنوا وعملوا الصالحات ود كوا 
اله كثيًا) ىكلامهم (( وآنْتصروا من بعد ما ظلموا ) و إنما يكون الانتصار باحق » 


)06 فى سحة ؛: خصيف ٠‏ 69 رن : صاح صيحة حزينة ٠‏ 
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وما حدّه الله عن وجل » فإن تجاوز ذلك فقد آنتصر بالباطل . وقال أبو الحسن المرد : 
لا نزات « والشُعراء» جاء حسان وكعب بن مالك وابن رواحة يبكون إلى النى صلى الله 
عليه وسلم؛ فقالوا : يا نب الله ! أنزل الله تعالى هذه الآية» وهو تعالى يعلم أنا شعراء؟ قال: 
” أقرعوا ما بعدها « إلا اين أمنوا وعَمنُوا الصاحات » - الآية # أتم « وأنتصروا هن 
بعد 7 ظاموا ” أت » أى بالرد على المشركين ٠‏ قال البى صلى الله عليه وس : 1 
ولا تقولوا إلا حقا ولا تذكروا الآباء والأمهات » فقال حسان لأبى سفيان : 

هوت مدا فاجبتٌ عنه + وعند الله فى ذاك المزاء 

وإ أبى ووالدى وعرضى » لعرض مسد متم وقاء 

أتشتمه ولستّ له بكفء » فشيرك ميزه الفداء 

لباق ضار لاع مس رعولا نكر الئل 
وقا ل كعب يا رسول الله! إن الله قد أنزل فى الشعر ما قد عامت فكيف ترى فيه؟ فقال النى 
2 عليه وسلم :”إن المؤمن #داهد بنفسه وسيفه ولسانه والذى نفسى بيده لكأن «اترموتهم به 
نضح لثبل» ' وقالك انيه 

جاءت '#فينة 2 تقااب ريا » وليثاف يقالت القلاب 

فقال النى” صل الله عليه وسلم : ”لقد مدحك الله يأكمب فى قولك هذا ” ٠‏ وروى الضحاك 
عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : « والشعراء يعهم القأوون » منسوخ بقوله : 
« إلا الذِينَ آمتوا وَعَمنُوا الصّابدَات » ٠‏ قال المهدوى : وف الصحبح عن آبن عباس أنه 
أسثناء 0٠‏ وسيعل الْذينَ ظَلموا أ مق 200 ) فى هذا تهديد لمن آنتصر بظلم [] ا 
سيعلم الظالمون كيف يخلصون من بين يدى الله عمل وجل ؛ فالظالم ينتظر العقاب » والمظلوم 


2ه رومس سه 


شط رالنصرة ٠‏ وقرأ أبن عراس م أى منفلات ينْقدُونَ » بالغاء والتاء ومعناهما واحد ٠‏ التعلى : 
6ت ار ساس ١‏ سوس تر سا 


ومعنى « أى متقاب يقليو ن » أى مصير يصيرون وأى مرجع يرجعون 4 لأن مصيدهم إلى 


>» السخينة : طعام حار يذ من دقيق وسمن  وقيل من دقيق وتمرس أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة‎ )١( 


ركانت قر يش تكثر من أ كلها فعيرت بها حى موا تخينة )١( ٠‏ زيادة يقتضها السياق ٠‏ 


غ16 ش المن الثشالثك عشر 1 سصسورة 


الثار» وهو أقبح مصير» وصرجعهم إلى العقاب وهو شر مرجع ٠‏ والفرق بين المتقلب والمرجع 
أن المنقلب الآنتقال إلى ضدّ ما هو فيه» والمرجع العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها 
فصار كل مرجع منقلباء وليس كل منقاب مرجعاء والله أعلم؛ ذه الماوردى . ودأىّ » 
منصوب ب « لبون » وهو بمعنى المصدر » ولا يجوز أن يكون منصوبا ب ذ ع » لأن 
أيا وسائر أسماء الآستفهام لا يعمل فيا ما قبلها فيا ذكر النحو يون وقال النحاس : وحقيقة القول 


سسورة اسل 


مك ة كلها فى قول اجميع » وهى ثلاث وتسعون آبة 3 وقيل : أريع وتسعون آية ٠‏ 


0 2. م 4 0 اع 2# 4 50 م كه لوس سلره 
يالأرة هم يوقنون 22) إن ا لذين لا ييؤمنون با لآحرة زينا لهم اعمدلهم 
مه مومع 4 220 7 ١‏ نر سيره و 0 ممه ى 5 
فهم لعمهول [» اولتيك لذين لهم س.وءع العذاب وهم 3 لأخرة 
ور وغء مر 4 م 2 مه ٠. ِِ ٠.‏ 02 5 
هم الاخسرون حي وإنك لتلق الْقَرءَانَ ين أدن حكم عابم © 

قوله تعالى : ([ طس بلك آيات الْقَرآن وكاب مبين ) مضى الكلام فى الحروف المقطعة 


: فى م البقرة « وغيرها ٠و«‏ بلك » بمعى هذه ؟ أى هذه السورة آيات القرآن وآبات كاب 


مبين ٠‏ وذى القرآن بلفظ المعرفة» وقال 2 وكاب مين « يلفط النككة وها 2 معى المعرفة؛ 
كا تقول : فلاث رجل عاقل وفلان الرجل العاقل . والككاب هو القرآن » بفمع له بين 
الصفتين ا بأنه قرا وأنه كاب ؟ لأنه م يظهر بالكابة 04 ويظهر بالقراءة ٠‏ وقد مذى 


الل | تفسير القرطبى هه 


اشتقاقهما ىم البقرة » ٠‏ وقال فى سورة ار 00 الريلك آيات الَكَّابٍ و وقرا #رآن م موين » 
فأخوج الككاب بلفظ المعرفة والقرآن بافظل النكدة 4 وذلك أن أل رآن والكاب آسمان لصلح 
لكل واحد منهما أن يجعل معرفة» وأن يجعل صفة ٠‏ ووصفه بالمبين لأنه بين فيه أهره وميه 


وخلاله وحرامه ووعذه ووعيده؛ وقد تقدّم ٠.‏ 


00 


قوله تعالى : ( هذى واسرى لْمؤْمنينَ ) «هدى » فى موضع نصب على الال 
من الككاب ؛ أى تلك آيات الكقاب هادية ومبشرة ٠‏ ووز فيه الرفع على الآبتداء ؛ أى هو 
هدى ٠.‏ وإن شئت على حذف حرف الصفة ؛ أى فيه هدى . ويجوز أن يكون الخبر 
لْمَؤْئينَ » ثم وصفهم فقال : ( الذينَ يمون الصلاة و يوون الزكاة وهم الاخرة هر 
يوقُوتَ ) وقد مضى فى أؤل « |/ قر » نيان هذا . 


قالع ساكره 


قوله تعالى : ( إن الينَ لا ونون لاحر ) أى لا يصذقون بالبعث ٠‏ ينا لهم 
ماهم ) قبل : أعماهم السيئة حتى رأوها حسنة ٠‏ وقيل : زينا لمم أعمالمم الحسنة فلم 


سروه لموشير م 


يعماوها ٠‏ وقال الزجاج : جعانا بحزاءهم على كفرهم أن زينا نهم ماهم فيه ٠‏ ( فهم يسمهون ) 
أى يترددون فى أع الحم المبيثة » 0 : يقادون . 
قتادة : يلعبون ٠‏ الحسن : .يتميرون؛ قال الراحن : 
ومهمه أطرافه فى مهمه » أَضى المدى بالمائرين اه 
قوله تعالى : : ( وليك الَِّينَ 6 و م لعذَاب ) وهو جهنم (٠‏ ده ف الآحرة هم 2 


لأحْسَرونَ ) ٠.‏ « فى الآرة » تبيين وليس بمتعلق بالأخسرين فإن من الناس من خمسسر 1 
ورب الآخرة» وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخس ركل خاسر . 

قوله تعالى : (( وإِنّك للق الْقرَانَ )) أى يلق عليك فتلقاه وتعلمه وتأخذه ٠‏ ( من لَدَنْ 
5 م علم ) « لذن » بمعنى عند إلا أنها مبنية غير معربة ؛ لأنها لا لتمكن » وفيب) لغات 
3 ّم الكيف » ٠.‏ وهذه الآية اساط وتمهيد لما بريد أن نسوق من الأقاصيص» 
وما فى ذلك من لطائف حكته» ودقائق علمه . 


(1) الببيت لرية» ويروى : باللاهلين العمه ٠‏ () داجع + ٠‏ ص به” طبعة أولى أو ثالية 


حل من 0 عشر [ سورة 


5 


قوله ال ال يه ى لأهلدة 31 *ا ست ثرا سعائر 20 8 


2 


دص اكه 1 عدم 0 
حير أو 2ام 5 باب 1 لعلكر تصمطلون فين جا ها لوك 
عد 0 ل ل بس كر طون © ود 
2 - ماه سه صم بر ىس سم صاسس وس سس ام 
أن بورلك مه ن ف آنا ثار ومن حوطا وسبحان الله رب العالمين و 
0 0 2 8 وغ“ ع و . م م 
بلموموح م انا ألله 0000 وألْق عصاك فلب) ركاها 
> تأر _- 
ءا رض سه يج سسه ل 5 5 ل 00 ان سا صرص لير 


1 06 مع مس 000 ص ميس اجر وصثم ‏ سروص الكرام 08 44 ود 
لدى المرساوة 6 0 3 0 ثم بدل حسنا بعل سو فإلى عدور 
60 
معو اه سوير م مه صا سم .اله 
رحم 5 وادخل 571 ف جَييِكَ رج بيضاء من غير 5 قَْ لسع 
- سوبي مياه و ممم وعرى 


#ايات إِلّ فرعون وقومدة 6 و ا فلسقينٌ 02 فلما جا 6نم 


2 0 ل 42 2 عي :فد ود ثُ وا ل 6 سن صر سر لوسر سل 
#اياتنا مبصرة 0 الوا هنذا حر مير ظ وجحدوا . ا وأسديقدم] 
/ ررم ل رووقا سن كله روس وكره 


أنفسهم ظليا وعلوا فانظر كيف كن علقبة 0 [43 


قوله تعالى : ( اد َال مونى الأَمْلهِ ( 0 إِذ » منصوب بمضمر وه و آذ ك ب كأنه قال 
على أثرقوله « و يك لاق الْقرآن منْ دن 52 كم عام » : خذ ياغد من آثار حكته ودلمه قصة 
ى إذقال لأهله (٠‏ فآ أت 5 الما أبصرت) من بعد . قال الحرث بن حار : 


1 داعو 
آنسث نباأة والترعيا القتقاصض عصرًا وقد د الإمساة 


(سانيم مهار وآ - يهاب 5 قبس 1 نَصطلونَ )) قرأ عادم وحمزة والكساتى 

0 بشهاب قبس « بلنوين «شهاب» 0 والباقون بغير تنوين على الإضا ف 4 أى اشعلة نار 
وآختاره أبو عبيد وأبر حاتم ٠‏ وزعم الفؤاء فى ترك التنوين أنه منزلة قوم : ولدار الآتحرة ) 
ومسجد اجام » وصلاة الأول؛ يضاف الثىء إلى نفسه إذا آختلفت أسمافه. قالالنحاس : 


إضافة الثىء إلى نفسه محال عند البصر يين» لأن معنى الإضافة فى اللغة ضم شىء إلى نثىء 


)0 لمت :4 أحيث ٠‏ والنبأة : الصوت اللتى ٠‏ 


الل 1 تفسير القرطى /زه !ا 


فحال أن يضم الثىء إلى نفسه »و إما يضاف الثىء إلى الثىء ليتيين به ممنىالملك أوالتوع » 
فحال أن بين أنه مالك نفسه أو من نوعها ٠‏ و« شهاب قبس » إضافة النوع واانس » 
كا تقول:هذا ثوب نز وخاتم حديد وشبهه. والشهاب كل ذى تُور؛ نحو الكوكب والعود 
الموقد ٠‏ والقبس آمم لما يقتبس من جر وما أشيهه ؛ فالمعنى بشهاب من قبس ٠‏ يقال : 
أقبست قبسا ؛ وا الأمم قبس ٠‏ ؟ تقول : قبضت قبضا . والآسم القبض. ومن قرأ « بشهاب 
قبس » جعله بدلا منه . المهدوى : أوصفة له لأن القبس يجوز أن يكون آسما غير صفة» 
ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غعرصفة فلأنهم قالوا قبسته أقبسه قبسا والقبسالمقبوس؛ 
وإذاكان صفة فالأحسن أن يكون نعتا ٠.‏ والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن . وهى 
إضافة النوع إلى جذسه كاتم فضة وشبهه ٠‏ واو قرئُ بنصب قبس على البيان أو الال كان 
أحسن ٠‏ و يجوز فى غيرالقرآن بشهاب قبسًا علىأنه مصدرأو بيان أوحال»« لَملَي تَصِطلونَ » 
أصل الطاء تاء فأبدل منها هنا طاءولأن الطاء مطبقة والصاد مطبقة فكان المع بينهماحسنا» 
ومعناه ستدفئون من البرد ٠‏ يقال : آصطل يصطلى إذا آستدفا . قال الشاعس 
انار فاكهة الشتاء فن يِردْ » أكلّ الفواكه شاتيًا فليصطل 
اجاج : كل أبيض ذى ثور فهو شهاب ٠‏ أبو عبيدة : الشهاب النار . قال أبو التجم : 
كأفا كان شهابا واقدا »* أضاء ضوءً ثم صار خامذا 

أحمد بن يحمي : أصل الشباب عود فى أحد طرفيه جمرة والآخم لا نارفيه ؛ وقول النحاس 
فيه حسن : والشهاب الشعاع المغىء ومنه الكوكب الذى يمد ضوءه فى السماء.وقال الشاعس: 


4 
دسق ص و 


فكقه صعدة مثقفة * فم | سنال كشعلة د القس 
قوله تعالى : كا جاءها ) أى فلما جاء موسى الذى ظن أنه أر وهى نور ؛ٍ قاله 
وهب بن منبه . فاسا رأى موسى النار وقف قرببا منها » فرآها تخرج من فرع شجرة 


خضراء شديدة الى الحضرة 2 للها العليق 4 لاتزداد النار إلا عظا وتضرتما 4 ولا تزداد اشجرة 


٠ الصمدة : القناة الى تنبت مستقيمة‎ )١( 


م المزء الشالث عشر 


| سورة 


إلا خضرة وحسنا ؛ فمجب منها وأهوى إلها بضغْث فى يده ليقتبس منها ؛ فالت إله؛ 
نفافها فتأخرعنها ؛ ثم لم تزل تطمعه و بطمع فيها إلى أن وضم أمرها على أنها مأمورة لايدرى 
من أسرهاء إلى أن « ثودى أن بورك مَنْ في النَار ومن حَوَهَا » . وقد مضى هذا الممنى 
فى د طه » ٠‏ ( تُودِىَ ) أى ناداه الله ؛ كا قال : « وتاديتاه منْ جَانِ الطور الْأَمُنَ » . 
(أَنْ بُوِكَ ) قال الزجاج : أن » فى موضع نصب ؛ أى بأنه ٠‏ قال : ويجوز أن تكون 
فى موضع رفع جعلها آم مالم يسم فاعله ٠.‏ وحكى أبو حاتم أن فى قراءة أبى” وآبن عباس 
ومجاهد « أن بوركت النار ومن <ولما ». قال النحاس: ومثل هذا لا يوجد بإسناد صعيح» 
ولو م لكان على التفسير » فتكون البركة راجعة إلى النار ومن <ولهما الملائكة وموسى ٠‏ 
وحى الكسائى عن العرب : باركك الله و بارك فيك ٠‏ التعلبى : العرب تقول باركك الله» 
وبارك فيك» وبارك مليك؛» و بارك لك» أدبع لغات . قال الشاعس : 
فبوركت مولودًا وبوركت اشمًا * وبوركت عند اليب إذ أنت عب 

لوي + فال وزاك تن ق الله .ول يخ بورد فى من قلسن ذل لا من يفول 
باركك الله ٠.‏ ويقال باركه اللهء وبارك له» وبارك عليه» وبارك فيه معي ؛ أى بورك على 
من فى النار وهو موسى» أو على من فى قرب النار؛ لا أنه كان فى وسطها ٠‏ وقال السدى : 
كان فى النار ملاتكة فالتبريك عائد إلى موسى والملاتكة؛ أى بورك فيك ياموسى وفاللالكة 
الذين هم حولها . وهذا تحية من الله تعاللى لموسى وتكمة له »كا حيا إبراهم على ألسنة املاائكة 
حين دخلوا عليه قال: « رحمة الله و بركاته لبك أَهْلَ ايت » . وقول ثالث قاله آبن عباس 
والحسن وسعيد بن جبير : قدّس مُن فى النار وهو الله سبحانه وتعالى» عنى به نفسه تقس 
وتعالى ٠‏ قال آبن عباس وحمد بن كعب : النار نور الله عن وجل ؛ تادى الله مومرى وهو 
فى النور؛ وتأويل هذا أن مومى عليه السلام رأى نورا عظها فظنه ناراء وهذا لأن الله تعالى 


4 0-77 0 لاه وه 0 
ظهرلمومى بآباته وكلامه من النار لا أنه بتحيز فى جهة «وهو الى فى السماء إله وفى الأرض إله» 


(1) الزيادة من تفسير الطبرى ٠‏ . 


اسل ] تفسسير القرطبى 1 


لا أنه يتحيز فيهماء ولكن يظهر فى كل فعل فيعلم به وجود الفاعل . وقبل على هذا: أى بورك 
من فى النار سلطانه وقدرته . وقيل: أى بورك مافى النار من أهس اللهتعالى الذى جمله علامة. 

قلت : وما يدل على صحة قول أبن عباس ما خّجه ملم فى صفيحه » وآبن ماجه 
فى سئنه واللفظ له عن أبى مودى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن الله لا ينام 
ولا يلبغى له أن ينام 0 القسط ويرفعةه حابه الثور او كشفها لأحرقت سبحات وجهه 
كل شىء أدركه بصره” ثم قرأ أبو عبيدة ” أن بورك سُْ ف اأثار و وَمَنْ حوطا وسبسَان الله 
3 الما مين " أخحرجه البييق أيضا . ولفظ مسلم عن أبى مومى قال : قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يمس كمات ؛ فقال : ” إن الله عن وجل لا ينام ولا يذبغى له أن ينام يخفض 
الفسط ويرفعه رقع إليه عمل الليل قبل عمل الثهار وعمل التهار قبل عمل الليل حهابه النور ‏ 
وفى رواية أبى بكر النار ‏ لوكثفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتتبى إليه بصره من خلقه» 
قال أبوعبيد : يقال السبحات إنها جلال وجهه» ومنها قيل : سبحان الله إنما هو تعظم له 
وتنزيه ٠.‏ وقوله : ” لو كشفها “ يعنى لو رفع اسجاب عن أعيتهم ولم 5 لرؤبته لاحترقوا 
وما آستطاعوا لها . قال آبن - بحري : النار جاب من اب وهى سبعة حجب ؛ حجاب العزة» 
وحجاب الملك» وحجاب السلطان» وحجاب النار» وجحجاب الثور » وحجاب الغام» وجهاب 
الماء . و بالمقيقة فانفلوق الحجوب والله لا يحجبه شىء ؛ فكانت النار نورا وإنما ذ كره 
بافظ النار؛ لأن موسى حسبه ارا » والعرب نضع أحدهما موضع الآخر. وقال سعيد بن 
جسير : كانت النار بعينها فأسمعه تعالى كلامه من ناحيتها» وأظهر له ربو بيه من جهتها ٠‏ 
وهوم روى أنه مكتوب فى التوراة : «جاء الله من سيناء وأشرف هن ساءير وآستعلى من 
جبال فاران » ٠‏ فجيئه من سيناء بعثه موسى منها » و إشرافه من ساعير بعثه المسيح منها» 
وأستعلاؤه من فاران بعثه مهدا صل الله عليه وسلم » وفاران مكة ٠‏ وسيأنى فى « القصص » 
بإسماعه سبحائه كلامه من الشجرة ز يادة بيان إن شاء الله تعالى ٠‏ 


(1) اعل تأنيث الضميز بتأو يل النور بالأنوار ٠‏ ( هامش آبن ماجه ) ٠‏ 


1 المزء النااث عشر 1 سسورة 


قوله تعالى : (( وسبِحان اله رب الْمَالين ) تقل ١‏ وتقديا لله رب العالمين . وقد تقدّم 
فى غير موضع» والمعنى : أى و يقول من حوطا «وسبحان الله» خذف . وقيل : إن موسى 
عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء؛ أستعانة بالله تعالى وتثزما له ؛ قاله السدى ٠‏ 
وقيل : هو من قول الله تعالى . ومعناه : وبورك فيمن سبح الله تعالى رب العالمين؛ حكاه 
أرن. شجرة ٠‏ 

قوله تمتاق « ( ب موبى إله أ اله أمِيْالحكم ) للهاء عماد وليست بككاية فى قول 
الكوفيين ٠‏ والصحبح أنها كاية عن الأمس والشآن ٠‏ «أنا الله ميرم الغالب الذى ليس 
كثله ثىء « لمكم » فى أمره وفعله ٠‏ وقيل : قال موسى يارب من الذى نادى ؟ فقال 
له : د انه » أى إفى أنا المنادى لك «أَنا الله . 

قوله تعالى : ( وَأأْق عَصَاكَ ) قال وهب بن منبه : ظن موسى أن الله أمه أن يرفضم| 
فرفضها ٠‏ وقيل : إنما قال له ذلك ليعلم موسى أن لمكم له هو الله » وأن مومى رسوله ؛ 
وكل نب" لا بد له من آية فى نفسه يعلم بها نبؤته ٠.‏ وف الآية حذف : أى وألق عصاك 
فألقاها من يده فصارت حبة تهتزكأنها جان» وهى أسلية اللحفيفة الصغيرة الممم ٠‏ وقال 
الكلى : لاصغيرة ولاكبيرة ٠‏ وقبل : إنها قلبت له أؤلا حية صغيرة فلما أنس منها قلبت 
حية كبيرة ٠‏ وقيل : آثقلبت هرة حية صغيرة» وهرة حية تسعى وهى الأنق» ومرة ثعرانا 


وهو الذكر الكبير من الحيات ٠‏ وقيل : المعنى آنقابت ثعبانا تهتزكأنها جاق لها عظم الثعبان 


وخفة الات وآهتزازه وهى حية أسعى ٠‏ و جمع الحا جتان ؛ ومنه الحديث ” نهى عن قتل 
المئآن التى فى البيوت “ ٠‏ ( وَل مُذيراً ) خائفا على عادة البشر (( ول يقب ) أى لم يرج ؛ 
قاله مجاهد . وقال قتادة : لم يلتفت ٠‏ ( يا موسى لآ نكف ) أى من المية وضررها ٠‏ 
( إل لايتحاف لَدَنٌ المرْسَلُونَ ) وتم الكلام ثم آستنى أستثناء متقطعا فقال : ( إلا مَنْ 
َم ) ٠‏ وقيل : إنه آستثناء من محذوف ؛ والمعنى : إنى لايخاف لدى المرسلون وإفا 
يخاف غيرهم ممن ظلم ( إل من عم ثم يدل حسنً بعد سوء ) فإنه لايخاف ب قاله الفزاء . 


اشفل] تفسسير القرطى ا 


قال البداس : أستثناء من ممذوف ال ؛ لأنه آستئناء من ثثىء لم يذكر ولو جاز هذا كاز 
إفى لأضرب القوم إلا زيدا بمعنى إنى لا أضرب القوم و إنما أضرب غيرهم إلا زيدا؛ وهذا 
ضْدٌ البيان » وانجىء ما لا يعرف معناه ٠‏ و زعم الفزاء أيضا : أن بعض التحوبين يجعل إلا 
معنى الواو أى ولاامن ظلٍ ؛ قال : 
كل أخ مفارقه أخوه » لمر أبيك إلا الْقرقّدان 

قال العماس : وكون « إل » بمعنى الواو لا وجه له ولا يجوز فى شىء من الكلام © ومعنى 
د إلا » خلاف الواو ؛ لأنك إذا قلت : جاءنى إخوتك إلا زيدا أ:خرجت زيدا مما دخل 
فيه الإخوة فلا نسبة ,ينهما ولا تقارب ٠‏ وف الآبة قول آآحر : وهو أن يكون الآستئناء 
متصلا؛ والمعنى إلا من ظلم من المرساين ببإتيان الصغائرالتى لا يسم منها أحد» سوى ما روى 
عن يحى بن ذكزيا عليه السلام ؛ وما ذكه الله تعالى فى نبينا عليه السلام فى قوله : « يعفر 
كََ اَم 0 95 َك وما تر ذه المهسدوى وآختاره النحاس ؛ قال : عل الله من 
عصى منهم [ بسر اميفة] فاستثناه فقال : « إلا مَنْ طلم يدل حستا بعد سوء » فإنه ياف 
وإنكنت قد غفرت له . الضحاك : يعنى آدم وداود عليهما السلام ٠‏ الزخشرى : كالذى 
فرط من آدم و يونس وداود وسلوان و إخوة يوسف» ومن موسى عليه السلام بوكذه القبطى ٠‏ 
فإن قال قائل : فا معنى الموف بعد التو بة والمغفرة ؟ قيل له : هذه سبيل العلماء بالله عمن 
وجل أن يكونوا خائفين من معاصهم وجلين » وهم أأيضا لا يأمنون أن يكون قد بق من 
أشراط التوبة ثىء لم يأتوا به » فهسم يخافون من المطالبة به ٠‏ وقال الحسن وآبن بحري : 
قال الله لموسى إنى أخفتك لقتلك النفس . قال الحسن : وكانت الأنبياء تذنب فتعائب . 
قال التعلي والقشيرى والماوردى وغيرهم : : فالآستثناء على هذا صبح ؛ أى ى إلا من ظم نفسه من 
النبيين والمر. لين فيا فعل من صغيرة قبل النبوة. وكان موسى خاف من قتل القبطى وتاب منه , 


وقد قيل * إنهم بعد النبوة معصومون من الصغائروالكائر . وقد مضى هذا فى 0 لبقرة » 8 
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قلت : والأول أعم لتنصلبم ءن ذلك فى القيامةها فى حديث الشفاعة» و إذا أحدث 
المقرب حدثا فهو وإن غفرله ذلك الحدث فاثرذلك الحدث باق » وما دام الأثروالتهمة 
قامة فا موف كائن لا خوف العقوبة ولكن خوف العظمة» امتهم عند السلطان يجد للتهمة 
حزازة تؤديه إلى أن يكدّر عليه صفاء الثقة ٠‏ وموسى عليه السلام قدكان منه الحدث فى ذلك 
الفرعونى » ثم آستغفر وأقر بالظلم على نفسه » ثم غفرله » ثم قال بعد المغفرة « رَبَّ يمنا 
أَنَْمتَ عل قآنْ أكون هيا لمجْرمِينَ » ثم آبتلى من الغد بالفرعونضى الائعر وأراد أن ياش 
بهء فصار حدثا آخر بهذه الإرادة ٠‏ وإما آبتل من الغد لقوله : « كن أ كُونَ ظهيرا لسجْرمين » 
وتلككاءة أقتدار من قوله لن أفعل» فعوقب بالإرادة حين أراد أن ببطش ولم يفعل » فساط 
عليه الام اثيل حتى أفشى سره؛ لأن الإسرائيل لم رآه تشمر للبطش ظن أنه يريده» فأفثى 
ليد ف كال تومن ريدن تممه قَتَْتَ َفْسًا امس » فهرب الفرعونى وأخبر فرعون 
بم أفشى الإسرائيل على موسى » وكان القتيل بالأمس مكتوما أمره » لايدرى من قتله » 
فلما علم فرعون بذلك » وجه فى طلب مومى ليقتله » وآشتد الطلب وأخذوا مجامع الطرق ؛ 
جاء رجل دمعى ف « مال يَأموسى إت املد ارون بِكَ لول » الآية . نفرجكا أخبرالله. 
لوف موسى إما كان من أجل هذا الحدث ؛ فهو وإن قتزبه ربه وأ كمه وآصطفاه 
بالكلام فالتهمة الباقية وت به ولم يعقب ٠‏ 

فود منان + (وافئل بك و جين رج يق يل عير وو )اظتم ويد طد+ 
الفول فيه (٠‏ فى نسع آأبات ) قال النحاس أحسن ما قيل فيه أن المعنى : هذه الآية داخلة 
فى نسع آيات ٠‏ المهدوى: امعنى « أَلني عصَالكَ » «وأذخل يدَكَ في جيك » فهما آيتان من 
انسع آيات ٠‏ وقال القشيرى معناه: كا تقول حرجت فى عشرة نفر وأنت أحدهم ١‏ أى رجت 
عاشر عشرة ٠‏ ف «د فى » بعنى « من » لقربها من ها تقول خذ لى عشرا من الإبل فيها 
لان أى منها . وقال الأصمعى فى قول أعرئ القيس : 


ا( 1 
وهل يتنعمن من كان 1خ عهده » ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 


(1) راجع + ١ل‏ ص ١و١‏ طعة أرل أو ثانية )١( ٠‏ وفىرماية : «وهل يعمن» ٠‏ 


ال ] تف تفسسير القرطى كل 


1 بعنى من . وقبل : فى بمعنى مع؛ فالآيات عشرة بها ليدء والنسع : القلق والعصا 
والحراد والقَمل والطوفان والدم والضفادع والسنين والطمس ٠‏ وقد تقدّم بيان بميعه . 
( إل فرعون وقومه ) قال الفراء : فى الكلام إضمار لدلالة الكلام عليه» أى إنك مبعوث 
أو هسل إلى فرعون وقومه ٠‏ (( إنم كأنوا وما اسقينَ ) أى خارجين عن طاعة الله + 
وقد تقدّم: 

قوله تعالى : ( فَلما حاتم آيانا مبِصّرةٌ ) أى واضعة يينة . قال الأخفش : ويحوز 
مبصرة وهو معد ري يقال الولد جيتس ٠‏ ( فوا دا محر مين ) جروا على عادتهم 
فى التكذيب فلهذا قال : (( و حمدوا ها وأستيقتها انفسهم ظَلمًا وملوا ) أى تيقنوا أنها من 
عند الله وأنها ليست حرا » ونكنهم كفروا بها وتكبروا أن يؤمنوا بمومى ٠.‏ وهذا يدل على 
أنهم كانوا معاندين . و «ظلْما» و «عاوا» منصو بان على نعمت مصدر محذوف» أى و بجحدوا 
ببسا بجحودا ظلما وعلوا ٠‏ والباء زائدة أى وجحصدوها ؛ قاله أبو عبيدة . ( لآنْظرٌ) يا عد 
( كيف كان عاقب المْْسدِينَ ) أى آخر أ الكافرين الطافين آنظر ذلك بعين قلبك وتدير 
فيه . الطاب له والمراد غيره ٠‏ 


و0 
رص اه اليو سر ار لس سر لإم ىل صر ل حر رم لل ل وص نكر مر 
قوله تعالى : ولقد كّاتينا داودد وسليمان علا وقالا الحمد لله 
5 َع 24 ىِ سه ّ 9 2 00 00 ا و 2 
1 وم 3 5 ٠‏ عاد 3 0 03 0 
بك فصابذا عل دين من عبادة المورين وك وورث سايمان داودد 
7 طشم ياي ابرسوس اس 0 2ه مه ل عرس ماه 0# 
وقال يكايها الئاس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إِنْ هدذا 
5 ص م ل م 
00 وسور قر ١‏ 
هو الفضل آلمبين 5 
8 
صصص ع نل سوس سل ارس سالكرس وس هس 
قوله تمالى : ([ ولقد آ'يينا داود وسليآن علمأ ) أى فهما ؛ قاله قنادة ٠.‏ وقيل : علما 
عمسيل 


بالدين والحكم وغيرها كا قال : « لماه صْمة لبوس لم » . وقيل : صنعة الكيمياء . 
وهو شاذ . و إنما الذى آناهما الله النبؤة وانكلافة فى الأرض والزبور . « وَقَاَا الْحمْدُ لله 


(؟) الطمس : طمس الثىء إذهابه عن صورته ٠‏ وقد صير اللهأمواللم ودرامهم جارة ٠‏ ابجع + م ص ا 
طبعة أولى أو ثانية + 
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الذى فَضْلنا مل كثير منْ عباده الُْؤْمينَ » وفى الآية دليل على شرف العلم وإنافة عله وتقدّم 
حلته وأهله» وأن نعمة العلم من أجل لم وأحزل الق سم » وأن من أوتيه ققد أوتى فضلا على 
كثيرمن عباد الله المؤمنين ٠‏ « برقع الله الذين آم وأ 3 ودين وا العم درجات 7 
وقد تقدّم هذا فى غير موضع ٠‏ 
قوله تعالى : (( ورت تَ ملياك دأود وقال يمرا الئاس علمنًا منطق طبر نينا من كلت ( 
قال الكانى : كان لداود صلى الله عليه وسلم نسعة عشر ولدا فورث ساوان من ينهم نبوته 
وملكه» ولوكان وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء؛ وقاله آبن العربى؛ قال: فلوكانت 
وراثة مال لاتقسمت عل العدد؛ نفص الله سليان كان لداود من الحكة والنبوة» وزاده 
من فضله ملكا لا يلبغى لأحد من بعده . قال أبن عطية : داود من بف إسرائيل وكان ملكا 
وورث سليان ملكه ومنزلته من النبوة» بمعنى صار إليه ذلك بعد موت أبيه فسمى ميرانا تجوزا ؟ 
وهذا نحو قوله : ”العلماء ورثة الأنبياء“ ويحتمل قوله عليه السلام : ” إنا معشر الأنبياء 
لانورث» أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم » و إن كان فههم من ورث ماله كذكر ياء 
على أشبر الأقوال فيه؛ وهذا م تقول: إنا معشر المسامين نما شغلتنا العبادة» والمراد أن ذلك 
فعل الأكثر . ومنه ما حى سيبويه : إنا معشر العرب أقرى الناس الضيف ٠‏ 
قلت : قد تقدم هذا المعنى فى « ميم » وأن الصحبح القول الأؤل لقوله عليه السلام : 
إنا معشر الأنبياء لاثورّث» فهو عام ولا يخرج منه ثىء إلا بدليل .قال مقاتل : كان سلهان 
أعظم ملكا من داود وأقذى منه » وكان داود أشد تعبدا من سليان ٠‏ قال غيره : ولم تبلغ 
أحد من الأنبياء ماباغ ملك ؛ فإن الله سبحانه وتعالى فر له الإنس وابكن والطير والوحش» 
وآثاه ما لم يوت أحدا من العالمين» وورث أباه فى الملك والنبوة»وقام بعده بشريعته »وكل نى 
جاء بعد موسى من بعث أو ل يبعث فإفا كان إشريعة مومى» إلى أن بعث المسيح عليه 
السلام فنسخها ٠‏ و ينه وبين الحجرة نحو من ألف وثمائمائة سنة ١‏ والهود تقول ألف 


٠ ص ١ح وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١ + راجع‎ )1١( 
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وثلاثمائة وآثنتان وسئون سنة ٠‏ وقيل : إن بين موته و بين مولد الى صلى الله عليه وسلم نحوا 
من ألف وسبعائة» والبهود تنقص منها ثلؤائة سنة» وعاش نيفا وثمسين سنة ٠‏ 

قوله تعالى : « وقال بأما النّاس » أى قال سليان لبنى إسرائيل على جهة الشك لنعم الله 
علمنا منطق الطيرٍ » أى تفضل الله علينا على ما ورثنا من داود من العلم والتبوة والكلافة 
فى الأرض فى أن فهمنا من أصوات الطير المعانى التى فى نفوسها ٠‏ قال مقاتل فى الآية : 
كان سليان جالسا ذات يوم إذ مس به طائر يطوف » فقال اللسائه : أتدرون ما يقول هذا 
الطائر؟ إنها قالت لى : السلام عليك أيها الملك المسلّط والنى لبنى إسرائيل ! أمطاك الله 
الكزامة ؛ وأظهرك على عدقك » إنى منطلق إلى أفراعي ثم أهس" بك القانية ؛ وإنه سيرجع 
إلبنا الثانية ثم رجع ؟ فقال إنه يقول : السلام عليك أيها الملك المسّط» إن شئت أن تأذن لى 
كيا أكتسب على أفراعى حتى يشبوا ثم آنيك فافعل بى ما شئت . فأخبرهم سليان بما قال 
وأذن له فانطلق ٠‏ وقال فرقد السبيخى : مس سليان على بلبل فوق شجرة يحوك رأسه ويل 
ذنبه» فقال لأككابه : أتدرون ما يقول هذا البابل ؟ قالوا لا يا ني الله ٠.‏ قال إنه يقول : 
أكلثُ نصف ثمرة فعلى الدنيا العقاء . وهس بهدهد فوق نشجرة وقد نصب له صب فا فقال له 
سليان : أحذر ياهدهد ! فقال : يا نى الله ! هذا صبى لا عقل له فآنا أغفر به ٠‏ ثم رجع 
سلوان فوجده قد وقع فى حبالة الصبى” وهو فى يده» فقال : هدهد ما هذا ؟ قال : ما رأيتها 
حتى وقعت فيها يا نى الله ٠.‏ قال: ويحك ! فانت'ترى الماء نحت الأرض أما ترى الفخ ! 
قال : يا نى الله إذا نزل القضاء عمى البعسس ١‏ وقال كعمب ٠.‏ صاح ورشان عند سليان 
ابن داود» فقال : أتدرون ما يقول؟ قالوا:لا ٠‏ قال إنه يقول: لدوا للوت وآبنوا للخراب . 
وصاحث فاختة» فقال : أتدرون ما تقول؟ قالوا : لا . قال إنها تقول : ليت هذا االحاق 
م يخهوا وليتهم إذ خُلقوا عاموا لماذا حلقوا.وصاح عنده طاوس» فقال : أتدرون مايقول؟ 


قالوا : لا . قال إنه يقول :ا تدين تدان . وصاح عنده هدهد» فقال: أتدرون مايقول؟ 


قالوا لا . قال فإنه يقول : من لا يحم لا يلحم «وصاح صرد عنده» فقال: أتدرون مايقول؟ 
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قالوا: لا . قال إنه يقول : استغفروا الله يا مذنيين؛ فن ثم نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن قتله ٠‏ وقيل : إن الصرد هو الذى دل آدم على مكان أأبيت. وهو أل من صام؛ ولذلك 
يقال للصسرد الصؤام؛ روى عن أبى هريرة. وصاحت عنده طيطوى ققال : أتدرون ماتقول؟ 
قالوا:ءلا . قال إنها تقول : كل ى ميت وكل جديد بال ٠‏ وصاحت خُطَافة عنده » فقال: 
أتدرون ما تقول؟ قالوا : لا . قال إنها تقول : قدّموا خيرا تجدوه ؛ فن ثم نبى رسول الله 
صبل لله مايه وسلم عن قتلها ٠‏ وقيل : إن آدم خرج من الحنة فاشتكى إلى الله الوحشة 3 
رام 2 
فآنسه الله تعالى باننطاف وألزمها الييوت» فهى لا تفارق فى آدم أنسا هم ٠‏ قال : : ومعها 


1 


أربع آيات من كاب الله عن وجل : « أو انول هذا القرآن مل جب زمه » إلى آنحرها 
وتمد صوتما بقوله « ليرا كم » ٠.‏ وهدرت حمامة عند سلوان فقال : أتدرون ما تقول؟ 
قالوا : لا . قال إنها تقول : سبحان ربى الأعلى عدد مانى سمواته وأرضه ٠ ٠‏ وصاح قُنْرى 
عند سلوان» فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال إنه يقول : سبحان ربى العظم المهيمن٠‏ 
وقا لكمب : وحدثهم سليان » فقال الغراب يقول : اللهم آلعن العَشَّار ؛ والحدأة تقول : 
« كل تَىء الك إلا وجهة » ٠‏ والقطاة تقول : من سكت ملم ٠‏ والببغاء تقول : ويل لمن 
الدنيا همه . والضفدع يقول : سبحان رب القدّوس ٠.‏ والبازى يقول: سبحان ربى وبمهده. 
والسسرطان يقول : سبحان المذ كور يكل لسان فى كل مكان ٠‏ 

وقال مكحول : صاح دراج عند سلوان » فقال : أتدرون مايقول ؟ قالوا : لا ٠‏ قال 
إنه قول : « امن عَلَ احرش آسْتَوى » ٠‏ وقال امسن قال النى صل الله عليه وسلم : 
الديك إذا صاح قال آذ كروا ألله يا غافلين » . وقال الحسن بن على بن أبى طالب قال النى 
صل الله عليه وسلم : ” الس إذا صاح قال يابن آدم عش ماشئت فآخحرك الموت و إذا صاح 
الاب قال فى البعد من الناس الراححة و إذا صاح لق قال إلى العن مبغضى آل عد وإذا صاح 


الفطّاف قرأ« الحَمد لله 27 الْعاَينَ » إلى آحرها فيقول « ولا الضَالَين » ويمد مما صوته 


كا يمد القازئ » . قال قتادة والشّمَى : إنما هذا الأم فى الطير خاصةء لقوله : « لمن 
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سهام 


مَنْطقَ الطَيْرِم والفلة طائر إذ قد يوجد له أجنحة ٠‏ قال الشعبى : وكذلك كانت هذه القلة 
ذات جناحين ٠‏ وقالت فرقة : بل كان ف بجميع الحيوان» وإما ذكر الطير لأنه كان جندا 
من ولد سلهاث يحتاجه ف النظليل عل . الشمس وق ألبعث ف الأمور تفص بالذى لكثرة 
مداطاته؟؛ ولأن أهص سائرالحيوان ادر وغير متردد ترداد أه الطير ٠وقال‏ أبو جعفر النحاس : 
والمنطق قد يقع للا يفهم بغي ر كلام » والله جل وعن أعلم م أراد ٠‏ قال اين العرلى : 
من قال إنه لا يعلم إلا منطق الطير فتقصان عظم » وقد آتفق الناس على أنه كان يفهم كلام 
من لاب م ويخاق له فيه القول من النبات» فكان كل نبت يقول له : أنا تج ركذا ؛ أنفعم 
من كذا وأض رمن كذا؛ ففا ظنك بالحيوان ٠‏ 
ررم س وموس سا بربر برو 2 هاس صارية ماه 

قوله تعالى : وحشر لسليمان جذوده,ر من لمن و لإنس والطير 
2ه و 414 4 1 
فهم يوزعون 07 
فيه سكاتان ‏ 5 


سوم مه 


الأولى - قوله تصالى : « وَحَشر لِسَلبَنَ » «حشر» مع والحشر المع ومنه قوله 
عن وجل : « حشر مم قَ لقادر مهم أَحَدَاه واختاف الناس فى مقدار جند سلوان عليه 
السلام ؛ فيقال : كان معسكره «انّة فرغ فى ماثة : جمسة وعشرون لمن» وهمسة وعشرونث 
الإس» ونمسة وعشرون للطبر» وخمسة وعشرون للوحش . وكان له ألف بدت من قوارير على 
الاش فيها ثلائمائمة منكوحة وسبعائة سسرية .آبن عطية : وآختلف فى معسكره ومقدار جنده 
آختلافا شديدا غير أن الصحيح أن ملكه كان عظوا ملا الأرض» وآنقادت له المعمورة كلها . 
( تم يوعونَ ) معناه برق أولم إلى آخرهم ويُكفُون . قال قتادة : كان لكل صنف وزعة 
فى رتبتهم ومواضعهم من الكزبى” ومن الأرض إذا مشوا فيها ٠‏ يقال : وزعته أوزعه وما 
أى كففته ؛ والوازع فى الحرب الموكل بالصغوف يزع من تقدم منهم ٠‏ روى عد بن دق 


عن أسماء بت ألى كدقالت : للا وقف رسول الله صلي لله عليه وسلم بذى طوىي سب عي 
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يوم الفتيح قال أبو قافة وقد كف يومكذ لآشه : أظهرى فى على ألى قيس : 
قالت : فأشرفت به عليه فقال : ماثرين ؟ قالت : أرى سوادا مجتمعا . قال تلك الخيل ٠‏ 
قالت وأرى رجلا من السواد مقبلا ومدبرا ٠‏ قال : ذلك الوازع يمنعها أن تننشر. وذ كر 
تمام الخير . ومن هذا قوله عليه السلام : ” ما رؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر 
ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنرّل الرحمة وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر» قيل : وما رأى يا رسول الله ؟ قال : ” أما أنه رأى ٠‏ 
جبريل بزع الملائكة» جه الموطأ ٠ ٠.‏ ومن هذا المعنى قول الناغة : 

على حينّ عاتبتٌ الَشِيبَ عل الصَبا » وقلتٌ اننا ألم والشيب وازع 
آخر: 


سمه أعاة 


ونا تلاقينا حرث من جنوننا » دموع وزَعنا عَرّيها بالأصابع 
آخر: 

ولا برع التفس اوج عن الهوى »* من الناس إلا وافرٌ اعتقسل كامله 
وقيل : هو من التوزيع معنى التفريق ٠‏ والقوم أوزاع أى طوائف . وف اللقصة : إن 
الشياطين نسجت له ساطا فرئتخا فى قرخ ذهبا فى برسم » وكان يوضع له كرسى" من ذهب 
وحولة سي من ذهب وفغة فيقعد الأنبياء على كاسى الذهب» والعلماء على 
كامى الفضة 

الثانية ‏ ف الآية دليل على اذ الإمام والحكام وزعة يكفون الناس و كنعونهم 

من تطاول بعضهم على بعض؛ إذ لا يكن الكام ذلك ب لفسهم ٠‏ وقال أبن عون : سمعت 
الحسن يقول وهو فى ملس قضائه لى) رأى ما يصنع الناس قال : والله مأ يصلح هؤلاء الئاس 
إلاوَرْعةٌ ٠‏ وقال الحسن أيضا : لا بد للناس من وازع؛ أى من سلطان يكفهم ٠‏ وذ كرآبن 
القاسم قال حدّثنا مالك أن عئان بن عفان كان يقول : ما بع الإمام أ كثر مما بع القرآن ؛ 
أى من الناس ٠‏ قال أبن القامم : قلت لمالك ما يزع؟ قال: يكف . قال القاضى أبو بكر 


أبن العربى : وقد جهل قوم المراد هذا الكلام» فظنوا أن المعنى فيه أن قدرة السلطان تدع 
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الناس | كثر ما تردعهم حدود القرآن وهذا جهل بالله وحكته . قال : فإن الله ما وضع 
الحدود إلا مصاحة عامّة كافة قائمة لقوام الحلق لا زيادة مليها» ولا نقصان معهاء ولا يصلح 
سواهاء ولكن الظامة خاسوا بيا» وقصروا عنهاء وأتوا ما أنوا بغيرنية» ولم قصدوا وجه ' 
لله فى القضاء بجاء فلم برندع الحلق بهاء ولو حكوا بالعدل » وأخلصوا النية» لاستقامت 
الأمور» وصاح المهور . 


عه سفة ‏ س_اتس 00 
قوله تعالى : ع إذآ كوا عل واد التمل. كَالْتْ لَه يكام التمل 
يريم سس مره .. جاع ة .فر مروض - 4# "ع الى قل رار +7 عر كر و٠‏ تمد 


ا 2 لا يحطمتكر سليمان وجنوددر وهم ا 4 


تسم ضَاحكا سن وكا وقال , رب وزغي أن ف نعمئك 2 


م ل ا 


انعمت على وعلل ولدَى وانكة تمل صَلحا رَضلة وَأَدخْلتي برحمتك 
فى عبادك الصلحين © 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( حت ذا أَنَوا عل واد الدْلٍ ) قال قتادة : ذكر لنا أنه واد 
إأرض الشام ٠‏ وقالكمب : هو بالطائف . ( قَالَتْ 4 ييا ال ) قال الشمبى : كان 
للنملة جناحان فصارت من الطيره فلذاك علم منطقها ولولا ذلك لما امه . وقد مضى هذا 
ويا ٠‏ وقرأ سليان التيمى بكة «تمكة» و دالدلُ» بفتح النون وضم الم . وعنه أيضا ضمهما 
جميعا ٠‏ وسعيت الذلة نمل لتنملها وه وكثرة حركتها وقلة قرارها . قا لكعب : مس سلوان عليه 
السلام بوادى السدير من أودية الطائف» فأتى على وادى الغل» فقامت ملة تمثى وهى عمرجاء 


تتكاوس مشل الذئب َْ العظلم 0 فنادت 00 يأمها القفل « الآآية ٠‏ الإخشرى ّ س2 سليان 


كلامها من ثلاثة أميال » وكانت تمشى وهى عررجاء نتكاوس؛ وقيل : كان أسمها طاخية ٠‏ 
وقال السهيل : ذ كوا آسم الفلة المكلّمة لسليان عليه السلام» وقالوا آسمها حرمياء ولا أدرى 
كيف بتصور للنملة أمم عل والقل لا دسمى بعضهم بعضاء ولا الآدميون يمكنهم نسمية 


اا الخزء الثالك عشر ْ سصورة 


واحدة متهم باسم 5 » لأنه لا ييز الادميين بعضهم من بعض» ولاهم أيضا واقعون نحت 
ملكة بن آدم كليل والكلاب ونموهاء فإن العلمية فيا كان كذلك موجودة عند العرب ٠.‏ فإن 
' قلت : إن العلمية موجودة فى الأجناس كُتالة وأَامة جار وكام فى الشَمبع ونمو هذا كثيرة 
فليس آسم الغلة من هذا لأنهم زعموا أنه اسم عل ثغلة واحدة معينة من بين سائر الل » وثعالة 
ونحوه لايختص يواحد م ناحنس » بل كل واحد رأبته من ذلك اهنس فهو ماله »وكذاك أسامة 
وآبن آوى وآبن عرس وما أشسبه ذلك . فإن صم ما قالوه فله وجه » وهو أن تكون هذه 
الفلة الناطقة قد سميت بهذا الاسم فى التوراة أو فى الزبور أوفى مض الصحف مماها الله 
تعالى بهسذا الاسم ؛ وعسرفها به الأنبياء قبل سيان أو بعضهم ٠.‏ وخصت بالتسمية لنطقها 


ره ل وسار لاارار زر 


و إمائها فهذا وجه ٠‏ ومعنى قولنا بإعاتما أنها قالت للتمل : (( لا يحطمتج سامان وجنوده 
وم لاسعرونَ ) فقوا 5 وهم لا عون » التفاتة مؤمن . أى من عدل سليان وفضله 
وفضل جنوده لايحطمون ملة فا فوقها إلا بألا إشعروا ٠.‏ وقد قيل : إن تسم سلوان سرور 
هذه الكلمة منها؛ ولذلك أ كد التيسم بقوله : « ضاحكا» إذ قد يكون التيسم من غير ضوك 
ولارضا » ألا ترا اهم يقواون تبسم تسم الغضبان اننم تسم المستهزئين ٠‏ وتبسم الضحك إنما 
معن رقن ولاسرنى" بأهس دنيا؛ و إنما سر كان هن أهس الآخرة والدين ا 


مدو تن دو 


0 37 لا سرون » إشارة إلى اللدين والعدل والرأفة ٠‏ ونظير قول الفلة فى جند سلوان « وم 
لا تمعرون » قول الله تعالى فى جند عد صلى الله عليه وسلم « لصي 2 م 06 دعم 535 
التفانا إلى أنهم لا .يقصدون هدر مؤمن ٠‏ إلا أن المثنى على جند سلوان هى الملة بإذن الله 
تعالى» والمثنى على جند مد صل الله عليه وسلم هو الله عن وجل بنفسه؛ لما نود عد 2 
الله عليه وسلم من الفضل على جند غيره من الأنبياء ؛ م محمد صلى الله عايه وس فضل على 


8 موه عيدلة 
يع النبيين صل الله عليوم وسسلم أجمعين ٠‏ وقرأ شمر بن حوشب « مسكتج » اسكون 


رس سا سه 


السين على الإفراد ٠‏ وق مصحف أنه 0 مسا كد دخ لا حطمة 39 ٠‏ وقرأ سليان التيعى 
0 مسا كنك لاتخطمد»م 5 ذكه النحاس ] ى 0 رامع بوطتهم لي بم لا يعلمون 8 ٠.‏ 
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قال المهدوى : وأفهم الله تعالى القلة هذا لتكون معجزة لسليان ٠‏ وقال وهب : أمس الله 
تعالى الرح ألا بتكم أحد بثىء إلا طرحته فى سمع سلوان ؟ يسبب أن الشياطين أرادت 
كيده . وقد قيل : إن هذا الوادى كان ببلادالمن وأنهاكانت ملل صغيرة مثل القل المعتاد؛ 
قاله الكبى ٠‏ وقال توف الشاى وشقيق بن سَلّمة : كان نمل ذلك الوادىكهيئة الذئاب 
فى العظم ٠‏ وقال بريدة الأسلمى : كهيئة النعاج . قال مد بن على الترمذى : فإن كان على 
هذه الحلقة فلها صوت» و إما آفتقد صوت الفل لصغر خلقها » و إلا فالأصوات فى الطيور 
والبهائم كائنة» وذلك منطقهم » وفى نلك المناطق معانى التسبييح وغير ذلك» وهو قوله تعالى: 
« إن من تَىء إلا سبح تند ولكن اهوت أسريحهم » . 

قلت : وقوله « لا يحْطمئكم » يدل على صمة قول الكلى ؛ إذ لوكانت كهيئة الذئاب 
والنعاج لا حطمت بالوطء ؛ والله أعلم ٠‏ وقال : «آدْحْلُوا مسا كت » بفاء على خطاب 
الآدميين لأن الغْل هاهنا أأحرى مرى الآدميين حين نطق ينطق الآدميون ٠‏ قال أبو إق 
التعبى : ورأيت فى بعض الكتب أن سليان قال للها لم حذّرت الل ؟ أخفت ظامى ؟ 
أما عامت 3 نى عدل؟ فلم قلت « يحطمتي ليان وجنوده » فقالت القلة : أما سمت 
قول « و مم ١‏ عرو » مع أنى لم أرد حطم النفوس» و ]نما أردت حطم القلوب خشسية 
أن ينين مثل ما أعطيت » أو يفتتن بالدنيا » ويشتغان بالنظر إلى ملككك عن التسبيح 
والذكر . فقال لها سليان :عظينى ٠‏ فقالت الغلة:أما علمت لم شم أبوك داود؟ قال : لاء 
قالت : لأنه داوئ جراحة نؤاده ؛ هل علمت لم ميت سلوهان ؟ قال : لا . قالت : لأنك 
ساي الناحية على ما أوتيته بسلامة صدرك » و إن لك أن تلحق بأبيك . ثم قالت : أتدرى 
لم بغر الله لك الريح ؟ قال : لا .قالت : أخبرك أن الدنياكلها ريخ . ( قبسم ضَاحكا من 
قوشا) متعجبا ثم مضت مسرعة إلى قومها » فقالت : هل عندم من شىء نمديه إلى 


(1) العبارة فى «قصص الأنبياء » للتعلى : « قالت لأنك سليم ركنت إلى ما أوئيت بسلامة صدرك » وحق لك 


أن تاحق بأبيك داود » ٠‏ 
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في" الله ؟ قالوا : وما قدر ما نهدى له 1 والله ما عندنا إلا نبقة واحدة ٠‏ قالت : حسنة؛ 
آبتونى بها ٠‏ فأتوها بها سفملتها بفيها فآنطلقت تجرهاء فأمس الله الريم خملتها » وأقبلت نشق 
الأنس والحن والعلماء والأنبياء على البساط » حتى وقعت بين بديه » ثم وضعت نلك النبقة 
من فبها فى كفه » وأنشأت تقول : 

ألم ترنا ئمدى إلى الله مَالَهُ » وإنكان عنه ذاغنىنهوةابلة 

ولوكان مسدى لجليل بقدره * لقصرعنه البحر يوما وساحلّة 

ولكننا مدى إلى من به » فيرضى به عنا و يشك فاعلة 

وماذاك إلا منكريم فساله » وإلا فا فى ملكا ما يشاكلة 
فقال لها : بارك الله فيكم ؛ نهم تلك الدعوة أشكر اق الله وأكثر خلق الله . وقال أبن 
عباس : نبى النى صل إلله عليه وسلم عن قثل أريع من الدواب : المدهد والصُسَرد والقلة 
والنحلة ؛ خرجه أبو داود وصمحه أبو حمد عبد الحق وروى من حديث أبى هر يرة ٠‏ وقد 
مغى فى « الأعمراف » ١‏ فالقلة أثات على سلوان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم 
لا يشعرون إن حطموم » ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم » فنفت علهم امور ؛ ولذلك 
نجى عن قتلها » وعن قتل الهدهد ؛ لأنه كان دليل سلمان على الماء ورسوله إلى باقيس ٠‏ 
وقال عكرمة : إنفا صرف الله شمر سيان عن الهدهد لأنه كان بارا بوالديه ٠‏ والصرد يقال له 
الصوام ٠‏ وروى عن أبى هريرة قال: أل من صام الصرد ولا نخرج إبراهي عليه السلام 
من الشام إلى الحرم فى بناء البيت كانت السكينة معه والصرّد» فكان الصرد دليله على الموضع 
والسكينة مقداره » فلما صار إلى البقعة وقعت السكينة على موضع البيت ونادت وقالت : 


أبن يا إبراهم م مقدار ظ] ٠‏ وقد تقدّم فى « الأعراف » سيب الا قتل الضفد 
م ا( 4 ١‏ 95 3 
وفى « التحل » المبى عن قتل التمل . والمد لله . 

٠ راجع + لاص 9006 طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 

+ وفى حديث على رضى الله عنه إن السكبنة ريح مريمة الم » وليس يواخم‎ ٠ السكينة : سحابة كا فى القصة‎ )١( 


2( راجع ب ٠١‏ ص ١84‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


اقل] تفسسير القرطى و 


اس كد ع لاخو 


الثانية - قرأ الحسن « لا يحطَمنَة » وعنه أيضا « لا يحَطْمدْظ » وعنه أيضا وعن 
أبى رجاء « لا يحطمتظ » الحم الكسر ٠‏ حطمته حَطَا أى كديرته وَل ؛ والتحطم 
لتكسير ٠‏ « وهم لا يشْعرونَ » يجوز أن يكون حالا من سليان وجنوده » والعامل فى امال 
, ات » . أو حالا من الفلة والعامل « قالت » . أى قالت ذلك فى حال غفلة الحنود ؛ 
كقولك : قت والناس غافلون . أو حالا من الفلى أيضا والعامل « قَالَتْ » على أن المعنى : 
والفل لا يشعرون أن سلوان يفهم مقالتها ٠‏ وفيه بعد وسيأنى ٠‏ 
الثالنة - روى مسم من حديث أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
” أن تملة قرصت نيا من الأنبياء فأعس بقرية الل فأحرقت فأوسى الله تعالى إليه أفى أن 
قرصتك فهلة أهلكت أمة من الأم تسبح " وفى طريق آن : ” فهلا غلة واحدة » ٠‏ قال 
علماؤنا : يقال إن هذا النى” هو موسى عليه السلام» وإنه قال : يارب تعذب أهل قرية 
معاصههم وفبهم الطائع . فكأنه أحب أن يريه ذلك من عنده » فسلط عليه احير حتى آلتجأ 
إلى شجرة مستروحا إلى ظلها » وعندها قرية الفل» فغلبه النوم» فلما وجد لذة النوم لدغته الف 
فأضرته » فدلكهنْ بقدمه فأهلكهن» وأحرق تلك الشجرة التى عندها مساكنهم» فأراه الله 
العبرة فى ذلك آية.: لا لدغتك نملة فكيف أصبت الباقين بعقو بتها ! يريد أن ينبهه أن العقوبة 
من الله تعالى تعم فتصير رحمة على المطيع وطهارة و بركة » وشرا وتقمة على العاصى ٠‏ وعلى هذا 
فليس فى الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر فى قتل الفل؛ فإن من آذاك حل لك دفعه عن 
نفسك » ولا أحد من خلقه أعظم حرمة من المؤمن » وقد أببح اك دفعه عنك بفتل وضرب 
على المقدار » فكيف بالهوام والدواب التى قد خرت لك وسالطت عليها » فإذا آذاك أبيح 
لك قنله . وروى عن إبراهم : ما آذاك من الغل فاقتله ٠‏ وقوله : ” ألا نملة واحدة “ دليل 
على أن الذى يؤذى ود ويقتل » وكلما كان القتدل لنفع أو دفع ضر فلا بأس به عند 
العلماء ٠‏ وأطلق له نملة ولم يخص تلك الفلة التى لدغت من فيرها؛ لأنه ليس المراد التقصاص » 
لأنه لو أراده لقال ألا نملتك التى لدغتك » ولكن قال : ألا نملة مككان نملة ؟ فم البرىء 
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والخانى بذلك» ليعلم أنه أراد أن يمره لمسئلته ر به فى عذاب أهل قرية وفبهم المطيع والعاصى ٠‏ 
وقد قبل : إن هذا النى"كانت العقو به لحيوان بالتحريق جائزة فى شرعه ؟ فلذلك [#) عاتبه 
الله تغالى فى إحراق الكثير من الفل لا فى أصل الإحراق . ألا ترى قوله : ” فهلا ملت 
واحدة “ أى هلا حرقت غلة واحدة . وهذا لاف شرعنا » فإن النى صلى الله عليه وسلم 
قد نبى عن التعذيب بالنار . وقال ” لا يعذّب بالنار إلا الله “ وكذلك أيضا كان قتل الل 
مباحا فى شر بعة ذلك النبى" ؛ فإن الله لم يعتبه على أصل قتل الغل . وأما شرعنا فقد جاء من 
حديث آبن عبساس وأبى هريرة النهى عن ذلك . وقد كره مالك قتل الفسل إلا أن يضر 
ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل . وقد قيل : إن هذا النى" إنا عاتبه الله حيث أنتقم لنفسه 
بإهلاك جمع آذاه واحد » وكان الأولى الصبر والصفح ؛ لكن وقع للنى” أن هذا النوع مؤذ 
لببى آدم» وحرمة بى آدم أعظر من حرمة غيره من اللحيوان غير الناطق ٠‏ فل وآنفرد له هذا النظر 
ول لضم إليه التشفى الطبعى لم يعاتب . والله أعلم . لكن ل) آنضاف إليه النشفى الذى دل 
عليه سياق الحديث عوتب عليه ٠‏ 

الأبعة - قوله : ” أفى أن قرصتك لة أهلكت أمة من الأم تسبح " مقتضى 
هذا أنه تسبيح بمقال ونطق »كه أخبر الله عن الل أن لما منطقا وفهمه سليان عليه السلام 
وهذا معجزة له وتبسم من قوطها ٠‏ وهذا يدل دلالة واضحة أن للنمل نطقا وقولا» 
لكن لا سمعه كل أحد؛ بل هن شاء الله تعالى ممن حرق له العادة من نى” أو ولى” ٠‏ ولا ننكر 
هذا من حيث أنا لا نسمع ذلك ؛ فإنه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرك فى نفسه . 
ثم إن الإنسان يحد فى نفسه قولا وكلاما ولا دسمع منه إلا إذا نطق بلسانه ٠‏ وقد نحرق الله 


العادة لنبينا مهد صلى الله عليه وسم فأسمعه كلام النئفس من قوم تحدثوا مع أتفسوم وأخبرهم 


مسا فى نفوسهم» كا قد نقل منه الكثير من أتمتنا فى كتب معسجزات اننى” صل الله عليه وسلم؛ 
وكذلك وقع لكثير من أ كمه الله تعالى من الأولياء مثل ذلك فى غير ما قضية ٠‏ وإياه عنى 


النى” صلى الله مايه وسم إقوله : إن ف أمتى عدّثين وإن عر مهم " ٠‏ وقد مضى هذا المعنى 


لفل ] 0 تفسير القر طَى هاا 


ف [ سي ]سادق « سبعاى + وآنة تييع لسن ومقبال لا ليم دلالة حال + 
والم1 لله ٠‏ 

الماسسة - قوله تعالى : « فتيسم صَاحكا من قوطها » وقرأ آبن السميقع «وضكا» 
بغير ألف» وهو منصوب على المصدر بفعل ذوف يدل عليه تسم » كأنه قال ضوك صرحا 
هذا مذهب سيبويه ٠‏ وهو عند غير سيبويه منصوب بنفس « سم » لأنه فى معنى وك . 
ومن قرأ « ضَاحكا » فهو منصوب على الحال من الضمير فى « 5 » ٠‏ والمعنى تسم 
مقدار الضحك ؛ لأن الضحك يستغرق التبسم » والتسم دون الضحك وهو أله ٠‏ يقال : 
كسم (بالفتح ) اسم نما فهو باسم وآ بتسم وتبسم» والمَيْم الثغر مثل المجاس من جلس يحلس 
ورجل مبسام و ببسام كثير التبسم » فالتبسم آبتداء الضحك » والضحك عبارة عن الآبتداء 
والآتهاء » إلا أن الضحك يقتضى مريدا على التيسم » فإذا زاد ولم يضبط الإنسان نفسه قبل 
قهقه . والتبسم ضعك الأنبياء عليهم السلام فى غالب أمرهم ٠‏ وفى الصمحيح عن جاب ربن “مرة 
وقيل له : أكنت تجالس النبى صلى الله عليه وسلم؛ قال : نعم كثيراء كان لا يقوم من مصلاه 
الذى يصلى فيه الصبح ‏ أو الغداة ‏ حبّى تطلع الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا .يتحدتثون 
ويأخذون فى أهى الكاهلية فيض حكو, ن وتسم ٠‏ وفيه عن سعد قال: كان رجل من المشركين 
قد أحرق المسامي» فقال له الننى صلى الله عليه وسلم ار م فداك ألى وأمى"»“ قال فنزعت 
له.نسهم ليس فيه نصل فأصيت جنبه فسقط فالكشفت عورته» فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه . فكان عليه السلام فى أكثر أحوا اله يتيسم ٠‏ وكأن أيضا 
يضمدك فى أحوال أي ضمكا أعلى من التبسم وأقل من الاستخراق الذى تبدو فيه الهُوات . 
وكان فى النادر عند إفراط تعجبه ربما ضدك حتى بدت أواجذه ٠‏ وقد كره العلماء منه الكثرة ؛ 
يا قال لتهان لآدنه : يا ب“ إباك وكثرة الضحك فإنه ميث القلب . وقد روى مرفوما من 

(1) زيادة يقنضها السياق ٠‏ (؟) راجع بج ١‏ و ص ١5‏ وما بعدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(م) ” أرق المسلبين “ أى أن فيهم » وعمل فيهم تجو عمل الثار : « هامش مل » ٠‏ 
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حديث أبى ذز وغيره ٠.‏ وضحك النى صلى الله عليه وسلم حتى بدث نواجذه حين ربى سعدا 
الرجل تأصابه» إنما كاسن سرورا بإصابته لا بانكشاف عورته ؛ فإنه المثرّه عن ذلك 
صل الله عليه وسلم . 

السادسة - لا آختلاف عند العلباء أن الحيوانات كلها لها أفهام وعقول . وقد قال 
الشافعى : امام أعقل الطير . قال آبن عطية : والثمل حيوان فطن قوى شام جدا يدس 
وتخذ القرى وشسق الحب بقطعتين لثلا ينبت» واشق الكربرة بأدبع قطع ؛ لأا تنبت إذا 
قسمت شقين» و يأ كل فى عامه نصف ما جمع ويستبق سائره عدّة ٠‏ قال آبن العربى : وهذه 
خواص العلوم عندنا » وقد أدركتها القل بخلق الله ذلك لماءٍ قال الأستاذ أبو المظفر شاهنور 
الإسغرايغ : ولا ببعد أن تدرك اليهائم حدوث العالم وحدوث المخاوقات ؛ ووحدانية الإله» 
ولكننا لا نفهم عنها ولا تفهم عناء أما أنا نطلبها وهى تفر منا فبحكم الخنسية . 

قوله تعالى : ( وَكَالَ رب أَوزعي أنْ أق, نعمتك الب أَنْعست عل وقل والدَىّ ) 
فدأن» مصدريه . وه أوزعي » أى ألهمنى ذلك . وأصله من وزع فكأنه قال : كفنى 
ما يسخط . وقال مد بن إسمق : يزعم أهل الكتاب أن أم سلوان هى آمرأة أو ريا التى 
أمتحن الله بها داود» أو أنه بعد موت زوجها تزوجها داود فولدت له سامان عليه السلام ٠‏ 
وسيأتى لهذا مزيد بيان فى سورة ««ضنّ» إن شاء الله تعالى . 

( ني ْمك ف ادل الاين ) أى مع عبادكء عن أبن زيد ٠‏ وقيل : امن 
فى حملة عبادك الصالحين . 

قوله تعالى : وتَفُقّدٌ لط فَقَالَ مال 8 ار َشَدهدٌَ 3 كن 2 
سس ب ميك عاص حر عا كي كه ماك وو مضي 2ه مسا مس 


- 9 4 00 00 
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افل) ْ تفسي القرطبى يف 
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دون آله وزين 7 قيطا ن أتمللهم ماحم عن عن السْبيل فم 

| صوص ار سن 


لاستدون هن أ درا ًَ لَى ع آطبْء ف البدات 


2 الل و 0 لماه 


وَالأرض ويعلم م نحفون وما تعلنون وزو ند امال له إلا هو رب 
الْعرش العظم يي تل سر َصَدَقتٌ أم كنت م 7 ن الكطين وه 


مده بوي فى سن 8و عراس اسه 


أدهت مكتنى هذا فأ لقه إِلمهم ثم تول عنم فأنظر ماذًا بر" عو 2 
ه تمان عشرة مسكلة : 

الأول - قوله تصالى : ( وتََقَدَ الطيرَ)) ذ كر شيا آنحرمما برى له فى مسيره الذى 
كان فيه من الل ما تقدّم ٠‏ والتفقد تطلب ماغاب عنك من ثبىء ٠‏ والطير اسم جامع والواحد 
طائر » والمراد بالطير هنا جذس الطير و جماعتها » وكانت تصحبه فى سفره وتظله بأجتحتها . 
وآختاف الناس فى معنى تفقده للطير؛ فقالت فرقة : ذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور 
الملكء والنّممُم بكل زه منهاء وهذا ظاهس الآية. وقالت فرقة : بل تفقد الطيرلأن الشمس 
دخلت من موضع الحدهد حينٍ غاب؛ فكان ذلك سبب تققد الطير ؛ ليتبين من أين دخات 
الشمس ٠‏ وقال عبسد الله بن سلام : إنمنا طلب الحدهد لأنه آحتاج إلى معرفة الماء على 
13 هو من وجه الأرض ؛ لأنه كان نزل فى مفازة عدم فيها الماء » وأن الهدهد كان يرى 
باطن الأرض وظاهرها ؛ فكان يخبر سايان بموضع الماء » ثم كانت ابن تخرجه فى سامة 
يسيرة ؛ تسلخ عنه وجه الأرضك تساخ الشاة ؛ قاله آبن عباس فيا روى عن آبن سام . 
قال أبو مل قال آبن عباس لعبد الله بن سلام: أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل . قال : 


أتسألنى وأنت تقرأ القرآن ؟ قال : نعم ثلاث مراأث . قال : لم تفقد سليان المدهد دون 


سف 
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سائر الطير ؟ قال : أحتاج إلى الماء ول يعرف عمقه - أو قال مسافته ‏ وكان المدهد 
درف ذلك دون سائر الطير فتفقده . وقال فى كاب النقاش : كآن المدهد مهندسا ٠‏ وروى 
أن نافع بن الأزرق مع آبن عباس يذ ىر شأن المدهد فقال له : قف ياوقا ف كيف يرى 
الهدهد باطن الأرض وهو لا يرى الفخ حين يقع فيه ؟ ! فقال له آبن عباس : إذا جاء 
القدر عم البصر . وقال مجاهد : قيل لآبن عباس كيف تفقد المدهد من الطير ؟ فقال : 
نزل منزلا ولم يدر ما بعد الماء » وكان المدهد مهتديا إليه » فأراد أن سأله . قال مجاهد : 
فقات كيف يهتدى والصبى يضع له الحبالة فيصيده ؟ ! فقال : إذا جاء القدر عمى البصر . 
قال آبن العربى : ولا يقدر على هذا الحواب إلا عالم القرآن ٠‏ 
قات : هذا الحواب قد قاله المدهد لسايانه تقدم . وأنشدوا : 
إذا أراد الله أمرًا بأمرئ » وكان ذا عقلٍ ورأي ونظر 
وحيلة يعملها فى دنع ما * يألى به مكروة أسباب القدر 
0 عليه سمعه وعقله * وسلّه من ذهنه سّ الشعر 
حتّى إذا أنفذ فيه حكه » رد عليه عقله ليعتير 
قال الكلى : لم يكن له فى مسيره إلا هدهد واحد . والله أعلم ٠‏ 
الثانية - فى هذه الآية دايل على تفقد الإمام أحوال رعيته» وأنحافظة عليهم . فانظر 


إلى ال هدهد مع صغرهكيف لم يخف على سليان حاله» فكيف يعظام الك ٠‏ ويرحم الله عمر 


فإنه كان على سيرته ؛ قال : لو أن مخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ايسأل ني عمر. 
فا ظنك يوال تذهب على يديه البلدان» وتضيع الرعية و يضيع الر: عبان وفالصحيح عن عبدالله 
ابن عباس أن عمر بن انلخطاب تحرج إلى الشام» حتى إذاكان سرغ لقيه أمراء الأجناد : 
أبوعبيدة وأصابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام . الحديث ؛ قال علماؤنا : كان هذا 


الخروج من حمر بعد م تتح بيت المقدس ميحنة سبع عشرة على م ذه خليفة بن خياط ٠.‏ 


(1) سرغ (سكون الراء وفتحها ) : قرية بوادى تبوك ءن طريق الشام ٠‏ 


افل] تفسير القرطى لهل 


وكان يتفقد أحوال رعيته وأحوال أمرائّه بنفسه» فقد دل القرآن والسنة و ينا ما يحب 
على الإمام مرى تفقد أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسه» والسفر إلى ذلك وإن طال . 


ودحم الله أبن المبارك حيث يول : 


و) 


وهل أفسد الدين إلا الملوك » وأحبار سوء ورهبائم) 

الثالقة - قوله تعالى : « مالى لا أَرَى الَدْهَدَ » أى ما للهدهد لا أراه ؛ فهو من 
القاب الذى لا يعرف معناه ٠.‏ وه وكقولك : مالى أراك كتيبا ٠‏ أى مالك . والمدهد طير 
معروف وهدهدته صوته . قال آبن عطية : إنما مقصد الكلام الهدهد غاب لكنه أخذ 
اللازم عن مغيبه وهو أن لا يراه » فاستفهم على جهة التوقيف على اللازم وهذا ضرب من 
الإيجاز . والاستفهام الذى فى قوله : « مالى » ناب منات الألف التى تحتاجها أم ٠‏ وقيل : 
إنسا قال : «ءالى لا أرى اشدْهد »؛ لأنه أعتير حال نفسه» إذ علم أنه أوتى املك المظيرء 
وخر له االخلق » فقد لزمه <ق الشىى بإقامة الطاعة و إدامة العدل » فلس) فقد نعمة المدهد 
توقع أن يكون قصرفى حق الشكر» فلأجله سلبها بفعل يتفقد نفسه ؛ فقال : « مَالى » . قال 
آبن العربى : وهذا يفعله شيوخ الصوفية إذا فقدوا مالم تفقدوا أعمالم ؛ هذا فى الآداب » 
فكيف بنا اليسوم وحن نقصر فى الفرائض ! ٠‏ وقرأ أبن كثير وآبن بيصن وعاصم والكسائى 
وهشام وأيوب «مال » بفتح الياء وكذلك فى « يس » « ومالى لا أعبد الذى قَطرَنى » . 
وأسكنها حمزة ويعقوب ٠‏ وقرأ الباقون المدئيون وأبو عمرو يفتح التى فى « يس » وإسكان 
هذه . قال أبو عمرو : لأن هذه التى فى « الفل » آستفهام » والأحرى آنتفاء . وآختار 
أبوحاتم وأبو عبيد الإسكان « قَقَالَ مالى » . وقال أبو جعفر النبحاس : زعم قوم أنهم أرادوا 
أن يفرقوا بين ماكان مبتدأ » وبين ماكان معطوفا على ما قبله » وهذا ليس بشىء؛ وإنما 
هى ياء النفس من العرب من يفتحها ومنهسم من لسكنما » فقرءوا باللغتين ؟ واللغة الفصيحة 
فى ياء النفس أن تكون مفتوحة؛ لأنمبا أمم وهى على حرف واحد» وكان الآختيار ألا تسكن 
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(1) فى بعض النسخ ؛: «ورهيانا» . (؟) ف أحكام القرآن لابن العربى : «إذا فقدرا آمالم ... ال»* 
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ع سس هه 


الرأبة - قوله تعالى : ( ديه عدا شَديدًا 01 دنه ا( دايل على أن الحد 
على قدر الأنب لا على قدر الحسد» أما أنه يرق بامحدود فى الزمان والصغة ٠‏ روى عن أبن 
عياس ومجاهد وآبن حريح أن تعذببه الطب ركان بأن نتف رلشه ٠‏ قال آبن جريج 00 
أجمع . وقال يزيد بن رومان : جناحاه ٠‏ فمل سليان هذا بالم.دهد إغلاظا على العاصين » 
وعقابا على إخلاله بو به ورتبته ؛ وكأن الله أباح له ذلك » كي أباح ذيع الببائم والطير الا كل 
وغيره من المنافع.. والله أعلم ٠‏ وفى « نوادر الأصول » قال : حدثنا سلمان بن حميد أبو الربيع 
الإيادى» قال حدّثنا عون بن عمارة» عن الحسين ابشَدفَىَ» عن الزبير بن اريت » عن عكمة » 
قال : إنما صرف الله شر سلوان عن المدهد لأنه كان بارا بوالديه . وسيأتى ٠‏ وقيل : تعذيبه 
أن يجعل مع أضداده ٠‏ وعن بعضهم : أضيق السجون معاشرة الأضداد ؛ وقيل : لألزمنه 
خدمة أقرانه ٠‏ وقيل : إبداعه القفص . وقيل : ,أن يجعله للشمس بعد نتفه ٠.‏ وقيل : 
بتبعيده عن خدمتى » والملوك يؤدّبون بالهجران الحسد بتفريق إلفه ٠.‏ وهو مؤكد بالنون 


ع اموز سب سام 


الثقبلة » وهى لازمة هى أو ال[فيفة ٠.‏ قال أبو حاتم : ولو قرئت « لاعدينه عذابا شديدًا 
ابه » جاذ . ( أَوْلَبَأِيىٌ سلطان بين ) أى بحجة بينة.وليست الام ى« ليق » 
لام القسم لأنه لا يقسم سليان على فمل المدهد ‏ ولكن لما جاء فى أثر قوله : « عدي » 
وهو مما جاز به القمم أجراه مجراه ٠‏ وقرأ ابن كثير وحده « لاني » بنونين ٠‏ 
الاسةات .3 تعالى : ( فكت عَيرَ بويد ) أى الهدهد . والمهور من القراء 
على ضم الكاف» وقرأ عاصم وحده يفتتحها . ومعناه فى القراءتين أقام ٠‏ قال سيبويه : مكث 
يمكث مكوناىا قالوا قعد يقعد قعودا . قال : ومكث مثل طرف . قال غيره : والفتيح 
أحسن لقوله تعالى : « ما كبين » إذ هو من مكث ؛ يقال : مكث يمكث 0 
ومكك 53 مثل عم بع فهو مكيتٌ ؛ شل عظم :ويك 53 0 مثل 
مض تمض فهو حامض ٠‏ والضمي رف « مكت » 0 أن يكون لسايان؛ والمعنى 
سليان بعد التفقد والوعيد غير طويل أى غيروقت طويل ٠‏ ويحتمل أن يكون م وهو 


الذّكثر 0 لخاء 0 قال أحظت بعالم نط 3 » وض 
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السادسة - أى علمت مال تعلمه من الأمى فكان فى هذا ردٌ على من قال : إن 
الأنياء تعلم اليب ٠‏ وحكى الفراء « أحَطل » يدنم النتاء ف الظاء» وتدى .م حت + يقلت 
الطاء ثاء وتدغم 5 
السابعة - قوله تعالى : ( وَجدنكَ من سبل يب يقبن ) أعلم سلان مالم يكن 
يعامه» ودفع عن تفسه ما توعده من العذاب والذيح ٠‏ وقرأ امهور « سيا » بالصرف ٠‏ 
وابن كثير وأبو عمرو « ا بفتيم ا همزة وترك الصرف؛ فالا ول على أنه مم زغل تسن 
إليه قوم » وعليه قول الشاعس 1 
الواردوت وتم فى ذُرَى سب » قدعضٌ أعناقهم جلد المواميس 
وأكرالزجاج أن يكون أسم رجل» وقال : « سبأ » آمم مدينة تعرف يارب بالمن بينها وبين 
صنماء مسيرة ثلاثة أيام؟ وألشد للتابغة امعد : 
من سا الحاضرين مارب إذّ » يبنون مر دون سيله العرما 
قال : فن لم يصرف قال إنه أسم مدينة » ومن صرف وهو الأكثر فلا نه آسم البلد فيكون 
مذ كا سمى به مذ كر . وقيل : أسم آعرأة سميت با المديئسة ٠‏ والصحيح أنه أسم رجل» 
كذلك فى تاب الترمذى من حديث فروة بن مُسَيّك المرادى عن النى> صل الله عليه وسلم . 
وسيأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ قال ابن عطية : وخنى هذا الحديث على الزجاج نفبط عشواء ٠‏ 
وذعم الفسراء أن الرؤاسى” سأل أبا عمرو بن العلاء عن سب] فقال : ما أدرى ماهو . قال 
النحاس : وتأول الفراء على أبى عمرو أنه منعه من الصرف لأنه يجهول » وأنه نه إذا لم يعرف 
الثىء لم بنصرف . وقال النحاس : وأبو مرو أجلٌ من أن يقول مثل هذاء ولبس فى حكاية 
الرُؤامى عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف لأنه لم يعرفه » و نما قال لا أعررفه» ولو سئل 


نخوى" عن أمم فقال 3 أعسفه م دل ف هذا دليل على أنه منعه من الصرف» بل المق على 
غير هذا 0 والواجب إذا م لعرقه أن نصرفه لأن أصل الكسراء الصرف؟؛ وإنغا يكنع الثىء 
من الصرف لعلة داخلة طليه؛ فالأصل ثابت بيقين فلا يزول بما لا يعرف ٠‏ وذ كر كلاما كثيرا 
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عن النحاة وقال فى آخحره : والقول فى « سبر » ما جاء التوقيف فيه أنه فى الأصل آأسم رجل» 
فإن صرفته فلا نه قد صارآسما للحى" » وإن لم تصرفه جعلته آسما للقبيلة مشل مود إلا أن 
الاختيار عند سيبويه الصرف وحبته فى ذلك قاطعة؛ لأن هذا الآسم لكان يقع له التذكير 
والتأنيث كان التذكير أولى؛ لأنه الأصل والأخف ٠ ٠‏ 

الثامنة - وف الآبة دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم عندى ما ليس 
عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه . هذا عمربن الطاب مع جلالته رضى الله عنه وعامه لم يكن 
عنده علم بالاستئذان ٠‏ وكان علم التيهم عند عمار وغيره» وفاب عن بر وابن مسعود حتّى 
قالا : لاتيم الحنب . وكان حك الإذن فى أن تنفر الحائض عند أبن عباس ولم يعلمه عمر 
ولا زيد بن ثابت ٠‏ وكان غسل رأس الحرم معلوما عند آبن عباس وخفى عن المسور بن 
عرمة ٠‏ ومثله كثير فلا يطول به . 


الاسعة - قوله تعالى : ( إن وَجَدْتَ آمرأة تمْلْكُهُم ) لما قال المدهد : 
« وجكتك من سب ينبإ يقن » قال سليان : وماذلك الحسبر؟ قال : « إل وَحَدْتٌ آمرَأةٌ 
كَلكهم » يعنى بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سب ٠‏ ويقال : كيف خفى على ساوان 
مكانها وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها قريبة» وهى من مسيرة ثلاث بين صنماء ومأرب؟ 
والحواب أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصاحة» كي أخفى على يعقوب مكان يوسف ٠‏ و يروى 
أن أحد أبويها كان من ابكن ٠‏ قال ابن العربى : وهذا أم تتكره الملحدة » ويقولون : 
الحن لا بأ كلون ولا يلدون ؟كذبوا لعنهم الله أجمعين ؛ ذلك صرح ونكاحهم جائز عقلا فإن 


م نقلا فبها ونعمت ٠‏ 


قات : عع أبو داود من حديث عبد ألله بن مسعود أنه قال : قدم وقد من امن 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا : يا هد آله أتسك أن يستنجوا بعظلم أو ودثة 
أو جمجمة فإن الله جاعل لنا فيها رزقا ٠‏ وفى صحبح مس فقال 0 لك كل عَظم ذ كر آسم له 
عليه يقع فى أيديم أوفر ما يكون لها وكل بعرة علف لدوابكم » فقال رسول الله صل الله 
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عليه وس : ” فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخواتكم كن » وفى البخارى من حديث 
أبى هريرة قال فقات : ما بال العظم والزوثة ؟ فقال : #هما من طعام ابن وإنه أتانى 
وفلجن لصيوين ولتم ان فسألونى الزاد فدعوت الله تعالى ألا روا بعظ ولا رثة إلا وجدوا 
عليها طعاما “ وهذا كله نص فى أنهسم يطعمون . وأما تكاحهم فقد تقدّمت .الإشارة إليه 
فى م 2 » عند قوله : « وشاركهم في الأموال والاولاد » ٠‏ وروى وهيب بن حرير 
أبن حازم عن الخليل بن أحمد عن عمان بن حاضر قال : كانت أم باقيس من ان يقال لها 
بلعمة بنت شيصان ٠‏ وسيأتى لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى ٠‏ 

العاشسرة ‏ روى البخارى” من حديث آبن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم لما 
بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال : ” أن يملح قوم واوا | أمم آمسرأة » قال 
القاضى أبو بكربن العربى : هذا نص فى أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه ؛ ونقل 
عن سد إن بحرير الطبرى أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية» ولم يصح ذلك عنه» ولعله نقل 
عنهما نقل عن أبى حنيفة أنها إنما تقضى فيا تشهد فيه وليس بأن تمكون قاضية على الإطلاق؛ 
ولا بأن يكتب لها مسطور بأن فلانة مقدّمة على المكم» و ]ا سبيل ذلك التحكم والآستنابة 
فى القضية الواحدة » وهذا هو الظن بأبى حنيفة وآبن حرير. وقد روى عن عمر أنه قدّم 
أمرأة على حسبة السوق ٠‏ ولم يصح فلا تلتفتوا إليه » فإنما هو من دسائس المبتدعة 
فى الأحاد دث ٠‏ وقد تناظر فى هذه المسئلة القاضى أبو بكربن الطيب المالكى الأشعرى مع 
أبى الفرج بن طرار شيخ الشافعية » فقال أبو الفرج : الدليل على أن المرأة يجحوز أن تتم أن 
الغرض من الأحكام تنفيذ القاضى لها » وسماع البينة عليها » والفصل بين الخصوم فيا » 
وذلك ممكن من المرأةكإمكانه من الرجل ٠‏ فأعترض عليه القاضى أبو بكرون ضكلامه بالإمامة 
الكبرى ؛ فإن الغرض منه حفظ الثغور » وتدبيرالأمور وحمصاية البيضة » وقبض الراج 


ورده على مستحقه» وذلك لايتانى من المرأة كتأتيه من الرجل ٠‏ قال آبن العربى : وليس 


٠ ص وم طبعة أولى أوثانية‎ ٠٠١ + راجع‎ )1١( 
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كلام الشيخين فى هذه المسئلة بشىء؛ فإن المرأة لا يتاتى منها أن تبرز إلى المحاس» ولا تخالط 

البجال » ولا تفاو ضهم مفاوضة النظير للنظير ‏ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها » 

' وإن كانت برزة م يمعها والرجال ماس واحد تزدحم فيه معهسم © وتكوا ن مناظرة لهم ؛ وأن 
يفلح قط من تصور هذا ولا من أعتقده . 

الحادية عشرة - قوله تعالى : ( وتيت مل كل تَىء ‏ مبالفة؛ أى مما تمتاجه 

الملكة . وقيل : المعنى أوتيت من كل شىء فى زماها شيئا -فذف المفعول؛ لأن الكلام دل 


4 


مسد شاه ف 


عليه ٠‏ ( وذا عرش عَظم ) أى سرير ؛ و وصفه بالعظلم فى الطيئة و رتبة السلطان ٠‏ قبل : 
كان من ذهب تجاس عليه ٠‏ وقيل : العرش هنا الملك؛ والأؤل أصع؛ لقوله تعالى : « أَيي 
بأنينى يعرشها » ٠‏ الزتشرى : فإن قلت كيف سؤى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله 
فى الوصف بالعظيم ؟ قلت : ببن الوصفين بون عظم ؛ لأن وصفف ع مها بالعظم تعظم له 
بالإضافة إلى عمرش أبناء جنسما من ال لوك » ووصف عرش الله بالعظي تعظم له بالنسبة 
إلى ١‏ خلق من السموات والأرض ٠‏ قال آبن عباس : كان طول عنرشها ثمانين ذراعا » 
وعرضه أربعين ذراءعا» وآرتفاعه فى السماء ثلاثين ذراعاء مكلل بالدر والياقوث الأحمر» 
والزرجد الأخضر. قتادة : وقوائمه اؤاؤ وجوهى» وكان مسرا بالدبياج والحرير» عليه سبعة 
مغاليق ٠‏ مقاتل : كان ثمانين ذراعاء وآرتفاعه من الأرض هثمانون ذراعا »وهو مكلل بالجواهره 
أت إنضحق : وكان يخدمها النساء » وكان للحدمتها سقّائة آهأة . قال ابن عطية : واللازم 
من الآية أنها آعرأة ملكت على مدائن ابمن» ذات ملك عظم » وسر برعظي » وكانت كافرة 
من قوم كفار . 

الثانبية عشرة - قوله تعالى : ( وَجَدمها وقومها يَسجدون للشّمْس منْ دون لله ) 
قيل : كانت هذه الأمة ممن عبد الشمس؟ لأنهم كانوا زنادقة فيا 38 ٠‏ وقيل : كانوا 


مجوسا يعبدون الأنوار ٠‏ وروى عرس نافع أن الوقف على « عرش » . قال المهدوى : 


)0 البرزة هنا : الكهلة الى لا تحتجب حتجاب الشواب؛ دهى مع ذلك عفيفة عاقلة نجلس اناس رتحدهم ٠.‏ 
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فعظيم على هذا متعلق مسا بعده» وكان يلبغى على هذا أ من إكون عظم أن وجدتها؛ أى 
وجودى لياه كائرة ٠‏ وقال ان الأنارى : : «وطَا عرْشٌ عَظي» وقف حسنء ولا يحوز 
أن يقف على «ععرش» ويبتدئ « عظم وَجَدًْ » إلا على من فتح؛ لأن عظيا نمت لعرش 
فلوكان متعاقا بوجدتم! لقلت عظيمة وجدتها؛ وهذا محال من كل وجه : وقد حدّثف أبو بكر 
مد بن احسين بن شههريارة قال : حدّثنا أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجل"» عن بعض 
أهل العلم أنه قال: الوقف عل ب«عرش» والآبتداء «عظي» على معنى عظم عبادتهم الشمس 
والقمر. قال : وقدسمعت من يويد هذا المذهب » ويحتج ,أن عرثها أحقر وأدق شأنا من 
أن يصفه الله بالعظم «قال آبن الأنبارى : والاختيار عندى ماذ كته أولا؛ لأنه ليس على إضمار 
عبادة الشمس والقمر ديل ٠‏ وغيز متكر أن يصف المدهد عرثما بالعظم إذا رآه متناهى 

00 


الطول والعرض؟ وحريه على إعساب « عيش » دليل على أ نه لعته ٠,‏ (وذين هم الشيطان 


سس ره م 


عاهَمْ ) أى ى مام م فيه من الكفر . (٠‏ قصدهم عَنٍ السَييل) أى عن طزيق التوحيد . ٠‏ وبين 
ذا أن ما ليس لسبيل التوحيد فلس لسبيل ينتفع به على التحقيق (٠ ٠.‏ نهم لا يدون ) 


إلى الله وتوحيده ٠‏ 

الفالثة عشرة .- قوله تعالى : ( ألا يَسجدُوالل ) قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة 
« ألا يسجدُواله » بتشديد مألا» قال آبن الأنبارى : « فَهُم لا يدون » غير تام لمن شدّد 
د ألّا» لأن المعنى : وذين للم الشيطان ألا يسجدوا. قال النحاس : هى «أن» دخلت علمها 
دلا » و «دأن» فى موضع نصبء قال الأخفش: بسزين » أى وزين للم لكلا يسجدوالله. 
وقال الكسائى ب «قصدم » أى فصدهم ألا سجدوا . وهو فى الوجهين مفعول له . 

وقال اليزيدى وعلى بن سلوان : « أن » بدل من « أعمالم » فى موضع نصب ٠‏ وقال 
أبو عمرو : و«أن» فى موضع خفض على البدل من السبيل ٠‏ وقيل العامل فيها «لايهتدون» 


أى فهم لاييتدون أن لسجدوأ لله أى لا يعلمون أن ذلك واجب عليهم ٠‏ وعل هذا القول 


عه مص مه عه 


دلا» زائدة؛ كقوله 8 دما متعكَ ألا ليده أى ما منعك أن جد ٠وعلل‏ هذه القراءة 


الال الحزء الثالك عشر سسسورة 


فليس بموضع سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجود ؛ إما بالتزيين » أو بالصدء أو نع 
الآهتداء ٠.‏ وقرأ الزهرى والكسائى وغيرهما « ألا يسجِدوا لله » ممنى ألا ياهؤلاء آجدواء 
لأن ديا» ينادى بها الأسماء دون الأفمال . وألشد سيبويه : 
يالعنةٌ الله والأقوام كلهم » والصالين على سمْمَانَ من جَارٍ 

قال سيبو يه : (يا) لغير اللعنة لأنه ل وكان لاعنة لنصهها ؛ لأنه كان يصير منادى مضافاء ولكن 
تقديره يا هؤلاء لعنة الله والأقوام على معان . وحكى بعضهم ماما عن العرب : ألا يا آرحموا 
ألايا أصذقوا ٠‏ يريدون ألا ياقوم آرحموا أصدقوا ؛ فعلى هذه القراءة « آتهِدوا » فى موضع 
حزم بالأمس والوقف على « لان » ثم البندئ فتقول « عدوا » . قال الكسائى : ماكنت 
أسمع الأشياخ يقرعوتم| إلا بالتخفيف على نية الأ . وفى قراءة عبد الله « ألا هل تُسَحِدُونَ ل 
بالتاء والنون. وف قراءة أبى” « ألا تسْجَدُونَللَه » فهاتان القراءتان حمة لمن خفف ٠‏ الزجاج : 
وقراءة التخفيف تقتضى وجوب السجود دون التشديد . وآختار أبو حاتم وأبو عبيدة 
قراءة التشديد . وقال : التتخفيف وجه حسمن إلا أن فيه أتقطاع الخبر عن أ سبأً» ثم رجع 
بعد إلى ذ كه » والقراءة بالتشديد خبر ينبع بعضه بعضا لا آتقطاع فى وسطه . ونحوه قال 
النحاس . قال : قراءة اللتخفيف بعيدة؛ لأن الكلام يكون معترضاء وقراءة التشديد يكون 
الكلام ما منسقاء وأيضا فإن ااسواد على غير هذه القراءة ؛ لأنه قد حذف منها ألفان» 
وإما يختصر مثل هذا بحذف ألف واحدة نحو ياعيسى بن صم ٠.‏ آبن الأنيارى : وسقطت 
ألف « أجدوا »كا تسقط مع هؤلاء إذا ظهر»ء ونا سقطت ألف «يا» وآتصلت بها ألف 
« آتجدوا » سققطت» فعد سقوطها دلالة على الآختصار و إبثارا لى) مخف وتقل ألفاظه . وقال 
الموهرى فى آنركابه : قال بعضهم إن « يا» فى هذا الموضع إنم) هو للتنبيهكأنه قال : 
ألا دوا لله » فلما أدخل عليه « يا » للتنبيه سقطت الألف الى فى « آسجدوا » لأنبا 


(1) الألوسى : «ألا» بالتخفيف على أنه! الاستفتاح و «ديا» حرف نداء» والمنادى محذوف ؛ أى ألا ياقوم 
اجدوا وسقطت ألف يا وألف الوصل فى «ا درا » ركثيت الياء متصلة بالسين على خلاف القياس ٠‏ 
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ألف وصل » وذهبت الألف التى فى « يا » لآجمّاع الساكنين؟ لأنها والسين ساكتتان ٠‏ 
قال ذو المّة : 
ألا يا سْلبى يادارَيٌ على اليل » ولا رَالَ بك يرانك القطْرٌ 

وقال الحرجانى" : ه وكلام معسترض من المدهد أوس ليان أوءن الله . أى ألا ليسجدوا ؛ 
كقوله تعالى: « فل لين 1 منوا يغفروا للّذينَ لا بون يام الله » قيل : إنه أعس أى ليغفروا 
وتننظم على هذا تكابة المصحف ؛ أى ليس ها هنا نداء ٠‏ قال آبن عطية : قبل هو م نكلام 
المدهد إلى قوله «العظم» وهو قول أبن زيد وآبن إحق؛ و يعترض ,أنه فير عخاطب فكيف 
بتكي فى معنى شرع ٠‏ ويحتمل أن يكون من قول سليان لما أخبره الهدهد عن القوم . 
ويحتمل أن يكون من [ قول ] الله تعالى فهو آعتراض بين الكلامين وهو الثابت مع التأمل» 
وقراءة التشديد فى « ألا » تعطى أن الكلام للهدهد » وقراءة اللتخفيف تمنعه» والتخفيف 
يقتضى الأهس بالسجود لله عمل وجل لأس على ما بيناه ٠.‏ وقال الزتخشرى : فإن قات أسجدة 
الثلاوة واجبة 3 القراءتين 0 أم فى عا 0 هى واجبة فبهما جميعا؛لأن مواضع 
السجدة إما أ هاء ددح | إن أنى بها » أو ذم [ لمن ] تركها » و إحدى القسراءتين أمس 
بالسجود والأخرى ذم للتارك ٠‏ 

قلت : وقد أخبر الله عن الكفار بأنهم لايسجدون» فى « الآنشقاق » وسجد النى صلى 
الله عليه وسم فيهاء كمأ ثبت فى البخارى” وغيره» فكذلك « القل » ٠‏ والله أعلم ٠‏ الزمخشرى : 
وما ذ كره امع من وجوب السجدة مع التخفيف دون النشديد فغير جوع إليه ٠‏ 
(الذى يحرج الحبْ) 2 خَبْء السماء قطرها» وحَبْء الأرض كنوزها ونباتها . وقال قنادة: 
اللمبء السر . النحاس : وهذا أولى . أى ماغاب فى السموات والأرض » ويدل عليه 
« مَاحفُونٌ رن » ٠‏ وقرأ عكرمة ومالك بن دينار « الب » بفتح الباء من غيرهمز . 
قال المهدوى : وهو التخفيف القياسى؛ وذ كرمن يترك الهمزف الوقف . وقال التحاس : 


٠ الزيادة من « الكشاف »> . (؟) فى نسخ الأصل بالياء؛ وهى قراءة العامة ما سراق‎ )١( 


وحكى أبو حاتم أن عكمة قرأ د 7 ا اميا » بألف غير مهموزة » وزعم أن هذا لايجوز 
فى العربية » وآعئل بانه إن خف الهمزة ألق حركتها على الباء فقال «د الب فى السموات 
وَالْأَرْضُ » وأنه إن حول الهمزة قال الى بإسكان الباء و بعدها ياء . قال التحاس : 
وسمعت على بن سلوان يقول معت محمد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون أصحابه فى انحو 
ولم باحق بهم إلا أنه إذا خرج من بلده لم يلق أعلم منه . وحكى سيبو يه عن العرب أنها تبدل 
من الهمزة ألها إذا كان قبلها ساكن وكانت مفتوحة» وتبدل منها واوا إذاكان قبلها ساكن 
وكانت مضمومة» وتبدل منها ياء إذا كان قبلها ساكن وكانت مكسورة ؛ فتقول : هذا الْوبو 
وعبت منالوثي ورأيت الْوََاءٍ وهذا من وثلّت بذه؛ وكذلك هذا الدبو وعجبت من اللبى » 
ورأبت ابا ؛ وإمافعل هذا لأن الهمزة خفيفة فأبدل منها هذه المروف ٠.‏ وحكى سيبوبه 
عن قوم ممس بق تم وبق أشد نهم يقولون : هذا الكو يضمون الساكن إذا كانت 
الهمزة مضمومة » ويثبتون الحمزة و يكسرون الساكن إذا كانت ا طمزة مكسورة » 
ويفتحون الساكن إذاكانت ا ممزة مقتوعة ابو سيويه أيضا أنهم يكسرون وإنكانت 
الهمزة مضمومة» إلا أن هذا عن بق مم فيقولون 2 ؟ ؛ دزعم أنهملى ييضموا الدال 
لأنهم كزهوا ضمة قبلها كسرة ؛ لأنه ليس ى ع ف ٠‏ وهذهكلها اذات داخلة على اللغة 
التى قرأ بببا اللماءة ؛ وفى قراءة عبد الله « الى يحرج ابا من السّموات » و« من » 
و« فى » بتعاقبان ؛ تقول العرب : لأستخرجن العلم فبك يريد منكم ؛ قاله الفراء ٠‏ 2 
“نا يفون وما بماك نون ) قراءة العامة فيهما بياء » وهذه القراءة تعطى أن الآآية م نكلام 
المدهد ؛ وأن الله تعالى خصه هن المعرفة بسوحيده ووجوب السجود له » و إنكار تجودهم 
للشمس » وإضافته لاشيطان » وتز ينه لم2 ما خص به غيره من الطيور وسائرالحيوان؛ 
من المعارف اللطيفة الى لا تكاد العقول الرابة تبتدى'لها ٠‏ وقرأ االمحدرى” وعيسى بنْ عمر 
وجفص والكسائى « حْمُونَ » و« تُعْلنُونَ » بالتاء على امطاب ؛ وهذه القراءة تعطىأن الآية 


(1) الردهممنى الصاحب 
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منخطاب الله عمل وجل لأمة نهد صب الله عليه وسلم ٠(الله‏ لاله إلا هو رب الْعَرش النظير ( 
قرأ آبن مميصن « العظم » رفعا نعتا لله . الباقون باللفض نعنا للعرش . وخصن بالذ كر لأنه 
أعفلم انخلوقات وما عداه فى خمنه وقبضته ٠‏ 
لرابعة عشرة - قوله تصالى : ( سَتَنظرٌ) مر النظر الذى هو التأمل والتصفح . 
( أَصَدَفتَ أَم كنت من الكاذيينَ ) فى مقالفك . و «كنت » بمعنى أنث . وقال : 
« متنظر أُصَدَقْتَ » ولم يقل سننظر فى أمرك لأن الهدهد لا صرح بفخر العم فى قوله : 
7 أحطت ما 1 تحط به » صرح له سلوان بقوله : سننظر أصدقت أمكذدت» فكان ذلك 
[كفاء ]لما قاله . 
اللمامسة عشرة - فى قوله : « أَصَدَفْتَ آم كنت مِن الْكاذيِينَ » دليل على أن الإمام 
يب عليه أن يقبل عذر رعيته » وببدرأ العقوبة عنهم فى ظاهى أحوا لم بباطن أعذار. مم؛ 
لأن سلوان لم يعاقب المدهد حين أعتذر إليه ٠.‏ وإنما صار صدق الحدهد عذرا لأنه أخبر 
5 ينض المهاد » وكان سليان عليه السلام حبب إليه المهاد . وفى الصحيح : ” ليس 
اعد عب الب النذر من اق من أجل ذلك إنول العقب وارسل الل © وتداقيل مر 
عذر النعان بن عدى” ولم يعاقبه ٠‏ ولكن للامام أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حم مز من أحكام 


دس غهياه راريره سع يس 


الشريعة ٠.‏ ها فمل سلوان ؛ نإنه لما قال المدهد : « إن وَجَدْتٌ ا ملكهم وأوييث 
000 شىء ولا 0 عظم » لم يستفزه اطع » ولا آستتجزه حب الزيادة فى الملك إلى 
أن يعرض له حتى قال : « وجدتا وقومها سجِدوت الشمس سُْ دون الله » فغاظه حيتئذ 
ماسمع » وطلب الآنتهاء إلى ما أخبر» وتحصيل عل ماغاب عنه من ذلك» فقال : « سَتَنظرٌ 
أصدَقت أ أ كنت من الْكَاذْبِينَ 0 ونمو منه ما روآه الصحيح ء عن المسور بن عهرمة » حين 
م فى إملاص المرأة وهى التى يضرب بطنها فتلق جنينها ؟ فقال المشيرة بن 
شعبة : شهدت النى ى” صل الله عليه وسلم قضى فيه بفزة عبد أو أمة ٠.‏ قال فقال عمر : أيتتى 
عن شد معك؛ قال : فشعهد له حمد بن مسامة وفى رواية فقال : لا تبرح حتى تأنى: بالمخرج 


3 


٠ فى الأصول «جفاء» والتصو يب من «أحكام القرآن» لابن العربى‎ )١( 
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من ذلك ؛ نفرجت فوجدت محمد بن مسامة بفئت به فشهد ٠.‏ ونحوه حديث ألى موسى 
فى الآسئئذان وغيره ٠‏ 

السادسة عشرة -- قوله تعالى : (( آدْهَبٌ كان هَذَا َلَفَدُ لهم ) قال النجاج : فيها 
مسة أوجه «مَأه ة الم بإثبات الياء فى اللفظ . وبحذف الياء و إثبات الكسيرة دالة عليها 
« كألقه الهم » ٠‏ وبضم الحاء وإثبات الواو على الأصل « فهر إليُمٌ » ٠‏ و بحذف الواو 
وإثبات الضمة «فألقة ايوم » ٠‏ واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء « قالقه إلميم » . 
قال النحاس : وهذا عند النحو بين لايموز إلا على حيلة بعيدة تكون : يقر الوقف؛ 
وسمعت على بن ساوان يقول : لا تاتفت إلى هذه العله: » ولو جاز أن يصسل وهو ينوى 
الوقف باز أن يحذف الإعراب من الأسماء ٠‏ وقال : « إلبهم » على لفظ ابمع ولم يقل 
إلمبا ؛ لأنه قال : « وَجَدمها وقومها يسْمِدُونَ للشّمْس » فكأنه قال : فالقه إلى الذين 
هذا ديهم ؛ آهتاما منه بأعى الدين » وآشتغالا به عن غيره » و بنى الخطاب فى الككاب على 
لفظ الهم لذلك . وروى فى قصص هذه الآية أن الهدهد وصل فألفى دون هذه أالكة 
ِب جدران؛ فعمد إلى كؤة كانت بلقيس صنءتها لتدخل منبا الشمس عند طلوعها لممنى 
عيادتها إياها » فدخل منهبا وربى الكّاب على بلقيس وهى - فما يروى - المة ؛ فلمسا 
آنتبيت وجدته فراعهاء وظنت أنه قد دخل عليها أحد» ثم قامت فوجدت حالما"م عهدت» 
فنظرت إلى الكؤة تَّهمُما بأمى الشمس » فرأت الهدهد فعلمت ٠‏ وقال وهب وآبن زيد : 
كانت ها كؤة مستقبلة مطلع الشمس » فإذا طلمت سيمدت » فسدها المدهد يجناحه » فا رتفعت 
الشمس ولم تعلم » فاسا آستبطات الشمس قامت تنظر فرى الصحيفة إليها» فسا رأت 
المائم آرتعدت وخضعت » لأن ملك سلوان عايه السلام كان فى خاتمه ؛ فقرأته شمعت 


الملد” من قومها نفاطبتهم يما بأتى بعك ٠.‏ وقال مقائل 1 حمل المهدهد الاب بمنقاره 2 وطار 
حتى وقف على رأس المرأة وحوطا امنود والعسا كرء فرفرف ساءة والناس ينظرون إليه » 
فرفعت المرأة رأسها فألق الكقاب فى برها ٠‏ 
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السابعة عشرة - فى هذه الآية دليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة» 
ودمائهم إلى الإسلام . وقدكتب النتى صلى الله عليه وسلم إل ىكسرى وقيصرو إلى كل جبار؛ 
كا تقدّم فى «آل عمراناً : 


مي مما اسولي 


الثامنة عشرة 3 قوله تعالى 2 ثم تول عنهم ) أمره بالتولل حسن أدب ليتنحى 
حسب ما يتأدب به مع الملوك ٠‏ بمعى : ون قرببأ حتى ترى م أجعتهم 1 قاله وهب بن 
منبه ٠‏ فقال أبن ذيد :أ مره بالتولى بمنى الرجوع اليد ؛ أى ألقه وأرجع ٠‏ قال وقوله : 


00 فانظر ماذًا عون « ف مع التقدم على قوله : :2غ 6 1 « وآنساق رثية ة الكل م أظهر؛ 


وس سور 


أ يقد و0 ون خلال ذات الخال أى آنتظر ٠‏ وقيل : فأعلم؛ كقوله : « يوم ينظر 


ارده قَدْمَتْ يداه « 0 ماذا يرجعون أى يجيبون وماذا بردون من القول ٠‏ وقيل : 


سورةرم واس ماس 


قوله تمالى : قَالَتْ 0 آلْمَلوًا إن أنْقّ إل كتبُ وم يب 
ا من سلَيمَانَ وَإِثَ يهنم لله آلنمن التحمم رج ألا تَعلوا عل 
ُو مين ادك 


سه سك مسائل : 


_ 


ده مقشه 


الأول - قوله تعالى 0 مهتا الخد ) فى الكلام حذف ؛ والمنى : فذهب 
فألقاه الهم فسمعها وهى تقول : ام امكل ثم وصفت الاب بالكريم إما لأنه من عند 
عظم فى تفسها ونفوسهم فعظمته إجلالا اسليان عليه السلام ؛ وهذا قول ابن زيد . وإما 
أنها أشارت إلى أنه مطبوع عليه باللهاتم » فكامة الكمّاب ختمه ؛ وروى ذلك عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : لأنه بدأ فيه ب « يسم الله الرحمن الرحيم » وقد قال صل الله 
مليه وسلم : كلكلا لا يبدأ فيه يسم الله الرحن الرحم فهو أَجْدّم “ . وقيل : لأنه بدأ 


٠ راجع جع ص ه١٠١ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )1١( 


وان الازء الثالك عشر 1 سورة 


فيه بنفسه » ولا يفعل ذلك إلا الل ٠.‏ وفى حديث أبن عمر أنه كتب إلى عبد الملك بن 
هرون ببابعه : من عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ؛ إنى أقز لك بالسمع والطاعة 
ما آستطعت » وإن بي قد أقزوا اك بذلك . وقيل : توهمت أنه كاب جاء من السماء إذ 
كان الموصل طيرا ٠‏ وقيل : « كيم » حسن» كقوله : « ومقام كيم » أى مجاس نحسن ٠‏ 
وقيل : وصفته بذلك؛ لى) تضمن من لين القول والموعظة فى الدعاء إلى عيادة الله عن وجل » 
وحسن الآستعطاف والآستاطاف من غير أن يتضمن سبا ولا لعنا» ولا ما يغير لفن ون 
غي كلام نازل ولا مستغاق ؛ اومان ل ضر إلى الله عن وجل ؛ ألا ثرى إلى قول 
الله عن وجل .لنبيه صل الله عليه 0 : «آدع إِآ ل سبيل ربك بالمكة والموعلة اسكسنة 0 
وقوله لموسى وهرون : « فقولا له قولا لبن لله يد , أو يكم » . وكلها وجوه حسان 
وهذا أحسنها ٠.‏ وقد روى أنه لم يكتب ! سم الله الرمن الرحيم أحد قبل سلوان ٠‏ وف قراءة 
داه ]ل إن من سيان » ا 5 

الثانية - الوصف بالكريم فى الكقاب غاية الوصف ؛ ألا ترى قوله تعالى : 
« أنه رن وم » وأهل الزمان يصفون الكتاب بالطير وبالأثير و بامبرور ؛ فإنكان للك 
قالوا : العزيز وأسقطوا الكريم غفلة» أوعن أفضلها خصلة. فأما الوصف بالعز يز ققد وصف به 
القرآن فى قوله تعالى : «و نه لكاب ل ل أت الباطل من بن يديه وا مِنْ حافُد» 
فهذه عرزته وليست لأحد إلا له ؛ فاجتذبوها فى كتبكم» وآجعلوا بدما الءالى؛ توفية لق 
الولاية» وحياطة للديانة؛ قاله القاضى أبو بكرين العربى . 

لثالئنة - كان رمم المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدموا بأنفسهم من فلان إلى فلان » 


وبذلك جاءت الآثار . وروى الربيسع عن أنس قال : ماكان أحد أعظم حرمة من النى 
صل الله عليه وسلٍ 6 وكان أصعابه إذا كتبوا بدءوا بأنفسهم ٠‏ وقال آبن سيرين قال النى 
صلى أللّه عل لبه وسام : 1 ن أهل فارس إذا كتيوا بدعوا بعظائهم فلا بيك أ الرجل إلا بئفسةه ؟ 


)0( ) فى الأصل : < وف قراءة أبى" » وهو مالف لما عليه كتب التفسير» فالحروى من أبى” أنه قرأ « أن من 
سليان وأن م م الله الرحن الرحم » بفتح الهمزة وتخفيف النون وحذف الطاء ٠‏ 


الل )] تفسير القرطى ١4#‏ 


قال أبو الابيث فى كاب «البستان» له :واو بدأ بالمكتوب إليه جاز؛ لأن الأمة قد أجتمعت 
ءايه وفعلوه لمصاحة رأوا فى ذلك » أو ١‏ ألديخ ماكان من قبل؛ فالأحسن فى زماننا م أن يدأ 
بالمكتوب إليه»» ثم بنفسه ؛ لأن البداية بنفسه عل د منه آستخفافا بالمكتوب [إليه ] وتكبا 
عليه؛ إلا أن يكتب إلى عبد هن عبيده» أو غلام من غلمانه ٠‏ 

الرابهة - وإذا ورد على إنسان ماب بالتحية أو نوها بلبغى أن يرد الحواب؛ لأن 
الاب من الغائب كالسلام من الماضر ٠‏ وروى عن آبن عباس أنه كان يرى رد الكعٌاب 
واجباتكا يرى رد السلام ٠‏ والله أعلم . 

اللامسة ‏ آتفقوا على كتب « لمم الله الرحمن الرحم » فى أل الككتب والرسائل » وعلى 
ختمها؛ لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا بحرى الرسم » و به جاء الأثرعن عمر بن اللخطاب 
أنه قال : أماكاب ل يكن توما فهو أغلف . وف الحديث : كيم الكتاب عتم » . 
وقال بعض الأدباء ؛ هو آبن المقفع : من كتب إلى أخيه كارا ولم يختمه فقد أستيخف به ؛ 
أن انتج - ٠‏ وقال أنس : لما أراد النى صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العيجم قيل له : 
إنهم لايقبلون إلا 0 عليه حت ؛ فآصطنع خاتما ونقش على فصه (لا إله إلا الله جمد رسول الله) 
وكأنى أنظر إلى و 1 وساضه فى كقه . 


السادسة ‏ قوله تعالى : « له ْْ سليان واه ع الله امن اليم « انك 
بالكسر فيهها أى وإن الكلام » أو إن مبتدأ الكلام « يسم الله الرحمن الرحيم ٠.»‏ وأجاز الغراء 
«أله أله من سيان واه » بفتحهما جميعا على أن يكونا فى موضع رفع بدل من الكّاب؛ بمعنى ألق 
إلى" أنه من سايان. وأجاز أن ن يكونا فى موضع نصب على حذف اللخافض ؛أى لأنه من سلوان 
ولأنه؛ كأنها علات كمه بكونه من سليان وتصديره بسم الله ٠‏ وقرأ الأشعهب اليل ويمد بن 
السميقع « ألا تَعُوا » بالغين المعجمة؛ وروى عن وهب بن مه ؛ من غلا يفلو إذا تجاوز 
وتكبر . وهى راجعة إلى معنى قراءة المماعة ٠‏ «وأتونى مسْلمِين» أى منقادين طائعين مؤمنين . 


() ذيادة يقنضها المقام 2٠‏ (؛) الو بيص : البريق واللمان ٠‏ 


السال) 
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لسع 


فرة متاق :. قالت. يتانما 7 فون ك وى ما كنت َأطعَة 
08 


سي تمدن وي تنا 3 قو 1 َأ شديد الام 


ليك َأنظرى مادا مين 5 الت ات الملوك دا دوا 1 


2 


المدوها وحاا عل هلها ]دلو ذلك َفْعلُونَ جه 
فيه له ثللاث مسائل : 


الأول - قوله تعال 0 الك ييا 5 أو ف أسى ) الملا أشراف القوم 

وقد مغى فى سورة « قر » القول فيه ٠‏ قال آبن عباس : كان معها ألف قيل ٠‏ وقيل : 
آثنا عشر ألف قل مع كل قَيْل ماثة ألف . والقيل املك دون الملك الأعظم ٠‏ فاخذت 
فى حسن الأدب مع قومها » ومشاورتم فى أهرهاء وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها فى كل 
أس يعرض »© بقولما : (ماكنت َاطعةٌ سا حت تَدْمَدُون ) فكيف فى هذه النازلة 
الكبرى ٠‏ فراجعها الملا" بما يقر عينهاء من إعلامهم إياها بالقّة والبأس» ثم ملا الآمن 
إلى نظرهاءٍ وهذه محاورة حسنة من اميع ٠‏ قال قتادة : ذكر لا أنه كان لا ثلؤائة وثلاثة 
عشر رجلا هم أهل مشورتها » كل رجل منهم على عشرة آلاف ٠‏ 

الثانيية مس فى هذه الآبة دليل على صعة المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيه صلِالله عليه 

وسلم 00 وشاورم ف 5 فى الأر» فى « آل عمران » إما آستعانة بالآراء» و إما مداراة للأولياء . 
ش وقد مدح اله تعاى الفضلاء بقوله : « وعم صُورى يم ٠‏ والمشاورة من الأ القدم 


ودع 


وخاصةفى الحرب ؛ ؛ فهذه بلقيس آمرأة جاهلية كانت تعبد الشمس : « قلت 6 الملا 
وز فى فى فى م كنت تَ قاط أه! حى لَشْهَدو ن » لتختبر عبزمهنم على مقاومة عدوه, ) 
وحزمهم فيا يقسم أمره » وإمضاءهم على الطاعة لماء بعلمها بأنهم إن لم ببذلوا أنفسهم 
وأمواهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوهاء و إن لم يجتوع أمره, وحزمهم وجدّهم 
كان ذلك عونا لعدوم هم عليهم ) وإن لم تختير م اعندم » 'وتعلم قدراء مهم لم تكن على بصيرة 


(1) راجع ب ماص 4# م طبعة أرق أو ثائية ٠‏ 


فلع تفسير الفرطى 14 


من أمرهم » وريماكان فى استبدادها برأمها وهن فى طاءتها » ودخيلة فى تقدير أمرهم 3 

وكان فى مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على مأتريده من قؤة شوكتهم » وشدة مدافعتهم؛ ألاترى 
5 1 مرمرع رم مم لخ اس 

إل قوم ف جوابهم : ( ين أوأو قوة واولو باس شديد) : قال آبن عباس : كان من فؤة 


ع 3 0000 م 
أحدهم أنه بر كض فرسه حتى إذا أحدّ ذم" لفذيه خبسه بقوته ٠‏ 


لثالئة - قوله تعالى : ( وَالْأَم ِلك قا نظرى مادا تَأْصرِينَ ) اموا الأ 
إلى نظرها مع ما أظهروا للها من القّة والبأس والشدّة » فلسا فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك 
بفعل الملوك بالقرى التى يتغلبون عليها. وفى هذا الكلام خوف على قومها» وحيطة وآستعظام 
لأمس سلبان عليه السلام ٠‏ ( وَكَذَاكَ يَفعلُونَ ) قبل : هو من قول بلقيس :كيدا للمنى الذى 
أرادته ٠‏ وقال آبن عباس : هو من قول الله عن وجل معرفا محمد صلى الله عايه وسلم وأمته 
بذك وغبرا به ٠‏ وقال وهب : لما قرأت عليسم اكاب لم تعسرف أمم الله » ققالت 
ما هذا ؟ ! ققال بعض القوم : ما نظن هذا إلا عفربتا عظها من ابإن يقتدر به هذا الملك 
عل ما يريذه ؛ فسكتوه . وقال الآآخر : أرام 


3 


قد علم : ياسيدة الملوك ! إن سليان ملك قد أعطاه ملك السماء مذكا عظيا فهو لايتكلم بكامة 


إلا بدأ فيها بقسمية إلهه » والله اسم مليك السماء » والرحمن الرحم نعوته ؛ فعندها قالت : 


ثلاثة. من العفاريت 3 فسكتوه 4 فقال شاب 


عم 00 2م عمهاءٌ 4 2 5 
20 وى 4 أهسى « فقالوا :2 م ن أدأو قوة « ف القتال « وأوأو باس شديد »اق اهرب 
واللقاء د وَالْأسي يك » روا أمرهم إيها لما حربوا على رأيها من الركة « قا نظرى مادا 
مين » قار قَالتَ إن الملوك | إذا دلوا قريةٌ أفسَنوهًا ولا عر هلها د «غ أهانوا 


شرفاءها لنستقم لم الأمور» فصدق ألله قوه) 30 وكِدَِّك ون » قال ابن الأنبارى 
« وجعلوا أعمزة أَهْلها أَدلًّ » هذا وقف تام ؛ فقال الله عن وجل تمقيقا لقوها : م« ردك 


وسار م معت عتك . و 
يفعلون» وشبيه به فى سورة بر الع ساف » قَالَ املد منْ قوم عن نذا ارم . 
ير رهم 


بريد ان رم سُْ - « م الكلام» فقال فرعون 2 فَاذًا نامرون ٠»‏ وقال أبن تجرة : 
هو قول باقيس » فالوقف « وكَذَّكَ عون » أى وكذلك يشعل سلوان إذا دخل بلادنا ٠‏ 


ق! الحزء الالث عثس [ سورة 


قوه تصالى : وإ مسأ ليم بلي نَاظرة بم بيجع الْمرْسلُونَ 0 
٠‏ فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: إلى ْله َنم يدي م هذا من حسننظرها وتديرهاة أى 
إنى أبحرب هذا الرجل بهدية» وأعطيه فبها نفائّس من الأموال» وأغرب عليه بأمور الملكة» 
فإنكان ملكا دنياويا أرضاه المال وعملنا معه مسب ذلك » و إنكان نييا لم يرضه الال 
ولارّمنا ف أمس الدين » فينبغى لنا أن تؤمن به ونتبعسه على دينه » فبعئت إليه بهدية عظيمة 
أ كثر الناس فى تفصيلهاء فقال سعيد بن جبير عن آبن عباس : أرسلت إليه بلبنة من ذهب» 
فرأت الرسل الحيطان من ذهب فصكُر عنده, ما جاءوا به . وقال مجاهصد : أرسلت إليه 
بماثق غلام ومائق جارية . و روى عن آبن عباس : بآثتى عشرة وصيفة مذ كين قد ألبستهم 
زى” الغلمان » وآثئنى عشرغلاما مؤنثين قد ألبستهم زى” النساء » وعلى يد الوصائف أطباق 
مسك وعنبر» و بأثتقى عشرة جيبة تمل أبن الذُهب »و برزتين إحداهما غير مثقو بة والأخرى 
مثقو بة تَقْبا معوجاء و بقدح لاثثىء فيه» و بعصاكان يتوارثها ملوك حمير» وأنفذت الهدية 
5 جماعة من قومها ٠‏ وقيل : كان الرسول واحدا ولكن كان فى صعبته أتباع وخدم ٠‏ 
وقبل : أرسلت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن عهرو» وضمت إليه رجالا 
ذوى رأى وعقل . والهدية مائّة وصيف ومائة وصيفة» قد خواف ,ينهم فى اللباس» وقالت 
للغلمان : إذا كاك سليان فكموه بكلام فيه تأنيث يشب هكلام النساء » وقالت لجوارى : 
كآنه بكلام فيه غلظ يشب هكلام الرجال ؟ فيقال : إن الهدهد جاء وأخبر سلوان بذلك كله ٠‏ 
وقيل : إن الله أخبر سليان بذلك » فأمس سامان عليه السلام أن ي«سط من موضعه إلى قسع 
فراتخ بينات الذهب والفضة» ثم قال : أى” الدواب رايم أحسن فى ابر والبحر؟ قالوا : 
بانج الله رأينا فى بحركذا دواب مشقّطة مختلفة ألوائماء ا أجنحة وأعمراف ونواصى؟ فاص 


مها بشاءت نشدت على يمين الميدان وعل لساره » وعللى لبنات الذهب والنضة» وألقوا ليا 
علوفاتها ‏ ثم قال : لنجن على" بأولادم؛ تأقامهم أحسن ما يكون من الشباب - عن يمين 


القل] تفسير القرطى مول 


الميدان وساره . ثم قعد سليان عليه السلام على كرسيه فى مجاسه» ووضع له أر بعة آلاف 
كرس" من ذهب عن ينه ومثلها عن اسار ه» وأجلس دلمها الأنبياء والعلماء».وأم الشياطين 
والإن والإنس أن يصطفوا صفوفا فراسخ» وأمى السباع وااوحوش والموام والطير ةا صطفوا 
فراسخ عن بمينه وشثماله » فلما دنا القوم من الميسدان ونظروا إلى ملك سليان» ورأوا الدواب 
النى لم ترأعينهم أحسن «نما تروث على اينات الذهب والفضسة » تقاصرت إليهم أنفسمم » 
ورموا ما معهم من المدايا ٠‏ وفى بعض الروايات : إن سلهان لى) أهرهم بفرش الميدان 
بلبنات الذهب والفضة أمرم أن يتركوا على طريقهم موضعا على قدر موضع ساط من 
الأرض غير مفروش» فاما مروا به افوا أن يتهموا بذلك فطرحوا مامعهم فى ذلك المكان » 


فلما رأوا الشياطين رأوا منظرا هاء< فظيما ففزعوا وخافوا» فقالت لم الشياطين : جوزُوا 
لا باس علبك؛ فكانوا بمرون على دوس دوس من ابن والإنس والبهائم والطير والسباع 
والوحوش حتى وقفوا بين يدى سليان» فنظر إلييسم سليان نظرا حسنا بوجه طلق» وكانت 
قالت لرسوطا : إن نظر إليك نظر مغضب فاعلم أنه ملك فلا يهولتك منظره فأنا أعمن منه » وإن 
رأنت الرجل با اطيما فعلم أنه نى> مرسل فتفهم قوله ورد ابمواب» فأخبر الهدهد سليان 
ذلك على ماتقدّم ٠‏ وكانت عمدت إلى حقة من ذهب مفعلت فما درّة بليمة غير مثقوية» 
وخرزة معوجة لتقب ؛ وكتيت كارا مع رسوطا تقول قيه : إنكنت 'بيا فيزيين الوصفاء 
والوصائف» وأخبر يما فى الحُكّة» وعس فنى رأس العصما من أسفلها» وآثقب الدرة ثَقْبا مستويا» 
وأدئل خيط الخرزة» وآملد” القدح ماء من ندى ليس من الأرض ولا من السماء؛ فلما وصل 
ايسول ووقف بين يدى سليان أعطاه كاب الملكة فنظر فيه» وقال : أين الحَقّة؟ فاتى بها 
خركها» تأخبره جبرريل بما فيهاء ثم أخبرهم سليان ٠‏ فقال له الرسول : صدقت؛ فآ ثقب الدزة » 
وأدخل الخيط فى الخرزة ؟ فسأل سليان امن والإفس عن تقبها فعجزوا ؛ فقال للشياطين : 
ما الزأى فيب ؟ فقالوا : ترسل إلى الأَرَضْة» بفاءت الأَرَضْة فاخذت شعرة فى فيها حتّى 


حرجت من اخائب الآخرع ققال لما سليان : ما حاجتك؟ قالت : تصير رزق فى الشجر 
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فقال لها: لك ذلك . ثم قال سليان : من لهذه الحرزة سلكها الميط؟ فقالت دودة بيضاء: 
أنا لها يا نبى” الله فاخذت الدودة ابيط فى فها ودخلت الدْقْب حتى حرجت من اهانب 
الآحر؛ فقال لها سليان : لياه ؟ قالت تجعل رزق فى الفواكه؛ .قال : ذلك لك 
ثم مير بين الغلمان [ واو 00 ٠‏ قال السدى”: أميهم بالوضوء» بفعل الرجل يحدر الماء على 
اليد والرجل حَددرا ؛ وجعل الخوارى يصبين من اليد البسسرى على اليسد المنى» ومن المنى على 
البسرى » فيز بينهم بهذا ٠‏ وقيل : كانت الهارية تأخذ الماء من الآنية بإحدى يديها » 
ثم تمله على الأحرى» ثم نضرب به على الوجه؛ والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به 
فى الوجه ؛ والمارية تصب على بطن ساعدهاء والغلام على ظهر الساعد » وابكارية تصب 
الماء صباء والغلام يحدر على يديه ؛ فيز ينهم بهذا ٠‏ وروى يعل بن مسلم عن سعيد بن جبير 
قال: أرسلت بلقيس مائة وصيفة ووصيف» وقالت: إن كان نبيا فسيعلم الذكور من الإناث؛ 

أمرهم فتوضئوا ؛ فن توضأ منهم فبدأ بمرفقه قبل كفه قال هو من الإناث؛» ومن بدأ بكفه 
قبل عرفقه قال هو من الذ كور ثم أرسل العصا إلى الممواء فقال : أى الرأسين سبق إلى الأرض 
فهو أصاهاء وأمس بالخيل فاجحريت حتى عرقت وملا القدح من عسرقهاء ثم رد سليان الهدية؛ 
فروى أنه لما صرف المدية إليها وأخيرها رسوطا با شاهد؛ قالث لقوهها : هذا أه من السهاء. 

الثالية ‏ كان النى صلى الله عليه وسلم قبل الهدية و بثيب عليها ولا يقبل الصدقة» 
وكذلك كان سليان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله علبهم أجمعين . و نما جعات 
بلييس قبول الهدية أو ردّها علامة على مافى نفسها ؛ على ماذ كرناه م نكون سامان ملكا أو نبيا؛ 
لأنه قال لما فى تابه : « ألا تعلوا عل وأنونى مُسْلمِينَ » وهذا لاتقبل فيه فدية» ولا يؤخذ 
عنه هدية» وليس هذا من الباب الذى تقرر فى الشريعة عن قبول الهدية سبيل » و]فا 
هى رشوة و بيع امق بالباطل » وهى الرشوة التى لاتحل . وأما المدية المطلقة التحبب والتواصل 
فإنها جائزة من كل أحد وعلى كل حال» وهذا مالم يكن من مشرك ٠‏ 


٠ . الزيادة من « قصص الأنبياء » للاعلي‎ )١( 


اسل ] تفسسير القرطبى 145 


الثالنة - فإنكانت من مشرك ففى الحديث ” بيت عن وَ بد المشركين © يعنى 
رفده, وعطاياهم «وروى عنه عليه السلام أنه قبلهاما فى حديث مالك عن ثورين ز يد الديل” 
وغيره » فقال اعة من العلماء بالفسخ فيهماء وقال آآحرون : ليس فيب كت ولا متسوخ »6 
والمعنى في! : أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالفلهور عليه وأخذ بلده ودخوله فى الإسلام» 
هذه الصف ة كانت حالة ساوان عليه السلام » فعن مثل هذا نهى أن تقبل هدبته حملا على 
الكف عنه ؛ وهذا أحسن تأويل للعاماء فى هذا؛ فإنه جمع بين الأحاديث . وقول غير هذاء 

الرابعة - المدية مندوب إلما» وهى ثما تورث المودة وتذهب العداوة؛ روى مالك 
عن عطاء بن عبد الله المراسانى قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تصالذوا يذهب 
الل وتّهادوا تحابرا وتّذهب الدٌّحناء”. وروى معاوية بن الممكم قال سمعت رول الله صل الله 
عايه وس يقول : ” تهادوا فإنه يضف الود و يذهب بغوائل الصّدر“ . وقال الدارقطنى : 
تفرد به آبن يجي عن أبيه عن مالك ؛ ولم يكن بالرضى”؛ ولا بصح عن مالك ولا عن الزهرى ٠‏ 
وعن آبن شههاب قال : باغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : #تهادوا بيتم فإن إلهدية 
ذهب الدّخيمة “ قال آبن وهب : سألت يونس عن السيخيمة ماه فقال : الفلّ ٠‏ وهذا 
الحديث وصله الوقاصى عمان عن الزهمرى وهو ضعيف ٠.‏ وعلى الملة : فقد ثبت أن النى 
صل الله عليه وسلم كان يقبل الهدية » وفيه الأسوة الحسنة ٠‏ ومن فضل الهدية مع أتباع السنة 
أنها تزيل حزازات النفوس» وتكسب المهدى والمهدى إليه رن فى اللقاء والحلوس ٠‏ ولقد 
أحسن من قال : 1 

هدايا الناس بعضهم لبعض + توك فى قلوهم الوضالا 


2 7 مه رم 9 0 00-7 
وتزرع فى الضمير هوى وودا »* وتكدبهم إذا حضروا جمالا 
خنر: 


إن الهدايا له حظ إذا وَرَدتٌُ » أحظى من الابنعند الوالدا لدب 


الخامسة - روى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 3 جاساق م 7 ركاقم 
ش 2 أهدية “ واختاف فى معناه؛ فقيل : هو #ؤل على ظاهسيه. ٠‏ وقيل بشاركهم على وجه 


0 الم القالك ءعشر [ سورة 


الكزم والمروءة » فإن لم يفعل فلا يحبر عليه ٠‏ وقال أبو يوسف : ذلك فى الفواكه ونحوها . 
وقال بعضهم : هم شركاؤه فى السرور لا فى السدية . والخي رول فى أمثال أكداب الصمّة 
والخوانق والزياطات؛ أما إذا كان فقمها من الفقهاء آختص بها فلا شركة فيها لأصعابه» فإن 
أشركهم 0 وجود منه ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( قتاظرة ) أى منتظرة ( م يرجم المرْسكونَ ) قال قنادة : 
يرحمها الله أنكانت لعاقلة فى إسلامها وشركها؛ قد علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس , 
وسقطت الألف فى « ب » للفرق بين « ما » القبرية . وقد يجوز اثبائها؛ قال : 


0 ع 
على ما قام اشتمنى 0 » كنزير تمرغ فى رماد 


عن سير 07 
قوله تعالى : وَلِمَا جآء سِلَيمانَ قال أنمدوتن يمال قآ اتن أله 


2 ل ير 
مله 00 _. ص تبره موسام2 52 1 2 
خير يما ف بل أن بمديتكر تفرحون 5 أرجع إلييم فلناتيهم 
3 ممم صر سعد ب 8 مر مبر ا واس 
ود لاقل 1 ا واسركم منهبا ا اذلة وهم صَلْغْرُونَ 2 
م مسوم 
ثَالَ 0 ع ا اع بعرشها قبل ان باتو مين 4 


عم 


كَالّ ريت + هن أبن 5 اتيك يه قبل أن تقوم م 2 وإ 


مره 


عليه وى بن © قل الى عنده و علم 0 أن انك بده 


روص 78 موس ِ ري اس عر بر 


قبل ان يرتد إِ ليك رفك فلا رعاه مستقرا عند 3 ف هد من فَضْلِ 
5 هه 5ه ررد 1. تورو بير مس م ص عاص سه برخ اسه 20 0020 
رفى د 32 عاش ام ا ومن د فإئما 5 0 ومن كفر 


1 


قوله تعالى : ( فَلمَا جاء سان قال مدو يمال ) أى جاء الرسول سليان بالددية قال: 
,م أممدُوتى 35 ٠.6‏ قرأ حمزة و يعقوب والأعمش بون واحدة مشددة وياء ثابثة بعدها ٠‏ 


(1) هو حسان بن المنذر يجو بق عائذ بن عرو بن زوم وقبله : 
وإن تصاح نإنك عاذي" * وصلج العاذى” إلى فساد 


افحيلن 0 تفسير القرطى 0 


الباقون بنونين وهو آختيار أبى عبيد ؛ لأنها فى كل المصاحف بنونين ٠‏ وقد روى إتحق 
عرس نافع أنه كان يقسرأ : « أَمْدُونِ » بنون واحدة مغففة بدها ياء فى اللفظ ٠‏ قال 
ابن الأنبارى : فهسذه القراءة يحب فبها إثبات الياء عند الوقف » ليصح لما موافقة مجاء 
المصدف . والأصل ف النون التشديد» نقفف التشديد من ذا الموضع كا خفف من : 


7 ار سر 
أشود أنك عالم؛ وأصله : أنك 0 ٠‏ وعل هذا المعنى ئ الذى قرأ 0 شاقون فهيم 50 
0 اجون 3 الله » ٠‏ وقد قالت العرب : الرجال يضر بون و يقصدون» وأصله إيض ربوى 


و قعدون:؛ لأنه إدفام إلضمر يوتف و يقتصدوتى قال 0 


ترهبين واليد منك 01 للب 35 واللم) الام والعينان 


د - 
والأصل ترهييق لقف ١‏ ومعنى -000 « 00 مالا إلى ما تشاهدونه من أموالى ٠.‏ 


يرما 8 فلا أفرح الال 0 و دآنان » وقعت فى كل المصاحف بير ياء 5 وق 
أبو رو ونافع وحفص « آنا 7 ع«( بياء مفتوحة ؟ فإذا وقفوا حذفوا ٠‏ وأما نعقوب 


فإنه يشبتها ف الوقئف وحذف فى الوصل لالتقاء الس كنين 5 الباقون بغير بأء 2 الحالين 5 
له سوس ب 2 


( بل 2 د تفر<دون ) لأكم أهل مفاخرة ومكائرة ف الدنيا ٠‏ 
قوله تعالى : : ( ادجم لصم ع( أى قال سايان للنذر بن مرو أمير الوفد : : أرجع الهم 


سسمخ هزه زر د 2 


ديهم (٠‏ فلنا يهم يجنود لا قبل كسم 0 لام قسم والنون له الازمة . قال اليماس : 
وسمعت أيا الحسن بن كيسان يقول : هى لام وكيد وكذاكان عنده أن اللامات كلها ثلاث 
لاؤير؛ لام توكيد) ولام أ > ولام خفضص؟ وهذا قول الحذاق من الحو لمن لأنهم بردون 


سا سيره 


ىء إلى أصله ؛ وهذا لايتهيأ إلالمن درب فى العربية ٠‏ ومعنى « لا قبل 39 ا 5 


مشكره تله وس 2 وس سيرم س 


أى لاطا قة هم علييبا ٠‏ ( ولتخرجهم منها ) أى أى من أرضهم (( أذلة وه ماو ) ٠‏ 


وقيل : « 0 » أى من قرية سبأ . وقد سبق ذ كر القرية فى قوله : : د إن الملولك إذآ دَخَلُوا 


() هام الظبية : صوتا ٠‏ 


.م الحزء الشالث عشر 1 سسورة 


مهدع 208 


ريه أفُسدومًا » ٠.‏ م دل » قد سلبواء ملككهم وعرزرم 00 5 صاغون » أى مهانون 
أذلا-من الصّغر وهو الذل إن لم هساموا ؛ فرجع إليها رسولها فأخبرها؛ فقالت : قد عرفت 
أنه لبس بملك ولا طاقة لنا بقتال نبى” من ألبيباء الله . ثم أمرت بعرشها بفعل فى مسبعة 
أنيات بعضها فى جوف عض ؛ فى آخرقص رمن سبعة قصور ؛ وغلقت الأبواب» وجءات 
المرس عليه » وتوجهت إليه فى آثنى عشر ألف قبل من ملوك المن » نحت كل قبل 
«اثة ألف . قال آبن عباس : وكان سلوان مهيبا لا بيدأ بشثىء حتى يكون هو الذى 
سأل عنه؛ فنظر ذات يوم ب قربا منه» فقال : ما هذا؟ فقالوا : باقيس يا نى الله ٠‏ 
قال سلوان الحنوده ‏ وقالوهب وغيره أن أب يني بعرشما قبل أل باتونى مشلمين) 
وقال عبد الله بن شداد . كانت بلقيس على فرسخ من سيان قال : «أبي باتني بعرشمبا» 
كنك كنك هريدي نبا روكت :ب سحفقلة ٠‏ وقيل: إنيا اننا مدع بدي منت ريبلا 
فى جندها لتفاقص سليان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهب سلوان ا إن كان طالب ملك » 
فا علم ذلك قال : « أب يأنى يرشبا » . قال آبن عباس : كان أمره بالإتيان بالعرش 
قبل أن يكتب الاب إليها» ولم يكتب إليها حتى جاءه العرش ٠‏ وقال آبن عطية : وظاهس 
الآبات أن هذه المقالة من سلوان عليه اماف بعد عىء هديتها ورده إياها » و بعثه المدهد 
بالككاب؛ وعلل هذا جمهور التأولين . وآختلفوا فى فائدة آستدماء عمرشها ؛ فقال قنادة ؛ 
: رةه بعلم وجودة؛ فأراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويحمى أموا لم4 والإسلام 
على هذا اين وهو قول بن بحري . وقال آبن زيد : آستدماه ليريها الفسدرة اأتى هى من 
عند الله» ويجعله دليلا على نبوته ؛ لأخذه من بيوتها دون جيش ولا حرب؛ و« مَسْلهينَ 0 
على هذا التأويل بمعنى مستس مين ؛ وهو قول آبن عباس + وقال آبن زيد أيضا : أراد أن تبر 
عقلها ولهذا قال : « تكروا ا رهما تر أَدى » ٠‏ وقيل : خافت ابن أن يتدقج بها 
سليان عليه السلام فيولد له منها» فلا يزالون فى السخرة والخدمة لنسل سليان فقالت لسليان 


() الرج : الغبار. 2 )١(‏ المفافصة : الأخذ على غرة 


افل] تفسير القرطى 55 


فى عقلها خلل؛ فأراد أن بمتحنها بعرشها ٠‏ وقيل : [ أراد ] أن يختير صدق المدهد فى قوله : 
«وقَا عَرْس عَظلم » قله الطبرى ٠‏ وعن قتادة : أحب أن ياه لما وصفه المدهد . 
وااقول الأول عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: «كبل أن يأُونى مُسْلمِينَ ».ولأنها لوأسامت 
لحظر عايه ماطا فلا يؤتى به إلا بإذنها ٠‏ روى أنه كان من فضة وذهب مرصعا بالياقوت 
الأحمر والهوهى» وأنهكان فى جوف سبعة أبيات عليه سبعة أغلاق ٠‏ 

قوله تعالى : ( قال عفريثٌ منّ امن ح كذا قرأ المهور وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقفى 
وري »قرو يك عن ىج الصديق زوعئ اذا حدنه .دوق المديك + ”إن اله بين 
المفرية اليه “ . |تباع اءفرية . قال قتادة : هى الداهية . قال النحاس : يقال للشديد 
إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت وعمَارِية ٠‏ وقبل « عفرت » أى رئيس . 
وقرأت فرقة «كَالَ عمر» بكس العين؛ حكاه آبن عطية؛ قال النحاس : من قال عفر ية بجمعه 
على عفار » ومن قال عفريت كان له فى المع ثلاثة أوجه ؛ إن شاء قال عفاريت » و إن شاء 
قال عفار ؛ لأن الناء زائدة؛ م يقال طواغ فى جمع طاغوت» و إن شاء عوض من التاء ياء 
فقال عفارى ٠‏ والعفر بت من الشياطين القوى المارد . والناء زائدة ٠.‏ وقد قالوا تعفرت 
الرجل إذا تخاق باق الأذاية ٠‏ وقال وهب بن منبه : اسم هذا العفريت كودن ؛ ذ كره 
النحاس . وقيل : ذكوان؟ ذكره السهيلى ٠‏ وقال شعيب البَائى : اسمه دعوان ٠‏ وروى 


عن ابن عياس أنه ضفر النى . ومن هذا الاسم قول ذى الرمة : 
40 
لخر ند وى 


عه 0 5 ٠‏ 3 75 و 
كانه كو كب فى إثر عفرية * مصوب فى سواد الليل متقضب 
5 ك3 
وألشد الكسائى" : 


2 د وى 09 و س2 
إذ قال شيطاسم العقسر بت » ليس لحك ملك ولا لثبيت 


)00 وق ديواله طبع أوربا »2 مسوّم » بدل «مصوب » وهو يمعنى معلم منقضب والبيت فى وصف ثور وحشى ؛ 


كأن اللو رك كب مصوب منقضب فى إثر عفرية فى واد الليل ٠‏ () البيت لرية من قصيدة بمدح بيسأ 
ميلية 31 عيك املك 0 


003 المزء البالث عشر 1 سصسورة 


وفى الصحيح عن أنبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * إن عفريتا من لحن 
000 1 البارحة ليقطع على الصلاة و أت الله أمكتى ا وذ الحديث ٠‏ 

وف الببخارى * 1 البارحة “ مكان ” جعسل يِفْتك “ . وفى ” الموطا “عرن. يحى 
ابن سعيد أنه قال : أُسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم » فرأى عفريتا من امن يطلبسه 
شعلة من نار »كلما الثفت زسول الله صلى الله عليه وسلم رآه؛ فقال جبريل : أفلا أعلّمك 
كامات تفوطن إذا قلتون طفئت شعلته تلفي ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

بلى » فقال : ” أعوذ بالله الكريم و بكلمات الله التامات التى لا يجاو زهن بر ولا قاس 
من شر" ما ينزل من السماء وشت ما يعرج فها [وثس” ما ذرأ فى الأرض» وش ما يخرج سما 
ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق مير يارحمن » . 

قوله تعالى: ( أنا نيك به قبل أنْ تقوم من مقامك ) يعنى فى مجاسه الذى ييحكم فيه. 

( اف عله قو 5 ( أى 0 على جله .م اس » على ما فيه . ابن عباس : أمين 
على فرج المرأة؛ ذكره المهسدوى . فقال : سلوان أريد أسرع من ذلك؛ ف. ( َالَ الى 
عند عن الاب أن ]نيك به قبل أنيربَُ لِك طرْفكَ ) أكثر المفسرين على أن الذى 
عنده علم من الكتّاب آصف بن برخيا وهو من بفى إسرائيل » وكان صتيقا يحفظ اسم الله 


الأعظ الذى إذا سكل به أَمْطى » وإذا دعى به أجاب . وقالت عائشة رضى الله عنهبا 


قال 3 صل الله عليه وسلم إن آسم الله الأعظم الذى دعا به آصف بن برخيا باح" يا قو : 
قبل : وهو بلسانهم » أهيا شراهيا؛ وقال الزهرى : دماء الذى عنده سم لله الأعظم ؛ يا إهنا 
وإله كل ثىء إلما واحدا لا إله إلا أنت آيأنى بعرشها ؛ فشل بين يديه . وقال مجاهد : 
دعا فقال : يا إهنا و إله كل ثثىء 'ياذا الملال والإكرام ٠‏ قال الم َيل : الذى عنده علم من 


الاب هو آصف 8 برخما اءن خالة سلمان؟ وكان عنده أن الله الأعظ 0 أسواء الله تعالى ٠‏ 
إلا لم00 2 مم م “أن 


)0 الفنك : الأحذ فى غفلة وخديمة ٠‏ )2( فدعته : أى دفيته دفما شديدا ٠‏ وفى روابة ”” فذعته ““ 


بالذال الممجمة ومعناه خنقيه ٠‏ (م) ””تفلت"": أي تعرض لي فلئة أي بغنة. 2 (4) الزيادة من (الموطاً) ٠‏ 


الفل] تفسير القرطى ا 


وقبل : هو سلهان نفسه ؛ ولا يصيح فى سياق الكلام مثل هذا التأويل ٠‏ قال آبن عطية : 
وقالت فرقة هو سلواب عايه السلام » والمخاطبة فى هذا التأويل للعفريت لما قال : 
د آنا آنيك ببه قبل أن تقوم منْ مَمَامكَ »كأن سليان آستبطا ذلك فقال له على جهة تحقيره: 
« أن اتيك به قبل أَنْ يريد إِلَيْكَ طَرْفكَ » وآستدل قائلو هذه المقالة بقول سلوان : 
« هذا من فصل رَبَى 6 . 

قلت : ما ذ كره آبن عطية قاله النحاس فى معالى القرآن له » وهو قول حسن إن شاء 
الله تعالى . قال بحر : دو ملك بيده كاب المقادير» أرسله الله عند قول العفريت . قال 
المتبيل- : وذكر محمد بن الحسن المقرئئ أنه مسب بن أذ » وهذا لا يصح البئة لأن ضَّسبّة 
دون أذ بن طاظة #أراسه عرو بن امن بن مضرين اين عمط بولمة 6ن ذه 
#تنصر » وذلك بعد عهد سلوان بدهس طويل ؛ فإذا لم يكن معد فى عهسد ساوان » فكيف 
مدن أ درمز 1335 وهنا بن وان كان عيمة هر اللسرفيه 
السسلام . وقال ابن زيد : الذى عنده علم من الكقاب رجل صام كان فى بجزيرة من جزائر 
البحر» تحرج ذلك اليوم بنظر من ساكن الأرض ؟ وهل يعبد الله أم لا ؟ فوجد سلمان » 
فدما سم من أسماء الله تعالى بفىء بالعرش ٠‏ وقول سابع : إنه رجل ٠رنى.‏ بق إسرائيل 
آسمه ليها كان يعسلم أمم الله الأعظم ؛ ذكره القشيرى” ٠‏ وقال ابن أبى بزة : الرجل الذى 
كان عنده علم من الكقاب اسمه أسطوم وكان عابدا فى بى إسرائيل ؛ ذكره الغزنوى ٠‏ 
وقال مد بن المتكدر : إنما هو سليان عليه السلام ؛ أما إن الناس يرون أنه كان معه مم 
وليس ذل ككذلك ؛ إنساكان رجل من بى إسرائيل عالم آتاه الله علما وفقها قال : « أن 
آنيكَ به قبل أَنْ بيد لِك طرْككَ » قال : هات ٠‏ قال : أنت نجه الله آبن ني الله فإن 


دعوت الله جاءك 4 فدعا الله سالمان بقاءه ألله بالعرش 0 وقول ثامن 5 إنه جاريل عليه 


ااسلام ؛ قاله النجعى ؟ وروى عن آبن عباس 0 وعم الككاب على هذا علمه كتب الله المنزل؟» 
أو بما فى اللوح المحفوظ ٠‏ وقبل : علم كاب سلوان إلى بلقيس ٠‏ قال آبن عطية : والذي 


ف ا ْ الكزء الشالث عر 1 سورة 


عليه المهور من الناس أنه رجل صا من بى إسرائيل آسمه آصف بن برخيا؟ روى أله 
صلى ركعتين» ثم قال لسليان : يا ني الله آمدد بصرك فد بصره نحو البمن فإذا العرش » 
فاردٌ سليان بصره إلا وهو عنده . قال يجاهد : هو إدامة النظر حت يرتد طرفه خاسئا 
حسيرا ٠‏ وقيل : أراد مقدار ما يفتتح عينه ثم يطرف» وهو»ا تقول : آفع ل كذا فى لظة 
عبن ؛ وهذا أشبه؛ لأنه إن كان الفعل من سلمان فهو معجزة » و إن كان من آصف أو من 
غيره من أولياء الله فهى كرامة » وكرامة الولى” معجزة النى" ٠‏ قال القشيرى” : وقد أنكر 
كرامات الأولياء من قال إف الذى عنده علم هن الككاب هو سليان» قال لاعفريت : 
1 نيك به قبل أن 5 ِلك طَردكَ » ٠‏ وعند هؤلاء ما فعل العفربث فايس من المعجزات 
ولا من الكرامات » فإن امن يقدرون على مثل هذا ٠‏ ولا يقطع جوهى فى حال واحدة 
مكانين » بل بتصؤر ذلك بأن يعدم الله الحوهى فى أقصى الشرق ثم يعيده فى الالة الثانية» 
وهى الخالة النى بعد العسدم فى أقصى الغرب . أو يعدم الأماكن المتوسطة ثم يعيدها ٠‏ قال 
القشيرى” : ورواه وهب عن مالك . وقد'قيل : بل جىء به فى الحواء؛ قاله مجاهد . وكان 
بين سليان والعرشك بين الكوفة والميرة ٠‏ وقال مالك : كانت بالمن وسلوان عايه السلام 
بالشام ٠‏ وف التفاسير آنخرق ,عرش بلقيس مكانه الذى هو فيه ثم نبع بين يدى سليان ؛ قال 
عبد الله بن شدّاد : وظهر العرش من نفق تت الأرض؛ فالله أعلم أى" ذلك كان ٠‏ 

قوله تعالى : ( لما رآه مستقوا عنْدَه ) أى ثابتا عنده ٠‏ ( قَالَ هذا من قَضلٍ دل ) 
أى هذا النصروالمكين من فضل ربى (٠‏ لبو ) قال الأخفش الى ل رأث 
م أ كر ) ٠‏ وقال غيره : معنى « لِيْوتى » ليتعيدنى ؛ وهو ناز . والأصل فى الابتلاء 
الاختبار أى ليختبرنى أ أشكر نعمته أم أ كفرها ( وَمَنْ 5200 ىس لنفسه ) | ى لا برجع 
نفع ذلك إلا إلى نفسه» حيث آستوجب لشكره تمام النعمة ودوامها » وا المر, يد 0 ٠‏ والشكر 


قد النعمة الموجودة » و به تشال النعمة المفقودة ٠‏ ( ومن كَفْر إن رى عن ( أى عن 


الشكر ( كيم )فى التفضل . 


اافل] كفسسسير القرطى الح 


م كر 00 سم صم ره سوس 0 و2 
قوله تعالى : قال و ها عرتها تنظر أمبتدئ آم لكون م" 


ا 00 هه 


صل 
أن لَايتَدُونَ وي فَلَنَا جاهث قيل أُمَكدًا عَرشّك كَالك كله 


مره ره ص تن ص م ورم 


5 ونيا در من كلها وكنا مسابين 6 وصدها اما كانت تعبد 
من دون ّ نا كان من كوو كلفرينَ هق 

قوله تعالى : ( قَالَ نكزوا لا عركا ) أى غيروه ٠‏ قيل : جعل أعلاه أسفله» 
وأسفله أعلاه ٠‏ وقيل : غير بزيادة أو نقصان ٠‏ قال الفزاء وغيره : إنما أمس بتتكيره لأن 
الشياطين قالوا له : إن فى عقاها شيئا فأراد أن يمتحنها ٠.‏ وقيل : خافت ابكن أن يتزوج بها 
سايان فيولد له منبا ولد فيبقون مسر ين لآل سليان أأبدا » فقالوا لساوان : إن ضعيفة 
العقل» ورجاها كرجل المار؛ فقال : « نَكْوا طَنَا عرشم » لنعرف عقلها . وكان لسليان 
ناصح من المن» فقال كيف لى أن أرى قدميها من غير أن أسأطها كشفها ؟ فقال : أنا أجعل 
فى هذا القصرماء » وأجعل فوق الماء زجاجا » نظن أنه ماء فترفع ثو بها فترى قدميها ؛ 


فهذا هو الصرح الذى أخير الله تعالى عنه ٠‏ 


سه ةمع م 


قوله تعالى 39 اعت ) يريك لتقيس » (فيل) ها (أَمكدا عرش قالت كانه هو)) 
شببته به لأنها خلفته تمت الأغلاق » فلم تقز بذلك ولم تنكر» 1 سلوان كال عقلها ٠‏ قال 
عكرمة : كانت حكيمة فقالت « كاله هو » ٠‏ وقال مقاتل : عرفته ولكن صتمت عليهم 6 . 
شا عليها ؛ ولو قيل لها : أهذا عمرشك لقالت نعم هو ؛ وقاله 0 بن الفضل أيضا ٠‏ 
وقيل : أراد سليان أن يظهر ها أنَ امن مسكخّرون له » وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبؤة 


وتؤمن به ٠.‏ وقد قبل هذا فى مقابلة تعميتها الأمى فى باب الفلمان واموارى ٠‏ ( وأوتينا 1" 


من قبلها ) قيل : هو من قول بلقيس ؟؛ أى أوتينا العم بصحة نبؤة سلوان من قبل هذه الآية 


25 العرش ) وٌَّ مسَلمِينَ ( 4 نقادين هس ه 0 وقيل : هوهن قول سلوان أى ى أوانية | العم 


ا الحزء الفالث عشر [ سورة 


بقدرة لله عل ما يشاء من قبل هذه المزة ٠‏ وقيل : « وتام بإسلامها ويا طائمة 
من قبل محيئها ٠‏ وقيل : هو من كلام قوم سليان ٠‏ والله أعلم : 

قوله تعالى : (( وَصَدهَا ما كنَتْ تيد مِنْ دون لَه ) الوقف على « من دون الله » 
حسن؛ والمعنى : منعها من أن تعبد الله ما كانت تعبد من الشمس والقمر ف « .ما » فى موضع 
رفع . النحاس : المعنى ؛ أى صدها عبادتها من دون الله وعبادتها إياها عن أن تعلم ما علمناه 
[ عن أن تسم ] ٠‏ ويحوز أن يكرن « ما » فى موضع نصب » ويكون التقدير : وصدها 
سليان عما كانت تعبد من دون الله؛ أى حال ,مها و بينه ٠‏ و يجوز أن يكون المعنى: وصدما 
الله أى منعها الله عن عبادتها غيره ذفت «عن» وتعدى الفعل ٠‏ نظيره : «وآختار موسى 
قوع أ هن قري (والقد سين 4 :: 

وتيت عبدالله بالحوٌ أصبحث » حكرامًا موالها لنها صيمها 

وذعم أن المعنى عنده نيت عزعيد الله . (إِنَاكاتْ 97 قوم كافرين ) قرأ سعيد بن جبير 
دأنما » بفتح اأطمزة » وهى فى موضع نصب ععنى لأنها ٠.‏ و يجوز أن يكون بدلا من د ما» 
فيكون فى موضع رفع إنكانت « ما » فاعلة الصد . والكمسر على الآستئناف ٠‏ 


يف مور رمع سال صاصم ه 


قوله تعالى : قبل 0 أذخلي صرح 3 راته حسبته لحة وكشفت 


6 
سوس عرس | تك ماه و( شُدهو2 اس ا 9 


عن ساقيها قَالَ إنهر ص تمرد مم٠‏ 2 قَلتْ رب إنى ظلمت تقسى 
سخ ودوبير سلسم 0 - اس اروس 


واسليث مع سليمان ل رب الْعلِينَ 0 
قول تصالى : ( فيل هأ دحل الصَمحَ ) التقديرعند سيبو يه : آدخل إلى الصرح ذف 
إلى وعدّى الفعل ٠‏ وأبو العباس يغلطه فى هذا ؛ قال : لأن دخل يدل على مدخول . وكان 


الصرح ص هن زجاج 0 ماء وفية الحيتان » عله ليريم ماك أعظم دن ملكها؟ قاله عاهد 8 


)0 الزيادة من إعراب القرآن التحاس ٠‏ 


(؟) البيت للفرزدق » وأراد بعيد الله القبيلة» وه عبد الله بن دارم ٠‏ 


الفل] تفسير القرطى قم 


وقال قتادة : كان من قواري رخلفه ماء « حسيئة به » أى ماء ٠‏ وقيل : الصرح القصر ؟ 
عن أبى عبيدة .يا قال : 
عدب أعلابين العروةا آذ 
وقبل : الصرح لمحن وكا يقال : هذه صْرحة الدار وقاعتها ؛ معنى . وح أبو عبيدة 
ف الغريب المصنف أن اصرح كل بناء عال م تفع من الأرض » وأن المرد الطويل . اندماس : 
أصل هذا أله يقال لكل بناء عمل عملا واحدا صرح ؛ من قوم : لبن صريح إذا ل يشب ماء؛ 
ومن قوطم : صَرْح بالأمس » ومنه : عربى صريح ٠‏ وقيل : عمله إيختبر قول ان فيها إن 
أمها من لمن » ورجلها رجل حمار ؛ قاله وهب بن منبه . فلما رأت الجة فزعت وظنت 
أنه قصد بها الغرق » وتعجبت من كون كرسيه على الماء» ورأت ما هالهاء ول يكن بد من 
أمتثال الأمى ( و كشفتٌ عن ساقها ) فإذا هى أحسن الناس ساقاء سليمة مما قالت المن» 
غير أنه كانت كثيرة الشعر» فلما بلغت هذا الحد» قال لها سليان بعد أن صرف بصره عنها : 
« نه صرح تمرد من قَوَاِير» والمرد كوك الملس » ومنه الأمررد ٠‏ وتمرد الرجل إذا أبطا 
روج لخبته بعد إدرا كه ؛ قاله الفراء ٠‏ ومنه الشجرة المرداء الى لا ورق عليها ٠‏ ورملة مرداء 
إذاكانت لاتنيت ٠‏ وامرد أيضا المطوّل » ومنه قبل لحصن مارد . أبو صالح : طويل على 
هيئة الدخلة . آبن شجرة : واسع فى طوله وعرضه ٠‏ قال : 
غدوت صباحا باكرا فوجدتهم »* قبيسل الضحا فى السابرى المرد 

أى الدروع الواسعة ٠.‏ وعند ذلك آستسامت باقيس وأذعنت وأسلمت وأقرت على نفسما 
الم ؛ على ما يأتى . ولما رأي سليان عليه السلام قدميها قال لناصحه من الشياطين : 
كيف لى أن أقلع هذا الشعر من غير مضرة بالمسد ؟ فدله على عمل الثورة» فكانت الور 
والمامات من يومئذ ٠‏ فيروى أن سليان تزؤجها عند ذلك وأسكما الشام ؛ قاله الضحاك ٠‏ 


: البيت لأنى ذؤيب وهو يامه‎ )1١( 
على طرق حكنحور الظبا * ء تحسب أعلامهنٌ الصروحا‎ 
٠ يقول : هذه الطرق كنحور الظباء فى بيانها‎ 


اولع 


٠٠‏ الحزء الفالثك عشر 1 سسورة 


وقال سعيد بن عبد العزيزفى كاب النقاش : تزقجها وردها إلى ملكها بالمن» وكان يأتهها 
على الريح كل ششهر مرة ؛ فولدت له غلاما سماه داود مات فى زمانه ٠‏ وفى بعض الأخبار 
أن الى صلى الله عليه وسلم قال : ” كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين وهى من 
أزواج سلوان عليه السلام فى الكنة “ فقالت عااشة : هى أحسن ساقين منى ؟ فقال عليسه 
السلام : ” أنت أحسن ساقين منها فى الحنة “ ذكره القشيرى . وذ كر الثعابى عن أبى موسى 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” أول من نح المامات سليان بن داود فلما ألص.ق 
ظهره إلى الحدار فسه حرها قال أؤاه من عذاب الله » . ثم أحيها حبا شديدا وأقرها على 
ملكها بالمن » وأمس امن فبنوا لها ثلائة حصون ل ير الناس مثلها أرتفاعا : سلحون و يينون 
وكمُدان؛ ثم كان سليان يزورها فى كل شبرمرة » ويقم عنسدها ثلاثة أيام ٠‏ وحى الشعبى 
أن ناسا من حير حفروأ مقبرة الملوك» فوجدوا فيها قبرا معقودا فيه آمرأة عليها حل منسوجة 
بالذهب» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب : 

يأها الأقوام عوجوا | معا * وأربعوا فى مَعيرى العيسا 

تعلموااقٌ تلك التى » قدكنث أدتى الدهر بَلقيسًا 

شيْدْتٌ قصر اللّكفى حير » قوب وقدمًا كان مأنوسا 

وكنتٌ فى مُذّى وتديره » أُرفم ف الله الْحَاطيسًا 

بلي سلياث الت الذى » قد كان للتوراة دريس 

ور اليج له مرحككبا + تب أحبانًا رواميس) 

مع آبن داود النى” الذى » قدسه الرحن تَقْدسَا 
وقال حمد بن إ “دق ووهب بن منبه : لم يتزوجها سليان» وإنما قال لها : أختارى زوجا ؛ 
فقالت : مثلى لا يتكح وقد كان لى من الملك ما كان . فقال : لابد فى الإسلام من ذلك . 


فآختارت ذا بيع ملك مدان » فزوجه إياها وردها إلى لمن وأص زوبعة أمير جنٌ لمن أن 


يطيعه » فبنى له المصانع » ولم بزل أميرا حتى مات سلوان ٠‏ وقال قوم : لم برد فيه خبر صتريح 


اافل] تفسير القرطبى "١‏ 


لافى أنه تزوجها ولا فى أنه زقجها . وهى بلقيس بنت السرح بن الحداهد بن شراحيل بن أدد 
آبن حدر بن الممرح بن احرص بن قبس بن صيفى بن سبأ بن بنجب بن يعرب بن -قطان بن 
عابربن شائ بن أرنؤشذ بن سام بن نوح ٠‏ وكان جدها المداهد ملكا عظم الشأن قد ولد له 
أربءون ولدا كلهم ملوك » وكامف ملك أرض امن كلها » وكان أبوها الممرح يقول لملوك 
الأطراف : ليس أحد متم كفؤا لى » وأبى أن يتذوج منهسم » فزوجوه أهرأة من امن 

يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له بلقمة وهى بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها . وقال 
أبو هسبرة قال النى صلى الله عليسه وسلم : ” كان أحد أبوى بلقيس جنيا » ففات أبوها » 
وأختلف علهسا قومها فرقتين » وملكوا أهسهم رجلا فساءت سيرته » حتى بفر بنساء رعيته» 
فأدركت بلقيس الغيرة» فعرضت عليه نفسما فتزوجها» فسقته امامر حتّى حزت رأسه » ونصبته 
على باب دارها الكرها. . وقال 2 : ذكات بلقيس عند الننى صلى الله عليه وسلم فقال: 

”لا يفلح قوم ولوا أمرهم سرأة > ٠‏ ويقال: إن سبب تزوج أبيها من ابكن أنه كان وزيرا 
للك عات يغتصب نساء الرعية » وكان الوز يرغيورا فلم يتزوج» فصحب مرة فى الطريق رجلا 
لا يعرفه » فقال هل لك من زوجة؟ فقال : لا أتزوج أبدا » فإن ملك بلدنا يغتصب النساء 
من أزواجهن» فقال لئن تزوجت آبنتى لا يغتصبها أبدا . قال : بل يغتصبها . قال : إنا قوم 
من ابكن لا .يقدر علينا ؛ فتزؤج آبنته فوادت له بلقيس ؛ ثم مانت الأم وآبتنت بلقيس قصرا 
فى الصحراء » فتحدث أبوها بحديثها غلطا » فنمى لللك خيرها فقال له : ,افلان تكون عندك هذه 
البنت اجميلة وأنت لا تأنينى بها» وأنت تعلم حى للنساء ! ثم أعس بحبسه » فأرسات بلقيس إليه 


إفى بين يديك + فتجهز للسير إلى قصرها » فلما م بالدخول يكن معه أتخرجت إليسه الحوارى 


من بنات المن مثل صورة الشمس 4 وقان أه ألا شستحى ؟! تقول لك سيدثنا أتدخل 
ممؤلاء الرجال معك على أهلك ا فأذن هم بالأصراف ودخل وحذه » وأغاقت عليه الباب 
وقتلته بالنعال » وقطعت رأسه ورمت به إلى عسكه » موقا عليهم ؟ فلم تزلكذلك إلى أن 


)١(‏ الحديث مروى ف البخارى والنسانى والترمذى من طر يق أن بكرة فى آبنة كسرى ؟ وذلك أنه سا بلغ الب صل 
الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا آبنة كسرى لما هلك قال صلى الله عليه وسلم : ولن يفلح قوم واوا أمرهم آمراة » 
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لغ المدهد خبرها سليان عليه السلام . وذلك أن سلوان لا نزل فبعض منازله قال المدهد : 
إن سلوان قد آشتغل بالتزول» فأرتفع نحو السماء فأ بصر طول الدنيا وعضهاء فأبصر الدنيا يمينا 
وشمالا » فرأى سمستانا لبلقيس فيه هدهد» وكان اسم ذلك المدهد عفير » فقال عفير امن 
ليعفور سلوان : من أين أقبلت؟ وأين تريد؟ فال : أقبلت من الشام مع صاحبى سلوان بن 
داود . قال : ومن سلوان ؟ قال : ملك لحن والإفس والشياطين والطير والوحش والرييح 
وكل ما بين السماء والأرض ٠‏ فن أين أنث ؟ قال : من هذه البلاد؛ ملككها آمرأة يقال لها 
بلقيس» تحت يدها آثنا عشر ألف قيل » نحت يد كل قيل مائة ألف مقائل من سوى الفساء 
والذرارى ؛ فَأنطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكها » ورجع إلى سليان وقت العصر» وكان 
سليان قد فقده وقت الصلاة فلم يده » وكانوا على غير ماء ٠‏ قال آبن عباس فى رواية : 
وقعت عليه نفحة من الشمس ٠‏ فقال لوزير الطير : هذا موضع من ؟ قال : يا نىء الله هذا 
موطع المدهد . قال : وأين ذهب؟ قال : لا أدرى أصاح الله الملك . فغضب سلوان وقال: 
« لَه عدا ديد » الآية . ثم دما باب سيد الطير وأصرمها وأشدها بأسا فقال : 
ماتريد يان الله ؟ فقال : عل بالمدهد الساعة . فرفع الْعقَابٍ نفسه دون المماء حتى لزق 
الهواء» فنظر إلى الدنيا كالققصعة بين يدى أحدك » فإذا هو با مدهد مقبلا من نحو المن» 
فأنتقض نحوه وألشب فيه لبه ٠‏ فقال له المدهد : أسألك بالله الذى أقدرك وقواك مل" 
إلا ما رحتتى . فقال له : الويل لك ؛ وتكلتك أثمك ! إن ني" الله سليان حلف أن يعذبك 
أويذيعك . ثم أتى به فآستقبلته النسور وسائرعسا كر الطير . وقالوا الويل لك؛ لقد توعدك 
نى” الله . ققال : وما قدرى وما أنا! أما آستثني؟ قالوا : بلى! إنه قال : ليق سان 
مين » ثم دخل علي سليان فرفع رأسه » وأرنى ذنبه وجناحيه تواضعا لسليان عليه السلام ٠‏ 
فقال له سلوان : أن كنت عن خدمتبك ومكانك؟ لأعذبنك عذابا شديدا أو لأذبحنك . 


فقال له المدهد : يا نى الله ! آذ كر وقوفك بين يدى الله بمنزلة وقوفى بين يديك ٠‏ فآ قشعر 


الفسل ] سس القرطى ليلكا 


كان بارا بوالديه ؛ ينقل الطعام إليهما فيقهما ٠‏ ثم قال له سليان : ما الذى أبطا بك ؟ فقال 
المدهد ما أخب الله عن بلقيس وعرشما وقومها حسها تقسدم بياله . قال الماوردى : 
و لفو ل بأن أمّ بلقيس جنية مستتكر من العقول لتباين الحئسين » وآختلاف الطبعين» وتفارق 
الحسين ؛ لأن الآدمى جممانى واين روحانى» ولق الله الآدمى من صلصالكالفخار» وخلق 
لمان من مارج من نار» وبمنع الآمتزاج معهذا التباين »و يستحيل التناسل مع هذا الآختلاف. 

قلت : قد مضى القول فى هذا » والعقل لا يحيله مع ما جاء من الخبرفى ذلك » وإذا 
نظر فى أصل الخلق فأصله الماء على ما تقدم بيانه» ولا بعد فى ذلك ؛ والله ص ٠‏ وف التتزيل 
0 ارك ف لاوا والأولاد » وقد تقدم . وقال تعالى : « 1 يطمثون ! إل نس قبلهم 
وَلَاجَانُ » على ما يأتى فى « الرحمن » . 

قوله تصالى : ( قَالْتْ َب إن ظَدَمْتَ فى ) أى بالشرك الذى كانت عليسه؛ قاله 
آبن شجرة ٠‏ وقال سفيان : أى بالظن الذى توهشه فى سلوان ؛ لأنها ل) أمرت بدخول 
الصرح حسبته لحة » وأن سليان يريد ثغريقها فيه . فلما بان طا أنه صرح ممرد من قوادير 
علدت أنهبا ظلمت نفسها بذلك الظن . وكسرت « إن » لأنها مبتدأة بعد القول ٠‏ ومن 
العرب من يفتحها فبعمل فيب) القول ٠‏ ( وَأَسآمِتُ مم سلوات لله رب الْماكين ) . 
إذا سكنت «مع» فهى حرف جاء لممنى بلا اختلاف بين لفحو يبن .و إذا فتحتها ففيها قولان: 
أحدهما أنه بمعنى الظرف آم . والآترب أنه حرفى خافض مبنى على الفتح ؛ قاله النحاس : 


3 رصم ه ا كوم وميم م ير م وس برى ص ني 6ه او ءويرير 0 
قوله تعالل : ولد ارسلنا إِلنْ مود عام صئلحا أن أعبدوا الله 


طُُ 


١ سم‎ 


2 ل 6 2 سور برام 
3 هم د كدر [49 كَل يلقو 7 تون بألسيكة 


+١ 


دك مدوم يميه سل لصا ى رولا م 


قبل لحسنة لولا ستَعْفرونٌ آله ,لعلو ترون 4 كَالُوا أطيرنا بك 


2 


مه ثيه و ا 0 


ومن 2 َال طَتيرك عند الل بل اننم قوم تفثنون رق 


٠ » فى نسخة « الحسمين‎ )١( 
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قوله تعالى : ( ولقد أَرِسَلْنا إل مود أَحَاهم صالخا أن أعبدوا الله ) تقسدّم معناه . 
59 م ريصعو ) قال مجاهد : أى مؤمن وكافر ؛ قال : واللخصومة ما قصه الله 
ال قود 0 عدون 3 صَالاً 1 سن ريه » إلى قوله : « كافرونَ » ٠‏ وقيل : 
تخاحمهم أن كل فرقة قالت : نحن على الحق دونكم . 

.قوله تصالى : ( قَالَ ي) قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الخسنَة ) قال مجاهد : بالعذاب 
قبل الرحمة؛ المع : ل تؤتحرون الإمان الذى يجاب ب إل الثوات » وتقدمون الكفر الذى 
يوجب العقاب ؛ فكان الكفار يقولون لفرط الإلكار : آبتنا بالعذاب ٠‏ وقيل : أى لم 
تفعلون ما تستحقون به العقاب؟ لا أنهم القسوا تعجيل العذاب ٠‏ ( لَولا مَستَغْفرونَ الله ) 


سه لزه روسة 


أى هله لتو بون إلى ألله من الشرك ٠‏ العلج ترون ) لى ترحموا؛ وقد تقدّم ٠‏ 


لس صا سام سسا 


قوله تعالى : : ( الوا آطيرآ بك وين معك ) أى تشاءمنا . والشؤم النحس ٠‏ ولا شثىء 
أضر بالرأى ولا أفسد للتدير من أعتقاد الطيرة ٠‏ ومن ظن أن وان بقرة أو نعيق غراب 
برد قضاء 4 أو يدفع مقدورا فقد جهل 5 وقال البشاعس 3 
طبر الدهى لا ترد قضاء » فأعذر الدهمّ لاتشبه بلوم 
3 س1 5 
أى يوم يخصه بسعود » والمنايا ينزان فى كل يوم 
و 5 و ع 5 

ليس يوم إلا وفيه سعود * ونحوس تجرى لقوم فقوم 
وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة » وكانت إذا أرادت سفرا قْرت طائرا » فإذا طار يمنة 
سارت ومنت © وإن طار شمالا رجعت وتشاءعت ت » فنهى النى صلى الله عليه وسلم عن ذلك 


)0غ( 


0( 
وقال : ”قروا الطير عل وكاتها “على ما تقدّم بيانه فى « المائدة » . قال طَا عند لله ) 


أى مصائبم . ٠‏ ( بل َنم قوم مون ) أى تمنتحنون ٠‏ وقيل : تعذبون بذلوبم ٠‏ 


(1) الوكات (بغم الكاف وفتحهارسكونها) جمع وكنة (بالسكون)رهى عش الطائرووكره .و يروى: «على مكاتها » ٠‏ 
٠ 0 (00‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


افل] تفسير القرطبى لقنا 

قوه تمالى : وَكانَ في ا لمدينَة لسع رغط يفسدو نّ فى لض 
ولا بضلحون ج الوا تقامهوا الله لنبيكته, وأهله, م لتَقُوكنَ لوليهء 
ما كنا مَك أخلمه وَإِنّا لصدقُونَ 

قوله تعالى : ( وَكانَ فى الْمديَة ) أى فى مديئة مالم وهى اجر ( سمه رط 6 
أى نسعة رجال من أبناء أشرافهم ٠‏ قال الضحاك : كان هؤلاء النسعة عظاء أهل المدينة » 
وكانوا يفسدون فى الأرض و يأمرون بالفساد» خكلسوا عند كفرة عظيمة فقلبها الله عليهم ٠‏ 
وقال عطاء بن أبى رباح : بلفنى أنهسم كانوا | يقرضون الدانير والدراهم » وذلك من الفساد 
فى الأرض ؛ وقاله سعيد بن الست ٠‏ وقيل : فسادهم أنهع عون عورات الناس 
ولا يسترون عليهم ٠‏ وقيل : غير هذا . واللازم من الآية ما قاله الضحاك وغيره أنهم كانوا 
من أوجه القوم وأقناهم وأغناهم » وكانوا أهل كفر ومعاص حمة ؛ وجملة هلهم أنهم 
يفسدون ولا يصلحون ٠‏ والرهط آسم لاعة» فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم رهط . 
ولمع أرهط وأراهط ٠‏ قال : 

يا ؤس لسرب الى » وضعت أراهط فاستراحوا 

وهؤلاء المذكورونكانوا أصداب قدَار عاقر الناقة؛ ذكره أبن عطية . 

قلت : وآختلف فى أسمائهم؛ فقال الغزنوى : وأسعازم قدا بن سالف ومصدع وأسلم 
ودسما وذهم وذسما وذعم وقتال وصداق . آبن إصحق : رأسهم قدا بن سالف ومصدع 
أبن مهرع» فأتبعهم سبعة ؛ 'هم بلع بن ميلع ودعير بن غم وذؤاب بن مهرج وأر بعة لم تعرف 
أماؤم ٠‏ وذ ؟ الزمخشرى أسماءعهم عن وهب بن منبه : الهذيل بن عبد رب » غم بن غلم » 
رياب بن مهرج © مصدع بن مهرج © تمير بن كزدية » عاصم بن مخرمة » سبيط بن صدقة » 
سمعان بن صفى » قدار بن سالف؟ وهم الذين سعوا فى عقر الناقة» وكانوا عتاة قوم صالح» 
وكانوا من أبناء أشرافهم . السهيل : ذ كر النقاش النسعة الذين كانوا يفسدون فى الأرض 


ولا لصاحون» وسماهم بأسمائهم » وذلك لا نضبط برواية؛ غير أنى أذ كه على وجه الأجتهاد 


خلم المزء الغالك عشر [ سورة 


والتتخمين » ولكن نذكره على ما وعد نادقى كاب مد بنحبيب » وهم : مصدع بن ده ٠‏ و يقال 
دهم ؛ وقدار بن سالف » وهيم وصواب ورياب وداب ودعما وهرما ودمين بن عمير ٠‏ 

قلت : وقدذدى الماوردى أسماءهم عن ابن عباس فقال : هر دعنا ودعنم وهما 
وهريم وداب وصواب ورياب وسطع وقدار» وكانوا بأرض امجروهى الشام . 

قوله تعالى : ( الوا تقاسموا ,لله لدييتنه وََمْلهُ ) يجوز أن يكون « تقاسموا » فعلا 
مستقبلا وهو أم ؛ أى قال بعطهوم لبعض آحلفوا ٠.‏ ويجوز أن يكون ماضيا فى معنى الحال 
كأنه قال : قالوا متقامين بالله؛ ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله : « يِفُسدُونَ في 0 
ولا يِصلحوتٌ . تعَاسمُوا بالله » وليس قها «دقَالُوا » . « لنييكته وأهله ثم لون لوليه 
قراءة العامة بالنون فيهما وآختاره أبو حاتم . وقرأ حمزة والكساق بالتاء فيهما » وضم التاء 5 
على الخطاب أي أنهم تخاطبوا بذلك؛ وآختاره أبوعبيد ٠‏ وقرأ مجاهد وحميد بالياء فيهما» 
وض الياء واللام على الخير . وا بيات مباغتة العدو ليلا . ومعنى « وليه » أى ترهط صالح 
الذى له ولاية الدم. ( ما شَِدًْا مهلك أَهْلِدِ ) أى ماحضرناء ولا ندرى من قتله وقتل أهله . 
إن ادو ) فى إنكارنا لقتله . والممهآك ممنى الإهلاك؛ ويجوز أن يكون الموضع . 
وقسرأ [عاصم ] والسامى” ( يفتح المي واللام ) أى الملاك ؛ يقال : ضرب إضرب مضربا 
أى ضربا ٠‏ وقرأ المفضل وأ 5 الميم وج اللام ) فيكون اس وال اتن أوضع 
الحلوس ؛ ويجوز أن يكون مصدرا ؛ كقوله تعالى : د إليه مجعم جع » أى رجوعكم ٠‏ 


ل صقر ا - ملعم واس 


قر يان .و وا و11 1 وهم ا ِمسعرونٌ 5 فأنظر 
كيف كن علقبة ب مهم 3 دهم وهم مين( كنك ب ود 8ق فده 


ل م 2 07 سا صرح ساد ماه _ سق سا وم 


خَاوية يهأ ل إِنَ فى ذلك لأية لقور يَعلمُونَ دي ويا ا 


اموا لو ون 
)0 مات »بق الوم الم قا اجمهور. () ف الأصل ؛ « وقرأ حفص » ... ال » 
وحقص يمرأ به يفتح اليم وكدس اللام ٠‏ 


الفسل ] تفسير القرطى يلف 


رج لاسي وس سم 


((ومؤوا مما ومكنا وم م لاشعرونَ) سكم ماروى أذهؤلاء النسعة لما كان فصدر 
الثلاثة الأيام بعدعقر الناقة »وقد أخبره صا يجىءالعذاب ]تفقوا وتحالفوا على أذيا توادارصالح 
لبلا ويقتلوه وأهله الختصين به؛ قالوا : فإذاكان كاذيا فى وعيده أوقعنا به مااستحق »و إن كان 
صادقا كا اناه قبلنا» وشفينا نفوسناء قاله مجاهد وغيره . قال ابن عباس : أرسل الله تعالى 
الملاتكة تلك الليلة» فآمتلأت بهم دا رصالم» فآتى النسعة دار صالم شاهرين سيوفهم » فقتلتهم 
الملائكة ركذا باجارة فيروناخارة ولايرون من برميها . وقال قتادة : حرجوا مسرعين إلى صا » 
فسلط عليهم ملك بيده ضفرة فقتلهم . وقال السدى : نزلوا على بحرف من الأرض» فأنهار بهم 
فأهلكهم التدتحته .و قيل : ختفوا فى غارقريب من دا رصاح 6 حدر تعليهم ذرة شدختهم جميعا ؛ 
فهسذا ما كان من مكرهم ٠‏ ومكر الله مجازاتهم على ذلك ٠‏ ( قاقر يِف كان عاقب مكر 5 
3 دس نهم وقومهم أ مَعِينَ ) أى بالصيحة التى أهلكتهم . وقد قيل : إن هلاك الك لكان 
بصيحة جير يل . والأظهر أن النسعة هلكوا بعذاب مفرد» ثم هلك الياقون بالصيحة والدمدمة. 
وكات الأعمش والحسن وابن أبى إنحق وعاصم وحمزة والكسانى يقرءون دن » بالفتح؛ وقال 
آبن الأنبارى : فعلى هذا المذهب لاسن الوقف على « عَاقبةٌ مم » لأن دأ دص ناهر 2« 
خبركان ٠‏ ويجوز أن تجعلها فى موضع رفع على الإتباع للعاقبة ٠‏ ويجوز أن تجعلها فى موضع 
نصب من قول الفراء ؛ وخفض من قول الكسانى على معنى : بأنا دمر ناهم ولأنا دسرناهم . 
ويجوز أن تجعلها فى موضع نصب على الإتباع لموضع « كف » فن هذه ا لايحسن 
الوقف على « مَكرِمُ » ٠‏ وقرأ آب نكثير ونافع وأبو عمرو « إن دصرناهم » بكس الألف على 
الآستئناف ؛ فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على « مكرمم » . قال النحاس :ووز أن 
تنصب « عاقبةٌ » على خبر م كان » ويكون « إن » فى موضع رفع على أنها اسم « كان » ٠‏ 
ويحوز أن تكون فى موضصع رفع على مار مبتد] تبيينا لاعاقبة؛ والتقدير : هى إنا دم ناه ؛ 


قال أبو حاتم : وفى حرف ألى” « أ دنهم » 'تصديقا لفتحها ٠‏ 


ام الحزء الثالث عشر [ سورة 


اوم زر ورم 5 


٠‏ قوله تعالى : (( فتك سوتهم خَاوية ما طَلمُوا ) قراءة العامة بالتصب على الخال عند 
الفراء والنحاس ؟ أى خالية عن أهلها نحرابا ليس با ساكن . وقال الكساتى وأبو عبيدة : 
« خَاوِيةٌ » نصب على القطع؛ عازه : فتلك بيوتهم الماوية» فلما قطع منها الألف واللام 
نصب على الحال؛ كقوله : « وله ادن واصبا » ٠‏ وقرأ ميسى بن عر ونصر بن عاصم 
والحدرى بالرفع على أنبا خبرعن « تلك »وم ع » بدل من م تلك » ٠‏ و>وز أن 
تكون «سِوبهم» عطف بيان و« ا » خبرعن « يأك » ٠‏ ويجوز أن يكون رفع 0 
على أنمسا خب ر آبتداء محذوف؛ أى هى خاوية» أو بدل من « 0 » لأن الذكية تبدل من 
المعرفة.(إنَّ فى ذَلِكَ لذي لقوم يعون ٠‏ وأنْجيا الذينَ آمنوا ) بصالح ( وكانوا يتقُونَ ) 
لله ويخافون عذابه ٠‏ قل : آمن بصا قدر أر بعة آلاف رجل ٠‏ والباقون تحرج بأبدانهم 
- فى قول مقاتل وغيره - ماج مثل ال ص» وكان فى اليوم الأول أحمر» ثم صار من الغد 
أصفر» ثم صار فى الثالث أسود . وكان عقر الناقة يوم الأربعاء» وهلاكهم يوم الأحد . 
قال مقائل : فقعت نلك اللحراجات» وصاح جبريل بهم خلال ذلك صيحة نفمدواء وكان 
ذلك ضعرة ٠‏ وتخريج صا عن آمن معه إلى حضرموت » فلما دخلها مات صالح ؛ فسميت 
حضرموت ٠‏ قال الضح اك :ثم بن الأربعة الآلاف مدينة يقال له) حاضورا؛ على ما تقدم 
بيانه فى قصة أصحاب الرس . 


لاص م برى يعجى ابر اسل 


قوله تعسالى ريل إِذ َال لقؤمدة غ 6 امون نَ لمحم وانتم تبصرون 54 


2 
2 اي 92 


ره لوو سلس مره 
َك لثاتون آلرِجَالَ 0 3 دون النساء بل 9 ثم قوم تجهلون ج22 


ا 


الي لي ل 3 ك١‏ 2 50 033 سو ص عله 
هف) كأن جواب قومدة إلآ أن وا أخرجوا عَالَ لوط من قريشكر 
تت ل ول لسسا سير لس شوص ثبي شع يه وس سس 
إنهم اناس يتطهرون 0 © فم 3 واهلهب إل أنه قدرنلها 3 
5 مه سه مه 1 وام 


عدِرِينَ © وامطرنا علييم 0 فآ 0 ر المنذرين 6 


الل ] تفسير القرطى لق 


قوله تعالى : : ( لوطا ! إِذْ قال لقومو ) أى وأرسنا لوطا» أوآذ كر لوطا ٠‏ 1 ِذ قل 


لقو مه » وهم أهل سدوم . وقال لقومه : ( مون الْقاحشَة ) الفعله القبيحة الشنيعة ٠‏ 


وله رماو 


انم م تبصرون) أنما فاحشة» وذلك أعظ م للتويع ٠‏ وقيل : بأتى د مقارام ترون 
إليه. ٠وكانوا‏ لااهستترون عتوا منهم وتمردا 0 لتَأُونَ الرجال شهوة ه من ن دون ن النساء ) أعاد 


ذكرها لفرط قبحها وشنعتم! ٠.‏ ( بل أن 0 )اا أ التحريم أو العقوبة. وآختيار 
الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من « أن » فأما خط فالسبيل فيه أن يكتب بألفين 
على الوجوهكلها؛ لأنها همزة مبتدأة دخلت عايها ألف الآستفهام ٠‏ 

قوله تعالى : ( قَاكانَ جَوَاب قومه إلا أن الوا أرِجوا آل لوط من فريك انيم 
أآس بَتظهَرُونَ ) أ عن أدبار الرجال ٠‏ يقولون ذلك أستهزاء منهم؛ قاله مجاهد ٠‏ وقال 
قتادة : عابوهم والله بغسير عيب ا يتطهروت من أعمال السوء ٠‏ ( 3 ميا أل 


لا اضأنه درن ما مِنَ الْمَِينَ ) وقرأ عاصم « كرا » مخففا والمعنى واحد .يقال قد قدرتٌ 

الثىء درا وقدّرا وقذرته ٠‏ ( وأطراعهم " مظر| قساء مقا اليل دين ) أى من أأذر فلم يقبل 
زفق 

الإنذار. وقد مهى بيان نْ هذا 2 0 الأعس ال» ولداهود». 


قد 
قوله تعالى 0 0 د وسَكَدم عل عباده لين أصطفر 16ل 


سوق َي ارم 02200 7 2خ عم 
خير أها رون ض © أَمَنْ خلق السمئوات وَالْأْرْضُ وأتزل 7 5 


3 ا 0 ل سس ص ١‏ ع صل سروم م معرره 2 وم و 


اليا ماء فانيتنا 2 حدايق ذات ببجة 3 مان لكءانتة تنيتوا 


2 ونه 9 1 بل م م قوم يَعدلُونَ © من جع الارسن 
ش كَرَارا وجعل للها ل ا روامى وجعل بين البحرين 


ل ال اس ور اس رى 220 ربريرى سن ع وسيرم 


حاحزا اولله ا بل | كثرهم لا يعون دع 


(1) راجع جلا ص لاغ ١‏ طبعة أولى أو ثانية. (؟) راجع ب و ص ١م‏ ومابعدها طبعة أو ىأوثانية. 


رف الحمزء الشالك عشر [ سسورة 


فوله تعالى : ( قل لحف لله وسلام على عباده ادي أضطتى ) قال الفراء قال أهل 
المعانى : قيل لاوط « قُلٍ اشَْمد لله » على هلاكهم . وخالفف بماعة من العلماء القراء فى هذا 
وقالوا : هو شاطية لتيينا تمد فل الله عليه و سلم ؛ أنى قل المد لله على هلاك كفان الم 
الخالية. قال النحاس : وهذا أولى» لأن القرآن منزل على البى صلى الله عليه وسلمء وكل ها فيه 
فهو مخاطب به عليه السلام إلا مالم ريصح معناه إلا لغيره . وقبل : المعنى؛ أى «قلُ» باغمد 
«الحَمد لَه ولام ماده الْنَ أضسطتى» يعنى أمته عليه السلام قال الكالى :آممطفاهم الله 
بمغرفته وطاعته . وقال أبن عباس وسفيان ؛ هي أضواب مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقبل ؛ 
أهس رسول الله ضلى الله عليه وسلم أ بتلوهذه اللآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته 
على كل شىء وحكته » وأن ستفتح تحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده ٠‏ 
وفيسه تعلم حسن » وتوقيفف على أدب ميل » وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما» 
والاستظهار بمكانهما على قبول ما ياق إلى السنامعين » وإصغائهم إليه » وإثزاله من قلوبهم 
المنذلة التى ببغيها المستمع ٠‏ ولقد توارث العلماء والمخطباء والوءاظ كابرا عن كابر هذا الأدب» 
مدو الله وصلوا على رسول الله صل الله عليه وس أمام كل علم مفاد » وقبل كل عظة 
وق مفتيح كل خطبة ؛ وتبعهم المترسلون فأحروا عليه أوائل كتبهم ف الفتوح والتهالى» 
وغير ذلك من الحوادث الثى لطا شأن » 
| قوله تعالى : « الذينَ آصطتَى » آخنار؛ أى لرسالتسه وهم الأنبياء عليهم السلام ؛ دليله 
قوله سال ٠ه‏ وملام عل المرساين 217:4 غير وأجاز اماع أل حرم ممزين؛ 
النحاس : ولا نعلم أحدا تابعه على ذلك ولأن هذه المدّة إثما جىء بها فرقا بين الآستفهام والخير» 
وهذه ألف التوقيف» وم ٍّ » ههنا ليس ععنى أفضل منك» و إنما هو مثل قول الشاعي: 
أتبجوه ولست له بكفء + فثيرما الكسبيركا الفداء 
فا معنى فالذى فيه الشر متكا للذى! فيه الخير الفسداء ٠‏ ولا يجوز أن يكون بمعسنى من لأنك 
إذا قلت : فلان شرمن فلان ففى كل واحد منهما شر . وقيل : المعنى ؛ اللسير فى هذا 


00( هو تعسانٌ بن ثانت رضى الله غنه ٠‏ 


ابل | تفسير القرطى لفف 


ام قعتتا لت تقولد الراده اوت مير الجمانة انين إلك ا القوية :+ 
وهو يعم أن السعادة أحب إليه ٠‏ وقيل : هو على بابه من التفضيل » والمعنى : آلله خير 
أم ماتشركون ؛أى أثوابه خير أم عقاب ماتشركون.وقيل :قال لهم ذلك بلأنهم كانوا يعتقدون 
أن في عبادة الأصنام خيرا نفاطبهم الله عن وجل على أعتقادهم ٠‏ وقيل : اللفظ لفظ الأستفهام 
ومعناه المسبر ٠‏ وقرأ أبو عمرو وعاصم و يعقسوب « تركو » بياء على احير ٠‏ الباقون 
بالتاء على الحطاب » وه و آختيار أبي عبيسد وأبي حاتم ؛ فكان الننى صل الله عليه وسلم إذا 
قرأ هذه [الآية] يقول : ” بل الله خير وأبق وأجل وأ كيم " . 

قوله تعالى : ( أَمَنْ حَلَقَ السَمَوَات وَالْأَرْضَ ) قال أبو حاتم : تقسديره) المتم خير 
أم من خاق السموات والأرض ؛ وقد تقدم . ومعناه : قدر على خلقهن ٠‏ وقيل : المعنى» 
أعبادة ما تعيدون من أو اك خير أم عبادة مر خلق السموات والأرض؟ ٠‏ فهو مردود 
على ما قبله من المعنى ؟ وفيه معنى التو بيخ لهم » والننبيه على قدرة الله عمن وجل وحجمن أطتهم 5 
( كما به حدائق ذَاتَ ببْجَة ) المديقة البستان الذئ عليه حائط . والييجة المنظر الحسن. ٠‏ 
قالالفراء : احديقة البستان امحظر عليه حائط » وإنلم يكن عليهائط فهو البستان ولس بحديقة. 
وقال قتادة وعكرمة : الحدائق التخل ذات بهجة» والبيجة الزيئة والمسن؟ يميج به من رآه. 
(ماكان لم أن تنُْوا ًا ) « ما » للنغى ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا أى ماكان 
للبشر» ولا يتهيأ ل » ولا بقع تحت قدرتهم» أن ينبتوا ثجرها ؛ إذهم عمزة عن مثلهاء لأن 
ذلك إخراج الشىء من العدم إلى الوجود . 


قلت : وقد يستدل من هذا على منع تصو ير شىء سواء كان له روح أم لم يكن ؛ وهو قول 
مجاهد ٠.‏ و يعضده قوله صلى الله عليه وسلم : * قال الله عن وجل ومن أظم من ذهب يخاق 
خلقا تكلق فلبخلقوا ذَرَة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة “ روأه مسلم في صحيحه هن حديث 
أى هريرة؛ قال معت رسول الله صلى عليه وسلم يقول ” قال الله عن وجل “فذ كزه ؛ فم 
الذم والتبديد والتقبيح كل من تعاطى تصويرشىء مما خلقه الله وضاهاه فى النشبيه فى خلقه 


ا الحزء ااشالثك عش 1 سسسورة 


فها أنفرد به سبحانه من اللخلق والاختراع وهذا واضم . وذهب المهور إلى أن تصوير ما ليس 
فيه روح يحوز هو والاكتساب به . وقد قال ابن عباس للذى سأله أن يصنع الصور : إن 
كنت لابد فاعلا فاصيع الشجر وها لا نفس له؛ خرجه مسلم أيضا ٠‏ والمنع أولى والله أعلم 
لم 0 وسيأتى هذا ميد بيان فى «سبأ» إن شاء الله تعالى . ثم قال على جهة الت بيخ : 
4 : ْم الله ) أى هل «عبود مع الله يعينه على ذلك بل قوم يَعْدلُونَ ) بالله غيره . 
وقيل : « عدون » عن الحق والقصد؛ أ روه ٠‏ وقيل : َه ) همس فوع ب«امع » 
تقدبره : أمع الله ويلك إله . والوقف على « مَمَ اله » حسن . 

قوله تصالى : (أَمنْ صل الْأَرْضٌ قرا أى مستقرا ٠‏ ( وجملَ تلاق أنبآرا ) 
أى وسطها مثل « وَبِقَرنا خلاطما تهرا » (٠‏ وجعل ها رواسى ) يعنى جبالا ثوابت تمسكها 


وتمنعها من المركة ٠‏ ( وجعل بين الْبحْرَينِ حَاجًا ) مانعا من قدرته لفلا يختلط الأجاج 
بالعذب ٠‏ وقال ابن عباس : سلطانا من قدرته فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك بهذا 1 


1 م 


وا مجزالنع . ( أله مع الله ) أى إذا ثبت أنه لا يقدر على هذا غيره فلم يعبدون مالا .يضر 
ولا ينتفع ٠٠١‏ بل أ كلم لا يادوت ) يعنى كانهسم يبجهلون الله فلا يعلمون ما يحب له 
من الوحدانية ٠.‏ 


#3 و ا ا 


قوله تعالى : آم ب المضطر إِذَا دعاه و اف له 


ع عه مر ء هه عر ايه 5 خم ود ام 2 ئّ سم رو 
ويجعلكر خلقاء الارض اولله مع الله قا ليلا ما ند وون 4 من 
اس ص م ف سوص صم اه 


كه و 
ديك ف لمات ' لَب وَالْسَحْرِ وهكن ببسل الريئح بسرا دين بلدى 
0 2 ع ميا 


رمقدة أولنه مع 1 ان آله عما ركو 6 أمن در | اطلق 


0 و رع لمم مه كس ول اس 


3 ,لعيكةو ومن و من السماء وَالأرض اولله مع 1 0 انوا 


1 مق 


برهادكر إن" كم صلدين 0 


التمفل] تفسير القرطى كلق 


فيهثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تصالى : ( أمنْ يجيب المصْطَرَإذَا مه ) قال آبن عباس : هو ذو 
الضرورة انجهود . وقال السدى” : الذى لا حول له ولا قؤة ٠‏ وقال ذو النون : هو الذى 
قطع العلائق عما دون الله .وقال أبو جعفر وأبو عثان النيسابورى : هوالمفاس ٠‏ وقال سهل 
ابن عبد الله : هو الذى إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة من طاعة قدّمها . وجاء 
رجل إلى مالك بن دنار فقال : أنا أسألك بالله أن تدعو لى فأنا مضطر؛ قال : إذَّا فأساله 
فإنه يجيب المضطر إذا دعاه ٠‏ قال الشاعس : 
وَإِنّ لأدعو الله والأس ص »* عل؟ فا يفك أرب يتفرجا 
ورب 3 مدت علئيه وجوهد +" أصات: هنا بل) دما الله عر 
الثانيبة - وفى مسند أبى داود الطيالسى عن أبى بكرة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى دعاء المضطر : ” اللهم رحمتك أرجو فلا تكإنى إلى نفسى طرّفة عين وأصاح لى 
شانى كله لا لله إلا أنت » . 
الثاالئنة ‏ ضن الله تعالى إجابة المضطر إذا دماه» وأخبر بذلكِ عن نفسه؛ والسبب 
فى ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينأ عن الإخلاص» وقطع القاب عمسا سواه؛ والإخلاص 


عنده سيحاله موقم وذقة» وجد من هؤمن أ وكافر» طائع أو فاحري ا قال تعالى : بد سس ِدَا 


زمره . ورف سسسوس اه علد مبدبر اس سسوسم قزم 8 اللسيرر سوم هرفك 
كُثم ف لفك وبي بهم يري طبه وقرحوا با جما يع مأصف وَجَاءَهم الموج ين كل 


عام إلى مس اس 


مك وَظنوا هم أحبط بم دعوا الله لصي له الدين لين ينا من هذه لدعو من 
8 32 مسهم دهع رو اس اوسظك سا ره ره لل سه 
ايشا كين » وقوله : « فلما نجاهم إلى البر إذا هم سيركون « فأجابهم عند ضرورةم ووقوع 
8 1 1 سب سه اوم 
إخلاصهم 4 مع علمه أنهم يعودول إلى شركهم وكفرم ٠‏ وقال تعالى : « فإذا ركبواى الفلك 
دعو اله لصن له الدَنّ « فيتجيب المضطر لموضسع آضطراره وإخلاصه 5 وق الحديث : 
ثثثلدثك دعوات مستجابات لاشك فوون دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده““ 
ذاه صاحب الشباب؟ وهو حدبث يح .وق تريح مسلم عن النى صلى ألله عليه وسلم 
أنه قال لمعاذ لما وجّهه إلى أرض انعن ” وآتّق دعوة المظلوم فليس بينها و بين الله حجاب » 


5 الحزء الشالث عشر [ سورة 


وفى كاب الشهباب : ”آتقوا دعوة المظلوم فإنه) مل على الغام فبقول الله تبارك وتعالى 
وعنتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين » وهو صتحبيح أيضا ٠‏ وريج الإحرى من حديث 
أب ىك عن النى صل الله عليه وسلم : موق لا أردها ولوكانت من فم كافر» فيجيب المظلوم 
لموضع إخلاصه بضرو ره بمقتضى كمه » و إجابة لإخلاصه و إن كان كافراء» وكذلك إنكان 
فاحرا فى ديشه؛ ففجور الفاحر وكفر الكافر لا يعود منه نقص ولا وهن عل تملك سيده » 
فلا يمنعه ما قضى للضطر من إجابته ٠‏ وفسر إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء 
سبحانه من قهر له » أو أقتصاص منه » أو تسليط ظالم آخرعليه يقهره م قال عبن وجل : 
2 وكذكَ 57 07 الاين عضا » وأكد سرعة إجابتها بقوله : ” تمل على الهام» ومعناه 
والله أعم أن الله عن وجل يكل ملامكته بتلق دعوة المظلوم ومله) على الغام» فيعرجوا 
مها إلى السماء» والسماء قبلة الدعاء ليراها الملالكة كلهم » فيظهر منه معاونة المظلوم» وشفاعة 
منهم له فى إجابة دعوته » رحمة له ٠‏ وفى هذا تحذيرمن الظلم جملة» لما فيه من سغط الله 
ومعصيته وعخالفة أمره ؛ حيث قال على لسان نبيه فى يح مسا وغيره : « يا عبادى إنى 
حرمت الظل على نفمى وجعلته بينم محزما فلا تظالموا » الحديث . فالمظلوم مضطر» و يقرت 
منه المسافرء لأنه منقطع عن الأهل والوطن» منفرد عن الصديق والمم» لا بسكن قلبه 
إلى مسعد ولا معين لغررته » فتصدق ضرورته إلى المولى» فبخلص إليه فى اللجاء ؛ وهو 
الجيب للضطر إذا دماه» وكذلك دعوة الوالد على ولده» لا تصدر منه مع ما يعلم من حتته عليه 


وشفقته » إلا عند تكامل تجزه عنه » وصدق ضرورته» وإياسه عن برواده» مع وجود 
أذيته» فيسرع المق إلى 

قوله تعالى : (ويكثشف السو ) أى الضر . وقال الكلى : اللسور. و 
ل الأرض ) أى مسكلها بهلك قوما وينثئ آتخرين . وفى كاب النقاش : أى ويحصل 
قاسم ٠‏ وقال الكبى : خلفا من الكفار ينزلون أرضهم » وطاعة الله بعد كفرم ٠‏ 
7 مع الله ) على جهة التو بيخ كأنه قال أمع الله و يلم إله؛ ف له » فوع ب «بمع 6. 


الإسل ] تفسسير القرطى 3 
ويجوز أن يكون مصرفوعا بإضمار أإله مع الله يفعل ذلك فتعببدوه ٠‏ والوقف على « مع الله » 
حدن ٠‏ ( فايلا ما مذ ون ) قرأ أبو يرو وهشام ويعقوب « يَذَّكرُونَ » بالياء على امير » 
كقوله : « ل ١‏ فدهم لد انون » و« تعالى لله عما سرون « تأخير فيا قباها و بمدها ؟ 


ع م وسذ ره وعس ا م 


وآدد اره أبو حاتم ٠‏ الباقون بالتاء خطابا لقوله : « ويجعكة حُلفَاء الأض ©“ . 


عم سه ا كه 


قوله تعسالى : (( أمن 0 أى يرشدى الطريق ( فى ظلمات ابروا البخر ر) إذاسافرتم 
إلى ال بلاد البى نتوجهون إليها بالليل والنهار ٠‏ وقيل : وجعل مفاوز اابرالتى لا ١‏ أعلام هاء 
و بلحج البحاركأنها ظلمات؟ لأنه ليس لا علم يهتدى به . سن ريسل الريآح 2 2 
رحمتسه ) أى قدام المطر بآتفاق أهل التأويل . 6 مع الله ) يفعل ذلك و يعينه عليه . 


دو مهاعم 


( سال الله ما شيركونَ ) من دونه . 

قوله تعالى : ( أَمنْ بدأ املق ثم بعيدة )كانوا يقزون أنه انلالق الرازق فالزنهم 
الإعادة ؛ أى إذا قدر على الآبشداء فن ضمرورته القدرة على الإعادة » وهو أهورن عليه . 
( اهم اله) يلق وبرزق ويسدئ ويعيد : ( قل مَثُوا ْنم ) أى ججدم أن لى 


غرولره سمس 


شريكا » أو حم فى أ* صنع أحد شيئا من هذه الأشياء غير الله ( إن كنم صاد ةين ) ٠‏ 


ار تعالا: 14 ا 26 من فى السملوات وَالأرض لحي 


سم ار م غم س يورو سمس ع 
إلا 5 وما سعْرون يان يبعثود 5 بل أدرك علهم ف الأخرة 


سم امه ساس سوم مة ابي سو ص ار لل 


قوله 'تعالل : قل 53 م من ل فى السموات والارض اغيم 3 الله ٠‏ وعن بعضهم : 
أخفى غيبه على اماق ؛ ولم يطلع عليه أحد لثلا يأ ن أحدر. رن عبيذه مكره . وقيل : 
نزلت فى المشركين حيين سألوا النبى صل الله عليه وسلم عن قيام الساعة ٠‏ و « مَنْ » 
ف موضع رفع ؟؛ والمعى : قل لا بعلم أحد الغيب إلا ألله؟ فإنه بدل من م من « قاله الزجاج 3 


)0 « نشرا » بالنون على قراءة نافع ٠‏ وفيه سبع قراءات ؛ راع + لاص ١‏ 9ه طبعة أو لى أو ثانية : 


(مإول) 


عم المزء الثشالث عشر 1 سسورة 


الفراء : وإنما رفم ما بعد رد إلا » لأن ما قبلها جمحد » كقوله : ما ذهب أحد إلا أبوك ؛ 
والمعنى واحد ٠‏ قال الزجاج : ومرن. نصب نصبك على الآستثناء ؛ يعنى فى الكلام ٠‏ قال 
النساس : وسممته يحتج بهذه الآية على من صدّق منجماء وقال : أخاف أن يكفر بهذه الآية ٠‏ 

قلت : وقد مضى هذا فى « الأنعام » مستوق ٠‏ وقالت عائشة : من زعم أن عدا بعلم 
ما فى غد فقد أعظم على الله الفرية ؛ والله تعسالى يقول : « قل لآ يل مَنْ في السمَوَات 
والارض غيب ا الهم » خرجه مسام ٠‏ وروى أنه دخل على اجاج مجم فأعتقله اجاج »2 
ثم أخذ حصيات فعدهن » ثم قال : ك فى يدى من حصاة ؟ سب المعجم ثم قال :كذ ؛ 
فأصاب . ثم آعتقله فأخذ حصيات لم يعدهن ققال : كم فى يدى ؟ كسب فاخطأ ثم حسب 
فأخطأ ؛ ثم قال : أمها الأمير أظنك لا تعرف عددها ؛ قال : لا . قال : فإنى لا أصيب ٠‏ 
قال : فا الفرق ؟ قال : إن ذلك أحصيته تفرج عن حدّ الغيب» وهذا لم تخصه فهوغيب 
يلار والتتراف الس لك لاله ويد سق فاق «الاعراد + 
والج1د اله . 

قوله تعالى: ([ بل أدَارَكَ لمهم فى الْآمَْةِ ) هذه قراءة أ كثر الناس منهم عاصم وشيبة 
ونافم وى بن وثاب والأحمش وحزة والكساتئى ٠‏ وقرأ أبو جعفر وآبن كثير وأبو عمرو 
وحميد «بل درك » من الإدراك ٠.‏ وقرأ عطاء بن نسار وأخوه سليان بن ارو 
« بل درك » غير مهموز مشددا . وقرأآبن محيصن « بل أَآدْرَكَ » على الآستفهام ٠‏ وقرأ 
آبن عباس « يل » بإثبات الياء « أَدارَكَ » بهمزة قطع والدال مشددة وألف بعدها ؛ قال 
النحاس : وإسناده إسناد صمح » هو من حديث شعبة يرفعه إلى آبن عباس ٠‏ وعم هرون 


القارئ أن قراءة أبى» «بل تدارك يم .٠©‏ القراءة الأول والأخيرة ممناهما واحمد 14 أن 


أصل «آذارك « تدارك 04 أدغمت الدال ف التاء وحىء بألف الوصل 04 وق معئأه قولان : 
أحدها أن المعنى تكامل علمهم فى الآتحرة ؛ لأنهم رأوا كل ما وعدوا به معايئة فتكامل علمهم 


6 راجع به /ا ص 1 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 69 راجع دغ ص ١+‏ طبعة أول أو ثانية* 
() ل تذكركتب التفسير الأخرى الأعمش فى هذه القراءة ٠‏ ولعل هذه رواية أخرى:عنه غير الرواية المتقدمة ٠‏ 


الشسل | تفسير القرطى ا 


به ٠‏ والقول الآخرأن المعنى : بل تتابع علمهم اليوم فى الآخرة؛ فقالوا تكون وقالوا لا تكون. 
القراءة الثانية فيها قولان : أحدهما أن معناه كل فى الآخرة؛ وهو مثل الأول؛ قال مجاهد : 
معناه يدرك علمهم فى الآحرة و يعلمونها إذا عايئسوها حين لا يتفعهم علمهم ؛ لأنهسم كانوا | 
فى الدنيا مكذين ٠‏ والقول الآخرأنه على معنى الإنكار ؛ وهو مذهب أنى |تمق؛ وآستدل 
على صحة هذا القول بأن بعده « لمم م ون » أى ل يدرك علمهم عم الآخرة ٠‏ وقيل : 
بل ضل وغاب علمهم فى الآخرة فليس لم فيها عل . ال راءة الثالعة م بل أدرله » فهى بمعنى 
0 إل ارك » وقد يجىء آنتعل 08 بمعنى ؟ ولذلك 5 أزدوجوا ين كان معنى 
تزاوجوا ٠‏ القراءة الرابءة ليس فبها إلا قول واحد يكون فيه معنى الإنكار ؛ م تقول : أ أنا 
قاتلتك ؟! فيكون المعنى لم يدرك ؛ وعليه ترجع قراءة آبن عباس ؛ قال آبن عياس 

« بل أَدارَكَ علْمُهمْ فى الآحرة» أى لم يدرك . قال الفّاء : وهو فول حسنكأنه وجهه إلى 
الآستوزاء بالمكذّين بالبعث » كقولك لرجل تكذبه : بلى لعدرى قد أدركتٌ النّاف فانت 
تروى مالا أروى ! وأنت تكذبه ٠‏ وقراءة سابعسة : « بل ادرَك » بفتح اللام؛ عدل إلى 
التتحة نلفتها ٠.‏ وقد حى نمو ذاك عن قطرب فى مم ِل فإنه عدل إلى الفتح . 
وكذلك و (يع الثوب ) ونحوه . وذ كر الزمخشرى فى الككاب : وقرئ « بل درك » همزتين 
بل آأَْرَكَ » بالف بينهما «يل أَأدْرَكَ » « اَم تَدَارَكَ » « لُم َك » فهسذه ثقا عشرة 
قراءة» ثم أذ يعلل وجوه القراءات وقال : فإن قلت فا وجه قراءة «بل أ أدرلك» على الآستفهام ؟ 


00 


قلت : هو آستفهام على وجه الإنكار لإدراك ملمهم » وكذلك من قرأ « آم درك » و دأمْ 
تذارك » لأنها 7 أم اتى بمعنى بل والهمزة » وأما من قرأ « لَّ ا درك » على الآستفها م فعناه 
بلى للشعرون متى ببعثون » ثم أكرعلمهم بكونهاء وإذا أكرعلمهم يكونها ل تتصصل لم م شعور 
وقت كوبا ؛ لأن ألعلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكت . « فى الآخرة » لد الاخعرة 
ومعناها يلم هم فى شك منها) أى فى الدنيا. (بل هم ينا و أى بقلوهم وأحدهم عمو. 
وقيل :عم ؛ وأصله عميون حذفت الياء لالتقاء الساكنين ولم يمر تحر يكها لتقل المركة فيها . 


0 الكزء العالثك عر 1 سسورة 


هه 


قوه تعالى : وَكقَالَ ألذينَ كرو أهذًا كنا زنا ولابازنا بن 


لدو مار سس سه يم وص صم 


لمخرجون 2 لَقَد وعدن هندًا 2 وَءَابَاونا من قبل إن هنذا 


ات اس 22 


إلا أسلطير ]لا ولي 4 
للف 
قوله تعالى : ( وَقَالَ الْذِينَ كفروا ) يمنى مشر مكة ٠‏ ( ذا كا تراب وآ بأؤة آنا 


كخْرجُونَ ) هكذا يقرأ نافع هنا وفى سورة « العتكبوت » ٠‏ وقرأ أبو عمرو بآستفهامين إلا أنه 
خقف الممزة . وقرأ عادم وحمزة أيضا بأستفهامين إلا أنهما حققا ا همزتين» وكل ماذكرناه 
فى السورتين جميعا واحد ٠.‏ وقرأ الكسانى وآبن عام وروس ويعقوب « 5 » مهزئين 
اننا » بنونين على الخبر فى هذه السورة ؛ وفى سسورة « المتكبوت » بأستفهامين ؛ قال 
أبو جمفر النحاس : القسراءة « ذا كا ترايا اباو آينا لمحْرجُونَ » موافقة خط حسنة» 
وقد عارض فيه أبو حاتم فقال وهذا معن ىكلامه : « إذا » ليس باستفهام و «آينا» آستفهام 
وفيه « إن » فكيف يوز أن يعمل ما فى حيز الآستفهام فيا قبله ؟ ! وكيف »وز أن يعمل 
ما بعد دلق » فها قبلها ؟ ! وكيف يجوز فدا إن زيدا خارج ؟! فإذا كان فيه استفهام 
كان أبعد » وهذا إذا سئل عنه كان مشكلا ل) ذكره ٠.‏ وقال أبو جعفر : وسمعت حمد بن 
الوليد يقول : سألنا أبا العباس عن آية من القرآن صعبة مشكلة » وهى قول الله تعالى : 
« وَقالَ الينَ كَفْروا اهل ندلم مل رجل نيكم إذَا ل كل مزق نك لنى حَاق جديد » 
فقال : إن عمل فى « إذا » « ينبم »كان غالاء لأنه لا ينيم ذلك الوقت» وإن عمل فيه 
ما بعد « إن » كان المعنى صحيدا وكان خطأ فى العربية أن يعمل ما قبل « إن » فيا بعدها م 
وهذا سؤال بين رأيت أن يذ كر فى السورة التى هو فيا ؛ فأما أبو عبيد فال إلى قراءة نافع 


ورد د على من جمع بين أستفهامين » وآستدل بقوله تعالى : م ' إن مات أو تسل اليم على 
عاب » وبقوله تعالى 


د 


إن مب ؛ 7 اللخالدون » وهذا ارد على أبى عمرو وعاصم وحمرة 


(1) قال ]ين عطية : ( ممدود الألف ) ومثله فى « البحر» و « روح المعانى » ٠‏ 


الفل 1 تفسسير القر طَى لمق 


وطلحة والأعرج لايلزم منه شىء» ولانشبه ماجاء به من الآية شيعا والفرق بينهما أن الشرط 
وجوابه عنزلة ثىء واحد ؛ ومعنى « أَكإنْ مت قهم انلذالدونَ » أفإن مت خلدوا ٠‏ ونظير 
هذا أزيد منطلق» ولا يقال : أزيد أمنطلق؛ لأنها منزلة ثىء واحد ولي س كذلك الآية؛ 
لأن الثانى جملة قائمة بنفسها فيصاح فيبا الآستفهام » والأق ل كلام يصلح فيه الآستفهام؛ 
فأما من حذف الآستفهام من الثانى وأثبته فى الأول فقرأ « أَئدَا كا ثريا ابا نا » لخذفه 
من الثانى؛ لأن فى الكلام دليلا عليه بمعنى الإنكار . 

قوله تعالى : ( لَقد وعدا هذا تحن وآبادن من قبل إِنْ هذا إلا أساطير الاين ) 
تقدّم فى سورة « الم ب » ٠‏ وكانت الأنبياء يقر بون أهس البععث مبالفة فى التحذير؛ وكل 
ما هوآت فقريب ٠‏ 

قوله تعالى : قل سيروا فى الأزض انظروا كَيْفَ كت عَقَبَةُ 
ره رررير مس 


5 3 كرون هن 


ع 


0 - له روه هى مس سير 5 مه 
لمجرمين ولا حزن عاييم ولا تكن 3 ص 
ممع ام رس ماسم وده ىم ع2 ليه ا 
ويقولون مت هنذا الوعد إن كنتم صندقين 72 

ره عا مم واه ر 
قوله تعالى : ( قل سيروا ف الارض ) أى «قل» طؤلاء الكفار جم سيروا « 
فى بلاد اانشام واحجاز والمن ٠‏ (( ل نظروا ) أى بقلوبم و بصائرم ( كيف كان عافبة الجر مِينَ ) 
المكذبين ارسلهم ٠‏ ( ولا تحن لمم ) أى على كفار مكة أن لم يؤنوا ( ولا تكن في ضرت ) 
#رمم 2 21١‏ 
فى حرج ( مما بمْكرُوتَ ) نزلت فى المستهزئين الذين آقتسموا عقاب مكة وقد تقد ذ كه . 
ييا د مه ص صم - - و 

وقرئ « ف ضرق » بالكسر وقد مضى فى آتى « النحل » ٠‏ ( ويقولون مى هذا امد ) 

أى وقت يجيئنا العذاب بتكذينا ( إنَكْثمْ صادفينَ ) ٠‏ 
(1) راجع ب ١١‏ ص ه4١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) داحم ب ٠‏ ل ص مره طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


6 راع م ١ ٠‏ ص ٠١ ١#‏ طبعة أولى أو ثانية . 


١‏ الحزء القالث عار 1 سورة 


5006 نرق “ع مع م م بي ساثيو سلع رم 
قوله تعالى : قل علج ارت يكون ردف لحكم بعض ١‏ أذى 

بده ماه عراس ص م مير 2 عر ءمريم ده 

استعجلون إهنه كن ريك لذو فصل عَّ آلنَاس وللكن اكثرهم 


ست سرس ل سلتر ل ار وع و 5 20 


َِ 100 2 7 3 رَبك ليع م تك 0 وما بعلنون 06 
وم ما من ع ف آلسماء والأرض إ ف كن هين 


سيف 4د 


قوله تعالى : ( قل 2 ع أَنْ 31 ردف 6 أى أقترب ك ودنا منم ) ( عض 
اذى استَعجلُونَ ) أ ى من العذاب؛ قاله آبن عباس. وهو من ردفه إذا تبعه وجاء فى أثره + 
وتكون اللام أد<ات لأن المعنى آقتزب لم ودنا لم .| تكون متعلقة بالمصدر ٠‏ وقيل : 
معناه معكم . وقال آبن شجرة : تبعكم ؛ ومنه رذف المرأة؛ لأنه تبع لها من خافها؛ ومنه قول 
أق دو بن 

عاد السواد بياضًا فى مقَارقه » لا شرحبًا ببياض الشّبِبٍ إذ ردنا 
قال الموهرى : وأردفه أمى لغ فى ردفه» مثل تبعه وأتبعه يمعنى ع قال شرم بن مالك بن تهْد: 
إذا الحوزاء أردفت الثْرَظ » ظَننتٌ بآل فاطمة الظُنون 

يعنى فاطمة بنت يِذ كبن غتزة أحد القارظين . وقال الفراء : « ردق لَك » دنا لم ولهذا 
قال « لك » ٠‏ وقبل : ردفه ودف بمعنى فتزاد اللام للتوكيد؛ عن الفراء أيضا ٠‏ كا تقول 
تفده ونقدت له » وكلنه ووزنته» وكلْتٌ ت له ووزنت له ؛ ونحوذلك . م« مص الى لُسستعجاون» 
من العذاب فكان ذلك يوم بدر . وقيل : عذاب القبر . ( وَإِنَ رَبك لدو قَضْلٍ عَلَ الآاس) 


ره سعكرى س 


1 فى تأخير العقوبة و]| إدراد الرزق ( ولَكنٌ ارم ملا كرون ) فضله ولحمة ٠‏ 


تت سا سسصس وس كر سا ل رار ورم سس ره ار امس 


قوله تعالى :دان ربك لعل ماي ل صلويم) وق صتورم ادا ون 
يظهرون من الأمور ٠‏ درأ أبن غيصن وميد دما : 0 من تكننت الثىء إذا ستر نه هنا ٠‏ 


وق م القصص » تقديره :ها 9 صدورم عليه؛ وكأن الضمير الذى فُْ الصدور كلسم 


الساتر. ومن قرأ « نك » فهو المعروف ؛ يقال : أ كننت الثىء إذا أخفيته فى نفسك ٠‏ 


الفل 0 تتفسير الفر طى م 


قوله تالى : (( وما مِنْ عَائَة فى السماء والأررض إل ف ركاب مين ) قال الحسن : 
الغائبة هنا القيامة ٠‏ وقيل : ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض؛ حكاه النقاش . وقال 
أبن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أختى الله تعالى عن خلقه وغربه عنهم » وهذا عام ٠‏ وإئما 
دخات الهاء فى «قائبة » إشارة إلى المع ؛ أى ٠١‏ هن خصلة غائبة عن الخلق إلا والله عالم بها 
قد أثبتم! فى أم الكتّاب عنده» فكيف يخْنى عليه ما بسر هؤلاء وها يعلنونه ٠‏ وقيل : أى كل 
شىء هو مثبت فى أم الكاب يخرجه للأجل المؤجل له ؛ فالذى يستعجلونه من العذاب له 
أغل مضروب لا يتأخرعنه ولا بتقدم عليه ٠.‏ والكماب اللوح المحفوظ أثبت الله فيه ما أراد 
ليعلم بذلك من يشاء من ملامكته . 


قوله تعالل 3 هذا كم ركان 0 1 3 سرك اويل 3 03 إلى 

ان وني ناغير - 31 11 موس فر سو رم 9 ها م 

همذ فيه يحتلفون 8ه وإنه 5 فضدى ورم للْموْمنِينَ طِ إن ربك 
00 رو عه سس 

يقضى بيهم * 0 0 لعا ليم 2 توك ص 1 كَ عل 


وام 7 م و م 


الح المبين © إِنَكَ ل مع الموق ولا مع لدم الدع 

م مهمه “يرم - وله ا 0 

إذا ولوا مين 9 و نت يبادى ألْعمى 2 عن ضلدلتهم إن السمع 
0 وى بي ماس سم لبر اها ىا باس 


إلا من بؤمن بعايدتنا فهم مسليو نْ ك0 


6 


قوله تعالى : ( إن هذا ران فض عل ١‏ فى إه إسرائيل )أ كثر اذى م مض فيه يفون ) 
وذلاك أنهم آختلفوا فى كثير 0 ن الأشسباء حى لعن لعطهم تعض افنزاكت ٠‏ والمعنى 0 إن هذا 
القرآن يبين لم ما آختلفوا فيه لوأخذوا به» وذلك ما حرّفوه من التوراة والإنجيل». وما سقط 


من كتههم من اه : ١ئه)‏ يعنى القرآن (َدَى ا ومين ) خص المؤمنسين 
0-0007 موسارهة رام 


لأنهم المنتفعون به )9 ل ر 51 إقطى بيهم محكمه ) | ى يقعى بين بى إسرائيل فيا أختلفوا 


فيه فى الآخرة » فيجازى الحق والمبطل ٠‏ وقيل : يقشى يسم فى لد نيا فيظهر ما ح_فوه . 


يع فراكت 


(دهو مَرِن) المنيع الغالب الذى لا يرد أ ل ( ملم ) الذى لانحق عليه شىء ٠‏ 
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قوله تعالى : ( فتَوكُلُ عل الله ) أى فؤض إليه أمرك وآعتمد علبه؛ فإنه ناصرك 
(إِنّكَ مَل الحق اين ) أى الظاهس ٠‏ وقبسل : المظهر لمن تدبروجه المسواب ٠‏ ( إن 
ا الَو ) يعنى الكفار ازكهم | التدير؛ نهم كالوق لاحن لهم ولاعقل. وقيل : 
هذا فيدن علم أنه لا يؤءن 0 ليع لم الدمَا) يعنى الكفار الذين مم 1 المم 
عن قبول المواعظ؛ فإذا دعوا إلى اكير أعرضوا وولواكأنهم لا يسمعون؛ نظيره م 
كا نقدّم ٠.‏ وقرأ آبن يصن وحميد وآب نكثير وآبن أ أتمق وعباس عن ألى عمرووولا د مسمع» 
فنتح الياء م «الصم » رفعا على الفاعل ٠‏ الباقون «تُسْممْ» مضارع أسمعمت «الصم 0 

مسكلة ‏ وقد آحتبجت دانْشّة رضى الله عنها فى إنكارها أن التى صلى الله عليه وسلم 
أسمع موت بدر بهذه الآية ؟ فنظرت ف الأعس بقرياس عقلى ووقفت مع هذه الآية ٠‏ وقد صم 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”مَاأَتم مهم مهم “ قال ابن عطية : فيشبه أن قصة 
بدر تحرق ءادة محمد صل الله ءايه وسلم فى أن رد الله إلهم إدراكا سمعوا به مقاله ولولا 
إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لسماعهم حملنا نداءه باهم على معنى التو بيخ من بق من 
الكفر: 5» وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين ٠‏ 

قات : روى البخارى رضى الله عنه ؛ حدّثق عبد الله بن مسد سمع روح بن عبادة قال 
حدّثنا سعيد بن أبى عسروبة عن قتادة قال : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبى طلحة أن نبى* 
الله صل الله عليه وس أمس يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقوا فى طَوى 
من أطواء بدر حي نيث» وكان إذا ظهر على قوم أفام بالعرْصة ثلاث ليال» فلماكان 
ببدر اليوم الثالث أمس براحلته فشك عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه» قالوا : ما ثرَى بنطلق 
إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الك بفعل بناديهم بأسمائهم وأسماء اهم يا فلا بن 
فلان و يافلانٌ بن فلان أيسركم أكم أطعتم الله ورس وله ؛ فإنا قد وجدنا ما وعدن ريّن) حقًا 
فهل وجدتم ما وعد ريم حا ؛ قال فقال عمر : يا رسول الله ! ماتكل من أجساد لا أرواح 
ها؛ فقال الننى صلى الله عليه وسلم * والذى نفس عد بيده ها أت بأسمع لا أقول نهم “قال 


فتادة : أحاهم الله سس أبوعهم قرله نو با وتصغيرًا ونقمةٌ وحسرة وندمًا ٠‏ رجه مسلم 


اقل ]| تفسير القرطبى ل 


أيضا . قال البخارى : حدّثف يان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن آبن عمر قال : 

وَقَق ان صلى الله عليه وس عل قليب بدر فقال :”هل وجدتم ما وعد 3 ًا“ ثم قال : 
نهم الآن ليعامون أن الذى كنت ت أقول لم هوالمق» “ثم قرأتٌ م تآ لا تسم الوك 0 
0 عورضت هذه الآية بقصة ة بدرو بالسلام على القبور» وبما روى فى ذلك 
من أن الأرواح تكون على شفير القبور فى أوقات » وياذالمت يسمع قرع النعال إذا آنصرفوا 
عنه» إلىغير ذلك؛ فلولم يسمعالميت لم قم عليه . وهذا واضم وقد يناه فاب «التذكرة» . 
قوله تعالى : ( وما أَنتَ جادى الْعمي عن َلابم) أى كفرهم ؛ أى ليس فى وسعك 

خلق الإيمان فى تارم ٠‏ وقرأ حمزة « وما أَنْتَ م تبسدى العمى عنْ ضَلالهم »كقوله : 
5 تدى الْعمى » . الباقون : « ببادى العمى » وهى آختيار أبى عبيسد وأبى حاتم 
وفى «الروم » مثله ٠‏ وكلهم وقف على « يهادى » بالياء فى هذه السورة و بغيرياء فى «الروم» 
آتباعا لصحف إلا يعقوب فإنه وقف فيهما جميما بالياء ٠‏ وأجاز الفراء وأبو حاتم دوا أَنتَ 


ءارمس 


بهاد العحى » وهى الأصل . وفى حرف عبد الله دوما لْ تسدى لع : (إن أسمع) 
أى ما السسمع . 5 5 95 بآباتنا ) قال آبن عباس : أى إلا من خلقته للسعادة 
فهم لصون فى التوحيد . 
قوله تعالى : وَإِذًا وكُمْ اَلْوَل طم حرجنا هم دابة مْنَ الأرض 
لا رع . لس وس سه بر 
7" أن نَّ آلنّاسَ 53 يايلا لا يوقنونَ 02 0 حشر من 1 
مويك سي ير سبي ا 2 


أمّة فوجا #؛.ن يكذب يعايلتمًا قَهُمْ يوزعون 4 حي 5 إِذَا جاو كال 
1 200 سمه اث ا وى الى عبر سل 1-49 
ليم عابت ود نه 3 عل أَمَادًا كم تَعْمَلُونَ 2 وَوَقَمْ 


لْعَول 0 5 0 قَهُمْ لا ينطفُونَ وين أل يرَوَا أنّا جَعلَنَا 
000 سد د له 1 5 مغ 0-00 ر.ى رام 


)0( أى عائشة رطى الله عنها ٠‏ 
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ووم 


قوله تعالى : 5 إِذَا ؛ وقع لول لهم جنا الم داب من نَ الأَرْض كلهم ) آختلف 
فى معنى وقع القول وفى الدابة ؛ فقيل : معنى « ولع كم القَولُ َم » وجب الغضب عليوم؛ 
قاله قتادة . وقال مجاهد : أى حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون ٠‏ وقال آبن عمر وأبو سعيد 
اللمدرى” رضى الله عنهما : إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المتكروجب السخط علههم . 
وقال عبد الله بن مسعود : وقع القول يكون بموت العلماء » وذهاب العم » ورفع القرآن ٠‏ 
قال عبدالله: أكثر وا تلاوة القرآث قبل أن برقع » قالوا هذه المصاحف رع فكيف بمافى صدور 
الرجال؟ قال : تسر عليه ليلا فيصبدون ننه كرا و ينسوَثٌ لا إله إلا الله» و بقعون فى قول 
الماهلية وأشعارهم ؛ وذلك حين يقع القول عايهم ٠‏ 

قلت : أسنده أبو بكر البزار قال حدّئنا عبد الله بن يوسف الْمَنىّ قال حدّثنا عيد المحيد 
أبن عبد العزيزعن موسى بن عبيدة عن صفوان بن سلم عن أبن اعبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه عن أبيه أنه قال : أكثروا من زيارة هذا 0 ع ديننى الناس مكانه 6 
وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أ يرقع؛ قالوا : يا أبا عبد الرحمن هذه المصاحفٌُ ترفع فكيف 
ما فى صدور الرجال؟ قال : فيصبحون فيقولورس ا نتكلم بكلام ونقول قولا فيرجءون 
إلى شعر ابشاهلية وأحاديث ابماهلية» وذلك حين يقع القول علهم ٠‏ وقيل : القول هو قوله 
تعالى : « ولّكن حق القول من لاملا 2 » فوقوع القول وجوب العقاب على هؤلاء » 
نإذا صاروا إلى حد لاثقبل توبتهم ولا يواد لم ولد مؤمن بنذ تقوم القيامة؛ ذكره القشيرى. 
وقول سادس : قالت حفصة بنت سيرين سألت أبا العالية عن قول الله تعالى: « و إذا وقم 
اقول علييم بجنا لم دَابة من الأرْض تكامهم» فقال : أوحى الله إلى نوح « ينه أن يؤْمنَ 
مِنْ قومك إلا من قَدْ آمنّ» وكأنما كان على وجهى غطاء قكشف . قال النحاس : وهذا من 


حسن الحواب ؛ لأن الناس ممتحنون ومؤتحرون لأن فيهم مؤمنين وصامين »ومن قد عل الله 
ع وجل أنه سيؤهن ويتوب إفلهذا أمهلوا وأهس نا بأخذ المزية»فإذا زال هذا وجب الفول 
عليهم »فصاروا كقوم نوح حين قال الله تعالى: « أنه أن يمن من قومك إلا من قد آمن». 


افل] تفسير القرطى 2 


قلت : وجمع الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد . والدايل عايسه آن الآية 
« إن اللا كانوا يننا لا يوقنوثَ » وقرئ « أن » بفعح الهدزة وسياتى . وفى صبيح مسلم 
عن أبى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وم “ثلاث إذا حرجن 
لا نفع نفسا إعان, 0 تكن آمنت هن قبل أوكدبت فى إكانها خيا] طلوع الش.س من 
مغر مها والدجال وداب الأرض“ وقد مضى ٠‏ واختاف فى تعبين هذه الدابة وصفتها ومن أين 
تحرج آختلافا كثيرا؛ قد ذكرناه فى حاب « التذ كرة» ونذ كره هنا إن شاء الله تعالى مستوفى . 
نأل الأقوال أنه فصيل ثاقة صال وهو أصعها والله أعلهت لما ذكره أبو داود الطيالسى 
فى مسنده عن حذيفة قال : ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال : *لما ثلاث 
تحرجات من الدهس فتخرج فى أقصى االبادية ولا يدخل ذ كرها القرية ‏ يعنى مكة ‏ 
ثم ككرى زمانا طويلا ثم ترج نحرجة أنحرى دون ذلك فيفشوذ كرها فى البادية ويدخل 
ذكزها القرية» يعنى مكة قال رسول الله صل الله عليه وسام :”ثم بينما الناس فى أعظلم المساجد 
على الله حرمة خيرها وأ كرمها على الله المسجد الحرام لم يرعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام 
تنفض عن رأسها التزاب فآرفضٌ الناس منها شبّى ومءًا وثبتت عصابة من المؤمنين وعرفوا 
أنهم ان يسجزوا الله فبدأت بهم بكات وجوههم حبّى جعلها كأنها الكوكب الدرى” وولت 
فى الأرض لا يدركها طالب ولا ينو منها هارب حتى إن الرجل ليتعؤذ منها بالصلاة فتأتيه 
من ذافه فتقول يافلان الآن تصلى فتقبل عله فتسمه فى وجهه ثم تنطلق و يشترك الناس 
فى الأموال و .يصطاحون فى الأمصار يعرف المؤمن من الكافرحتى إن المؤهن يقول ياكافر 
أقضحق” وموضع الدايل من هذا الحديث أنه الفصيل قوله:: ”وهى ترغو » والرفاء إنما 
هو للإبل؛ وذاك أن االفصيل لما قتلت الناقة هرب فآ نفتح له حجر فدخل فى جوفه ثم آنطبق 
عليه » فهو فيه حتّى يرج بإِذن الله عل وجل ٠‏ وروى أنم! دابة مزغبة شعراء» ذات قوائم 


طوطا ستون ذراعا» ويقال إنها الحسأسة؛ وهو قول عبد الله بن عمر ٠‏ وروى عن أبن عمر 


أنها على خلقة الآدميين؛ وم ى فى || أسحاب وقوائمها فى الأرض ٠‏ وروى أنها معت من خلق 
)0( الزيادة من صيح مسلم ٠‏ 
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كل حروان ٠‏ وذ كرالماوردى والثعلى رأسها رأس ثور» وعينها ءين ختزير» وأذها أذن 
فيل» وقرنها قرن أيل» وعنقها عنق تعامة » وصدرها صدر أسد» ولونا أورب كر » 
وخاصرتها خاصرة هر » وذنبها ذنب كيش » وقواتمها قواتم بير بين كل مفصل ومفصل 
آثنا عشر ذراعا ‏ الزتخشرى : بذراع آدم عليه السلام - و يحرج معها عصا موسى و<اتم 
ليان » فتتكت فى وجه المسلم بعصا مومى لكتة بيضاء فييض وجهه» وتتكت فى وجه 
الكافر حاتم سلمان عليه السلام فيسود وجهه؛ قاله ابن الزير رضى الله عنما ٠‏ وفى كاب 
النقاش عن ابن عباس رضى الله عنهسما : إن الدابة الثعبان المشرف على جدار الكعبة التى 
آقتلمتها العتقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة ٠.‏ وحى الماوردى” عن تمد ب نكمب عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه سكل عن الدابة فقال : أما والله ءا لما ذنب و إن لها 
لدية . قال الماوردى : وفى هذا القول منه إشارة إلى أنها من الإنن و إن لم يصرح به ٠‏ 

قلت ؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخخرين من المفسرين : إن الأقرب أن تكون 
هذه الدابة إنسانا متكلها يناظى أهل البدع والكفر ويحادلم ليتقطعواء فييلك من هلك عن 
بينة» وتيا من حى” عن يينة .قال شييخنا الإمام أبو العباس أحمد بنعمر القرظبى فى كاب المفهم 
له : وإنما كان عند هذا القائل الأقرب لقوله تعالى : « مكمه » وعلى هذا فلا يكون 
فى هذه الدابة آية خاصة خارقة للعادة» ولا تكون من جملة العشر الآآبات المذكورة فى الحديث ؛ 
لأن وجود المناظرين والمحتجين على أهل البدع كثير » فلا آية خاصة بها فلا ينبغى أن تذكر 
مع العشرء وترتفع خصوصية وجودها إذا وقع القول» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإفسان 
المناظى الفاضل العالم الذى على أهل الأرض أن يسموه رمم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام 
إلى أن يسمى بدابة ؛ وهذا نخروج عن عادة الفصحاء» وعن تعظم العلساء » وليس ذلك 
دأب العقلاء ؛ فالأولى ما قاله أهل التفسير » والله أعلم حقائق الأمور . 

قلت - قد رفع الإشكال فى هذه الدابة ما ذ كرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه ٠‏ 


وآختاف من أى موضع تخرج» فقال عبدالله بن عمر : تحرج من جبل الصفا +ك3؛ بتصدع 


فتخرج منه ٠‏ قال عبد الله بن عمرو نحوه وقال : لو شت أن أضع قدى على موضع نحروجها 


الل تفسسير القرطبى رم 


افعات ٠‏ وروى فى خبرعن الننى صل الله عليه وسلم : ” إن الأرض تنشق عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبت ومعه المسلمون من ناحية المسعى وأنها تخرج من الصفا 
فنسم بين عين المؤمن هو مؤمن م كأنها كوكب.دزى وتسم بين عينى الكافر تكتة سوداء 
كاف ر“ وذى فى امبر أنها ذات و بروريش؛ ذكره المهدوى . وعن أبن عباس أنها تخرج 
من شعب فتمس رأسها السحاب ورجلاها فى الأرض لم تخرجاء وتخسرج ومعها عصا موسى 
وخاتم سلمان عليهما السلام . وعن حُذّيفة : تخرج ثلاث رجات ؛ نخرجة فى بعض البوادى 
٠‏ ثم تكن» وتحرجة فى القرى يتقائل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» ونحرجة من أعظم المساجد 
وأكمها وأشرفها وأفضاها ٠.‏ الزغشرى : ترج من بين الركن حذاء دار بي مخزوم عن بمين 
امارج من المسجد ؛ فقوم 0 ؛ وقوم يقفون نظارة ٠‏ وروى عن قتادة أنها تحرج 
فى تهامة ٠‏ وروى أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح عليه السلام ٠‏ وقيل : 
من أرض الطائف؛ قال أبو قبيل : ضمرب عبد الله بن عمرو أرض الطائف برجله وقال : 
من هنا ترج الدابة التى تكلم اناس . وقيل : من بعض أودية تهامة؛ قاله آبن عباس . 
وقيل : من ضفرة من شعب أجياد ؛ قاله عبد الله بن عمرو ٠‏ وقيل : من بحر سَدُوم ؛ قاله 
وهب بن منبه. ذ ك هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردى فى كابه ٠‏ وذكر البغوى” أبوالقاء.م 
عبد الله بن ممد بن عبد الع زيزقال : حدائنا ء- بن امعد عن ُضيل بن مس زوق الرقاشى 
الأغى - وسكل عنه يحبى بن معين فقال ثقة ‏ عن عطية العوفى عن ابن عمر قال ترج 


الدابة من صدع فى الكعبة بكرى الفرس ثلاثة أيام لا يخرج ثلثها ٠‏ 


قلت : فهذه أقوال الصحابة والتابعين قُْ حروج الدابة وصفتها » وهى ترد قول دن قال 
من المفسرين : إن الدابة إنما هى إنسان متكم يناظى أهل البدع والكفر ٠.‏ وقد روى 
أبو أمامة أن الننى صل الله عليه وسلم قال : ” ترج الدابة قنسم الناس على خراطيمهم » 
ذكره الماوردى” . « نكمُم » بضم التناء وشة اللام المكسورة ‏ من الكلام - قراءة 
العامة؛ يدل عليه قراءة أبى* م » ٠‏ وقال السدى”" : كلهم سبطلان الأديان سوى 
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دين الإسلام ٠‏ وقيل : تكامهم بما يسوءهم . وقيل : تكامهم بأسان ذاق فتقول بصروت 
لمعه من قرب وبعد د إن الناس كانوا بآباتنا لا يوقنونَ » أى بروج ؛ لأن 'حروجها 
من الآيات . وتقول : ألا لعنة الله على الظالمين . وقدرأ أبو زرمة وابن عباس والحسن 
وأبورجاء « لمهم » بفتتح التساء من الكَلْم وهو الحرح ؛ قال عكرمة : أى لمهم ٠‏ وقال 
أبو المسوزاء : سألت آبن عباس عن هذه الآية : « تكأهم » أو «تكمهم» ؟ فقال : 
هى والله تكأمهم وتكللهم ؛ كم المؤمن وتكم الكافر والفاجرأى تجرحه ٠‏ وقال أبو حاتم : 
« تكامهم »ها تقول تجرحهم ؛ يذهب إلى أنه تكثير من «تكامهم» ٠‏ (إإنّ الناس كانوا 
اننا لا يوقنونَ ) وقرأ الكوفيون وآبن أبى إنمق و يحي أ » بالفتح . وقرأ أهل الكرمين 
وأهل الشام وأهل البصرة « إن » بكسر الهمزة.. قال النحاس : فى المفتوحة قولان وكذا 
المكسورة ؛ قال الأخفش : الممنى بأتّ وكذا قرأ أبن مسعود « بأنُ» وقال أبو عبيدة : 
موضعها نصب بوقوع الفعسل عليها ؟ أى تخبرهم أن الناس . وقرأ الكسائى" والفراء « إن 
النّاسَ » بالكسر على الآستئناف. وقال الأخفش :هى بعنى تقول إن الناس ؛ يعنى الكفار. 
« باينا لا بوفُونَ » يمنى بالقرآن و محمد صل اله عليه وسلم» وذلك حين لا يقبل الله من كافر 
إعاناء ولم ببق إلا مؤمنون وكافرون فى على الله قبل تحروجها؛ والله أعلم : 

قوله تصالى : (وَيومَ تمن كل أسة قَوْيا) أى زصرة وجساعة ١‏ ( من يذب 
آيآنَا) يعنى بالقسرآن و بأعلامنا الدالة ملى الحسق ١‏ ( قهم يورعُونَ) أى يِدفَمون ويساقون 


إل موضع الحساب 0 قال التّماخ : 


و وزعنا من ميس تفل « و حبونا دن رئيس مسحل 


وقال قتادة : م« رصن » أى 0 أولم على آتحرهم 1 (حَى إِذًا جَاءوا قألّ) أى قال الله 
) كيم بات ) التى أنزلتبا على رسلى» وبالآيات التى أقتها دلالة على توحيدى ٠‏ 
( هم تبيطوا ينا علا ) أى ببطلانها حتى تعرضوا عنها » بلكذبم جاهلين غير مستدلين ٠‏ 


15خ سه وى وسار 


([أماذا كنم تعملون ) تقر يم وتوبيخ أى ماذا كنم تعملون حين لم تبحثوا عها و لتفكروا 


الفل تفسير القرطى مر 


مافيها ٠‏ ( ووقع اقول عَم ما ظمو )١‏ أى وجب العذاب عليهم بظامهم أى بشركهم . 
( 6م لا ينْطقونَ ) أى ليس لم عذر ولا حمة . وقيل : يم على أفواههم فلا ينطقون؛ قاله 

قوله تعالى : ( أل يوا آنا جملا الل ليسكنوا فيه ) أى يستقرون فينامون ٠‏ ( والهَارَ 
.ام اس سي شاه يمه 
ميْصرًا ) أى ببصر فيه لسعى الرزق ٠‏ ( إِنَّ في ذَكَ لآياتِ لقسوم يومنونَ ) الله ٠‏ ذكر 
الدلالة على إلطيئه وقدرته أى ألم يعلموا كال قدرتنا فيؤمنوا . 

37 3 اس لام ا 0 206 : 2002 2 

قوله تعسالى - وببلوم يشفخ 8 الصور فمزع من 0# السئوات وهن 
باع الى م م سس معظتمئاً عرءه ص اس 000 0 
ف لأرض إلا من شاء الله وكل اذوه دحرين (#) وترى بال 
وس رس سل صر جح ص سه يك اش ص صا ماس ا بعر واس رام مه كعمس شرت مء ةا 
نحسيها جامدة وهى كر صل السحات صنع لله إذى انقن 523 فىء 
يع سم بيرم اس ا م ميم سماسى سير م وف سوس ص بعر اس 
إندر خبير ما تفعلون 0 من جاء بالحسنة فله, خير منها وهم من 
006 24 رم اميةس و رمع ععة ال 3 
فزع يوميك #امنون 0 ومن جاء 0 لسيئة فكبت وجوههم 3 آلنار 


سه الو سة اس ال ره سو سير لس 


رون لاما 2 تَعْملونَ رع 


سوس اروس الى 


ا 2 : 5 مخ م 
قوله تغالى : ( ديوم فخ فى الصور ) أى وآذكر يوم أو ذ رهم يوم ينفخ فى الصور. 
ومذهب الفواء أن المعنى 4 وذلكم وم تفخ 2 الور 4 وأجاز فيه الحذف 8 والصحبيح 


فى الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل ٠‏ قال مجاهد : كهيئة البوق ٠‏ وقيل : هو. 
)0غ( 


مس سا سه 00 


البوق بلغة أهل امن ٠‏ وقد مغى فى « الأنعام « يانه وما للعاماء فى ذلك . ) ففزع دن 
في السموات ومن في الأرض إلا من شَاء لَه قال أبو هسريرة قال النبى” صل الله عليه وسلم : 
” إن الله لما فرغ من خاق السموات نلق الصور تأعطاه إسرافيل فهو واضعه عل فيه 


شاخص نبصره إلى العرش يننظر متّى يؤس بالنفضة “ قات : يا رسول الله ما الصور؟ قال : 


(1) راجع ب لا ص ٠١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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”قر والله عظم والذى بعثنى بالحق إن عظم دارة فب هكعرض المماء والأرض فينفخ فيه 
ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصَمْق والثالئة نفخة البعث والقيام 
رب العاليين “ وذ كر الحديث . ذكره على بن معبد والطبرى والثءلى وفيرهم » وصحه 
ابن العربى . وقد ذ كته فى كاب « التذكرة » وتكلنا عليه هنالك » وأن الصحيح فى النفخ 
فى الصور أنهما نفختان لا ثلاث » وأن نفخة الفزع إما تتكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن 
الأعسين لازمان لما أى فزعوا فزعا ماتوا منه ؛ أو إلى نفخة البععث وهو آختبار القتشيرى 
وغيره؛ فإنه قال فىكلامه على هذه الآية : والمراد النفخة ااثانية؛ أى يحيون فزعين يقولون : 
« من بعثنا سْ قدا » ؟ و يعاينون من الأص ماموطم ويفزعهم ؛ وهذا لق كصونتا 
البوق لتجتمع الخلق فى أرض ابأزاء . وقال المأوردى” : « ويوم يفخ و فى الور » هو 
اوم 0 القبور » تال وفى هذا الفزع قولان : أحدهما أنه الإسراع والإجابة إلى 
النداء من قوهم : فزعت إليك فى كذا إذا أسرعت إلى ندائك فى معونتك ٠‏ والقول الثانى : 
إن الفزع هنا هو الفسزع المعهود من االموف والحسزن ؛ لأنهم أزعجوا من قبورهم وافوا . 
وهذا أشبه القولين ٠‏ 

قلت : والسنة الثابتة من حديث أبى هريرة وحديث عبد الله بن عمرو يدل على أنهما 
نفعختان لا ثلاث ؛ 'حرجهما مسلم وقد ذ كرناض) فى كاب « التذكرة» وهر الصحيع إن 


شاء الله تاق 3 نفحتان ؟ 0 الله او ١و‏ 0 فى الصمور رقصعق منْ فى 0 ات 


# صا سل اسداس 


5 1 0000 الله صل الله 0 ”بين 


قبل فإن قوله تعالى : « يوم ا اجفة بها أده » إلى أن فال : « كما هى 


م عله هق 


زحرة واحدة » وهذا يقتضى بظاهره أنما ثلاث ٠قيل‏ له : لد س كذلك» و إما ام راد بالرحرة 


النفخة ااثانية الى يكون عنما خروج الخلق من قبورهم كذلك قال أبن عباس وماهيد 


الل ] سير د القرمطي _. "4١‏ 


وعطاء وآبن زيد وفيره ٠‏ قال مجاهد : هما صيحتان أنا الأولى فتميت كل شىء بإذن 
لله » وأما الأخرى فتحى كل شثىء بإذن الله ٠‏ وقال عطاء : « الراجفة » القيامة و زالرادفق» 
البععث ٠‏ وقال آبن زيد : «الراجفة » اموت و « الرادفة » الساعة . والله أعلم ٠‏ « إلا من 
شاء الله » ثم آختاف فى هذا المسثئى من هم ٠‏ ففى حدبث ألى صريرة أنهم الثهداء عند 
دهم يرزقون إنما يصل الفزع إلى الأحياء ؟ وهو قول سعيد بن جبير أنهم الشهداء متقإدو 
السيوف حول العرش . وقال القشيرى : الأ نبياء داخلون فى جماتهم ؟؛ لأن شم الششبادة مع 
النبؤة . وقيل : الملالكة . قال الحدن : آستئنى طوائف من الملالكة يموتون بين النفمختين . 
قال مقائل : يعنى جبريل وميكائيل و إسرافبل وملك لوت ٠‏ وقبل : الحور العين . 


معام عدار موق ون مارو 


وقيل الود لذن الله تعالى قال عقيب هذا : ««ءن لاع بالحسنة فله خير منها وهم 

من فزع و مذ آمثو نَ » . وقال بعض علمائنا : وا الصحيح أ نه لم يرد فى تعييهم خبر صرح 
والكل تمل 

قلت : خفى عليه حديث أبى هريرة وقد صححه القاضى أبو بكر بن العربى فليعول عليه» 
لأنه نص فى التعيين وغيره جتهاد ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : غير هذا على ما يأنى فى « ال » . 
وقوله « ففزِع من فى السموات » ماض و« بِنْفحْ » مستقبل فيقال : كيف عطف ماض 
على مستقبل ؟ فزعم الفراء أن هذا مول على المعنى ؛ لأن المعنى : إذا نفخ فى الصور نفزع ٠‏ 
« .إلا منْ شا الله » نصب على الآستثناء ٠‏ ( و كل أله دَانرِينَ ) قسرأ أبو مرو وعاصم 
والكساتى ونافع فم وآبن عاص وآبن كثير آلوة «( جعلوه فعلا مستقبلا ٠.‏ وقرأ الأعميش ويحى 
وجزة وحقص عرس عاصم « و كل أَنَوْه » مقصورا عل الفعل الماضى » وكذاك قرأه 
أبن مسعود ٠‏ دعن قتادة م و كل أنه ارين » ٠‏ قال النحاس : وفى كابى عن أبى سق 
فى القراءات [ و أ ]ه ول ألره » وعده عل لفظ و كل »دمن قرأ « آثوه » جمع على 
ممناها » وهذا القول غلط قبح ؛ لأنه إذا قال + « و كل أو 5 فم يوعد وإنما بجع 


(1) الزيادة من «إعراب القرآن» التماس . 


0-5 
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ولو ويد لقال : « أنه » ولكن من قال : « أََوْه » مع على المعنى وجاء به ماضيا لأنه رده 
إلى « فَقرِعَ » ومن قرأ « َكل آنه » حمله على المعنى أيضا وقال « آثُوه م لأنها جملة منقطعة 
من الأول ٠‏ قال ابن نصر : قد حكى عن أبى إنمق رحمه الله مالم يقله » ونص أبى إمدق : 
دو كل أَنوه دَائحرِينَ © ويقرا الوه » فن ود فللفظ « كل » ومن جمع فلمعناها ٠‏ يريد 
ما أتى فى القرآن أو غيره من تووحيد خبر « كلّ » فعلى اللفظ أو جمع فعلى المءنى ؛ فلم يأخذ 
أب و جعفر هذا الممنى . قال المهدوى : ومن قرأ « و كل أتوه داحِينَ » فهو فمل من الإتيان 
وحمل على معنى « كل » دون لفظها » ومن قرأ « و كل آنُوه دائحرينَ » فهو اسم الفاعل من 
أنى . يدلك على ذلك قوله تعالى: « و كلهم نيه بوم القيامة قدا » ٠.‏ ومن قرأ « و كل أنم» 
حمله على لفظ « كل » دون معناها وحمل « دانحرين » على المعنى ؛ ومعناه صاغرين ؛ عن 
ان عباس وقتادة ٠‏ وقد مضى فى «الفل» : 

قوله تعالى : ( وَبْرَى ابخبال تحسيها جامدة وهى مر م السحَابٍ ) قال آبن عباس : 
أى قائمسة وهى تسير سيرا حثيثا ٠‏ قال القتى : وذلك أن الحبال مع وُسير » فهى فى رؤية 
ال نكالقائمة ؤهى تسير ؛ وكذلك كل ثىء عظم و بجع كثير يقصر عنه النظر» لكثزته بعد 
ما بين أطرافه » وهو فى حسبان الناظين كالواقف وهو يسير . قال النابغة فى وصف جيش : 

عن مثل الطُود تحسبٌ أنه« وقوف لاج وال كاب تهملج 

قال القشيرى” . وهذا يوم القيامة؛ أى هى لكثرتها كأنها جامدة؛ أى واقفة فى مرأى العين 
و إن كانت فى أنفسها سير سير السحاب» والسحاب المتراكم يظن أنها واقفة وهى تسير؛ 
أى تمرص السحاب حتّى لابيق منها ثىء» فقال الله تعالى: « وسرت يبال فكانت سرابا » 
ويقال : إن الله تعالى وصف اللحبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها؛ 
وإبراز ماكانت تواريه ؛ فأول الصفات الآندكاك وذلك قبل الزلزلة »ثم نصي ركالعهن المنفوش ؛ 
وذلك إذا صارت السماء كالول » وقد بجمع الله بينهما فقال : « يوم تكو السيأم كالمل 


)00 راجع + ٠‏ ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


اقل ) ٠‏ سير القرطبى يدف 


ونون يبال كلمن » . واخالة الثالة أن تصي ركاهباء وذلك أن لتقطم بعسد أن كانت 
كالعهن ٠‏ والخالة الرابعة أن تنسف لأنهب) مع الأحوال المتقدّمة فازة فى مواضعها والأرض 
تا غير بارزة فتنسف عنها لتبرز » فإذا نسفت فبإرسال الرياح علها ٠‏ والحالة الخامسة 
أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاءا فى المواءكأنها غبار » فن نظر إلبها من بعد 
حسبها لتكائفها أجسادا جامدة » وهى بالتقيقة مارة إلا أن مرورها من وراء الرباح كأنما 
مندكة متفتتة ٠‏ والخالة السادسة أن تكون سرابا فن نظر إلى مواضعها لم يحد فيبا شيئا منها 
كاقسراف # قال تعائل قم عل الارطن فسرى 1م قبل هذا مكل , قال المباوردى:» 
وفي| ضره ب له ثلاثة أقوال: أحدها أنه ميل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظس إليها أنها واقفة 
كالحبال » وهى آخذة بحظها من الزوال كالسحاب وقاله ممهل بن عبد الله. الثانى : أنه مث ضربه 
الله للإيمان تسبه ثابتا فى القلب وعمله صاعد إلى السماء . الثالث : أنه مثل ضر به الله للنفس 
عند روج الروح وانروح نسير إلى العرش. ««صنم اله اذى قن كل تىء) أى هذا من فمل 
لله» وما أهوفءل منه فهومتقن ٠‏ و «ترى» من ررية العين ولوكانت من رؤية الفلب لتعدت 
إلى مفعولين ٠‏ والأصل تَرْأَى فألتقييت حركة الهمزة على الراء فتحوكت الراء وحذفت اطمزة» 
وهذا سبيل تخفيف اطمزة إذا كان قبلها ساكن » إلا أن التخفيف لازم لترى .وأهل الكوفة 
يقرءون « تَحسبًا » بفتح السين وهو القياس ب لأنه من حسب يحسب إلا أنه قد روى عن 
الننى صل الله عليه وسلم خلافها أنه قرأ بالكدس فى المستقبل » فتكون على فعل يفعل مثل نتم 
- و بئس يبس وحى ينس ميئس هن السالم» لايعرف فىكلام العرب غير هذه الأحرف. 


ساس سرش ماص ىس 


( وطى مسر مص السحاب » تقديره مس”| مثل مس" السحاب » فأقيعت الصفة مقام الموصوف 
والمضاف مقام المضاف إليه ؛ فالحبال تال من أماكنها من على وجه الأأرض » ومع وير 
كا مسر السحاب» ثم مكتسر فتعود إلى الأرض قال : «و يست الال نام ٠‏ «صلم ال : 
عند الكليل وسيبو يه منصوب على أنه مصدرء لأنه لى) قال عز وجل : «وهى رمي السْحَابِ» 
دل على أله قد صنع ذلك صنعا .. ووز النصب على الإغراء؛ أى آنظروا صنع الله فيوقف 


24> لطر . اثالث لعشي ا سصورة 


على هذا على « السّحَابٍ » ولا يوقف عليه على التقدير الأقل ٠‏ و يوز رفعه على تقدير ذاك 
صنع الله «٠‏ أذى أن عل : ْء» أى أحكه »ومن قول الى صل الله عليه وسلم :”#رحم الله 
من عمل عملا فأتقنه “ . وقال قتادة : معناه أحسن كل شىء . والإتقان الإحكام ؛ يقال رجل 
تفن أى حاذق بالأششيا . وقال الزهسرى : أضله من آبن تَقّن » وهو رجل هن عاد لم يكن سقط 
له سهم فضرب به المعل ؛ يقال : أَرْصَ من آبن تفن ثم يقسال لكل حاذق بالأشياء تقن ٠‏ 


0-2 0 


( نه 4 بير عأ فون بالناء على الخطاب قراءة المهور . وق رأ آبن كثير وأبو مرو وهشامبالياء. 
قوله تعالى : (( مَنْ جَاء بالمسنة فَلَهُ 0 قال آبن مسعود وآبن عباس رضى الله 
عنهما : الحسنة لا إله إلا الله . وقال أبو معشر : كان إبراهم يحلف ,الله الذى لا إله إلا هو 
ولا ستثنى أن الحسنة لا إله إلا الله تمد رسول الله . وقال على بن الحسين بن على رضى الله 
عنهم : غمز| رجل فكان إذا خلا بمكان قال لا إله إلا الله وحده لا شر يك له ؛ فبيها هو فى أرض 
الروم فى أرض جلفاء و بردى رفع صوته فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له مفرج عليه 
رجل على فرس عليه ثياب بيض فقال له : والذى نفسى بيده إنها الكلبة التى قال الله تعالى 
ومن جاه با حستة قله يرما » ٠‏ وروى أبوذر قال : قلت يا رسول الله أوصنى ٠‏ قال : 
#اتق الله وإذا غهات سيئة فأتبعها حسنة تحها “ قال قلت : يا رسول الله أمن الحسنات 
لا إله إلا الله؟ قال : ”من أفضل الحسنات “ وفى رواية قال:”نعم هى أحسن الحسنات» 
ذكره البيبق .وقال قتادة: «من جاء بالحسَنَةم بالإخلاص والتوحيد. وقيل : أداء الفرائض كلها. 
قلت : إذا أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها وما يجب لهسا على ما تقدّم بيانه فى سورة 
آبراهم ‏ فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض ٠‏ « كله حير مما » قال آبن عبساس : 
أن وغل إليدانقن نتيا قال شاهد: رقل + فل ايزا اليلق وهو انل ا»وليين بغرن 
للنفضيل ٠‏ قال هكرمة وآبن جر : أما أن يكون له خير منها يعنى من الإعان فلا؟ فانه بيس 


على سوق وس 


شىء خيرا من قال لا إله إلا الله ولكن له منها خير . وقيدل : « فله خير مما » للتفضيل 


أ #واب الله خير من عمل العيد وقوله وذ كره» وكذلك رضوان الله خير العبكد دن فعل العيد؟ 


افل]” تفسسير القرطى ْ و 
قاله أبن عباس . وقيل : بررجع هذا إلى الإضعاف فإن الله تصالى يعطيه ,الواحدة عشرا ؛ 
وبالإمان فى مدّة سيرة الثواب الأبدى”؛ قاله عمد ب نكعب وعيد الرحمن بن زيد 5 سْ 


فزع ومكذ آمنوت ) قرأ أعاصم وحمزة والكسالى « فزع وذ » بالإضافة ٠‏ قال أبو عبيد : 
وهذا أعجب إلى" لأنه أعم له أويلين أن يكون الأمن من جمبيع فزع ذلك اليوم » وإذا قال : 


« من فزع يومكذ « 8 أزع دون فزع دون نزع. ٠.‏ قال القشيرى : وقرئ 0 سُْ فزع « 
بسورززر ومشير 


بالثنوين ثم قبل يمنى به فزعا واحدا ما قال : « لا يزتهم الفزع لكر ٠‏ وقيل عنى الكثرة 
لأنه مصدر والمصدر صا للكثرة . 
قلت : فعلى هذا تكون القراءتان بمعنى . قال المهدوى : ومن قرأ « من فزع يوه عذ» 
بالتنوين آنتتصب « يومئذ » بالمصدر الذى هو « فزع » ٠‏ ويجوز أن 0 صفة لفزع 
ويكون متعاقا تمذوف؛ لأن المصادر يبر عنها بأسماء الزمان وتوصف بها » و يجوز أن بتعاق 
باسم الفامل الذى هو «آمنون » . والإضافة على الآنساع فى الظروف . ومن حذف التنوين 
وفتح المم بناه لأنه ظرف زمان » وليس الإعراب فى ظرف الزمان متكا » فلما أضيف إلى 
غير مفكن ولا معرب بق ٠‏ وألشد سيبويه : 
لفقم ف أن كؤاه لق" 14 ١‏ امسارف عط سوس ص (1) 
على حين الى الناس جل أمورم »* فندلا زريق المال ندل الثعالب 
قوله تعالى : ([ ومن جاء بالسيئة ) أى بالشيرك ؟ قاله آبن عباس والتخعى” وأبو هربرة 
ومجاهد وقيس بن سعد والحسن» وهو إجماع من أهل التأويل فى أن الحسنة لا إله إلا الله» 
وأن السيئة الشرك فى هذه الآية ٠‏ ( فَكبتٌ وجوههم فى الا ر) قال آبن عباس : ألقيت٠‏ 
وقال الضحاك: طرحت؛ يقال كبيت الإناء أى قلبته على وجهه» واللازم منه أ كب ؛ وقلما 


1 دم سوب 5 
يأتى هذا فىكلام العرب ٠‏ ( هل تجزون ) أى يقال لم هل تجزون . ثم يجوز أن يكون 
من قول الله ويحوز أن يكون من قول الملامكة ٠‏ زا مكنم تون أى إلاجزاء أغنالم. 
(1) ذديق :اس قبيلة وهو منادى ٠‏ والندل هنا الأخذ باليدين ٠‏ والندل أيضا السرعة فى السيرء «نذل الثعالب» : 
يقال فى المثل : ( هوأ كسب من ثعاب ) لأنه يدر لنفسه » و بأنى على ما يمدو عليه من الحبوان إذا أمكه ٠‏ والبيت 


فى وصب تجار وقيل لصوص » رثبله : 
مروت بالدهنا خفانا عيابهم ».و برجسعن من 'دارين بر الحقائب 


5 طلز النااث عدر ْ سسورة 


وم سه عل 2. وو رم دامس آي 

قوله تعالى : إتما أمرت أن اعبد رب هلذه لْبلدة ألَى 6 
عق رقا يق “4ت وناو "لاود ايقل ار 00 0 

ولهر كل شىء وامرت أن ١‏ كون سِ الْمسْليِينَ © ون انوا لهذ 27 

000 هه ام 0 موده ها 2 0 8 ا 


شن أهةذء” فل يبتدى ليده ومن ضل فقل إِمَا أن 


0 2 رع ومم بير اس سبي مه و م 2 

ا لمنذرين [#ولي4ق قل الحمد لله مي #ابلقدء فتعرفوم/, ا وم اريبك 
.م 2 م - 

م 0070 00 

بغلفل عا تعملون إ 

0 


قوله تصالى : ( مما أمرث أن عبد رب هذه ابد اذى حرمهاً ) يمنى مكة التى 
عذلم الله حرمتهاء أى جعلها حزما آمناء لا يسفك فيها دمء ولا بظلى فيها أحد» ولا يصاد فيها 
صيد» ولا يعضد فها شجِر؛ على ما تقدم بيانه فى غير موضع ٠‏ وقرأ آبن عياس : «اقىي يها 
نعتا للبلدة ٠‏ وقراءة الجماعة « الذى » وهو فى موضع نصب نعث ل « .رب » وأو كان بالألف 
واللام ثقات امْحرمها ؟ فإ كانت نعتا للبادة قلت اللحرمها هو ؛ لا بد من إظهار المضمر مع 
الألف واللام؛ لأن الفعل بحرى على غير من هو له ؛ فإن قلت الذى حرمها لم تنج أن تقول 
هو . ( وله كل تَْء ) خلقا وملكا . ( وَأمرتٌ أن أَكُونَ من المسلمِينَ ) أى من المنقادين 
لأمره» الموحدين له (٠‏ أذ نفك ) اى وأمرت أن أتلوالقرآن» أى أقرأه ٠‏ ( فن 
آهتدى ) فله ثواب هدايته ٠‏ ( دمن َل ) فليس على" إلا البلاغ ؟ نسختما آية القتال ٠‏ 
قال اننماس . « ون أَْلوَ» نصب بأن . قال القراء : وفى إحدى القراءتين « وأ آمْلُ » 
وزعم أنه فى موضع حزم بالأمس فإذلك حذف منه الواو» قال النحاس : ولا نعرف أحدا 
قرأ هذه القراءة» وهى غالفة لميع المصاحف ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَقلٍ الحمْد لَه ) أى على نعمه وعل ما هدانا ٠‏ (( سيرب آبأنْه ) أى 
فى أنقسك .وف غير كا فال : « سَْرِيم آياينا في الاق وفى نسم » ٠‏ ( فتعرفونها ) أى 
دلائل قدرته ووحدا ينه فى أنفسم وف النخرات وفى الأرض ؛ نظيره قوله تعالى : 


به عمس رم 


2 وف لأرض آبَاتٌ لوقنين . وق فى أشسة أفلا مصرونَ © . 2 رَبك ينال ع" تعملون) 


القصرص 1 ١‏ تفسسير ألقر طى ع 


دع لوه 


قرأ أهل المديئة وأهل الشام وحفص عن ءاصم بالتاء على الخطاب ؛ لقوله : « سيريم آرأنه 
عرفوناً » فبكون الكلام على سق واحد . الباقون بالياء على أن يرد إلى ما قسبله « قن 
آهتدى » فاخبر عن تلك الآية . كلت السورة والمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا 
عد وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ 
سورة القصص 

مكي كلها فى قول اسن وعكزمة وعطاء . وقال آبن عباس وقتادة إلا آه نزلت بين 
مكة والمديئة ٠.‏ وقال آبن سلام : باخفة فى وقت مجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة ٠‏ وهى قوله عن وجل : « إِنَّ الأذى فرص عَلَيِكَ القرآن كراد إِلَ معاد » . وقال 
مقائل : فيها من المدنى م لذن اهم اتاب » إلى قوله : « لانشغى اللآهاين » ٠‏ 
وهى مان ومانون آية . 


0 000 ود "ود اماي لخي و مور 
قوله تعالل : جم تلك #ابنت الكتئلب ألمبين 2 
المويله ل طسم [8© 2 #ايلت 3 حر احبين 0 أوا 
# هه سس عع اس ض و سه ب 0060 0/7 ع. عي 24 3 اال6مهةةه 
يك من نبل مومئ وفرعون بآلحق لقوم يؤمنون 02 إن فرعون 
25 5 لا 2 5 م 
عمال 1 5 1 ل عام م لومم ا م ماه و 05 0 يلوك عل سر هدس قء 
علا ف لارض وجعل اهلها شيعا استضدعف طايفة ميم اذبح ابناءهم 
صوماه سس بعرى مر 7 4# . ص ريرم بير ع توس سس ص 2 
و,ستحىء- تساكهم إنهر كان من المفسدين حي ونريد أن يمن على آلذين 
2 و 1 7 مز 00 0 ا 6ت بره 
ذم عة ٠.‏ 5 
ستضعفوا فى الارض وتجعلهم اعمة وتجعلهم الورئين روي وتمكن لم 
00 سير عه الى سه له مه له له له لتر ا ل لل ع الوسر سم 


5 0 1 9 وو 0 /, 
ف الآرض ونرى فرعون وهلمان وجنودها منهم ما كانوا يذرون 05 
قوله تعالى : ( طس ) تقستم الكلام فيه . ( بلك لات لكاب بين ) 


« تلك » فى موضع رفع بمعنى هذه تلك و « آآتَ » بدل منها ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع 


م _- 0 
أصب إ«تتلو» و «أات» بدل منها أيضا؛ وتنصممام تقول : زيدا ضربت ٠‏ و «الميين» 


ا الكزء الشالتك عشر 1 سسورة 


أى المبين بركته وخيره » والمبين المق من الباطل م6 والخلال من لحرام 2 وقصص الأنبياء ل 
وندؤة هد صلل أللّه عليه وسم ٠‏ ويقال : بان الثىء و أبن |[ أتضيم ] 3 0 تَلوءيكَ سُْ ا 


مومى وفرعونَ باحق لقوم فْمنونَ )ذو قصة مودى عليه السلام وفرعون وقارون »* 
وأحتج على مشرك قريش » و بين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره » وكذلك 
قرابة قريش لمحمد» وبين أن فرعون علا فى الأرض وتمير» فكان ذلك من كفره» فليجتنب 


سوق عمو م 


العلوى الأرض » وكذلك التعزز بكثرة المال» وها من سيرة ة فرءون وقاروث 3 نلو عليك» 


ا 2 م ا وسومه 
أى يقرأ عليك جيريل بأعنا 0 من نبيا موسى و فرعون » أى من خيرهما و «من» للتبعيض 
0 معدم مُه 


وده منْ نبا » مفعول «نتلو» أى تتاو عليك بض خبرهما ؛ كقوله تعالى : «تنبت بالدهن 
ومعنى «بالحق» | ى بالصدق الذى لاريب فيه ولاكذب ٠‏ «لقوم وْمنون» أى صِدّقون 
بالقرآن ويعلمون أنه من عند الله فأما من لم يؤمن فلا يعتقد أنه حق ٠‏ 

قوله تصالى : ( إن فزْعَْنَ ما فى الْأَرْض ) أنى استكبز وتمسبرع لله ابن عياس 
والسدى . وقال قتادة : علا فى نفسه عن عبادة ربه بكفره وآدعى الربوبية ٠‏ وقيال : 
ولكه وسلطانه فصار عاليا على من نحت بده ٠‏ « فى الْأرْض » أى أرض مصر (٠ ٠‏ وجعل 
أَهْهَا شما ) أى فرقا وأصنافا فى الخدمة . قال الأعثى : 


وبلدة . 5-9 اموا دجاتها 0 حى 02 علمها لتغى ليما 


ل طَائفَةٌ ف مهم ) أ ى هن بى أسرائيل ال 7 نساءهم | كان 


وترم سي اي ص لوم بر سس ساسم 


من المْفسدين ) تقدّم القول فى هذا فى « لبقرة » عند قوله : « السوموتم سوء العذاب 
ِدبحُونَ َناك » الآآية ؛ وذلك لأن الكهنة قالوا له : إن مولودا يواد فى بى إسرائيسل 
يذهب لكك على يديه 04 أو قال المتجمون له ذلك » أو رأى رؤيا فعيرت كذلك ٠‏ قال 


(1) فى الأصل : « أفصح » وهوتحريف ٠‏ والنصويب من كتب الأفة ٠‏ 


2( راجع ب راص 6خ0 وما بعدها طبعة ثانية أو ثالتة 4 


القصص 0 


تفسسير القرطبى غ١5‏ 


الزجاج : العجب من حمقه لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع» و إنكذب فلا معنى 
للقتل . وقيل : جعلهم شيعا فاستسخ ركل قوم هن بى إسرائيل فى شغل مفرد ٠‏ «ِإانّه كان 


عت وااو مر 0 
من المفسدين » أى فى الأرض بالعمل والمعاصى والتجير . 


قوله تعالى : ([ وثرٍبد أن من عل الذي آستَضْعَمُوا فى الأَرْض ) أى نتفضل علييم 
ولنعم ٠‏ وهذه حكانة مضت ٠‏ ( وهم عه ) قال آبن عباس : قادة فى اللير . ماهد : 


مره 


دءاة إلى اللخير ٠‏ قتادة : ولاة وملوكا؛ دليله قوله تعالى : م« وجعلة 5 57 


8 ' 0 موونسلعر هس سا 
قات : وهذا أعم فإن الك إمام ثم به ويقتدى نه ٠‏ ( وتجعلهم الوارثين ( للك 
فرعون؛ يرثون ملكه» ويسكنون مساكن القبط . وهذا معنى قوله تعالى : « وتث كلمةٌ 


52-7 ألم اع 


بك الحسقى عل فى إسرائيل با صبروا » . 

قوله تعسالى : ([ ومَكنَ له في الْأَرْض ) أى نمعلهم مقتدرين على الأرض وأهلها حتى 
ستول عليها؛ يعنى أرض الشام ومصر . ( وى فرعون وهامانَ وجتودها ) أى ونريد 
أن نرى فرعوث ٠‏ وقرأ الأمش و يحبى وحمزة والكسائى وخلف « و يرى » بالياء على أنه فمل 
ثلانى هن رأى « فرعونُ وهَامَان نوما » رفما لأنه الفاعل ٠‏ الباقون « رى » يضم 
الندون وكسر الراء على أنه فمل ر باعى من أرى بر » وهى على نسق الكلام ؛ لأن قبله 
« ونريد » وبعده « وتمكن » ٠‏ « فرعونَ وعامان وجنودهما » نصبا بوقوع الفعل ٠‏ وأجاز 
الفراء « وبري فرْعَوْنَ » يضم الباء وكمسر الراء وح الياء بمعنى ويرى الله فرعون( متهم مَاكانوا 
يحَذَرونَ ) وذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يدى رجل من بنى إسرائيل فكانوا على وجل 
2 » فاراهم الله « ما كانوا يحذَرُونَ ». قال قتادة : كات ازيًا لفرعون ‏ والمازى 


المنجم -3 قال إنه سيولد ف هذه السنة مولود يذهب علكك 0 وأص فرعو بقئل الولدان 


في تلك السنة ٠‏ وقد تقدّم 5 


انوع ألكزء اثالث عشر 1 سسورة 


مه م وس 


قوله تعالى : واوحينا ادر ّ و أن أرضعية َإِذًا خفت عليه 


كَألْقيه قّ 0 : عق : اك ا إل صل ف 


2 


و ع 0 ع 4 كال رك فرعو 2 7 
ل 1 لا ندلوه عسية أن يفعت | أو دم ولد و وهم عر 

قوله تعالى : ( وأَوْحينا إل أم مُوسى أن أَرْضْعِيه ) قد تقتم ممنى الوحى وعامله . 
وآختلف فى هذا الوحى إلى أم هومى ؛ فقالت فرقة : كان قولا فى منامها ٠‏ وقال قتادة : 
كان إهاما.وقالت فرقة : كان بلك يثْل لها . قال مقائل : أتاها جبريل بذلك» فعلى هذا 
هو وى إعلام لا هام ٠‏ وأجمع الكل على أ نما لم تكن نبية» وإنما إرسال الملك إليها على نحو 
تكلي الملك اقرع والأبرص والأعمى فى الحديث المشوور؛ خحرجه البخارى ومسل » وقدذ كرناه 
فى سورة « ا« ٠‏ وغير ذلك مما روى من تكلم الملاككة الئاس من غير نبوّة » وقد سامت 
على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيا. وآسمها أيارخا وقيل أيارخت فيا ذ كر السسهيل ٠‏ وقال 
التعلى : وآسم أم مومى وا نت هاند بن لاوى بن يعقوتت .+ فد أن أ أرضعيه » وقسرأ هر 
ابن عبد العزيز« أن أرضعيه» بكسر النون وألف وصل ؛ حذف همزة أرضع تخفيفاثم كسر 
النون لالثقاء الساكنين . قال مجاهد: وكان الوحى بالرضاع قبل الولادة ٠‏ وقال غيره بعدها ٠‏ 
قال السدى: لم ولدت أم موسى موسى أمرت أن ترضعه عقيب الولادة وتصنع به بما فىالآية؛ 
لأن انلموف كان عقيب الولادة ٠‏ وقال آبن حريح : أهرت بإرضاعه أربعة أشهر فى بستان» 
فإذا خافت أن يصيح لأن لبنها لا يكفيه - صنعت به هذا . والأقل أظهر إلا أن 


الآحر يعضده قوله : « فإذا خفْت ص 00 إذا » لما ستقبل من الزمان ؛ فيروى أنها 


60 رجع ب لم ص 88 ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 
)١(‏ وقبل فى آحمها أيضا : بوحابذ ٠‏ وقيل : يوخابيل » وقبل غير ذلك ٠‏ 


القصص 1 تفسير القرطى زه 


آتمذت له تابوتا من تردى وقيرته بالقار من داخله » ووضعت فيه موسى وألقته فى نيل مصر . 
نقذ طى حر ق و نطلل ع ماقا كن عباس + إفديق المرائل ذا كوا عمر ا بتطلرا 
على الناس »وعملوا بالمعاصى ؛ فساط الله عليهم القبط » وساموهم سوء العذابء إلى أن نجاهم الله 
على يد موسى ٠‏ قال وهب: بلغنى أن فرعون ذيح فى طلب موسى سبعين ألف وليد. ويقال: 
نسعون ألفا.و بروى أنهاحين آقثربت وضربها الطلق » وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى 
ب إسرائيل مصافية لها؛ فقالت : ليتفعنى حك ايوم ؛ فعابمتها فلما وقع إلى الأرض هالا 
نور بين عينيه» وآرتعش كل ممصل منهاء ودخل حبه قلبهاء ثم قالت : ماجثتك إلا لأقتل 
مؤلودك وأخبر فرءون » ولكنى وجدت لآبنك حبًا ماوجدت مثله قط » فأحفظيه ؛ فلما 
تحرجت جاء عيون فرعون فافته فى خرقة ووضعته فى دور مسجور نارا لم تعلم ما تصنع لى) طاش 


عقلها » فطلبوا فلم يلفوا شيئا» الفرجوا وهى لا تارى مكانه » فسمعت بكاءه من التذور » وقد 


جعل الله عليه النار بردا وسلاما ٠‏ 

قوله تعالى : ولا تان ) فه وجهان : أحدها ‏ لا تخانى عليه الغرق ؛ قاله 
ابن زيد ٠‏ الثشانى ‏ لاتخانى عليه الضيعة؛ قاله يح بن سلام ٠‏ (وَلاتمرَنى) فيه أيضا 
وجهان : أحدها ‏ لاتحزنى لفراقه؛ قاله ابن زيد . الشانى - لا تحزن أن يقتل؛ قاله 
يحي بن سلام ٠‏ فقيل : إنها جعلته فى تابوت طوله تمسة أشبار وعرضه خمسة أشيار» 
وجعلت المفتاح مع التابوت وطرحته فى الم بعد أن أرضعته أربعة أشهر . وقال آخرون : 
ثلاثة أشهر . وقال آخرون : ثمانية أشبر؛ فى حكاية الكلى ٠‏ وحى أنه لما فرغ النجار 
من صنعة التسابوت م إلى فرعون بخبره» فبعث ممه من يأخذه » فطمس اله عينيه وقليه 
فلم عرف الطريق» فأيقن أنه المواود الذى ياف منه فرعون» فآءن من ذلك اأوقت؛ وهو 
مؤمن آل فرعون؛ ذ كره المأوردى . وقال ابن عباس : فلما توارى عنما ندّمها الشيطان 
وقالت فى نفسها : اوذبم عندى فكفته وواريته لكان أحب إلى" من إلقائه فى البحر ؛ 


)0 راجع ب ١ل‏ ص ه ١‏ وما بعدها طبعة أولى أي ثانية ٠‏ 


تومب المزء القالث عشس [ مسورة 


فقال الله تعالى : ([ نا روه ليك وجاعلوه من المرْسَِينَ ) أى إلى أهل مصر ٠‏ حكى 
الأصممى” قال : سمعت جارية أعرابية تنشد وتقول : 

أستغفر الل لذنى كل » قلت إنسااً بفيرحله 

مل الفزال ناعمًا فى تله » فآنتصف اليل ول أَصِلَه 
فقلت : قاتلك الله ما أفصحك ! فقالت : أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى : « وأَوْحينا 


د ومو سه 


إلى ام موسى أ أرضعيه « الآية 04 لخمسع فى آبة واحدة بين أصرين ونجيسين وخبرين 


و تشاراير: 0 


ِؤْدَّى إلى كونه لم عدوا وحزنا ؛ الام فى م يكن ( 0 العاقبة ولام الصيرورة ؛ 0 إنما 
أخذوه ليكون لم قرّة عين » فكان عاقبة ذلك أن كان لم عدوا وحزناء فذ , الحال بالمآل ؟ 
يا قال الشاعس 
وللنايا ثربى كل مرضعة » ودورنا لحراب الدهس نينا 
وقال آخسر: ىق 
فللبوت كدو الوالداتٌ عتالكتا » م لخراب الدهى تق المساكن 
أى فعاقبة البناء امراب و إن كان فى الحال مفروسا به . والآلتقاط وجود الشىء من غير طلب 
ولا إرادة » والعسرب ت#ول لما وجدته من غير طلب ولا إرادة : التقطه التقاطا ٠.‏ ولقيت 
فلانا التقاطا . قال الراج : 
+ مَل وردثله التقاطا » 
وبنه اللقطة . وقد مضى بيان ذلك من الأحكام فى صورة « يوسفف » با فيه كفاية ٠‏ وقرأ 
الأعمش وى والمفضل وحمزة والكسائى وخلف « 2 » بم الحاء وسكون الزاى ٠‏ 
البافون بفتحهما وآختاره أبو عبيد ٠‏ وأبو حاتم قال لتخم فيه ..وهما اغتان مثل العدم 


)١(‏ هو نقادة الأسدن »م فى اللسان مادة « لقط » ٠.‏ 09 راجع بم فاص 104 يما بمدها 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2( التفخيم فى اصطلاح القراء : الفتج 5 


القصص ] سير القرطى لك 


0 2 ث. 3 0 ا وسوةه سد دده 

والعدم» والسقم والسقم» والرشد والرشد ٠‏ [(ك فرعو وهامان ) وكان وزيره من القبط ٠.‏ 
( وجنود هما كانوا حَاطيِينَ ) أى عاصين مشركين آثين . 

5 م وم عر يل عش سا سس سا ار وي 0 

قوله تعالى : (( وقالت آمرأة فرغوت قرة عينٍ لى ولك لا تقتلوه )) بروى أن آسية هس أة 
فرعون رأت التابوت يعوم فى البحر» فأمرت لسوقه إليها وفتحه» فرأت فيه صبيا صغيرا فرحمته 
وأحبته؛ فقاات لفرعون : « فرة عيبن لي وك « أى هو قزة عبن لى وك 8 شر » خب رابتداء 

0 0 

دضمر؛ قاله الكسانى . وقال النحاس : وفيسه وجه آخخر بعيد ذكره أبو إسحق ؛ [ قال] ١‏ 
يكون رفعا بالامتداء والأير «لاتقتلوم» وإنما 2 أنه يضر المعنى أنه معروف بأنه فر عين ٠‏ 


وجوازه أن يكون المعنى : إذاكان قرّة عبن لى ولك فلا تقتلوه ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله : 
دولك » . النحاس : والدليل على هذا أن فى قراءة عبسد الله بن مسعود « وقاات أمرأَةٌ 
فرعون لا تفتلوه فر مين لي ولت » ٠‏ ويحوز النصصب بمعنى لا تةتلوا قرة دين لى ولك . 
وقالت : « لآ تَفَْلُوه » ولم تقل لا تقتسله فهى تخاطب فرعونى يخاطب اللبارون ؛ وكا 
يخبرون عن أنفسهم ٠‏ وقيل : قالت « لآ لوه » فإن الله أتى به من أرض أنخرى وليس 
من بنى اسراشيل ٠‏ ( عمى أَنْ يفنا ) فنصيب منه خيرا ( أو تحَدَه ولد ) وكانت لا تلد » 
فاستوهبت مومى من فرعون فوهبه لما » وكان فرعون لما رأى الرؤيا وقصها على كهنته 
وءلمائه ‏ على ما تقسدّم ‏ قالوا له : إن غلاما من بى أسرائيل يفسد ملكك ؛ فأخذ 
بى إسرائيل بيذي الأطفال » فرأى أنه يقطع نسلهم » فعاد يذيح عاما و يستحى عاءا » فولد 
هرون فى عام الآستحياء» وولد مومى فى عام الذي . 
210 


قوله تعالى : (( وهم لا يشعرونَ ‏ هذا آبتدأ كلام من الله تعالى ؛ أى.وهم لا يشعرون 


أن هلا كهم لسببه ٠.‏ وقيل : هو من كلام المرأة؟ أى ويو إسرائيل لايدرون أنا التقطناه.» 


ولا يشعرون إلا أنه ولدنا ٠.‏ واختلف المتأولون فى الوقت الذى قالت فيسه آمرأة فرعون 
0 قر عن لى وك » فقالت فرقة :كان ذلك عند التقاطه التابوت ل أشعرت فزعوث به 3 


٠ الزيادة من « إعىاب القرآن» انخاس‎ )1١( 


١4‏ 0 النالث ع | سورة 


ولما أعامته سبق إلى فهمه أنه من بى إسرائيل » وأن ذلك قصد به ليتخلص:من الذي فقال: 
عل" بالذباحين ؟ فقالت آم أنه مادو ؛ فقال فرعون : أنما لى فلا'. قال النتى صل الله 
عليه ول : ” لو قال فرعون نعم لآمن بكوسى ولكان قرة مين له “ وقال السدى : بل ربته 
حتى درج » فرأى فرعون فيه شمامة وظنه من بى إسرائيل وأخذه فى بده » مد موسى بده 
ونتف لحية فرعون» فهم" حينكذ بذيحه» وحينيذ خاطبته مهذا» وحربته له فى الياقوثة واجهرة» 
فاحترق لدانه وعلق العقدةً على ما تقتم فى « طلّة» . قال الفراء : سمعت مد بن مروان 
الذى يقال له السدى يذكر عن الكلى عن أبى صالم عن ابن عباس أنه قال : إعسا قالت 
« قر مب لي ولك لآ » ثم قالت : د تَتْلُوه» قال الفراء : وهو -هن؛ قال آبن الأنبارى 

وإما حم عليه بالمن ‏ لأنه ل وكا نكذلك لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل المستقبل رفوع 
حتى يدخل عليه الناصب أو اكازم» فالنون فيه علامة الرفع ٠‏ قال الفراء : و يقويك على رده 


وشها م - و ص سه 


قراءة غيد ألله بن مسعود د الت أحرأَةٌ فرعورت. لا تقشلوه قرة عينٍِ لي وك « بتقدم 


اس عر 


لاتاوء. 


5 شع مسا بير كس عراس 5 سام .و لزه 3 
قوله تعالى : واصبح فؤاد ام هومول ف 1 فارغا إن كادت لتبدى 2-8 
عله مس اع 01002 0 00 
لولا ان ربطنا عل قليها رن 0 م أ لَمؤْمدِين 0 5-37 الأخيده 
م ان ٠.‏ - وو ليرى م 110 م 0 3 5 م 
قصيه فبه عد بده ا هم 0 نْ مما عليه 
:7 عن حب وم روا 050 وحره مراضع 


وورو 5-09 1 


من قبل كَقَاْتْ هل أدلكر عل أل بيت يكفلوك, لكر وهم لهي 


و 00 2 2 سوام من له لعي ص سل سه صما 
تنصحونٌ هه فرددنله 011 َه دك تقر عيبأ ولا حزن ولتعم 
00000 ره مس 0 3 اه ملع رسي لصم لخر عر 


ل وعد آدَ حدق لك | كثرهم لا لا يعلدون إهرق ولما 2 أشدهر 
عو وعم سم | صوص بر لت 
ا 


وأستول #اتينله 7 وعلما وَكدِك جزِى الْمحسنين © 


)00 راجع ب ١ ١‏ ص ؟ 4 ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


القصص ] تفسير القرطى م 


دع هعس وم 


قوله تمالى : ( وأصبح واد 3 موسى قارما ) قال آبن مسعود وابن عباس والمسن 
ومجاهد وعكمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الحونى وأبو عبيدة: « قارمًا » أى خاليا من ذو 
كل شىء فى الدنيا إلا من ذكر مومى . وقال الحسن أيضا وابن إضدق وابن زيد : «فارفا» 

من الوحى إذ أو إلبا حين أمرت أن تلقيه فى البحر « ولا ان ولا كر » والعهد 
الذى عهده إليها أن يرده و يجعله من المرسلين؛ فقال لما الشيطان : يا أم موسى كرهت أن يقتل 
فرعون موسى ففرقتيه أنت ! ثم بلنها أن ولدها وقع فى يد فرعون فأنساها عظم البلاء ماكان 
من عهد الله إليها ٠‏ وقال أبو عبيدة : « فَارظً » من الغم والحزن لعامها أنه لم يغرق ؛ وقاله 
الأخفش أيضا ٠‏ وقال العلاء بن زياد : « فارغا » نافرا ٠‏ الكسائى : ناسيا ذاهلا ٠‏ وقيل: 
الما ؛ رواه سعيد بن جبير . أبن القامم عن مالك : هو ذهاب العقل ؛ والمعنى أنها حين 
سمعت بوقوعه فى يد د طار عقلها من فرط ازع والدهش : وتشوه قوله تعالى : 
5 وَأكدتهم 1 » أى جوف لاعقول لا يا تقدم فى سورة « إياهم ٠»‏ وذلك أن القلوب 
ماكز العقول ؛ ألا ترى إلى قوله تالى : « تدكون هم لوب يمون بي » ويدل عل 
قراءة من قرأ « زعا » . التحاس : أحم هذه الأقوال الأول » والذين قالوه أعلم 55 
الله عن وجل ؛ فإذا كان فارغا من كل ثىء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوح . 
وقول ألى عبيدة فارظا من الغم غاط قبيح + لأن بعده « إن كدت لتبدى به لَوْلا أن بِطنا 
عل قلا » ٠‏ روى سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : كادت تقول وا ابناه ! وقرأ فضالة 
ابن عبيد الأنصارى رضى الله عنه وتمد بن السميْقع وأ بو العالية وآبن محيصن « فَزِمًا » بالفاء 
والعين المهملة من الفزع ؛ أى خائفة عليه أن يقتل . آبن عباس : « قرعا » بالقاف والراء 
والعين المهملتين ؛ وهى راجعة إلى قراءة اجلماءة « فَارعًا » ولذلك قيل للرأس الذى لا شعر 
عليه : أقرع ؛ لفراغه من الشعر . وحى قطرب أن بعض أصحاب الى صلى الله عليه وسلم 
قرأ « فرظا » بالفاء والراء والغين المعجمة من غيرألف» وه وكقولك : هدرا وباطلا؛ يقال: 


)0 راجع ب وص 0بالم وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


م الم الشالث عشر [(سصورةٌ 


دماؤهم بيهم يرغ أى هدر ؛ والمعنى بطل قلبها وذهب وبقيت لا قلب لها من شسدة 
ماورد عليها ٠‏ وفى قوله تعالى « وََصبيح » وجهان : أحدهما ‏ أنما ألقته ليلا فأصبح نؤادها 
فى النهار فارغا ٠‏ الثانى ‏ أنها ألقته نهارا ومعنى « أصبح » أى صار ,م قال الشاعس : 
مضى الخافاء بالأمى الرشيد » وأصبحت المديئة للوليسد 

(إِْكدَتْ ) أى نمسا كادت؛ فلما حذفت الكثاية سكنت الندون» فهى « إن » امخففة 
ولذلك دخلت اللام فى ( لمبدى به ) أى لنظهر أمره ؛ من بدا يبدو إذا ظهر ٠‏ قال آبن 
عباس : أن تصيح عند إلقائه : وا ابناه . السدى : كادت تقول ل) ملت لإرضاعه 
وحضاتته هو آبى ٠‏ وقيل : إنه لمأ ثَِ سمعءت الناس يقولون «وسى بن فرعون» فشق 
علما وضاق صدرها » وكادت تقول هو آبئى . وقيل : الهاء فى « به » عائدة إلى الوحى 
تقديره : إنكادت لتبدى بالونى الذى أوحيناه إليها أن نرده عليها ٠‏ والأول أظهر ٠‏ قال 
آبن مسعود : كادت تقول أنا أمه ٠.‏ وقال الغراء : إن كادت تتبدى باسمه لضيق صدرها ٠‏ 
( ولا أن رطا عل كلا ) قال قنادة : بالإان . السدى : بالعصمة ٠‏ وقيل : بالصير. 
والزبط على القلب : إهام الصبر ٠‏ ( لَتَكونَ من المؤْمنِينَ ) أى من المصكقين بوعد الله مين 
قال لها : « إن راذوه ِلك » . وقال « لَمبْدى به ».ولم يقل : لتبديه؛ لأن حروف الصفات 
قد تزاد فى الكلام ؛ تقول : أخذت الحبل وبالحبل ٠‏ وقيل : أى لتبدى القول به . 

قوله تعسالى : ( وَقَالتْ لأخته قصيه) أى قالت أم مومى لأخت مومى : أنبى أثره 
حتى تعلمى خبره ٠‏ لاه نت عمران ؛ واف قآسمهاآمم مسيم أم عيسى عليه السلام ذ كره 
ألسهيل والتعلى .وذكر المأوردى عن الضحاك : أن آسمها كلئمة ٠‏ وقال السهيلى : كاثوم ؛ 
جاء ذلك فى ححديث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال للمديجة : ” أشعرت 
أن الله زوجنى معك فى الحنة رع بنت هران وكلثوم أخث مومى وآسية آم أة فرعون » 


فقالت : لله أخبرك بهذا ؟ فقال : ”نتي» فقالت بالرفاء والبنين ٠‏ ([فبصرث نه عن جتب ) 


أى بعد قاله ماهد ٠‏ ومئة الأجنى 3 


القمص تفسسسير القرطبى بام 


قال الشامي : 
3 لا حرم ايلا عن جنابة * أن القباب حَ يِب 

وأصله ءن مكان جنب ٠‏ 021 : « عن جنب » أى عن جانب ٠‏ وقرأ النعمان ' 
آبن سالم « عن ان » أى عن ناحبة ٠‏ وقبل : عن شوق؛ وحى أبو عمرو بن العلاء أنها 
لغة الحذام ؛ يقولون : جنبت إليك أى آشتقت ٠‏ وقبل : « عن جنب » أى عن مجانبة 
ا منه فلم يعرفوا أنها منه بسبيل. وقال قتادة : جعات تنظر إليه بناحية [كأن] ] لاتريده 
وكان يقرأ « عَنْ جَنْسٍ » بفتح اللمم و إسكان النون . 6 َْعرُونَ ) أنها أخته لأنها 
كانت تمثى على ساحل البحر حتى رأتهم قد أخذوه . 

قوله تعالى : ( ورم ليه المراضع من قبل ) أى منعناه من الآرتضاع من قبل ؛ 
أى من قبل ىء أمه وأخته . و « المراضع » جمع مضع ٠‏ ومن قال م ايع ٠‏ فهو 
جمسع مرضاع » ومفعال يكون للتكثير » ولا تدخل الماء فيه فرقا بين المؤنث والمذى لأنه 
أيس جار على الفعل » ولكن من قال مرضاعة جاء بالماء للبالغة ؛ كا يقال مطرابة ٠‏ قال أبن 
عباس : لا يوت بمرضع فيقبلها ٠‏ وهذا تحريم منع لا تحر ع في ؛ قال أمرؤ القيس : 

جَالَثْ لتصرعنى فقلت لها أقصرى + إلى امرقٌ صرح ميك 1 

أى ممتنع ٠‏ فلما رأت أخته ذاك قالت : ( عل اد عل أل بيت كفو )1 لآية. 
فقالوا للها عند قوطا دم تاصعونٌ ) وما يدر يك ؟ لعلك تعرفين أهله ؟ فقالت : لا 
ولكهم يحرصون على مسرة الملك » ويرغبون فى ظْه ٠‏ وقال السدى وآبن بحري : قيل لها 
لا قالت « وهم له صحونَ » قد عرفت أهل هذا الصبى فدلا عليهم ؛ فقالت : أردت 
وهم للك ناصعون ٠.‏ فدلتهم على أم مومى » فآ نطلقت إلها بأمرهم بفاءت بها » والصبى” 
على يد فرعون يعاله شفقة عايه » وهو ببى يطلب الرضاع » فدفعه إليها ؟ فلما وجد الصبى” 


(1) هوعلقمة بن عبدة » قاله يخاطب به الحرث بن جبلة يمدحه » وكان قد أسر أخاه شأسا س وأراد بالنائل 
إطلاق أ ضيه شأس من يجيه س فأطلق له أخاه شأسا ومن أ سر معه عن يفل قم * )١(‏ الزيادة من كتبالتفسيره 
(؟) جالت : قلقت ٠‏ يقول : ذهبث الباقة بقلقها ونشاطلها لتصرعنى فلم تقدر على ذلك لحذق بالركوب ومعرفى بده 


فنسدك 


مه" لمزم العالث عر 1 سدورة 


دحُ أمه قبل ثدمها ٠‏ وقالآبن زيد : اسسترابوها حين قالت ذلك فقالت وهم لللك ناصمون. 
وقيل : إنها لىا قالت « هَل أَدلم عل أَهْل بيت يَكمْلوهُ َم » وكانوا يبالفون فى طلب 
مرضعة يقبل ثدمها فقالوا : من هى ؟ فقالت : أنى ؛ فقيل : ها لبن ؟ قالت : نعم ! لبن 
هرون - وكان ولد فى سئة لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا صدقت والله ٠‏ « وم حون » 
أى فم شفقة ونصح ؛ فروى أنه قيل لأم موسى حين أرتضصع فنا :كيف آرتضلع منك 
وم يرتضع من غيرك ؟ فقسالت : إنى آمأة طيبة الريح طيبة اللبن :© لا أكاد أو بصبى”" 
إلا أرتضع منى ٠‏ قال أبو عمران الحونى : وكان فرعون يعطى أمّ موسى كل يوم ديشارا ٠‏ 
قال الإتخشرى : فإن قلت كيف حل لها أن تأخذ الأحر على إرضاع ولدها ؟ قلت : ماكانت 
تأخذه على أنه أجر على الرضاع » ولكنه مال حربى” تأخذه على وجه الأستباحة ٠.‏ 

قوله تعالى : ( فَرَدَدْه ِلَ له ) أى رددناه وقد عطّف الله قلب المدق عليه » ووفينا 
ها بالوعد ٠‏ ( تَمَرَعينبَا ) أى بولدها ٠‏ ( ولا تحرَنَ ) أى بفراق ولدها . (مَتَمَأن 
وعد الله حق ) أى لتعلم وقوعه فإنها كانت عالمة بأن رده إليها سيكون ٠‏ ( ولَكن ادم 
لا بعلمُونَ ) يمنى أكثرآل فرعون لا يعلمون ؛ أى كانوا فى غفلة عن التقدير وشر القضاء ٠‏ 
وقيل : أى أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله فى كل ما وعد حق ٠‏ 

قر 4 تعالل : ( وكا بع أَسّده وآستوى آَيناه حي وَعلْمًا ) قد مضى الكلام فى الأشد 
.3 الأنام» ٠‏ وقول ر بيعة ومالك أنه الحلم أولى ما قبل فبه؛ لقوله تعالى: «حيٌ إذَا لوا 
اتح » وذلك أل الأشد » وأقصاه أدبع وثلاثون سنة ؛ وهو قول سفيان الثورى ٠‏ 
و «آستوى » قال آبن عباس : بلغ أريمين سنة ٠‏ والحكم : الحكة قبل النبؤة ٠‏ وقيل : 
الفقه فى الدين ود بطر اما لم وغيرها . والعم الفهم قول السدى ٠‏ وقيل : 
النبؤة ٠‏ وقال مجاهد : الفقه . همد بن |##ق : أى العلم بما فى دينه ودين آبائه ؛ وكان له تسعة 


من بق إسرائيل لسمعون منه» ويقتدون به » ويجتمعون إليه » وكان هذا قبل النبؤة ٠‏ 


00«( راجع > لا ص ع * وما بعدها طبعة أولى أ ثانية ٠‏ )62( راجع ب ؟ ص ا طبعة ثاية + 


القصص ١]‏ تفسير القرطى 5 


بس اس ره وده 


(وكَذَاكَ وى ادي أى ما حزبنا أم «ودمى )الت لأس الله » وألقت ولدها 
فى البحز » وصدّقت بومد الله ؛ فرددنا ولدها إلما بالتحف والطرف وهى آمنة» ثم وهبنا له 
العقل والحكة والنبؤة؛ وكذلك جرع كل عسن + 

1 


00 كك[ مه سه وم 2 
قوله تعالى : ودخل آل لمديئة على حينٍ عمل من أهلها فوجد فينا 
ل ار صسى ساو ص م . 0 12001 


7 


رجلين 8 يقتتلان هذا من شيعقهء وَهنذًا م ن عدوهم فأستغائه ا من 


٠‏ 5 را لاو مهمه مه 


شيعتهء على الى من و2 3 فقذئ 7 كَالَ هذًا مِنْ 


عد مراك هم ّ سا مضه بي 8 


ص ليطن يإنهدو علدو مضل 0 0 قال رب إف ظائمت نفسى 
هه 3 وسبرا يي ل ساس | مسيم كه مال مل 

فأغفر لى فغفر نهر 00 لحم 0 5 كَالَ رب يما انعمث 
ع 6 0 طَهِيرا لْمجريينَ ‏ َأصبَحَ في المديئة ايف 5 
وده م رار 30 مه مه وو 00 1 0 2ع سلسم © 


دا ألْدَى أستنصرهر بألأمس بلمستص رخار قال له و مومع إنك لغوى 


عل لا وم سام 49 2 


بين 0 ينا أنْ راد أن بطش الى هو عدو مما قال باموسوج 


قوله تعالى : ( ودَحَلَ المديئَة على حين عَفْلَة مِْ أَهْلهَا ) قبل : لم عرف موسى 
عليه السلام ما هو عليه من الحق فى ديئه » عاب ما عليه قوم فرعون؛ وفشا ذلك منه فأخافوه 
نفافهم » فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا <ائفا مستخفيا.وقال السدى : كان موسى فى وقت 
هذه القصة على رمم التعلق بفرعون» وكان يركب هس | كبه» حتى كان يدع مومى أبن فرعون؛ 
فركب فرعون ,وما وسار إلى مديئة من مدائن مصر يقال لها منف - قال مقاتل على رأس 


فرذين هن مصر - ثم علم مومى ,ركوب فرعون » فركب بعده وحق بتلك القريةٌ فى وقت 


ا المزء اثالث عثس [ قورة 


القائلة» وهو وقت الغفلت ؛ قاله آبن عباس . وقال أيضا : هو بين العشاء والعّمة ٠‏ وقال 
آبن إنحق : بل المدينة مصر نفسهاء وكان موسى فى هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون» 
وعاب عليهم عبادة فرعون والأصنام» فدخل مدينة فرعون يوما على حين غفلة من أهلها ٠‏ 
قال سعيد بن جبير وقتادة : وقت الظهيرة والناس نيام . وقال آبن زيد : كان فرعون قد نابذ 
مومى وأحرجه من المديثئة» وغاب عنها سنين» وجاء والناس على غفلة بفسيائهم لهس 6 6 وعد 
عهدم به» وكان ذاك يوم عبد .وقال الضحاك: طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها » 
فدخلها حين عل ذلك منهم» فكان منه من قتل الرجل من قبل أنْ بوص بقتله » فآستغفر ربه 
فغفر له ٠‏ ويقال فى الكلام : دخات المديئة حين غفل أهلهاء ولا يقال: على حين غفل أهلها؛ 
فدخلت «على» فى هذه الآية لأن الغفلة هى المقصودة؛ فصار هذا ما تقول : جئت عل غفلة ) 
وإن شئت قلت : جئت عل حين غفلة » وكذا الآية ٠‏ ( قوجد فيا رجن يقتتلان هذا 
من شيعتمه ) والمعنى : إذا نظر إليهما الناظر قال هذا من شيعته ؛ أى من بى إسرائيل ٠‏ 
(وهدًا من عدوه) أى من قوم فرعون انه اذى مِنْ شيعته) أى طلب نصره وغوثه » 
وكذا قال فى الآية بعدها : «َإذًا اذى استتصره 
آخر. وإنما أغائه لأن نصر المظلوم دين فى الملل كلها على الأثم » وفرض فى جميع الشرائع ٠‏ 
قال قتادة : أراد القبطى” أن يمسخَّر الإسرائيل لحمل حطبا لمطبسخ فرعون فأبى عليه » 
فأستغاث موس ٠‏ قال سعيد بن جبير : وكان خبازا لفرعون٠(‏ فو كه مومى ) قال قتادة : 
بعصاه ٠‏ وقال مجاهد : بكفه؛ أى دفعه . والوكر والذك واللهز واللهد معنى وأحد » وهو 
الضرب بع الكفٌ مجموما كعقد ثلاثة وسبعين ٠‏ وقرأ آبن مسعود « فَلَكره» ٠‏ وقيل : 
املك فى اللهى والوك على القاب . وحى الثعلى أن فى مصحف عبد الله بن مسعود « كه » 
بالنون والمعنى واحد . وقال اهوهرى عن أبى عبيدة : اللكد الضرب بالجمع على الصدر . 
وقال أبو زيد : فى جميع المسد » واللهز : الضرب مع اليد فى الصدر مشل الْلكد ؛ عن 
أبى عبيدة أيضا ٠.‏ وقال أبوزيد : هو المع ف للْهازم والرقبة ؛ والرجل ملز يكسر الم . 


٠.‏ سواسو 


و2 عر 
بالأمس ستصرخه» أى ستغيث به على قبعطى” 


القيصص ا سير القر طَى م 


وقال الأصمعى : ذكره؛ أى ضير به ودقعه . الكدافى : هزه مثل لكيه ووكره) أي ضربه 
ودفعه ٠‏ وطّْده طَدا أى دفمه لذله فهو ملهود؛ وكذلك طَدْهءٍ قال طَرَّقة يدم رجلا : 

علىء عن الذاتى مبريع إلى اننا » كول بأبّماع ارال نقد 
أى مدقّع وإفسا شدّد للكثرة . وقالت عائشة رضى الله عنها: فلهدنى تعنى النتى صل الله 
عليه وسلم ‏ طَنْدة أوجعنى ؛ رجه مسلم ٠‏ ففعل موسى عليه السلام ذلك وهولا يريد 


فق 
وفرغت منه قضيت عليه . قال : 


قتله» إما قصد دفعه فكانت فبه نفسه » وهو معنى « فقَطى عليه » ٠‏ وكل ثىء أثيت عليه 
* كذ عضة قَقَطَى عليه لاجم 5 

( قال هذا منْ تمل الشيْطَان ) أى من إغوائه ٠‏ قال الحسن : لم يكن يحل قتسل الكافر 
يومشذ فى تلك الخال + لأنها كانت حال كفب عن القتال ٠‏ ( ونه عد مضلٌ مين ) خبر بعد 
خبد ٠‏ ( فَالَ رب ِف طَلَمتُ تفبى فَأغْفز لي قَقرَهُ ) ندم مومى عليه السلام على ذلك 
الوك الذى كان فبسه ذهاب النفس» كمله ندمه على المضوع لربه والآستغفار من ذلبه ٠‏ 
قال قتادة : عرف والله الخرج فأستغفر» ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم يعدد ذلك على نفسه» 
مع علمه بأنه قد ففرله » حتّى أنه فى القيامة يقول : إفى قتلت نفسا لم أوس بقتلها ٠‏ و إنا 
عدده على نفسسه ذنبا ٠‏ وقال : « ظَلَْتَ نَم قافر لي » من أجل أنه لابنبخى لنى” أن 
يقتل حتّى يوس » وأيضا فإن الأنبياء شفقون ما لا شفق منه غيرهم . قال النقاش : لم يقتله 
عن عمد مريدا لاقتل » وإنما وكزه وكدة بريد بها دفع ظلمه ٠‏ قال وقد قيل : إن هذاكان 
قبل النهؤة ٠‏ وقال كعب : كان إذ ذاك أبن آنتى عشرة سنة» وكان قتسله مع ذلك خطأ؛ 
فإن الوكدة واللكرة فى الغالب لا تقتل ٠‏ وروى مسلمٍ عن سل بن عبد الله أنه قال : يأهل 
العراق! ما أسألك عن الصغيرة» وأ ركيم للكبيرة! سمعت أبى عبد الله بن عمر يقول ممت 

000 دده + نس الل قرطل الس وروي و «كرر يزانلا بل ليم ) هل 
ظهر الكف إذا جعت أصابعك وضممتها. ‏ (0) هوجرير. والأشجع ير يد به الشجاع من الحيات ٠‏ وصدر البيت : 
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رسول الله صلى ألله عليه وسم بقول: إن الفتنة نجىء من هاهناأ سس وأوماً بيسدة نحو 
المشرق ل من حيث بيطلع قرنا الشيطان وأتم بعضك بضرب رقاب بعض و إثما قتل موسى 
الذى قتل 1 ذرعون خطأ فقال الله عن وجل : « وقدلت نفسا فتجيتالك من ن نم وساك 


ور َ 
9 فولأ غ2 


قوله تعالى : :قل يت تلت تقن أ هيا لْمُجرمينَ ) فيه مسئاتان : 
الأول - قوله تعالى: د قال رب يما أَنْصَمتَ عل » أى من المعرفة والممكة والتوحيد 
فلن ون ظهيرًا مجر مين » أى عونا للكافرين . قال القشيرى : ول يقل ما أنعمت 
على" من المغفرة ؛ لأن هذا قبل الوى» وما كان ءالما بأن الله غفر له ذلك القنل ٠‏ وقال 
المأوردى : « يما أَنْعَمْتَ عل » فيه وجهان : أحدهما ‏ من المغفرة؛ وكذاك ذ , _المهدوى 
والثعلبى ٠‏ قال المهدوى : « يا أَنَْمْتَ عل » من المغفرة فل تعاقبنى ٠‏ الوجه الثانى ‏ من الحداية. 


0 


قات : «فتقرلة» يدل على المغفرة؛ والله أعلم ٠‏ قال الزعغشرى قوله تعالى : دكا المت 
عل » يجوز أن يكون قسما جوابه محذوف تقديره ؛ أقسم بإنعامك على" بالمغفرة لأتو بن 
دقن أ كُونَ ظهياً المجرمين» ٠‏ وأن يكون آستعطافا كأنه قال: رب آعصمنى بق ما أنعمت 
على'من المغفرة فان أكون إن عصمتئنى ظهيرا للجرمين . وأراد بمظاهسة المحرمين إما صحبة فرعون 
وآنتظامه فى بجملته» وتكثير سواده» حيث كان يركب يركو به كالولد مع الوالد» وكان لسمى 
آبن فرعون ؛ و إما بمظاهرة من أدّت مظاهرته إلى الرم والإثم » كنظاهرة الإسرائيل” 
المؤدّية إلى القتل الذى لم يحل له قتله ٠‏ وقيل : أراد إنى و إن أسأت فى هذا القتل الذى 
لم أومس به فلا أترك نصرة المسلمين على المجرمين؛ فعلى هذا كان الإسرائيل" مؤمنا ونصرة المؤمن 
واجبة فى جميع الشرائع ٠‏ وقيل فى بعض الروايات : إن ذلك الإسرائي لكان كافرا » وإنمسا 
قبل له إنه من شيعته لأنه كان إسرائيليا ولم يرد الموافقة فى الدين ؛ فعلى هذا ندم لأنه. أعان 
كافرا على كافر» فقال : لا أ كون بعدها ظهيرا للكافرين ٠‏ وقيل : ليس هذا خبرا بل هو 
دعاء ؛ أى فلا أكون بعد هذا ظهيرا ؛ أى فلا تجعانى يارب ظهيرا للجرمين ٠‏ وقال الفراء : 
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المعنى ؟ اللهم فان أكون ظهيرا لللجرمين + وذعم أن قوله هذا هو قول ابن عباس . قال النحاس : 
'وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام؛ م يقال : لا أعصيك لأنك أنعمت على”؛ 
وهذا قول ابن عباس على اسلقيقة لا ماحكاه الفزاء ؛ لأن آبن عباس قال : لم نستئن فأ بتلى 
من ثانى يوم؛ والآستئناء لا يكون فى الدماء» لا يقال : اللهم آغفر لى إن شئت ؛ وأعجب 
الأشياء أن الفراء روى عن آبن عباس هذا ثم حى عنه قوله . 
قلت : قد مضى هذا المعنى ملخصا مبينا فى سورة « الفل » وأنه خبر لا دعاء ٠‏ وعن 
أبن عباس : ل يستئن فآ بتلى به مرة أنحرى:؛ يعنى لم يقل فلن أكون إن شاء الله ٠‏ وهذا 
نوقوله : « ولاتركنوا إل الْذينَ لموا» . 
لثانييسة -- قال سامة بن بّيط : بعث عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بمطاء أهل 
بخارى وقال : أعطهم؛ فقال : أعفنى ؛ فلم يزل مستعفيه حتى أعفاه ٠‏ فقيل له ما عليك أن 
تعطيهم وأنت لا م شا ؟ وقال : لا أحب أن أعين الظلمة على ثىء من أمرهم ٠‏ وقال 
عبد الله بن الوليد الوصاى قلت لعطاء بن أبى رباح : إن لى أخا يأخذ بقامه » 1 يحسب 
ما يدخل ويخرج» وله عيال ولو ترك ذلك لاحتاج وآذانَ ؟ فقال : من الرأس ؟ قلت : 
خالد بن عبد الله القسُرئى”؛ قال : أما تقرأ ما قال العبد الصالح « رب يما أَنعَمت عل فلن 
51 ظهيرًا لْسجِرمينَ » قال آبن عباس : فلم إلستثن أل به ثانيسة فأعانه الله» فلا يعينهم 
أخوك فإن الله يعينه ‏ قال عطاء : فلا يحل لأحد أرس. يعين ظالما ولا يكتب له 
ولا صحبه ٠‏ وأنه إن فعل شيئا من ذلك فقد صار معينا للظالمين . وفى الحديث : ينادى 
مناد يوم القبامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلة حتّى من لآق لم دواة أو برَى لم 
قلما فيجمعون فى تابوت من حديد فيربى به فى جهنم“ + و يروى عن النبى صل الله عليه وسلم 


أنه قال : ” من مشى مع مظلوم ليعينه على مظامته ثثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة 


2 ل فيه الأقدام ومن مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه على الصرا اط م تدحض 
فيه الأقدام» 8 وف الحديث 1 سن مثى مع ظالم فقد أحرم » فالمثى مع الظالح لاايكون حرما 
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إلا إذا مثى معه ليعينه » لأنه آرتكب نبى الله تعالى فى قوله سبحانه وتعالى : « ولا تعاونوا 
عل الإثم والعذوان » . 

قوله تعالى : ( تمسح فى الَْدِيئّة خَائكًا )) قد تقدم فى و » وفيرها أن 
الأنبياء صلوات الله عليهم افون ؟ ردًا على من قال غير ذلك » وأن االحوف لا بنافى المعرفة 
الله ولا التوكل عليه ؛ فقيل : أصبح خائفا من قتل النفس أن يؤخذ بها ٠‏ وقيل : <ائفا 
من قومه أن نساموه ٠‏ وقبل : خائفا من الله تعالى ٠‏ ([ يرقب )) قال سعيد بن جبير : يتات 
من الموف ٠‏ وقيل : يننظر الطلب» و يانظر ما تحدّث به الناس . وقال قتادة : «يترقب» 
أى يترقب الطلب ٠‏ وقيل : تيج استخبر الخبر ولم يكن أحد عل بقتل القبطى غير الإسرائيل ٠‏ 
و« أصبح » يحتمل أن يكون بمعنى صار ؛ أى لما قتل صار خائفا ٠.‏ ويتمل أن يكون 
دخل فى الصباح ؛ أى فى صباح اليوم الذى بلى يومه ٠‏ و« خَائِقًا » منصوب على أنه خبر 
أصبح» وإن شكت على المسال » ويكون الظرف فى موضع انلبر ٠‏ ( فَإذَا اذى استتصره 
لأس يَسْتَصرِحُهَ ) أى فإذا صاحبه الإسرائيل الذى حلص بالأمس يقائل قبطيا آئحر أراد 
أن لسخره ٠‏ والآستصراخ الإسعاة ٠‏ وهو من الصراخ ؛ وذلك لأن المستغيث يصرخ 
ويصؤت ف طالب الثوث . قال : 

إذا ما أنانا صارحٌ قنع ء كان الصراحٌ له قرع الطَاييب 

قبل : كان هذا الإسرائيل» المستنصر السامرى آستسخره طباخ فرعون فى سل امطاب 
إلى المطبخ؛ ذكره القشيرى . و « الذى » رفع بالابتداء و« يستصرخه » فى موضع الكبر. 
ويحوز أن يكون فى موضع نصب على الحال . وأمس لليوم الذى قبل يومك » وهو مبنى 
على الكسر لألتقاء الساكنين» فإذا دخله الألف واللام أو الإضافة تمكن فأعرب بالرفع 


والفتح عند أكثر النحو يبن . وملهم من سذيه وفيه الألف واللام ٠‏ وحيى سييو به وغيره أن 


(1) راجع > ١١‏ ص ؟٠؟‏ طبعة أولىأرثانية . (0) هو سسلامة بن جندل ٠‏ والطنابيب 
(جمم ظنبوب) : وهر حرف العغم اليبس هن الساق ٠‏ والمراد سرءة الإجابة ٠‏ 


القصص ] تفسير القرطى م 


من العرب من يجرى أمس مجرى ما لا ينصرف فى موضع الرفع خاصة» ور بما أضطر الشاعس 
ففمل هذا فى الحفض والنصب؛ قال الشاعس : 

لند رايت عبا مذ يسا + 
نففض بمذ ما مضى واللغة الحيدة الرفع ؟ فأحرى أمس فى اللحفض مجراه فى الرفع على اللغة 
ثانية ٠‏ ( َال له مُوسى إنْكَ لقو مين ) والغوى” المائب؟ أى لأنك شاد من لا تطيقه.. 
وقبل : مضل بين الضلالة ؛ قتلت سيبك أمس رجلا » وتدعونى اليوم لآنس . والغوى” 
فعيل من أغوى إغوى » وهو بمعنى مغو ؛ وهو كالوجيع والأليم بمعنى الموجع والمؤلم ٠‏ 
وقبل : الفوى” بعنى الفاوى . أى إنك لغوى” فى قتال من لا تطيق دفع شره عنسك ٠‏ 
وقال الحسن : إنما قال للقبطى" « إِنّك لعوى مين » فى آستسخار هذا الإسرائيل” وهم أن 
ببطش به ٠‏ يقال بطش بيبش وببطش والضم أقيس لأنه فعل لا يتعدى ٠‏ ( قَالَ با موسى 
ل 0 فد ) قال آبن جسير . أراد مومى أن يبطش بالقبطى" فتوهم الإسرائيل” أنه 
ريده 4 لأنه أفاظ له فى القول ؛ فقال : : « أترِبد أن تفتلقى ا فتلت لفسا بالأمس » فسمع 
القبطى” الكلام فأفشاه ٠‏ وقبسل : أراد أن يبطش الإسرائيل” بالقبطى" فتهاه موسى نفاف 
منه ؛ فقال : م ريد أَنْ 20 قت شا ل ٠‏ ( إن ميدع أى ماتريد ٠‏ 
( يلا أن تكُونَ جبَارا فى الْأَرْض ) أى قتَّلا ؟ قال عكرمة والشعبى : لا يكون الإنسان جبارا 
حت يقثل نفسين بغيرحق . ( وما تيد أن مكونَ من الْصْلِحِينَ ) أى من الذين يصلحون 
03 اناس ْ 


ررم لير ور مره - #ظ ).هامر عير ال مر 
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قوله تعالل : وجا رجل م ن أنقضا آلمديئة ‏ سعول قال بلمومئع 


3 


إن ل 9 بك 2 0 إِ 51 2 0 : 
60 97 6 مر 


2 و تلماه مدن قَالٌ عمو 239 أن دين ا ا هده 
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قوله تعالى : ( وجاء رجل ) قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا 
مؤمن آل فرعون » وكان آبن عم فرعون ؛ ذكره التعلبى” ٠‏ وقيل : طالوت ؛ ذكره السبيل". 
وقال المهدوى” عن قتادة : آسمه شمعون مؤمن آل فرعون . وقيل: شمعان؛ قال الدارقطنى : 
لا يعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون ٠‏ وروى أن فرعون أهس بقتل موسى 
فسبق ذلك الرجل بالمبر؛ ف ل بقالَ باموسى بن الما بَأمِرونَ بِكَ ) أى يتشاورون فى قتلك 
بالقبطى" الذى قتلته بالأمس ٠‏ وقيل : يأهى بعضهم بعضا . قال الأزهرى” : تمر القوم 
وتآمروا أى أص بعضهم بعضاء نظيره قوله : « و روا بيده معروف» ٠وقال‏ لمر ب نتولب: 

أَرَى اناس قد أحدثوا شمةٌ » وفى صكل حادثة يوْمَتَرْ 

( تحرج إن أكَ من الناصمين . شرج مها حَائقا يرقب ) أى يفنظر الطلب ٠‏ ( قَالَ رب 
تن من اقم الظَاليمين) ٠‏ وقيل: الحبار الذى يفعل ما بريده من الضرب والقتل بظل» لا ينظر 
فى العواقب» ولا يدفع بالتى هى أحسن ٠‏ وقيل : المتعظم الذى لا يتواضع لأس الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( ونا توجه تلقاء مدن قال عمى ربى أن يمدينى موا السّويل ) 
لما حرج موسى عليه السلام فازا بنفسه منفردا خائفا » لاشئىء معه من زاد ولاراحلة 
ولا حذاء نحو مدين» للنسب الذى ببينه و ينهم ؟ لأن مدين من ولد أبراهم » وموسى من ولد 
يعقوب بن إنشحق بن إبراهم ؛ ورأى حاله ومدم معرفته بالطريق » وخلوه من زاد وغيره» 
أسند أمسه إلى الله تعالى بقوله : «عمى رى أن بُدينى سَوَا السَبيل» وهذه حالة المضطر. 

قلت : روى أنه كان بتقؤت ورق الشجر » وما وصل حتى سقط د ٠‏ قال 
أبو مالك : وكان فرعون وجه فى طلبسه وقال لهم : آطلبوه فى ثنيات الطريق » فإن موسى 
لا يعرف الطريق ٠‏ بفاءه ملك را كا فرسا ومعه عثزة» فقال لمومى : أتبعنى؛ فآتبعه فهداه 
إلى الطريق ٠‏ فيقال: إنه أعطاه العتزة فكانت عصاه . ويروى أن عصاه إنما أخذها ارعية 
الغنم من مدين. وهو أ كثر وأصم . وقال مقاتل والسدى : إن الله بعث إليه جبريل ؟ فالله 


أعلم ٠‏ وبين مدين ومصر مانية أيام؛ قاله آبن جبير والناس . وكان ملك مدين لغير فرعون ٠‏ 


القصص 1 تفسسير القرطى بوم 


مهمه 11 ءلم معام لاه لهك سمه 


قوله تعالى : ولما ورد ماءة ماين وجد عليه 0 من لاس رن 


ذ آ آله 0100 


ووجد من زيم كمس انين وان 58 0 كالما 3 عق ص 


ا م 204 مه 3 آم 


ار ا شيخ كبيرٌ 0 فسقع هما ثم توك ِل ألظَلٍ 


هه # مي م اوصدم شماه 5 عو عي عه سر اص 7 مه 


00 ل 0 ع 


سم عر لصم 5 - 
فلما جاءه, وقص عليه اَم : كَل 9 لا تحف كوت مر 0 
- .له دس سكاس 0 ٌُ ص سوس مم وسوم ها م 


لطي د قَالْتَ إحدلهما يكابت استعجره إن خير من استعجرت 


2 ومع يم 0 ع ع. © و هسمةة اس 0 
ألْقَوى الأمبن © قال إن ا ان أنكحَكَ إحدى أبنق هد 
- 2 ل 0 
رمس #8 ءءه 0 #2 ساه كوسه لس 2 . 2 رم كا عي 
© إل سم 00 ا" 5 3 5 0 71 
عام ان اح منى ججج فإن امت عشرا ون 0 وما 5 
أذ أشن َك سق إن 15 أهه بن السِِينَ جع 5ل ذلك 
25 5 1 [خ 
اليه 0 2 3 إن سا من بن 0 
مه 2 33 مم لي 002 ع. م رك سو مع لم 0 
ببى و ١‏ نا الاين قضيت فللا عدوان على وآلله عل م 05 
2 وو 


الأولى - قوله تعالى : ( ولا ورد ماء دين ) مثى مومى عليه السلام حتى ورد 
ماء مدين أى بلغها ٠.‏ ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دخل فيه ٠‏ ولفظة الورود قد تكون 
بعى الدسخول فى المورود» وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدخل ٠.‏ فورود 
موسى هذا الماءكان بالوصول إليه؛ ومنه قول زهير : 


لق حدم لم 


فلما وردثت الماء اء رركا حامة « وَضْعْنَ عمى ا حاضير المْنخم 


)١( ٠‏ تقدّم شرح هذا البيت فى هامش ب ١ ١‏ ص 00م ١‏ طبعة أولى أو ثانية. 
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وقد تقذمت هذه المعانى فى قوله : « وَإِن من إلا وَاردمًا » ٠‏ ومدين لاتنصرف إذ هى 
بلدة معسسروفة ٠‏ 

للق 

قال الشاعس 
رهبا دين لورأوك نَدَّلرا 5 واعضم من م شيف اخبال القادر 
وقيل 0 قبيلة هن ولد مدين بن إبراهم ؛ وقد مغفى ا فيه قَّ 00 الأعرافا ©). والأمة : 
امع الكثير. در سَقون ( معناه ماشيتهم 0 و 9 2 ( معنأه ناحية إلى الجهة الى داء 
مها » فوصل إل ا رأتين قبل وصوله إلى الأقة 6 ووجدهما تذود ان ومعئأه تمنعان ونحبسان 4 
ومنه قوله عليه السلام ادن عل و3 حوضى ' “وق إعض المصاحف : «آس أنين 0 
)2( 

حاشستين تذودان « يقال : ذاد يذود إذا سم . ودّدت الثىء حرستة ؟ قال | مشماعس 5 

يت على باب القسوافى كانتا * أَدُود مها سرب من الوحش 5 

5 زلف 
أى أحبس وأمنع ٠‏ وقيل :١ه‏ تَدُودَان » تطردان؛ قال : 

لقد سليث عصاك بو ميم ع# فا تَذرى أ عضا يدود 
أى تطرد وتكف وتمنع ٠‏ أبن سلام : تمنعان غنمهما اثلا تختلط يخم بهم الناس ء ذف المفعول) 
إما إهاما على التخاطب © وإما استغناء يعلية . قال أبن عياس : تذودان غنمهما عن الماء 
خوفا من السقاة الأقو بأء . قتادة : تذودان الناس عن غنمهما؟ قال اليحاس : والأؤل 
أولى؛ لأن بعده « قَآلنَا لا نسق حت يصدر الرماء» ولوكانتا تذودان عن غنمهما الناس 
لم تخبرا عن سرب تأخير سقيهما حتى درازاه ٠‏ فلما رأى مومى عليه السلام ذلك منهما 
0 َال ما خط 2 » أى شأنكم؛ قال رؤبة : 
يا عا ما خطبه وحَطى * 


)١(‏ هوجرير. والعصم (جمع الأعصم) : وهو من الظباء الذى فى ذرامه بياض » وقيل : فى ذراهيه » والفادر: 
المسن منها ٠‏ وقيل : العظيم ٠‏ ويروى : « من شعف العقول » ٠‏ وقبله + 
يا أ طلحة مأ لقينا ملم * فى المتجدين ولا بغور الغائر 
[69 راجع > لا ص لع لا طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0( فليذادن » أى ليطردثٌ ٠‏ و يروى : ”فلا تذادن'" 
أى لا تفعلوا فعلا بوبحب طردم عنه » قال ابن الأثير : والأول أشره ٠‏ (؛) فى الأصل : « إذا ذهب » 
رهو ريف ٠‏ (0) هو سو يد ب نكراع يذ تنقيحه شعره ٠‏ (1) هوجريرمجوالفرزدق ٠‏ 


القصمص ] تفسير القرطبى حدم 


آبن عطية : وكان آستعال السؤال بالطب إنما هو فى مصاب » أو مضطهد » أومن شفق 
عليه » اونا بمتكرمن الأ » فكأنه باملة فى شر فاخبرتاه خبرهما» وأن أباهما شخ كبير ‏ 
المنى : لا ستطيع لضعفه أن بباشر أ غنمه» وأنهما لضعفهما وقلة طاقنهما لا تقدران على 
م احمة الأقوياء» وأن عادتهما التأنى حتى )صدر الناس عن الماء ويخل؛ وحيقذ تردان . 
وقرأ بن عا وأبو مرو : « رِصِدْرٌَ» من صِدَرَء وهو ضد وَرَد أى يرجع الرعاء . والباقون 
«َيِصَدِر» بضم الياء من أصدر؛ أى حتى إصدروا مواشيهم من وأردهم ٠‏ والزعاء جمع راع؛ 
مثل تاج روتجار» وصاحب وصعاب ٠قالت‏ فرقة : كانت الآبار مكشوفة» وكان حم الناس 
منعهماء فلما أراد موسى أن يمسق لا زح الناس وغلبهم على الماء حتى سق » فعن هذا القاب 
الذى كان منه وصفته إحداهما بالقوة . وقالت فرقة : إنهما كانتا لتبعان فُضَالتهم فى الصّهار يم » 
فإن وجدنا فى الحوض بنية كان ذلك سقيهماء و إن لم يكن فيه بقية عطشت غنمهما » فرق 
لما موسى» فعمد إلى كانت مغطاة والناس دسقون من غيرهاء وكان حرها لابرفعه إلا سبعة؛ 
قاله آبن زيد . ابن حريم : عشرة . ابن عباس : ثلاثون ٠‏ الزجاج : أربعون ؛ فرفصه ٠‏ 
وسق للرأتين؛ فعن رفع الصخرة وصفته بالقؤة ٠.‏ وقيل : إن برهم كانت واحدة » وأنه رفع 
عنها ار بعد آنفصال السقاة» إذكانت عادة المرأتين شرب الفضلات ٠.‏ روىعمرو بن'/عون 
عن عمر بن اللخطاب أنه قال : لما آستق الرعاة غطوا على البرصفرة لا بقلعها إلاعشرة رجال» 
بفاء مومى فاقتلعها وآستق ذَنُو با واحدا لم تحتج إلى غيره فسق لما ٠‏ 

الثانيسة ‏ إن قيل كيف ساغ لنى الله الذى هو شعيب صلى الله عليه وسلم أن ييضى 
لآأبلنيه سق الماشية ؟ قيل له : ليس ذلك بحظور والدين لايأباه؛ وأما المروءة فالناس ع لفون 


فى ذلك» والعادة متبايئة فيه» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم » ومذهب أهل البدو 
غير مذهب الحضر» خصوصا إذاكانت الحالة حالة ضرورة ٠‏ 

الثافة - قوله تعالى : ( ثم نول إِلَ الظلّ ) إلى ظل 37 ؛ قاله آبن مسعود . 
وتعرض لسؤال ما بطعمه بقوله : ( إ لا أت إل مِنْ حبق ) وكان لم يذق طعاما 


(1) السمرة : شجرة صغيرة الورق » قصيرة الشوه» لها برمة صفراء يأ كلها الماس . 
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سبعة أيام» وقد لصق بطنه بظهره؛ فعرض بالدعاء ولم يصرح إسؤال ؛هكذا روى جميع المفسرين 
أنه طلب فى هذا الكلام ما يا كله؛ فانذير يكون بمعنى الطعام م فى هذه الآية » و يكون بمعنى 
لمالا قال : « إن تك حيرا » وقوه إل لك الخر اد كر شق 
القؤة ها قال: « أَهمْ ُ م قوم تُبّع » ويكون بممنى العبادة كقوله : « وأَوْحينا ليم فل 
حيرات » قال آبن عباس : وكان قد بلغ به ا موع» وآخضر لونه من أ كل البقل فى بطنه» 
وإنه لأكرم الخلق على الله ٠‏ ويروى أنه لم يصل إلى مدين حتّى سقط باطن قدميه . 
وفى هذا معتبر و إشعار بهوان الدنيا على الله. وقال أبو بكر بن طاهى فى قوله : « إن لما نوت 
إل منْ حر ققير» أى إنى لما أنزات من فضلك وغناك ققير إلى أن تغنينى بك عمن سواك . 
قات : ما ذ كره أهل التفسير أولى؛ فإن الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب ٠‏ 
الابعة - قوله تعالى :اله امنا تَثى عل آسْتحياء )فى هذا الكلام آختصار 
يدل عليه هذا الظاهى ؛ قدّره [ابن] إسحق .: فذهبنا إلى أبيهما سريعتين» وكانت عادته.ا 
الإبطاء فى السق» خدثتاه بمساكان من الرجل الذى سق لماء فأمس الكبرى من بنتيه ‏ وقيل 
الصغرى أن تدعوه له « بفاءت » على ما فى هذه الآبة ٠‏ قالعمرو بن مون : ولم تكن 
سَلْفعا من النساء» حَوّاجة ولاجة. وقيل :جاءته ساترة وجهها بكم درعها؛ قالدعمر بن الخطاب ٠‏ 
وروى أن أسم إحداهما ليا والأنرى صفوريا آبنتا يثرون» ويثرون هو شعيب عليه السلام ٠‏ 
وقيل ام شعيب» وأن شعيبا كان قد مات رات لان 2 شعيب عليه 
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الله تعالى شعيب | إلى أكواب الأيكد وأصواب مدين ٠‏ وقد مذى فى 00 الأعراف » الخلاف 
فى أمم أنه ٠‏ فروى أن مودى عليه السلام لا جاءته بالرسالة قام يتبعها » وكان بين موسى 


وبين أبيها ثلاثة أميال 4 فهبت دي ضت قيصها فوصفت مجيزتها » فتحزج عومى من النار 


: (؟) الساقع من النساء‎ ٠ فى الأصسل : أبو انمق والتصويب عن تفسير ابن عطبة والطبرى‎ )١( 
٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١ 40 (؟) راجع ج لا ض‎ ٠ الدريثة على الرجال‎ 


القصص ] تفسسير القرطى لفق 


إلبها فقال : آرجعى وأرشديق إلى الطريق بصوتك . وقيل : إن موسى قال ابتداء : كونى 
ورائى فإفى رجل عبرانى” لا أنظر فى أدبار الفساء» ودلينى على الطريق مين أو دسسارا؛ فذلك 
سبب وصفها | له ] بالأمانة؛ قاله آبن عباس ٠.‏ فوصل مومى إلى داعيه فقص عليه أمره من 
أؤله إلى آخعره فآنسه بقوله : ( لا تحَفْ تجوت من القوم الظّالمينَ ) وكانت مدين خارجة 
غن مملكة فرعون ١‏ وقرب إليه طعاما فقال موسى : لا آكل ؛ إنا أهل ,بيت لا نبيع ديننا 
بملء الأرض ذهبا ؛ فقال شعيب : ليس هذا عوض السق » ولكن عادتى وعادة آبالى قرى 
الضيف» وإطعام الطعام؛ -فيقذ أ كل موسى . 

اللامسة - قوله تعالى : (قَالَتٌ إِحدَأهها يبت آستأحره) دليل على أن الإجارة 
كانت عندهم مشروعة معلومة » وكذلك كانت فى كل ملة»وهى من ضرورة اللخليقة » ومصلحة 
الخلطة بين الناس؟ خلافا للاأصم حيث كان عن سماعها أصم : 

السادسة - قوله تعالى : (إِتَى يد أن كحك ) الآآية ٠‏ فيه عمرض الولى” بثته 
على الرجل ) وهذه سنة قائمة؛ عرض صا مدين آبنته على صا بى إسرائيل » وعرض عمر 
ابن اللخطاب آبنته حفصة على أبى بكر وعئان» وعمرضت الموهوبة نفسها على الى صل الله 
عليه وسلم ؛ فن امسن عرض الرجل وليته» والمرأة نفسها على الرجل الصاسل» آقتداء بالساف 
الصالح . قال أبن عمر : لما تأيمت حفصة قال عمر لعهان : إن شئت ألكحك حفصة بنت 
عمر؛ الحديث تفرد بإنحراجه البخارى . 

السابمة -- وفى هذه الآية دليل على أن التكاح إلى الولى” لا حظ للرأة فيه؛ لأن صالح 
مدين تولاه» وبه قال فقهاء الأمصار . وخالف فى ذلك أبو حنيفة ٠.‏ وقد مضى ٠‏ 


الثامة س هذه الآآية تدل على أن للا'ب أن يزوج آبنته البكر البالغ من غير ستئار » 


ويه قال مالك وأحنج هذه الآية » وهو ظاهس قوى”" 2 الباب» واحتحاجه م يدل على أنه 
كان يعؤل على الإسرائيليات 70 تقدّم 3 وبقول مالك قى هذه المسكلة قال الشافى وكثير 


من العلماء . وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الصغيرة فلا بزجها أحد إلا برضاها؛ لأنها بلغت 
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حد التكليف؛ فأما إذاكانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاهاء لأنه لا إذن لما ولارضا ؛ 
بغسير خلاف ٠‏ 


ع جه مم 


الناسعة - آستدل أصعاب الشافى بقوله : « إن يك أن ْمَك على أن النكاح 
موقوف على لفظ التذوييج والإتكاح . وبه قال ر بيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ومالك على 
آختلاف عنه ٠‏ وقال علماؤنا فى المشهور : بنعقد التكاح بكل لفظ . وقال أبو حديفة : 
ينعقد بكل لفظ يقنضى القليك على التأبيد؛ أما الشافعية فلا حجة لم فى الآية لأنه شرع من 
قبلنا وهم لايرونه مجة فى شىء فى المشمور عندهم ٠‏ وأما أبوحنيفة وأصحابه والثورى والحسن 
ابن سى” فقالوا : ينعقد التكاح بافظ الهبة وغيره إذاكان قد أشهد عايه ؛ لأن الطلاق بقع 
بالصريح والككاية» قالوا : فكذلك التكاح . قالوا : والذى خص به النتى صلى الله عليه وسلم 
تعرى المع من العوض لا التكاح بلفظ الهبة» وتابعهم ابن القاسم فقال : إن وهب آبنتسه 
وهو يريد إنكاحها فلا أحفظ عن مالك فيه شيئا » وهو عندى جائزكالبيع ٠‏ قال أبو عمر: 
الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الحبة »كم لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شىء من الأموال ٠‏ 
وأيضا فإن التكاح مفتقر إلى التصري لتقع الشهادة عليسه» وهو ضْدٌ الطلاق فكيف يقاس 
عليه ! وقد أجمعوا أن النكاح لا ينعقد بقوله : أحمت لك وأحلات فكذلك الهبة . وقال 
صل الله عليه وسلم : ”آستحلاتم فروجِهنْ بكامة الله “ يعنى القرآن » وليس فى القرآن عقد 
التكاح بلفظ الهبة» و إنما فيه التزويج والتكاح » وفى إجازة التكاح بافظ الهبة إبطال بعض 
خصوصية النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى : (( إحدى ] بلي هأنَين ) يدل على أنه عرض لا عقد» 
لأنه لوكان عقدا لعين المعقود عليها له ؟ لأن العلماء و إن كانوا قد آختلفوا فى جواز البيع إذا 
قال : بعتك أحد عبدى” هذين ع نكذاء فإنهم تفقوا على أن ذلك لايجوز فى التكاح؛ لأنه 


خيار وثبىء من الحيار لا يلصق بالتكاح ٠‏ 
الحادية عشرة ‏ قال مكى” : فى هذه الآية خضائص ف التكاخ؟ منها أنه لم بعين الزوجة 
ولا حك أل الأمدء وجعل المهر إجارة» ودخل ول ينقد شيثا ٠‏ 


القصص 1 تفسسسير القرطى رام 


قات : فهذه أربع مسائل تضمتتها المسئلة الحادية عشرة ٠‏ 

الأولى من الأربع مسائل» قال علماؤنا : أما التعرين فيشبه أنه كان فى ثانى حال المراوضة » 
وإما عرض الأمس مملاء وعين بعد ذلك . وقد قيل : إنه زوجه صفوريا وهى الصغرى. 
يددى عن ألى ذْرّ قال قال لى رسول الله صل الله عليه ول : ” إن سئلت أى الأجلين قضى 
موسى فقل خيرهما وأوفاهما وإن سكلت أى المرأتين تزوج فقسل الصغرى وهى التى جاءعت 


هه سوس ما 


خلفه وهى التى قالت « يا أبت آسستاجره إن حير من سابرت القوى الْأمِينُ » ٠‏ قبل : 
إن المكة فى تزويحه الصغرى منه قبل الكبرى و إن كانت الكبرى أحوج إلى الرجال أنه توقع 
أن يمبل إلمها؛ لأنه رآها فى رسالته» وماشاها فى إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى 
رما أظهرله الأختيار وهو يضمر غيره ٠‏ وقيل غير هذا ؛ والله أعلم ٠‏ وفى بءعض الأخبار أنه 
تزقج بالكبرى؛ حكاه القشيرى . 

الثانية - وأما ذ كر أقل المدّة فليس ف الآية ما يقتضى إمنقاطه بل هو مسكوت عنه؛ 
ناما رماه» وإلا فهو من أل وقت العقد . 

التألشفة - وأما التكاح بالإجارة فظاهى هن الآية» وهو أمس قد قزره شرعنا» وبحرى 
فى حديث الذى لم يكن عنده إلا ثىء هن القرآن ؛ رواه الأثمة ؛ وفى بعض طرفه : فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ماتحفظ من القرآن “ فقال : سورة البقرة والتى تليها؛ قال: 
” فعلمها عشرين آي وهى آهسأتك » . وآختاف العلماء فى هذه المسثلة على ثلاثة أقوال : 
فكرهه «الك» ومنعه آبن القاسم » وأجازه آبن حبيب ؛ وهو قول الشاففى وأصحابه ؛ قالوا : 
يجوز أن تكون منفعة ار صداقا كالخياطة والبناء وتعلم القرآن. وقال أبو حنيفة : لا,يصح» 
وجوز أن يتزقجها بأن يخدمها عبده سنة » أو سكنها داره سنة ؛ لأن العبسد والدار مال» 
وايس خدمتها بنفسه مالا . وقال أبو الحسن الكرنى : إن عقد التكاح بلفظ الإجار قجائز» 
لقوله تعالى: « قا تون حورن » ٠‏ وقال أبو بكر الرازى :لا يصح لأن الإجارة عقد مؤقت » 
وعقد التكاح مؤ بد» فهما متنافيان ٠‏ وقال آبن القامم : يتفسخ قبل البناء ويثبت بعسده ٠‏ 


لامنصعن, 
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وقال أصبغ : إن نقد معه شيئا ففيه آختلاف » و إن ل ينقد فهو أشد » فإن ترك مضى 
على كل حال بدليل قصة شعيب ؛ قاله مالك وآبن المواز وأشبب . وعوّل على هذه 
الآآبة جمماعة من المتاخرين والمتقدمين فى هذه النازلة ؛ قال آبن خُوَيْر منداد ٠.‏ تضمنت 
هذه الآية التكاح على الإجارة والعقد يح » و يكره أن تجعل الإجارة مهرا» و ينبغى أن يكون 
المهر مالايا قال عن وجل : « أَنْ هوا بأمُوالم محُصنِينَ » . هذا قول أصعابنا جميما . 

الرابعة ‏ وأما قوله : ودخل ول ينقد فقد أختلف الناس فى هذا ؛ هل دخل حين 
عقد أم حين سافر ؟ فإنكان حين عقد فماذا نقد ؟ وقد منع علماؤنا هن الدخول حتى ينقد 
ولو ريع دينار ؛ قاله ابن القامم ٠‏ فإن دغل قبل أن ينقد مضى» لأن المتأخحرين من أصهاينا 
قالوا : تعجيل الصداق أو شىء منه مستحب ٠‏ على أنه إن كان الصداق رعية الهم فقد نقد 
الشروع فى الخدمة؛ وإن كان دخل حين سافر فطول الآنتظار ف النكاح جائزو إن كان مدى 
العمر بغير ششرط . [ وأما إن كان بشرط ] فلا يجوز إلا أن يكون الغرض صعيحا مثل التأهب 
للبناء ونتظار صلاحية الزوجة للدخول إنكانت صغيرة؛ نص عليه علماؤنا ٠‏ 

الثانية عشرة - فى هذه الآية آجمّاع إجارة ونكاح » وقد آختلف عاماؤنا فى ذلك على 
ثلانة أقوال : الأؤل - قال فى ثمانية ألى زيد : يكره آبتداء فإن وقع مضى. الثانى- قال 
مالك وآبن القامم فى المشهور : لايجوز ويفسخ قبل الدخول و بعده ؛ لاختلاف مقاصدهها 
كسائرالعقود المتباينة . الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ ٠‏ قال آبن العربى : وهذا هو 
الصحبح وعليه تدل الآية ؛ وقد قال مالك التكاح أشسبه شىء بالبيوع» فأى فرق بين إجارة 
دبيع أو بين بيع ونكاح ٠‏ 

فرع وإن أصدقها تعلم شعر هباح ص قال المزنى : وذلك مثل قول الشاعس : 

يقول العبد فائدتى ومالى » وتقوى الله أفضلٌ ما آستفادا 

وإن أصدقها تعلم شعر فيه تجو أو فش كانم او أصدقها خمرا أو حازيرا ٠‏ 


٠ » الزيادة من « أحكام القرآن لابن العرى‎ )١( ٠ 


القممص 1 أفسابر القرطى كلفد 


الثالئة عشمرة ‏ قوله تعالى .: ( مل أنْ تأبرنى ان جح ) حرى ذكر اللدمة مطلقا 
وقال مالك : إنه جائز و يمل على العرف» فلا يماج فى النسمية إلى المدمة» وهو ظاهس قصة 
مؤسى» فإنه ذ كر إجارة مطلقة . وقال أبو حنيفة والشافعى: لايجوز <تى سمى لأنه يجهول ٠‏ 
وقد ترج البخارى” : «باب من آستابحر أجيرا فبين له الأجل ولم بين له العمل لقوله تعالى 
« عل أن تأرنى مان حجج » ٠‏ قال المهاب : ليس ترج ؛لأن العمل عندهم كان معلوما 
من سق وحرث ورعى وما شا كل أعمال البادية فى مهنة أهلها » فهذا متعارف و إن لم يبين 
له أشخاص الأعمال ولا مقاديرها؛ مثل أن يقول له : إنك تحرث كذا هن السنة: وتر ىكذا 
من السنة» فهذا إنما دو على المعهود من خدمة البادية» و إنما الذى لا يجوز عند الجيع أن 
تكون المدّة مخهولة» والعمل مجهول غير نعود لا يجوز حتى يعلم ٠‏ قال آبن العربى : وقد ذكر 
أهل التفسير أنه.عين له رعية الغنم » ولم يرو من طريق صحيحة» ولكن قالوا : .إن صال 
مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم » فكان ما علم من حاله قائا مقام التعيين للقدمة فيه ؛ 
لرابعة عشرة ‏ أبجمع العلساء على أنه جائز أن يستاجر الراعى شهورا معلومة » بأرة 
معلومة» لرعابة غنم م_دودة؛ فإنكانت معدودة معينة ء فذيه! تفصيل لملدائنا ؛ قال آبن 
القاسم : لا يجوزحتى يشترط الخلف إن ماتت » وهى رواية ضعيفة جدا ؛ وقد آس:احر 
صاح مدين موبنى على غنمه » وقد رآها ولم يشترط <افا ؛ و إن كانت مطلقة غير مسماة 
ولا معينة جازت عند علمائنا ٠‏ وقال أبو جنيفة والشافعى : لا تجوز للهالتها؛ومؤل علماؤنا 
على العرف <سها ذ كناه. آنفا ؟ وأنه يعطى بقدر ما تحتمل قؤته . وزاد بعض علسائنا أنه 
لايحوز حتى يعلم المستأاحس قدر قؤته » وهو صرح فإرنبف صا مدين علم قدر قَوَة موسى 
برقع امسر . 
الخامسة عشرة قال مالك : وليس عل الراعى ضمان وهو مضق فيا هلك أو سرق ؛ 


لأنه أمين كالوكل ٠‏ وقد ترجم البخارى : « باب إذا أبصرالراعى أو الوكل شاة :وت 
أو شيئا نفسك فأصلح م حاف الفساد « وساق حديث كعب بن مالك عن أيه أنه كانت 
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لم غم ترق ب فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موثًا فكسرت حرا فذبحتها به » فقال 
لم : لا تاكلوا حتّى أسأل النبى ‏ أو أرسل إلى الننى صلى الله عليه وسلم من يسأله ‏ وأنه 
سأل النى صلى الله عليه وسلم ‏ أو أرسل إليه ‏ فأمره بأكلها ؛ قال عبد الله : فيعجينى 
أنها أمة وأنها ذبمت ٠‏ قال المهاب : فيه من الفقه تنص ديق الراعى والوكل فيا آتقنا عليه 
حتى بظهر عايهما دليل اللخيانة والكذب ؛ وهذا قول مالك وبماءة . وقال آبن القاسم : 
إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن و,يصدق إذا جاء ما مذبوحة . وقال غيره : 
يضمن حتى يبين ما قال ٠‏ 
السادسة عشرة ‏ وآختاف آبن القاسم وأشههب إذا أنزى الراعى على إناث الماشية 
بغير إذن أر بامما فهلكت ؛ فقال أبن القامم : لا مان عليه ؛ لأن الإبزاء من إصلاح الال 
وتمائه . وقال أشهب : عليه الذمان؛ وقول أبن القا.م أشبه بدليل حديث كب » وأنه 
لا ضمان عليه فيا تنف عايه بآجتهاده » إنكان من أهل الصلاح » ومن يعلم إشفاقه على 
المال ؛ وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فمل ؟ 
لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موثًا لما عرف من فسقه . 
السابعة عشرة ‏ لم ينقل ماكانت أجرة موبى عليه السلام؛ ولكن روى يحي بن سلام 
أن صالم مدين جعل لموسى كل ذلة توضصع خلاف لون أمها » فأوى الله إلى موسى أن 
ألق عصاك ينبن يلدن خلاف شبههن كلون ٠‏ وقال فير يحي : بل جعل له كل باقاء تولد 
له» فوادن له كلون بلقا . وذ كر القشيرى أن شعيبا لما آستاجر موسى قال له : آدخل بيت 
كذا وخذ عصا من العصى” التى فى البيت» فأنخرج موسى عصاء وكان أنخرجها آدم من ابلنة» 
وتوارتها الأنبياء حتى ارت أن شعيب »© فاه شعيب أن يلقيها فى الببت ويأخذ عصا 
أخرى » فدخل وأخوج تلك العصا ؛ وكذلك سبع مرات كل ذلك لاتقع بيده غير تلك » 
فعلم شعيب أن له شأناء فلما أصبح قال له : سق الأغنام إلى مفرق الطريق» نهذ عن يمينك 


(1) سلع : جبل بالمدينة ٠‏ 


القصص ] تفسير القرطبى ؛ 3 


وليس بها عشب كثير» ولا تأخذ عن يسارك فإن بها عشبا كثيرا وتثينا كبيرا لا يقبل الموائى» 
فساق المواثئى إلى مفرق الطريق» فاخذت نحو اليسار ولم يقدر على ضبطها » فنام موسى 
ورج لين > فقامت العصا وصارت شعبتاها حديدا وحارت التنين حتى فتلنه » وعادت 
إلى موسى عليه السلام» فلما آنتبه موسى رأى العصا خضو بة بالدم» والتثين مقتولا فعاد 
إلى شعيب عشاء » وكان شعيب ضريرا فس الأغنام» فإذا أثرالاصب باد عليياء فسأله عن 
القصة فأخبره بها » فرح شعيب وقال : كل ما تلد هذه المواثى هذه السنة قالب لون 
أى ذات لوثين - فهو لك ؛ بفاءت جميع السخال تلك السنة ذات لونين » فعلم شعيب أن 
لمومى عند الله مكانة ٠‏ وروى مِينة بن حصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : #أبحر 
موسى نفسسه لشبع بطنة مارك > مر اكيب ا ب يعنى من نتاج غنمه ‏ 
ما جاءت به قالب لون ليس فيها 10 ولاة ع لاوش ولا در ولا ل 
قال الهروى : العزوز البكيئة؛ مأخوذ من العزاز وهى الأرض الصلبةء وقد تعرّزت الشاة . 
وَالقَسُوشٌ الى ينس لبنّها من غير حلب وذلك لسعة الإحليل؛ ومثله فوح داور ٠‏ ومن 

أمنالم : (لامشكَ فش الوطب ) أى لأحزجن غضبك البلامن 0 ويعل اس 
السّقاء إذا حرج منه اليج ٠‏ ومنه الحديث : ”إن الشيطان يهش بين الى حدم حتى 
ف إليه أنه أحدث” أى يتفخ نفا ضعيفا ٠‏ والكوش : الصغيرة الضرع » وهى الكيشة 
أيضا ؛ سميت بذلك لانهاش ضرعها وهو تقلصه ؛ ومنه يقال : رجل كيش الإزار ٠‏ 
والكشود مثل الكوش . والصَّبُوبٌ الضيقة مقب الإحليل . لصب الخَنْبٍ لشدّة العصرء 
والتعُولٌ الشاة التى لها زيادة حلسة وهى الثعل ٠‏ والتمل زيادة السنّ » وتلك الزيادة هى 
ارول ] ٠‏ ورجل أثعل . والثمل [ضيق] مرج اللبن » قال الهروى : وتفسير قالب اون 
فى الحديث ألما جاءت على غير ألوان أمهاتها ٠‏ 


(1) الزيادة من اللسان » وفى الأصل : « هى الثمل » وامله تحر يف ؟ إذ أن عبارة اللسان « وتلك السن 
الزائدة يقال لها الراءول » ٠‏ (؟) زيادة يقتضيا المعنى ٠‏ 
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الثامنة عشرة ‏ الإجارة بالعوض الحجهول لا تجوز ؟ فإن ولادة الغم غير معلومة » وإن 
من البسلاد الخصبة ما يعلم ولاد الغم فيها قطعا وءدّتها وسلامة نتخاطا كديار صر وغيرها » 
بيد أن ذلك لا يوزفى شرعنا ؛ لأن اننى صل الله عليه وسلم نهى عن الْقرر » ونهى عن 
المضامين والملاقيح ٠‏ والمضامين ما فى بطون الإناث » والملاقيح مافى أصلاب الفحول 
وعلى خلاف ذلك قال الشاعى : 

* ملفُوحة فى بطن ناب حامل »* 

وقد مضى في سورة « الي » بياله ٠‏ على أن واشد بن معمر أجاز الإجارة على الم بالثلث 
والربع ٠‏ وقال ابن سيرين وعطاء : سج الثوب بشصيب منةه ؛ وبه قال أحد ٠.‏ 

التاسعة عشرة ‏ الكفاءة فى النكاح معتيرة ؛ وآختلف العلساء هل فى الدبن والمال 
والحسب » أو فى بعض ذلك . والصصتحيح جواز نكاح الموالى للعربيات والقرشسيات ؛ 
لقوله تعالى : « نَأ سي عد الله َناك » . وقد جاء مومى إلى صالم هدين غمرييا طريدا 
خائفا وحيدا جائعا عريانا فأنكحه آبنته لما تحقق [ من دنه ] ورأى من حاله » وأعرض 
عما سوى ذلك . وقد تقتعت هذه المسئلة مستوعبةً والمد لله . 

الموفية عشرين - قال بعضهم : هذا الذى حرى من شعيب لم يكن ذ كرا لصداق 
المرأة » و ]ما كان آشتراطا لنفسه على ما يفعله الأعرراب ؟ فإنه! تلشترط صصداق بناتها » 
وتقول : لىكذا فى خاصة نفسى » وترك المهسر مفوّضا ؛ وتكاح التفوريض جائز . قال 
أبن العربى : هذا الذى تفعله الأعمراب هو حلوان وزيادة على المهر » وهو حرام لا يليق 
بالأنياء ؛ فاما إذا آشترط الولىة شيئا لنفسه » فقد أختلف العلماء فا يخرجه الزوج من يده 
ولا .يدخل فى يد المرأة على قولين : أحدهما ‏ أنه جائز . والآخر لا يجوز . والذى يصح 
عندى التقسم ؛ فإن المرأة لا تخلو أن تكون بكرا أو ثييبا ؛ فإ ن كانت بيبا جاز ؛ لأن نكاحها 


(1) رائجع ب 1١‏ ص ١١‏ وما بعدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(؟) الزيادة من « أحكام القسرآن لابن العربى »> ٠‏ 


القصص 1 سير القر طى لض 


بيدها » و إنما يكر ن للولى" مباشرة العقد » ولا يمتنع أخذ العوض عليه م يأخذه الوكل على 
عقد الببع ٠‏ و إن كانت بكرا كان العقد بيده » وكأنه عوض ف التكاح لغير الزوج وذلك 
باطل؛ فإن وقع فسخ قبل البناءء وثبت بعده على مشهور الرواية . والممد لله . 

الحادية والعشرون # لما ذكر الشرط وأعقبه بالطوع فى العشر نرج كل واحد منهما 
على حك ولم يأحق الآخر :الأول » ولا آشترك الفرض والطوع ؛ ولذلك يكتب فى العقود 
الشروط المتفق عليهاء ثم يقال وتطوع بكذا» فيجرى الشرط على سبيله » والطوع على حكد» 
وآنفصل الواجب من التطوع ٠‏ وقبسل : ومن لفظ شعيب حسن فى لفظ العقود فى الدكاح 
أنكحه إياها أولى من أنكحها إياه على ما يأتى بيانه فى « الأحزاب » ٠‏ وجعل شعيب المانية 
الأعوام شرطا» ووكل العاشرة إلى المروءة . 

الثانية والعشرون - قوله تعالى : (قَالَ ذَلكَ بينى وك أننا الْأَجَاين قَصَيتَ 
َلاعدُوَانَ عل ) لما فر كلام شعيب قزره مومى عليه السلام وكور معناه على جهسة 
التوثق فى أن الشرط إفا وقع فى ثمان جبج . و « أيمسا» آستفهام منصوب ب م ََضَيْتٌ » 
و« أجلن » مخفوض بإضافة « أى » اليهما و « ما » صلة للتأ كيد وفيه معنى الشرط 
وجوابه « فلاعدوَانَ » وأن « عدوان » منصوب ب «ملا» ٠‏ وقال آبن كيسان : د ما » 
فى موضع خفض بإضافة « أى » إلمها وهى نكرة و « الأجلين » بدل منها ٠‏ وكذلك قوله : 
« فما ركمة من الله » أى رحمة بدل من ما قال مكى : وكان بتاطف ف ألا يجعل شيئا 
زائدا فى القرآن» ويخرج له وجها يخرجه من الزيادة ٠‏ وقرأ الحسن مأك » تسكون الياءاء 
وقرأ أبن مسعود « أَى الْأَجَانٍ ما ققدت » ٠‏ وقرأ الجهور « ذا » بغم المين . 
وأبوحيوة بكسرها ؛ والمعنى : لا-تبعة عل" ولا طلب فى الزيادة عليه . والعدوان التجاوز 
فى غير الواجب» والخجج السنون ٠‏ قال الشاعى : 

لمن الديار يقنة اجر * أقوين من مج وهن ددس 


(1) هو زهيرين أبى سلى ٠‏ د يردى : ومن شمر 
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سس ع شتير 


الواحدة ججة بكسرالحاء . ( الله عل ما تقول وَكِلٌ ) قل : هو من قول مومى ٠‏ وقيل : 
هومن قول والد المرأة ٠.‏ فا كتفى الصالحان صلوات الله عليهما فى الإشواد عليهما بالله ولم يشهدا 
أحدا من املق » وقد آختلف العلماء فى وجوب الإشهاد فى النكاح؛ وهى 

الثالثة والعشرون - على قولين : أحدهما أنه لاينعقد إلا بشاهدين. و به قال أبوحنيفة 
والشافعى . وقال مالك : إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عد معاوضة فلا استرط فيه الإشهاد» 
و إئما شترط فيه + الإعلان والتصريح» وفرق ما بين التكاح والسفاح لدف ٠.‏ وقد مضت هذه 
المسكلة فى 0 » مستوفاة ٠.‏ وفى البخارى عن أبى هريرة : أن رجلا من بى إسرائيل 
سأل بعض بى إسرائيل أن شلفه ألف دنار فقال آيتتى بالشهداء أشهدهم » فقال كفى 
الله هيدا ؛ فقال أيتتى بكفيل ؛ فقال كنى بالله كفيلا . قال صدقت فدفعها إليه ؛ 
وذكرالحديث. 


200 و 


قوله اباك : فليا قذضئن و فى الأجل وساو بأملة الس م وو جَانبِ 
لطور 7 قال لأخله أمكثوا 23 الست َارًا لعل 5 مها بر 


3 و جَذُوَة م من آل ار تملك تصطلون 5م 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول قوله تعالى : ( كلما قَضى مومى الْأَجَلَ ) قال سعيد بن جبير : سألنى رجل 
من النصارى أى الأجلين قضى مومى ٠‏ فقات :لا أدرى حتّى أقدم على حبر العرب فأسأله س 
يدنى آبن عباس - فقدمت عليه فسالته ؛ فقال : قضى أكلهما وأوفاهما. فاعلمت التصرانى 
فقال : صدق والله هذا العالم:ور وى عن بن عباس أن النى صل الله عليه وسلم سأل فى ذلك 
جبريل فأخبره أنه قضى عشر سنين . وحى الطبرى” عن مجاهد أنه قضى عشرا وعشرا بعدها؛ 


قال آبن عطية : وهذا ضعيف ٠‏ 


(1) راجع ب م ص هلاوما بعدها طبعة أولى أو ثانية » 


القصص ] 


تفسير القرطبى لي 
الثانية - قوله تعالى : ( وَسَار أله ) قبل فيه ذليل على أن الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء ؛ ماله عليها من فضل القؤّامية ؤزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لما أمرا فالمؤمنون ' 
عند شروطهم » وأحق الشروط أن يوفى به ما آستحلتم به الفروج . 
الثالفة - قوله تعالى : ( آنْس مِنْ جَانٍ الظو ‏ تارا ) الآية . تقدّم القول فى ذلك 
فى «طه » . واخذوة بكسر الي قراءة العامة » وضمها حمزة ويحبى » وفتحها عاصم والسُلمَى 
وزث بن حبيش ٠‏ قال الموهرى : ابدذوة وابخُدُوة وابمَدُوة اللمرة الملتهبة والمع جذًا وجذًا 
ويَذًا ٠‏ قال مجاهد فى قوله تعالى : ( أو جَذُوَةِ من التَآر) أى قطعة من الإمر؛ قال : وهى 
بلغة جميع العرب . وقال أبو عبيدة : والخذوة مثل اهذمة وهى القطعة الغليظة من الهش 
كان فى طرفها نار أولم يكن ٠‏ قال آبن مقبل : 
نقد ايلب لل يمن 0ه عل اللنا عد عزن ولا ير 
وقال: 
َأقّ على قي مت الار جِنْوة ه شديدًا علها عا 0 
قوله تعالى : فيا تنه د من شطي ألواد آلأَمَنٍ فى البقعة 
عر من آلشَجَرة أن عو 2 أنَا اله رب الْعللبينَ ب 
قوله تعالى : كلما اها ) يعنى الشجرة قدم ضميرها عليها ٠‏ ( ُودى من شاط الْوَاد ) 
« من » الأولى والثانية لآبتداء الغاية» أى أناه النداء من شاط الوادى من قبل الشجرة . 
و « من النّجَرة » بدل من قوله « من قساطئ اأواد » بدل الاشّال ؛ لأن الشجرة كانت 
ابئة على الشاطع » وشاطع الوادئ وشطه جانيه» ولمع شطان وشواطئ» ذ كره القشيرى . 
وقال الموهرى : ويقال شاط الأودية ولا مع . وشاطات الرجل إذا مشيت على شاطئع 


(1) الخوارهنا العوذ الذى يتقصف والدعى الذى إذا وضع على النارلم ستوقد ودخن ٠‏ 


(0) ديددى: : شديدا علها حرها والهاما »* 
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ومثى هو على شاطع آن. ( الْأَمْنَ ) أى عر يمين موسى ٠‏ وقيل عن بين ابلبل . 
( فى البقعة المباركة ) وقرأ الأشبب العقيل « في الفح » بفتح الباء ٠‏ وقوطم بقاع يدل على 
بَقّمة؛ كا يقال جَفْنة وجمّان ٠‏ ومن قال بقْعة فال بقع مثل شرفة وغررف ٠‏ (( من الشْجَرَة) 
أى من ناحية الشجرة ٠‏ قبل كانت جرة العليق :. وقيل مهرة وقيل عو ٠‏ ومششباكانت 
عصاه؛ ذكره الإعغشرى ٠‏ وقيل : عَنّاب » والموج إذا عظم يقال له العرقد ٠‏ وف الحديث: 
إنه من شجر البهود فإذا نزل عيسى وقتل الييود الذين مع الدّجال فلايمتفى أحد منهم خلف 
شجرة إلا نطقت وقالت يا مسلم هذا يوودى ورائى تعال فآقتله إلا العرقد فاله من شجر اليوود 
فلا نطق ٠‏ خرجه مسلم ٠‏ قال المهدوى : وكم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه 
وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء ٠‏ ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالانتقال والزوال 
وشبه ذلك من صفات المخلوقين . قال أبو المعالى : وأهل المعانى وأهل الحق يقولون من 
كامه الله تعالى وخصه بالرتبة العليا والغاية الققصوى» فيدر ككلامه القدي المتقدس عن مشابهة 
الخروف والأصوات واامبارات والنهات وضروب اللغات » م أن من خصه الله بمنازل 
الكرامات وأ كل عليه نعمته » و رزقه رؤبته يرى الله سبحانه مثزها عن مسائلة الأجسام 
وأحكام الحوادث» ولامثل له سبحانه فى ذاته وصفاته » وأجمعت الأمة على أن الرب تعالى 
خصص هومى عليه السلام وغيره من المصطفين مر الملائكة بكلامه ٠‏ قال الأستاذ 
أبو |حق : آتفق أهل اق على أن الله تعالى خلق فى موسى عليه السلام معنى من المعانى 
أدرك بهكلامه كان أختصاصه فى سمامه » وأنه قادر على مثله فى جميع خلقه . وآختلفوا 
فى نبينا عليه السلام هل سمع ليلة الإسراءكلام الله » وهل سمع جر ب لكلامه على قولين ؛ 
وطريق أحدهما النقل المقطوع به وذلك مفقوذ» وآتفقوا على أن سماع اللملق له عند قراءة 
القرآن على معنن أنهم سمعوأ العيارة التى عرفو مها معنا دون سماعه له فى عينه ٠‏ وقال عبد الله 


أن سعد بن كلاب : إن مومى عليه السلام فهم كلام ألله القديم من أصوات ملوقة أثبتها 


الله تعالى فى بعض الأجسام ٠‏ قال أبو المعالى : وهذا مردود ؛ بل يجب اختتصاص موسى 


القصص 1 السسسير القرطبى ا 


عليه السلام 00 لله تعالى تحرقا للعادة » واو لم يقل ذلك لم يكن لموسى عليه السلام 
أ تصاص بتكام الله إياه . والرب تعالى أسمع هكلامه العزيز» وخلق له علما ضروريا» حتى 
علم أن ٠اسمع‏ هكلام الله» وأن الذ ىكلمه وناداه هو الله رب العالمين . وقد ورد فى الأقاصيص 
أن مومى عليه السسلام 5 قال 0 ر فى يع جوارى » 0 أسمعه هن جهة واحدة 
من جهانلى . وقد مذضى هذا المعنى فى « البق » مستوق أذ 2“ ١‏ موسى ( دأ ف موضع 
نصب بحذف حرف ار أى ب د« .أن يا موسى» ٠‏ (إِ أ الله 0 العالمين ) أثى لربوبية 
غيره سبحانه ٠.‏ وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عن وجل لا من رسله ؛ لأنه لاا يصير 
رسولا إلا بعد أهسه بالرسالة» والأمس بم حكن بعد هذا الكلام ٠‏ 


تقوم ص ف مس 2ه 


قوله تعالل م أ 1 3 ركاه كمه جان ول مدبرا 


سه مل مه 


ولر” يعقب 506 ثيل ولا كتُْ 3 نك ون ن الْأمنينَ انه 

قوله تعالى : : (وَأنْ أأقي ناك ) ملف ملم اموي » وتقدم الكلام فى هذا 
فال قط (٠٠‏ مرا ) نهب عل امال وكذلك موضع قوة : ( و1 بِشَبْ ) 
نصب على الال أيض بضا ٠‏ ( موس َيل ولَائَفٌ ) قال وهب : قبل له أرجع إلى حيث 
كنت لزج ال ااراضه على يده » فقال له الملك : أرأيت إن أراد الله أن يصيبك 
بما تحاذر أينفعك لوك يدك ؟ قال : لا ولكنى ضعيف خلقت من ضعف ٠‏ وكشف يده 
فادضلها فى ثم الحية فعادت عصا.. ( إِنّكَ من الآمنين ) أى مما تحاذر . 


ه يمه و 


قوله تعالى : سأك دك ف جيك 0 بيضاء من غير سوءر 
> صلا 
و وه إليْكَ جنَاحَكَ م 5 نَّ لهب قنك هلان من رَبك لّ عون 


ولايد لمم كن 7 فلسقِينٌ تي كال رف إفى قَدَلْتٌ 2 تس 


2 


)0( راجع ج ا ينا طبعة ثانية أو ثالثة . 
(؟) الدراعة : ضرب من الثياب الى تلبس ٠‏ وقيل جبة مشقوقة المقدم ٠‏ 
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ع سا بو ا 5 ساك سمتكه 


فاخاف أن فون وق وأنى هارون هو افصح مني لسانا 0 فارسله مبى 
3 


ع#مبر ع ع اس ماساعا 0 


رد يِصَدقيَ إن أخاف أن يكذبون رق قال سنشد عضدك بأخيكَ 


ره سر سرس عر ول 5 ص لاست يج ار ص مل 0 
وتجعل لك سلطنًا قلا يصون نَ إليكا عايلتنا انتما ومن آت 


آالْعلبوك ده 

قوله تعالى : ( آسُكُ يدك فى جبْيكَ ) الآبة ب تقذم القول فيه. ( وأصم لِك جتاحكَ 
م الب #زذمة نتاف وأو ول + ادرو مدا من ارهن ٠‏ وقر] عض والشقره 
وميسى بن عمر وآبن أبى سدق « من اهب » بفتح الراء و إسكان الماء ٠‏ وقرأ آبن عاص 
والكوفيون إلا حفص بغم الراء و ع الماء . الباقون بفتح الراء واللهاء. وآختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى : « و يدعوننا رغبا ورهباً » وكلها لغات وهو معنى الدوف ٠‏ 
والمعنى إذا مالك أم يدك وشعاعها فأدخلها فى جيبك وآرددها إليه تعمد كانت ٠‏ وقيل : 
أمسره الله أن يضم بده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية . عن مجاهد وغيره ورواه 
الضحاك عن آبن عباس ؛ قال فقال آبن عباس : ليس من أحد يدخله رعب بعسد موسى 
عليه السلام » ثم يدغل بده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ٠‏ ويحى عن #>ربن 
عبد العزيز رحمه الله أن كاتبا كان يكتب بين يديه» فآنفاتت منه فلتة ريح نفجل وانكسر» 
فقام وضرب بقامه الأرض. فقال له عمر : خذ قلمك وآضهم إليك جناحك» وليفرخ روعك 
فإنى ما سمعتها من أحد أكثر ه) سمعتها من تفسى . وقيل : المعنى أضم يدك إلى صدرك 
ليذهب الله ما فى صدرك من اللحوف ٠.‏ وكان موسى يرتعد خوفا إما من آل فرعون وإما من 


الثعبان ٠‏ وضم ابذناح هو السكون؛ كقوله تعالى : م وأخفض 7 جناح الدُلّ من الرحمة « 


يريد الرفق ٠‏ وكذلك قوله : « وَأحفْض جَتَاحَكَ لمن أبعك من المؤْمنِينَ » أى أرفق بهم ٠‏ 
وقال الفراء : أراد بالحتاح عصاه ٠‏ وقال بعض أهل المعانى : الزهب الك بافة حير 
وبق حنيفة ٠.‏ قال مقاتل : سألتنى أعرابية شيئا وأنا كل فلأت الكف وأومات ليسا 


القصرص َ تفسسير القرطبى ناركن 


فقالت: ها هنا فى رهى . تريد فى هى ٠‏ وقال الأصعى : معت أعسرابيا يقول لآخر أعطنى 
رهبك . فسألته عن الزهب فقال : الك ؛ فعلى هذا يكون معناه آم إليك ,بدك وأخرجها 
من الكم ؛ لأله تناول العصا ويده فىكه وقوله : « ملك يِدَكَ فى جَييكَ » يدل على أنها 
اليد المنى ؛ لأن اليب على البسار . ذكره القشيرى . 

قلت : وما فسروه من ضم اليد إلى الصدر يدل على أن اليب موضعه الصدر. 
وقد مضى فى سورة « النور» بيائه . الزتغشرى : ومن بدع التفاسير أن الرهب ال> بلغة مير 
وأنهم يقولون أعطنى نما فى رهبك » وليت شعرى كيف صعته فى اللفة ! وهل مع من 
الأثبات الثقات الذين ترنضى ع بيتهم » ثم ليت شعرى كيف موقعه فى الآبة» وكيف تطبيقه 
المفصل كسا ركامات التنزيل ؛ على أن موسى صلوات الله عليسه ماكان عليه ليله المناجاة 
إلا رما من صوف لاكين له. قال القشيرى : وقوله « وَأحم ِلَيِكَ جِتاحكَ » يريد 
البدين إن قلنا أراد الأمن من فزع التعبان. وقيل: « وأصمم إلَيكَ جَنَاحَكَ » أى شر واستعد 
تحمل أعباء الرسالة . 

قلت : فعلى هذا قيل « إِنْكَ منّ الآمنينَ » أى .من المرساين ؛ اقوله تعالى : 
« إلى لا يداف لد المرْسلُوتَ » .قال آبن بحر : فصار على هذا التأويل رسولا بهذا القول . 
وقبل إنما صار رولا بقوله : ( فَدَائِكَ برهاتان من ربك إل فرعونَ وله ) والبرهان 
اليد والعصا . وقرأ آبن كثير بتشديد النون وخففها الباقون. و روى أبوعمارة عن أبى الفضل 
عن أبى بكر عن آبن كثير » « فَذَانيِكَ » بالنكديد والياء ٠‏ وعن أبى عمرو أيضا قال لغة 
هذيل « فَذَانيِكَ » بالتخفيف والياء . واغة قريش « فَذَانكَ » كا قرأ أبو عمرو وآبن كثير . 
وفى تعليله مسة أقوال : قيل شدّد النون عوضا من الألف الساقطة فى ذانك الذى هو تثنية 
ذا المرفوع» وهو رفع بالابتدا » وألف ذا محذوفة لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يثتفت إلى 
التقاء الساكنين؛ لأن أصله فذاانك ذف الألف الأولى عوضا من النون الشديدة . وقيل : 


)0 راجع بم ١ل‏ ص ١م٠١‏ طبعة أول أوثانية. 
)١(‏ الزرمائقة : جبة من صوف؛ وهى تحمية معربة ٠‏ 
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التشديد للتا كيدي أدخلوا اللام فى ذلك ٠.‏ مكى : وقيل إن من شدّد إما بناه على لغة من 
قال فى الواحد ذلك » فاما بى أثبت اللام بعد نون التثزية» ثم أدغم اللام فى النون على حكم 
إدغام الثانى فى الأقل» والأصل أن يدغم الأول أبدا فى الثانى» إلا أن يمنع من ذلك ملة 
فيدغم لثانى فى الأول » والعلة التى منعت فى هذا أن يدعم الأول فى الثانى أنه لو فمل ذلك 
لصار فى موضع الدون التى تدل عل التثنية لام مشدّدة فبتغير لفظ التثنية فأدخم الثانى فى الأول 
إذاك؛ فصارنونا مشددة . وقد قيل : إنه لما تنافى ذلك أثبت اللام قبل النون ثم أدنم 
الأول فى الثانى على أصول الإدغام فصار نونا مشدّدة ٠‏ وقيل : شدّدت فرقا بينها و بين 
الظاهى الى تسقط الإضافة نونه؛ لأن ذان لا يضاف ٠‏ وقيل : للفرق بين الام المتمكن 
وبينها ٠‏ وكذلك العلة فى تشديد النون فى « اللذان » ود هذان» ٠‏ قال أبو عمرو : إما 
أختص أبو عمرو هذا الهرف بالتشديد دون كل تثنية عن جنسه قل حروفه فقرأه بالتثقيل ٠‏ 
ومن قرأ « قَذَانِيكَ » بياء مع تخفيف النون فالأصل عنده « قَدَانُك » بالتشديد فأبدل من 
النون الثانية ياء كراهية التضعيف » ها قالوا : لا أملاه فى لا أمله فأبدلوا اللام الثانية ألفا ٠‏ 
ومن قرأ بياء بعد النون الشديدة فوجهه أنه أشب ع كسرة النون فتولدت عنما الياء ٠‏ 

قوله تعالى : ( فَأَرْس لَه م ذا ) يعنى معينا مشتق من أردأته أى أعته ٠‏ والردء 
العون ٠‏ قال الشاعس : 

المترأة أضُرم كان ردثى » وخ الناس فى قل ومال 
النحاس : وقد أردأه ورداه أى أعانه؛ وترك همزه تخفيفا . وبه قرأ نافع وهو بمعنى المهموز. 
قال المهدوى : وو زأن يكين ترك الهدز من قوم أردى على المائة أى زاد عليها » وكأن 
المعنى أرسله معى زيادة فى تصديق ٠‏ قاله مسلم بن جندب ٠‏ ولد قول الشاعى : 
وأنصر حَعيًا كأرل كوه » نوى القَسْب قد أردى ذراعا على العشى 

كذا أنشد الماوردى هذا البيت : قد أردى . وأنشده الغزنوى والموهرى فى الصحاح 


قد أرق ؛ قال : والقسب الصلب » والقسب تمريابس يتفتت فى الفم صلب النواة ٠‏ قال 


٠ أرى وأري لنتان‎ )١( 


القصص 1 تفسسير القرطى بام 


يصف رحا : وأسمر . البيت . قال الموهرى : ردؤ الشثىء يردؤ رداءة فهو ردىء أى 


فاسد» وأردأته أفسدته » وأردأته أيضا معنى أعنته ؛ تقول : أردأته بنفبى أى كنت له 
ردءا وهو العون . قال الله تعالى : « تأرسله 4 مع رد يمدق » ٠‏ قال البحاس : 
م عو 


وقد حك ردأته نه : ردءا ومع ردء 2 ٠وقرأ‏ عاصم وحمزة 2 يصدفنى « بالرفع وجرم الباقون؟ 
وهو أختيار أبى حاتم على جواب الدماء . وآختار أأرقع أبو عبيد على الحال ملل اشاء 
ف 01 أرسله « أى أرسله ردعا مصدكقا -الة التصديق ؛ كقله : 0 أَنِْلُ علينا مَائدة 95 


السماء تون » أى كائنة ؛ حال صرف إلى الآستقبال ٠‏ ويجوز أن يكون صفة لقسوله : 
«ردءا» ٠‏ زف أَعَاف أن يكذبون ) | إذا ل يكن لى و زير ولا معين؛ لأنمم لا يكادون 
يفقهون عنى » ف قال ) الله جل وعن له : ( نشد عضدَك بأَخيكَ ) أى تقو يك به ؟؛ 
وهذا تمثيل ؛ لأن قؤة اليد بالعضد . قال طرفة : 

فى لبي ل ع بيد »ع إلا يدا ليست لها عضد 


ول سم عه 


ويقال فى دعاء امير : شد الله عضدك . وفى ضده: فتّ الله فى عضدك ٠‏ ( وتجع للك سلطا ) 
أى جمة وبرهانا ٠‏ ( قلا يلوت ليم ) بالأذى ( يآياتنا ) أى تمتنعان منهم « يآياتنا » 
يجوز أن يوقف على « ال » ويكودب ف الكلام تقديم وتأخير . وقيل : التقدير 
« أَنغا ومن أتبعَك الْقَالِونَ » بآياتنا ٠‏ قلله الأخفش والطبرى . قال المهدوى : وى هذا 
تقدم الصلة على الموصول » إلا أن يقدّر أنقا غالبان بآياتنا أنقا ومن آتبمكم الغالبون ٠‏ 
وعنى بالآبات سائر معجزاته . 


206 عر ص عرسم 
قوله تعالى قلأ جاكهم 9 كينا نينث قَالوا م هاذا 
ع 


ور وما ما معنا 3 ك4 َابآينًا لْأُولِينَ © وثَالَ موسي 


مر و ع 


م 1 38 بأمدَئ مذ من علدو ومن كو 50 عَلقَبَةُ دار 
عع 


ا 
سه 


اسهد 


4 000 


إنكو ل لا يقلح الطَالوث 4 وقَالَ فرعو 5 الملا ما ما عليتث ل 


320 الحرء العالث عشر 0 سورة 


من إلله عي لهامن عل آلطين 13 َّ 

من إلله َيى كأوقذ لي يه عن طَنِ دَاجْعل ب صَرَحًا لَعَلّىَ 

0 

اطلع ِلّه 0 إلى لأظنهر مه 4 ى لدبي 4 وأسشكير 

رو ص رر رو ومرس ‏ مسا 2220و 2 سوس ص الى سج امل 

هو وجنودةر 5 آلْأض غير بر الحق 1 الم إلينا لا يبرجعون 8 
2 

ا 0 وي مه 


فاحذلله وجنوده,ر نهم ف الع فاتكأ كيف كن عَعبَهُ لين وي 


عر صر ص را .0 ابر صر 5 


وجعللهم م عوك إل اشر راق ادر لا ينصروت 2 


لوس وس كه 00 0 م مه 


وأتبعتهم ف هاذه لد ليا لعنة ويوم آلْقِيلمة هم “ن ن الْمقبوحين [9 

قوله تعالى : ( قمعا جاءهم مو و بآيآتنآ بينأت ) أى ظاهرات واضحات (( قالوًا 
ما هذا إلا مر مفْترَى ) مكذوب عنتاق ( وما معنا ذا فى آنا اولي ) ٠‏ وقسل : 
إن هذه الآيات ما أحتج به موسى فى | إنبات التوحيد مر. رن احج العقلية ٠.‏ وقيسل : 
هى معمجزاته ٠‏ 

قوله تعالى : ( وال موبى ) قراءة العامة بالواو ٠‏ وقرأ مجاهد وآبن كثير وآبن حصن 
« قال » بلا.واو ؛ وكذلك هوفى مصحف أهل مكة . دك من جَاء اهسدَى ) 
أى بالرشاد: ٠‏ ( من عنده ومنْ تكله ) قرأ الكوفيون إلا ماصما د يكون » بالياء والبافون 
بالتاء ٠‏ وقد تقدم هذا . ( عأقبة الذار) أى دار الخزاء. ( إِنهُ ) الماء ضمير الأمس والشان 
(لا يلح الطَامُونَ ) . 


1 سيوس ساس 6م سيره 


قوله تعالى : ( وال فرعوثُ عا مذ م ما علمت لأ من يِه غيرى ) قال آبن عباس: 
كان ينها وبين قوله أ ربع الأغل » أر بعون سنة» وكذب مدق الله بل ء علم انف مر 
مشكره لشم رمه 


هو خالقه وخالق قومه 0 وكين سالهي من خَلقهم ليقولن ا » . قال : ( تاقد لي َأعَامانٌ 
عل القلين ) أى طبخ لى الآ 04 عن أبن عباس رذى الله عنه ٠‏ وقال قتادة : هو أؤل 
من نع الآحن وبق به ٠.‏ ولا أمس فرعون وزيره هامان ببناء الصمرح جمع هامان المال 


قيل تجمسين ألف بناء سوى الأتباع والأبراء وأعس بطبخ لآب وااص »ولششر المشب» 


القصص ] تفسير القرطى ْ 3 


وضرب المسامير » فبنوا ورفعوا البناء وشيدوه بحيث لم دلغه يليان «نذ خلق الله السموات 
والأرض» فكان البانى لا يقدر أن يقوم على رأسه» حتّى أراد الله أن يشتنهم فيه . شكى 
السدى أن فرعون صعد السطح ور ينُشّابة نحو السماء» فرجعت متاطخة بدماء » فقال قاد 
قتات إله موسى ٠‏ فروى أن جبريل عليه السلام بعثه الله تعالى عند مقالته » فضرب الصرح 
يجناحه فقطعه ثلاث قطع ؛ قطعة علىعسكر فرعون قتلت مهم ألف ألف ؛ وقطعة فى البحر» 
وقطعة فى الغرب» وهلك كل من عمل فيه شيئا . والله أعلم بصحة ذلك . ( وَل لطنهُ 

0 ن الكاذيين ) الفآن هنا شك » فكفر على الشك؛ لأنه قد رأى من البراهين ما لا 0 
5 ذى فطرة . 

قوله تصالى : ( وَآستَكير) أى تعظم ( هو وجشوده ) أى عن الإيمان بموسى . 
(ف الْأَرْض بر الحَقّ )أ ى بالدوان » أى لم تكن له مجسة تدقع ماجاء به فوسى . 
( وَظُنوا لهسم ينا لا عون ) أى توهموا أنه لامعاد ولا بعث ٠‏ وقرأ نافع وآبن محيضن 
وشيبة وحبيد ويعقوب وحمزة والكسانى « لا يعون نَ» بفتح الياء وكسر ابحم على أنه مسمئ 
الفاعل ٠‏ الباقون « بِجَونَ » على الفعل الجهول . وهو آختيار أبى عبيسد » والأؤل أختيار 
أبى حاتم (٠‏ َأَحَدُنَاه وجتودة ) وكانوا ألفى ألف وسهّائة ألف (٠١‏ باهم 5 4 3 
طرحناهم فى البحر الما ٠‏ قال قتادة : بحر من وراء مص ريقال له إسَاف أغرقهم الله فيه. 
وقال وهب والسدى : المكان الذى أغرقهم الله فيه بناحية الْقَلْمْ يقال له بطن ميرة» وهو 
إلى البوم غضبان ٠‏ وقال مقائل : يعنى نهر النيل . وهذا ضعيف والمشهور الأول ١‏ ف( فَانْظرُ ) 


سه سوس ره كه 


ياغ ( كيف كان َه الطَالِمِينَ ) أى ى آخر أمرهم ٠‏ ( وجعأناهم أئمة)| ىئْ جعلناهم 


زعماء بتبعون على الكفر» فيكون عايهم وزرم وو ذد من أتبعهم حى يكون عقابهم أ كه 
وقيل : : جعال أللّه الملد من قومه رؤساء السفله 2 م يدعون إلى جهم ٠‏ وقيل: 
ع١‏ يأتم بهم ذوو العبر ويتعظ بهم أهل البصائر . عون إلى الثار) ] ى إلى عمل أمل 


(1) لايمخيل : أى لابشكل . 


لوصول 


35 4 المزء الثالك عر 1 ايساق ره 


النار إ( ويوم القيامة لا صر ون ) 6ت اهم 3 هذه الدثيا ل )أ ى أمرنا العياد 
لهم ذن ذ كم م لعتهم ٠‏ وقيل ع أى ينام ان أى البعد عن الخير ٠.‏ عي 


مم من الَفبوحِينَ ) أى مس المهلكين المقوتين ٠‏ قاله آب نكيسان وأبوعبيدة ٠‏ وقال 
أن عباس : المشوهين الحلقة واد الوجوه وزرقة العيون ٠‏ وقيل دن المبعدين ٠‏ يقال قبحه 
الله أى نحاه من كل خير» وقبحه وقبسَه إذا جعله قبيدا ٠‏ وقال أبو عمرو قبحت وجهه 
بالتخفيف معناه قبحت ٠‏ قال الشاغس 


7 ل لله لبباجم كلها د وقح يربوما وقبح دارها 
وآنتصب يوما على الممل على موضع دف هذه الدني] « وا غخى عن حرف العطف فى قوله : 


لاسر ير د ره 


«من ن المشبوحين ن » كا أستخنى عنه فى قوله : « سيقواون ثلاثة م بم » ٠‏ ويجوز أن 
يكون العامل فى « يوم » مضمرا يدل عليه قوله : « هم من الْمُوحِينَ » فيكو نكقوله : 
١‏ مون الوك لا اشر إومقاذ مجر مين » ٠‏ ووز أن يكون العامل فى « يوم » 
قوله : 4 9 الْشبوحين » و إن كان الارف متقدما . و يجوز أن يكون مفعولا على اأسعة » 
كأنه قال : وأتبعناهم فى هذه كل يوم القيامة ٠‏ 

قوله تعالى : ولقك كالما مرنّى الكتاب 5 بعد م مآ أُشْلَكنًا 


ورمع م ل عر ص سي ص 0س مه كه اي ل لس 02 


آلْقرُونَ الأول بصاير للذاس وَهَدى ورحمة لعلهم يذ كرون 8 
قوله تعالى : ( ولقد أ نينا م مُوسى الْككّابَ ) يمنى النوراة ؛ قاله قتادة ٠‏ قال يحي بن 
سلام : هو أول اب - يعنى التوراة - نزلت فيه الفرائض والحدود والأحكام ٠‏ وقيل: 
الكتاب هنا ست من المثانى السيع الثى أنزيها الله على رسوله مهد صلى الله عليه وسلم؛ قاله 
آبن عباس » و رواه صرفو ٠‏ ( مِنْ بد مهدع ارون الْذُوكَ ) قال أبو سعيد الخدرى 
قال الننىة صل الله عليه وسلم : ”ما أهلك الله قوما ولا قرنا ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب 


من السهاء ولا من الأرض منذ أنزل الله التوراة على موسى غير القرية الى مسخت فردة ألم ثر 
إلى قوله تمسق + :« وقد ]ثننا مومى العكاب من بند م لمكا القروت الأول + 


القصص 1 تفسسير ارد طَى ْ لقا 


أى من بعد قوم نوح وعاد وثمود ٠‏ وقيل : أى من بعد ما أغرقنا فرعون وقومه وخسسفنا 
بقارون ٠‏ ([ بِصَائرٌ للّاس ) أى آنيناه الكتاب بصائر. أى ليتبصروا (( وَدّى ) أى من 
الضلالة لمن عمل ببسا ( وَرَْمَةٌ ) لمن آمن ببسا ٠‏ ( لعلهم بت كرونَ ) أى ليذكروا هذه 
النعمة فيقيموا على امهم فى الدنياء ويثقوا بشوامهم فى الآخرة . 

وا نان و 2 نب لغرب إِذْ قَضَدِنَآ إل موسى الم 


3 
| ل رس ار و بر رار 


وم كنت من م كنآ كان قروا م طاول 3 العمر 


وَمَا كنت ناويا ف أَهْلٍ مدي دلوا ليم يتنا وَل 3 مرْسلِينَ :) 

قوله تعالى : 5 ) أى ماكنت يا عد ( يان الْقَرَ ) أى يجانب المبل 
الغربى” قال الشاعس 

أعطاكَ من أعطى المدى || 3 0 رين المنسير الغربيًا 

[ د قَضينا ِل موت الْأََْ ) إذكلفناه أمر نا ونبيناء والزمناه عهدنا. وقيل : أى إذ قضينا 
إلى موسى أمرك وذكرناك بير ذكر . وقال آبن عباس : « إِذ فضا » أى أخبرنا أن أمة 
هد خير الأتم ٠‏ ( وما كُنْتَ من الشَّاهِدِينَ ) أى من الحاضرين . 

قوله تعالى : ( وَلَيًا مانا رونا ) | )) أى من بعد مومى ( قَتَطَاوَلَ ص العم حى 
نموا ذكرالله أى عهده وأمره ٠‏ نظيره : « قال عَليهم الأمد ست فُلوييم » ٠‏ وظاهس 
هذا يوجب أن يكون حرى لنبينا عليه السلام ذكر فى ذلك الوقتء وأن الله سيبعئه» ولكن 
طالت المدة» وغلبت القسوة» فنسى القوم ذلك . وقيل : آنينا موسى الكتاب وأخذنا على 
قومه العهود» ثم تطاول العهد فكفرواء فأرسلنا عدا مجدّدا للديين وداعيا الخلق إليه . 
وقوله تصالى (وما: 3 تَ كوبا فى أل نين) أى م «وسى وشعيب م ٠‏ 
قال اماج : * فباتَ نحيث يدخل الى » 


اه و ا ب ال عو 0 ا " عات 7< <«سيصن ار علد 


أنى الضيف المقم ٠ ٠‏ وقوله : ( وعم آنا ) أى تذ كم بالوعد والوعيد. 6١‏ ولك 
مرْسلينَ ) أ ى أرسلناك قَ فىأهل مك وآنيناك كابا فيه هذه الأخبار» ولولا ذلك لا علمتها ٠‏ 


انا المزء الثالك عشر | سورة 


قوله تعالى : هَمَا كنت مانب لور إِذ َادينًا ولكن ل من رَبك 
و سمس 22 0 305 م اك : ا 52 
تنذر ف 5 3 دن ب 8 69 
لتنذر وما ما أتلهم من تذير ون قبلك لعلهم يذ كرو 


قوله تعالى : ( وما كُنتَ يان الطور د َديْنَا ) أى كالم تحضر جانب المكان 
الغربى إذ أرسل الله موسى إلى فرعون » فكذلك لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسى لم) ' 
أنى الميقات مع السبعين ٠‏ وروى يمرو بن دينار برفعه قال : ” نودى يا أمة مهد أجبتكم قبل 
أن تدعونى وأعطيتكم قبل أن تسألونى “ فذلك قوله : « وما كُنْتَ يجانب الطور إذ ديا ». 
وقال أبوهيبرة - وف رواية عن آبن عباس س إن الله قال : « يا أمة عد قد أجبتكم 
قبل أن تدعونى وأعطيتكم قبل أن تسسألونى وغفرت لك قبل أن تستغفرونى ورحتكم قبل 
أن تسترحمونى » قال وهب : وذلك أن موسى لل) ذكر الله له فضل عد وأمته قال : يا رب 
أرنههم ٠‏ فقال الله : « إنك لن تدركهم و إن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم » قال: لى يارب . 
فقال الله تعالى : « يا أمة هد » فأجابوا مم أصلاب آبائهم ٠‏ فقال : « قد أجبتكم قبل 
أن تدعونى » ومعنى الآية على هذا ماكنت يجانب الطور إذكامنا موسى فنادينا أمتك وأخيرناه 
بماكتبناه لك ولأمتك من الرحمة إلى آنح الدنيا ٠‏ ( وَلَكنْ ) فعلنا ذلك (( رَحمَة ) منا بم . 
قال الأخفش : « رَحْمَةُ » نصب عل المصدر أى ولكن رحمناك رحمة ٠‏ وقال الزجاج : 
هو مفعول من أجلهأى فعل ذلك بك لأجل الرحمة. النحاس: أى لم تشهد قصص الأنبياء» 
ولا تليث عليك » ولكما بعثناك وأوحيناها إليك لأرءة ٠‏ وقال الكساتى : على خبركان ؛ 
التقدير : ولكن كان رحمة ٠‏ قال : ويجوز الرفع بمعنى هى رحمة . الزجاج : الرفع بمعنى 
ولكن فصل ذلك رحمة ٠‏ ( أتنذر قَوما م نهم من دير من قبْلِكَ ) يمنى العرب ؟ 


أى ل الششاهت د تلك الأخبار » ولكن أو ناها إليك رم 0 بن أرسات الهم اننذرم بها 


9 سسب رقاك 


( أعلهم يدون ) ٠‏ 


القصص ١‏ تفسسير للقرطى . انض 


ده مس ع كن 0 - 0 . ا ممبعر بي 


قوله تعالى : ولولا ان صم معريبه ما قدمت ين فيقولوا 


يس سه ماسم 


ربنا ولا أَرسَلْتَ 2 00 0 > ينك كود من ونين © 


3 . وس اماة ور ياس 
ل جاعم اَن وه عندنًا الوا لم وَل وق مل ما اوق مومو 


وآ ره قوع 


يغفروا بآ أو اك 7 1 َالوا يران ا 
نا ص كرون نو 

قوله تالى : ( وَلولا أن تُصيهم ) يريد قريشا ٠‏ وقيل : اليهود ٠‏ ( مصيبة) 
أى غقوبة ونقمة (( يا قَدَمَتْ أَيديِمْ ) من الكفر والمعاصى ٠‏ وخص الأيدى بالذكرء 
أن الغالب من الكسب إنسا يقع بها ٠.‏ وجواب « أولآ » محسذوف أى ولا أن يصيهم 
عذاب يسبب معاصههم المتقدمة ( قيقولوا ربنَا لوا ) أى هلا ( الت إن رسولا ) 
لما بمثنا الرسل ٠‏ وقيل : لعاجلناهم بالعقوبة . وبمث الرسل إزاحة لعذر الكفاريا تقسدم 
فى « سبحان » وآخر « طه (٠‏ فََيبِع آياتِكَ ) نصب على جواب اللتحضيض ٠‏ ( وَنَكُونَ ) . 
عطف عليه ٠‏ ( ِنّ الْمؤْمنينَ ) من المصدّقين . وقد آحج بهذه الآية من قال : إن العقل 
وجب الإيمان والشحكر ؛ لأنه قال : « يما قَدَمْتْ م » وذلك موجب لاعقاب 
إذ تقزر الوجوب قبل بعثة الرسل » وإنما يكون ذلك بالعقل . قال القشيرى : والصحيح 
أن انتحذوف اولاأكذا ال) أحتيج إلى تجديد الربسل . أى هؤلاء الكفار غير مذو رين 
إذ بلفتهم الشمرائع السابقة والدماء إلى التوحيد » ولكن تطاول العهد» فلو عذبناهم فقد يقول 
قائل منهم طال العهد بالرسل » و يظن أن ذلك عذر ولا عذر لم بعد أن بلغهم خبر الرسل » 
. ولكن أ كلنا إزاحة العذر » وأ كلنا البيان فبعثناك يا مهد إليهم ٠‏ وقد حك الله بأنه لا يعاقب 
عبدا إلا بعد كال البيان والححة و بعثه الرسل . 


قوله تمال :( تلا جَاءم المق دِنْ عند ) ينى عدا صل الله عليه وس ( اح 
لع نى كفا ار مكة ( لوْلَا ) أي هلا ( أو مل ما أو موسى ) من العصا وا سد البيضاء » 


ان اللزء الثااك عشر [ سسورة 


وأنزل عليه القرآن حمل" واحدة كالتوراة »ركان بلنهم ذلك من أ موسى قبل غد ؛'فقال 
لله تعالى : ( ول ييكفروا + م ا مومى من قبل قَالوا 0 تظاهما ) أى موسى 
وعد تعاونا على السحر ٠‏ قال الكبى : بعشت قرش إلى اليبود و-ألوهم عن بعث عد وشأنه 
فقالوا : إنا نجده فى التوراة بنعته وصفته . فلما رجع اهواب إلمهم « قَأنُوا سحا ناهر ». 
وقال قوم : إن الهود علَّموا المشركين » وقالوا قولوا تحمد لولا أوتيت مثل ما أوتى مومى» 
فإنه أو التوراة دفعة واحدة . فهذا الآحتجاج وارد على الهود» أى أولم يكفر هؤلاء الهود 
با أوتى موسى حين قالوا فى موسى وهرون هما ساحران و إن يكل كَافرونَ ) أى و إنا 
كافرون بكل واحد منهما ٠‏ وقرأ الكوفيون « ران » بغير أاف ؛ أى الإنميل والقرآن ٠‏ 
وقبل : التوراة والفرقان ؛ قاله الفمراء ٠‏ وقيل : التوراة والإنجيل ٠‏ قاله أبو رزين ٠‏ الباقون 
« ساحران » بألف . وفيه ثلاثة أقاويل : أحدها س مومى وعد عايهما السلام . وهذا قول 
مشر العرب ٠‏ وبه قال آبن عباس والحسن ٠‏ الثانى ‏ موسى وهرون ٠‏ وهذا قول 
الهود لها فى آبتداء الرسالة ٠‏ و به قال سعيد بن جبير ومجاهد وآبن زيد . فيكون الكلام 
آحتجاجا عليهم . وهذا يدل على أن انحذوف فى قوله : «ولولا أن تصيم 0 لما جكدنا 
بعثة الرسل ؛ لأن اليهود آعترفوا بالنبؤات ولكنهم حرفوا وغيروا وآستحقوا العقاب» فقال : 
قدأ كلنا إزاحة عذرهم ببعثة عد صل الله عليه وساٍ . الثالث - عيسى وهد صلى الله عليهما وسلم . 
وهذا قول البهود اليوم ٠‏ وبه قال قتادة ٠‏ وقيل : أول يكفر جميع ايهود بما أوتى مومى فى 
التوراة من ذ كر المسبيح » وذ كر الإنجيل والقرآن» فرأوا موسى وعدا ساحرين والكابين سحرين. 


انرص كوس وم 3 00 
قوله تعال : قل كَأموا يكتلب » مْ عند أله هو أهدئ منهما | نبعه 


' عم. ان 3 000 7 _ه 1 34 جم اس اهمس َ 
إن كنتم صلدقِينَ ‏ فَإِن أ لتجيبوا ا لك قاعم انما يك بعون وهم 
سمه لاسر 200 0 ٍ. و وموم 


ومن اضل يمن 5 تبع هونله بغير هدى من 0 َ آََ لا يبدى ألْقُوم 


ا 


لين لين © ولق وصلمًا كم الْقَوْلَ مهم يذ ون و 


() قراءةلاتم م قراءة نافع : ج« ساحران نظاه. يا » وعلها المصنف ٠‏ 


القصص 1 ”ابر القرطى ه46 ؟ 
قوله تعالى : ( فل فأنُوا يكاب من عند الله هو أمْدَى مهما أَْْهُ ) أى قل يا هد 
7 2 7 59 4 6 م لقا ود 3 الول موق 

إذ كفرتم معاشر المشركين مهذين الكمابين « فاتوا يكاب من عند الله هو أهدى منهها اتبعة » 

ليكون ذاك عذرا لم فى الكفر ( إن كم صَادِقِينَ ) فى أنهما تمران ٠‏ أو فأتوا بكتاب هو 

أهدى من كابى مومى وعد عليهها السلام ٠‏ وهذا يقوى قراءة الكوفيين « ران 000 ابعة» 

قال الفواء 1 بالرفع 4 لأنه صفة للككاب وكاب 3538 ٠‏ قال : وإذا حزمت ل وهوق الوجه ‏ 

فعلى الشرط ٠‏ 


قوله تعسالى : ( قن ل ينوا َك ) يعد أن يأتوا بكتاب من عند الله ( قعل مما 
18م #وسسره 57 
يعون م اسم ) أى آراء فلو ببسم وما مستحسنونه و يحببه لم الشيطان » وأنه لاحجة لم : 

سم ه ا م 0 سس سس بر اسه ارس نجنا بم سس سه 

(وءن أضل من أتبع هواه بغير هذى من الله ) أى لا أحد أضل منه ([ إن الله لا ييدى 
القُوم الظالمين ) . 

قوله تعالى : ) وقد وص 4 اقول ) أى أتبعنا لعضسة بعضاء وبعثنا رسولا إعبسك 

ل 


رسول ٠‏ وقرأ الحسن « وصَلُن » مخففا ٠‏ وقال أبو عبيدة والأخفش : معنى « وضَلْنا » 
أتممنا كصلتك الشىء ٠‏ وقال أبن عيينة والسدّى : ينا . وقاله آبن عباس . وقال مجاهد : 
فصلنا ٠‏ وكذلاك كان يقرؤها . وقال أبن زيد : وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حت ىكأنهسم 
فى الآحرة فى الدنيا ٠.‏ وقال أهل المعانى : والينا وتابعنا وأنزلنا القرآن تبسع بعضه بعضا : 
وعدا ووعيندا وقصصا وعبرا ونصاح ومواعظ إرادة أن يتسذ كروا فيفاحوا ٠.‏ وأصلها هن 


وصل البال بعضها ببعض ٠‏ قال الشاعى : 
عط 


8 ٍ 
فقل لبى وان م بال ذمة 5 وحبل ضعيف مايزال ببوصل 


وقال آمرؤ القيس : 


3 هك 2000 وو 2 كس له قل 
درير لأذروف الوليد أهس 9 5 ثقاب كفيه يط موصل 
(1) دداية البحز وريج المعانى: ما بال ذمتّى * محبل ... ...اتح 


(9) درير : مسندر فى العدو ؛ يصف سرعة جرى فرسه ٠‏ والفذروف ثىء يدقره الصى فى يده و يسمع له 


صرت وسبي اللرارة ٠‏ وأعره أحك يله :. 


كوم الحم ألثالك عشر 1 سورة 


والضميرى «لم» اقريش ؛ عن مجاهد . وقيل : هو للمهود ٠‏ وقيل : هو للم حيعا ٠‏ 
والآية رد على منقال هلا أوتى عد القرآن حملة واحدة 0 ( لهم ند ون ) فال آبن عياس: 
يتذكرون غدا فيؤمنوا به ٠‏ وقبل : ينتذ كرون فيخافوا أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم ؛ قاله 


على بن عسى ٠‏ وقيل أعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأصنام ٠.‏ حكاه النقاش . 


00-08 هعاس 
قوله تعالى : اَن الهم الْكتنب من ل قله 7 24 يوون 2( 
وَإذَا كَل عَلَبِمْ َانُوَا ءامنا بدة به الحَق من ريما نا كا من قله 


مين 

قوله تعالى : ( الذي اهم الاب من قبله مم به يؤْمنُونَ ) أخبر أن قوما ممن أوتوا 
الكقاب من بى إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن ؛ كعيد الله بن سلام وسامان ٠‏ 
ويدخل فيه من أسم من علماء التصارى » وهم أربعون رجلا قدءوا مع جعفر بن ألى طالب 
المديئة» آثان وثلاثون رجلا من الحبشة » وثمانية نفر أقبلوا من الشام وكانوا أئمة النصارى 
منوم بحبراء الراهب وأبرهة والأشرف وءامص وأيمن وإدريس ونافم ٠كذا‏ سماهم المأوردى. 
وأنزل الله تعالى فييم هذه الآبة والتى بعدها « وليك وْتَونَ مم سكين يمنا صبروا » قاله 
قتادة ٠.‏ وعنه أيضا : ألما نزات فى عبد الله بن سلام وتم الدارى" والخارود العبدى” وسلمان 
الفارسى"» أسلموا فازات فيهم هذه الآية ٠‏ وعن رفاعة القرظى : نزلت فى عشرة أنا أحدهم . 
وقال عروة بن الزيير : نزات فى النجاثئى وأصكابه ووجه بآثى عشر رجلا بفاسوا مع النى” 
صل الله عليه وسلٍ » وكان أبو جهل وأصعابه قربا منهم » فآمنوا بال" صل الله عليه 
وسلم » فلما قاموا من عنسده تبعهم أبو جهل 7 معه » فقال لم : خيبكم الله من ركب » 
وقبحكم من وفد؛ لم تلبئوا أن صدقتموه » وما رأينا ركا أحق متك ولا أجهوسل ؛ فقالوا : 
« سلام عليكم » لم نآل أنفسنا رشدا د لنا أعمالنا ولكم أعمالم » وقد تقدم هذافى «المائلة» 


6 راجع به كص وهم وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 


القصص 1 فير القرطى لاو ؟ 


من فول 4م ]ا عموا ما أثزل إل الرسرلاء ميطوق* وقال أبن الماليية :مزلا فونم 
آمنوا تحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وقد أدركه بعضهم ٠‏ ( منْ قَبْلِهِ ) أى من 
قبل القرآن ٠‏ وقبل : من قبل مد عليه أسلام ( 7 به ) أى بالقرآن أو محمد عليه السلام 
( يمون ) ٠‏ ( وَإِذا بي عَم قالوا آمنا به نه الحَق منْ ريما ) أى إذا قرئ عليهم القرآنٍ 
قالوا صدقنا ما فيه (إِنَا كا منْ قبل ) أى من قبل نزوله» أو هن قبل بعثة مهد عليه السلام 
( مسْلمِينَ ) أى موحدين» أو مؤمنين بأنه سيبعث عد وينزل عليه القرآن . 


ل بعلو سم كوسير مه سر 2 


71 ُو 
قوله تعالل : اواثيك دوتون احرهم ع نين ف صبروا ويدركون 


0 0 0 


أْسَنَة ألسيكة وما رزة م ينفقُونَ 0 وَإذًا سمعُوا غْوَ عر ضوا 
عَنْه وقالوا لنا اعمثلنا ولك ادلي سكم ليك لآ نبعتى ابذتهلين وي 
فيه أريع مسائل : 


39 2 فول تال :لوقك 520 مم صن با صَيْروا ) ثبت فى صويح 
مسم عن فى مومى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : #ثلاية بؤتون أحرهم مرتين 
رجل من امل الكقاب آمن بيه وأدر ك النى" ‏ صلى الله عليه وسلم فآمن به وآترعه 
وصدّقه فله أحران وعبد مملوك أدى حق الله عن وجل وحق سيده فله أحران ورجل كانت 
له أمة فغذاها فاحسن غذاءها ثم أثّبها فأحسن أدمما ثم أعتقها وتزؤجها فله أحران» قال 
الشعبى لخرأسانى : خذ هذا الحديث بغير ثىء» فقد كان الرجل برحل فيا دون هذا إلى المديثة ٠‏ 
وتحرجه البخارى أيضا . قال علماؤنا : لما كان كل واحد من هؤلاء مخاطبا بأمرين من جهتين 
أستحق كل واحد منهم أجرين ؛ فالكانى كان مخاطبا هن جهة نبيه» ثم أنه خوطب هن 
جهة نبينا فأجايه وآتبعه فله أجرالملتين » وكذلك العبد هو مأمور من جهة الله تعالى ومن 
جهة سيده » ورب الأمة لما قام بما خوطب به من تربيته أمته وأديها فقد أحياها إحياء 


الثربية» مم إنه ا أعتقها وتزؤحها أحباها إحياء الحزية الى ألحقها فيه خخصبه © فقد قام 


3 الخرء الثااث عسر [ سورة 


بها أ فيها » فآجركل واحد منهما أحرين ٠‏ ثم إبف كل واحد هن الأحرين مضاعف 
فى نفسه ؛ الكسئة بعشر أمثالها فتنتضاعف الأجور . ولذلك قيل: إن العبد الذى يقوم بق 
سيله و 9 الله تعالى أفضل من المز » وهو الذى أرتضاه أبو عمرين عيد البر وغيره . 
بوفى الصحيح عن أبى هربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” للعبد الملوك المصاح 
أحران “ والذى نفس أبى هريرة بيبده لولا االجهاد فى سبيل الله وال وبر أى لأحببت 
أن أموت وأنا مملوك . قال سعيد بن المسيب : و بلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى مانت 
أنه لصحبتها ٠‏ وفى الصحبح أيضا عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” نما للملوك أن بتوق يحسن عبادة الله وصحابة سيده نا له » . 

الثانيية - قوله تعالى : ( يما صَبروا ) عام فى صبرهم على ملتهم » ثم على هذه وعلى 
الأذى الذى يلقونه من الكفار وفير ذلك . 

الثائفة - قوله تعالى : (( وَيَدْرءونَ بالمسنة السيقة ) أى يدنعو . درأات 
إذا دفعت» والدرء الدفع . وفى الحديث ” آدرءوا الحدود بالشبهات “ . قبل : يدفعون 
بالآحال والكلام الحسن الأذى'٠‏ وقيل: يدفعون بالتو بة والآستغفار الذنوت؛ وملى الأول 
فهو وصف لمكارم الأخلاق ؛ أى من قال للم سسوءا لايئوه وقابلوه من القسول امسن 
ما يدتعه ٠.‏ فهذه آبة مهادنة » وهى من صدر الإسلام » وهى ما تسختها آية السيف 
وبق حكها فيا دون الكفر يتعاطاه أمة مهد صلى لله عليه وسلم إلى يوم القيامة ٠‏ ومنه قوله 
عليه السلام لمعاذ ” وأتيع السيئة الحسنة تمحها وخالقٍ الناس اق حسن » ومن اللملق 
الحسن دفع المكروه والأذى » والصبر على الفا بالإعراض عنه ولين الحديث ٠‏ 

٠‏ الزإهة - قوله تعالى : (( وما ررفاهم م يْققُونَ ) | ف عليهم بأنهم يتفقون من 

أموا الم فى الطاعات وفى رم الشرع ؛ وفى ذلك حض على الصصدقات ٠‏ وقد يكون الإنفاق 

من الأبدان بالصوم والصلاة ؛ ثم مدحهم أ يضا على إعساضتهم عن الاغو ؛ م قال تعالى: 


« وإذا موا المْو موا يكام » أى إ إذاسمعوا ٠اقال‏ للم المشيركون من الأذى والشمّ أعرضوا 


القصص ]| : تقس هر د القرطبى قوم 
سدق ا دس هد الس مسلله هوم ده 8 مده ؤو 

عنه ؛ أى لم يشتغلوا به ( واوا نا 2 ول أحمالم سلام عَليم ) أى متاركة؛ مثل 

قوله : « وَيْذا خاطههم احَاهلونَ كَألُوا لاما » أى لنا ديننا ولك ديتكم ٠.‏ م« لام علي » 

أى أَمنا 8 منا ال ولا سبكم » وليس ٠ن‏ ن الت بسة فى فثىء ٠‏ قال النجاج : 

وهذا قبل الأ بالقتال ٠‏ 0 5-5 الاهلين ) أى لا تطلبهم لنحدال والمراجعة والمشامة . 


صل 
0 1 ييه سل ص سه سه 2 وله سا عمس 3 40 2 0406 
قوله تعالى : انك لا تهدى من احبيثت وللكن آله يهبدى من سا 
:5 2 32 م 
لس و سر 


وهو أعلم ِالْمهتدينَ 0 


وله تسالى : (إِنّتَ ا تْسدى من أَحْيْْتَ ) قال الزجاج : أجمع المسلمون على أنها 
زات فى ألى طالب ٠‏ 


قلت : والصواب أن يقال أجمع جل المفسرين على أنها نزات في شأن أبى طالب 
) 
النى" صلى ألله عليه وسلم »© وهو 0 ل أبخارى ومسل » وقد تقدّم ذلك ف 0 ا وقال 


أبو روق قوله : ( ولكن الله مهدى من بَََاء ) إشارة إلى العراس . وقاله قنادة . ( ده أ 


الْمهنَدِينَ ) قال مجاهد : ان قدّر له أن بهتدى ٠‏ وقيل : معنى « من 0 بيت » أى من 


أحبيبت أن متدى ٠‏ وقال جبير بن مطعم :لم اسيم أحد الوى يلق على النى”"صلى ألله علد بيه وسلم 
إلا أبا بابر المذيق فإنه جمع جبريل وهو ية_ول : اعد أقرأ 0 5 لا تهبدى سّ حت 


وَلْكنّ الله اذى م من ما . 


3 

0-3 0000 03 

قوله تعالى : وكَالُوا إن : ذبع أشدئ معوك تشخطف م رضنا 

م سه رساب 00 م 000 علس مه سوج دس مرج 
اوار تمكن 5 شم رما #امنا نوم إلي ع رزقا من لدنا 


صا سير ل 5-4 


وللْكنّ أكرّهم لا يعلمون جع ا من قرية بطرث معيدّتهًا 


(1) باجع جم ص لام وما بعدها طبعة أولى أر ثانية ٠‏ 


ل لك الحزء الثالك عسر ١‏ سسدورة 


قوله تعالى : ( واوا إن تع الحسدى مَك قلف من أَرضنًا ) هذا قول مشرى 
مكة . قال آبن عباس : قائل ذلك من قريش الحرث بن عمان بن نوفل بن عبسد مناف 
القرثى"» قال للنى صل الله عليه وسلم : إنا لنعلم أن قولك حق» ولكن يمنعنا أن نتبع ا هدى 
معك » وتؤمن بك» خخافة أن تخطفنا العرب من أرضنا ‏ يعنى مكة ‏ لأجتاعهم على 
خلافناء ولا طاقة لنا بهم ٠‏ وكان هذا من تعللاتهم؛ فأجاب الله تعالى عمسا أعتلٌ به فقال : 
( وم مَكْنْ لم حَرْمًا آمنًا ) أى ذا أمن ..وذلك أن العرب كانت فى ابكاهايسة يغير بعضهم 
على بعض » و يقتل بعضهم بعضاء وأهل مكة آمنون ن حرث كانوا بحرمة الحرم» فأخبر أنه قد 
أقنهم بجرمة البيت » ومنع عنهسم عدقهم » فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة فى قتاهم ٠‏ 
والتخطف الأنتزاع سرعة ؛ وقد تقدم ٠‏ قال يحبى بن سلام يقول : كت آمنين فى حربى » 
: كلون رزق» وتعبدون ؤيرى » أفتنافون إذا عبدتمونى وآمتم بى ١‏ 0 له هرات كل 
تّىء ) أى شع إليه راث كل أرض و بلد؛ عن آبنعباس وغيره. يقال جب الماء فى الحوض 
أى جمعه . والخابية الموض العظم ٠‏ وقرأ نافع « تُجى » بالناء + لأجل القرات . البافون 
بالباء؛ لقوله : « ص تىءِ » وآختاره أبو عبيد ٠‏ قال : لأنه حال بين الآسم المؤنث و بين 
فعله حائل © وأيضا فإن الى رات جمع » ولس بتأنيث حقيق (٠‏ يِلاء من 0 ( أى هن 
عندنا . ( وَلَكنُ خرملا مون ) أى لا يعقلون ؛ أى هم غافلون عن الآستدلال » 
وأن من رزقهم وأمنهم فيا مضى حال كفرهم يرزقهم لو 0 اء و ينع الكفار عنم 
فى إسلامهم . و « رِرْقًا » نصب على المفعول من أجله ٠‏ ويجوز نصبه على المصدر بالمعنى؛ 
لأن معنى « َى » ترزق ٠‏ وقرئ « يح » بالنون من انا » وتعدبته بإلى كقولك يمنى 
إلى فيه ويجنى إلى القافة . 

عه 2ه سوم اه سوس ساس 


قوله تعالى :5 اهلكا من قري 3 بطرث مَعيشَما ) "٠‏ بين 0 ن توهم أله لو آمن لقناملته: 
العرب أن ال موف فى ترك الإبمان أكثر ؛ فكم من قوم كفروا ثم عل بهم البسوار» والبطر 


)0 الحافة العيبة ومنه الحديث ”” المزمن كثل خافة الزدع : 


القصص | تفسسير القرطى ايم 


الطغيان بالنعمسة ؛ قاله الزجاج « معيدْتها » أى فى معيثتم! فاسا حذف ( فى ) تعدذى 
الفعل ؛ قاله المازنى ٠‏ الزجاج كقوله : « وآختار «وسى قومه سسبعين رجلا » القراء: 5 
هو منصوب عل التفسير ٠‏ قال م تقول : : أبطرت مالك و بطرته ٠‏ ونظيره عئذه »م لام من 


سفه ع 0 وكذا عنده ا إن طبن 5 عنْ 0 7 ل « ونصب المعارف على التفسير 
محال عنك البصريبن ؟َ أن معقى التفسير والعبيز أن يكون واحدا لك يدل عل الس 
وقيل : نتضت »م بطرت «( وبعى »م بطرت «( جهات؟ الى : جهات شك معيشتا ٠‏ 


سوس ماسم رازه سواره 


( فلك هيه | كلهم ' سك من تدهم ل قلا ) أى ل تسكن سكن بعد إهلاك أهلها إلا قايلا 
هن المساكن وأ كثرها خراب ٠.‏ ريت إلى المسا كن أى بعضم 1 قاله النجاج. 
وآعترض عليه ؛ فقيل : لوكان الآستثناء يرجع إلى المساكن لقال إلا قليل ؛ لأنك تقول : 
القسوم لم تضرب إلا قايل ؛ ترفع إذاكان المضروب قليلا » وإذا نصب تكان القليل صفة 
لاضرب ؛ أى لم تضرب إلا ضربا قليلاء فالمعنى إذّا : فتلك مسا كنهم لم ييسكنها إلا الم.افرون 
ؤمن مس بالطريق يوما أو بعض يوم » أى لم تكن من بعدهم إلا سكونا قليلا . وكذا قال 
ابن عباس : لم يسكنها إلا المسافر أو ما الطريق يوما أو ساعة ٠‏ ( وها تن الوَارينَ ) 
أى لما خلفوا بعد هلا كهم . 


.ىا م م 00 


قوله نعال : وم كات 0 كَ مهلك انْقَرئ 0 ببعث 3 امها 


لاي تر عن بي سمه 


رسولا يتلوا وم 3 ا ١‏ كا مويى القرئ إل وأهلها لبر 


م ع ردق وس ام 0 220 ف ولد مط 5 
وما ويد من وى استلع الخيزة الدنيًا وزيلم. أ وما عن د آلله خير وابوم" 
لسر صر ساو عجر سل | الس سر صر سه جر اصرح عه عه كل 2000 مالي 


افلا تعقلون 060 امن وعدنله وعدا حسدا فهو للقيه كن مشعئله 


مل أ 8 ل 000 


متلع | لخيطة لد يا ثم هو ,لوم القيئمة » 0 يي 60 


عسرصاسه سمشد رهام لهك م الى الى الى 00 ارس الي ساك موس سي 


قوله تعالى : ( وماكان بك موك قر )! ىّ القرى الكافرة عق يبعث 
ف أمّها) قرئ بم الطمزة وكسرها لإتباع الجر 2 ك2 د( رسولًا ) بن عذا صلىي ألله 


55 الحزء الثالث عقر [ سورة 


عليه وس ٠‏ وقيل : « فى أَمهَا » يعنى فى أعظمها « رَسولَا » ينذرهم ٠‏ وقال الحسن 
فى أوائلها ٠.‏ 
قات : ومكة أعظم القرى لحرمتها وأؤهاء لقوله تعالى : « إن أَوَلّ بيت وضم لأس » 
وخصت بالأعظم لبعثة 0 سول فيه ؛ لأن الرسسل تبعث إلى الأشعراف وهم يسكنون المدائن 
0 00 
وهى أ ما حوطا . وقد مضى هذا المعنى فى آنحر سورة « يوسف » ٠‏ ( 21 اننا 
د يلوه فى موضع الصفة أى تاليا أى يخبرهم أن العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا ٠‏ ( وما كم 
مهلك الْقُرَى ) وسقطت النون للإضافة مثل « طَالمى أَنفدسم » ٠‏ ( إلا اهلها طَالمونَ ) 
أى لم أدلكهم إلا وقد أستحقوا الإهلاك لإصراره على الكفر بعد الإعذار إلهم ٠‏ 
وفى هذا بران لعدله وتقدّسه عن الطلم ٠‏ أخير تعالى أنه لا علكهم إلا إذا آستحقوا الإحلاك 
بظلمهم » ولاملكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تاكبد اجة والإلزام ببعثة الرسل» ولا يجعل 
عامه بأحوالهم حجة عليهم ٠‏ ونزه ذاته أن يولكهم وهم غير ظالمين » يا قال عن من قائل : 
«وما كان ربك لمك القرى بطل وَأَمْلهًا مُصْلِحُونَ» فنص ف قوله « يقلم» على أنه لو أهلكهم 
وهم مصاحدون لكان ذلك ظلما لم منه» وأن حاله فى غناه وحكته منافية للظلم » دل على ذلك 
بحرف النغى مع لامهها قال تعالى : « وما كان الله ليضيع مات » . 
قوله تعالى : ( وما وني ين تَيْء ) يأهل مكة (( قتاع المياة الدنيًا ويك ) أى 
لتتعون بها مدة حيائكم» أو مدة فى حياتكم »فإما أن تزواوا عنما أو تزول ء م (٠‏ وماء عد 
اله َم وق ) أى أفضل وأدوم؛ يريد الدار الآخرة وهى اللمنة ٠‏ ( تن ) أن الباق 
أفضل من الفانى . قرأ أبوء رو « يعقلون » بالياء . الباقون بالتاء على امطاب وهو الاختيار 
2 


لقوله تعالى : 0 وما ون « ٠‏ قوله تعالى : (أَفَنْ وعلتاة وعدا حسنا فهو لاقيه ) عق 
الحنة 0 هن 3 3 ا 3 الحياة 1 فأعط ىمنا 0 ٠‏ 


)0 اثثار ب ه ص غ14٠‏ طبعة أولى أو ثانية 0 


القصص ا تفسسابر القرطى وكا 


2 


5 ن امحَطيرينٌ » قال آبن عباس : نزلت فى حمزة بن عبد المطاب» وفى أبى جهل بن هشام. 
وقال مجاهد : نزلت فى الى صل الله عليه وسلم وأبى جهل ٠‏ وقال جمد بن كعب ٠‏ نزلت 
فى حمزة ومل"» وفى أبى جهل وعسارة بن الوليد ٠‏ وقيل : فى عمار والوليد بن المغيرة ؛ قاله: 
السدى ٠‏ قال القشيرى : والصحيح أنهسا نزات ف المؤمن والكافر على التعمم ٠‏ التعلبى : 
و باجملة فإنها نزات فى كل كافر متع فى الدنيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة النار» وفى كل مؤمن 
صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله فى الآحرة الحنة . 


له ص لل ه سه يم عه مس رص مه ص ابعر تر 
قوله تصالى 00 0 فيه ول بر 5006 شر كاوى ١ن‏ 9 بن كنم 
رو برو م 07 


عون و ما[ ل لين حَقٌ ويم را ا لين أعْوَينًا 


كوس وس يرة ضام 0 مده عت 


اغويثلهم كما غوينا تبرانا ليك ما كاذو ا ص وقيلٌ 


يي عشثره سم مو بره ماله موس ابر دم هى سور 6 285 034 1 . 
أدعوا و دعوم م فلم إستعجيبوا طم وراوا الْعَذَابَ لوا سم 
سوس بر ام سم ور ٠6‏ سس عر ص صلم لاه 8 وده م ١‏ 
53 ل ا فيقول 15 أ م الْمرسلِينَ © 
مم مه 6 6 نس سد سوس سل صنت بي ونا اماس 


فعميت عل 7 الانباة ,بوميذ ليم لا سه فاما من تاب 
0 وَتَملّ صلا فعدوج أن 00 ن *ن نَّ الْمفْلحِينَ 02 
ست سان سس ارس 


قوله تعالى : ( ديهم ينادوم ) أى ى يشادى الله يوم القيامة هؤلاء 1 شركين ( فقول 


أبن شركاى ) ينم أنهم ينصروتم ويشفعون لك ٠‏ ( كَل اين حق عَليهم الْقَولُ ) 
أى حقت عليهم كامة العذاب وه, الرؤساء؛ قاله الكاى . وقال قتادة : 7 الشراطين ٠‏ ( رين 


وس وس رم 


موه لين أغوينًا ) أى دعوناهم إلى الغى" الا : أغويقوهم ؟قٍ لوا : ( أغويناهم 
كا غْوَينا ) . يعنون أضللناهم م كنا ضالين (٠‏ تا بنك ى تبرأ بعضنا من بعض» 
والشياطين يتبرءون ثمن أط أعهم »© والرؤساء بتبرءون من قبل منهم ؟ كم قال تغالى : م« الخلا 
000 موكيم ص يرم ل 


لومئد د عضوم أبعض عدر إلا الم تقين © . 


003 الحزء الثالك عسصر 1 سسسدورة 
قوله تعالى : (( وق بل ) أى للكفار (أدعوا شرا م) أى آستغيثوا بالمتم التى 


سس سه كرو ممه سوام 


عبدتموها فى الدنيا لتنصركم وتدفع عتكم 00 دعوم ) أى آستغاثوا م 0 استجيبوا 
00 أى فلم يجسبوهم ول يتتفموا بهم (٠١‏ ورانا النَدَاب لو مم كانُوا يدون ) قال الزجاج : 
تخؤانت .م لوم محذوف؛ والمعنى : لو أنم كانوا يهتدون لأنجام المدى » ولمأ صاروا إلى 
العذاب ٠‏ وقيل : أى لو أنهم كانوا مبتدون ما دعو مم ٠‏ وقيل المعنى : ودُوا حين رأوا العذاب 
لو أنهم كانوا مبتدون فى الدنيا إذا رأوا العذاب يوم القيامة ٠‏ ( عاذ جم المرسَِينَ ) أى 
يقول الله لهم ماكان جوابم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلفوم رسالاتى ٠‏ ( فعميث 
ط 7 إومكذ 6 أى خفيت عليهم اجيج قاله ماهد ؛ لأن الله قد أعذر إلهيم فى الدنيا 
فلا يكون م عذر ولا جحمة يوم القيامة. ود دآ ناء» الأخبار ؛ سم 007 لأنها أخبار 
يروتها . ١‏ م تَسَاءُونَ ) أى لا سال بعضهم بمضا عر اليج ؛ لأن الله تعالى 
أدحض حججهم ؟؛ قاله الضحاك . وقال أبن عباس : « لا سس الو ن» أى لا بنطقون عجة. 
وقبل : دلا شَاءلونَ» فى تلك الساءة » ولا يدرون ما يحبيون به من هول تلك ااساعة » 
ثم يجيبون بعسد ذلك ما أخبر عن قوطم : «والل رَينَا ماك مش ركينَ » ٠‏ وقال مجاهد : 
لا _بتساءلون بالأنساب . وقيل : لا أل بعضهم بعضا أن يمل من ذنو به شيئا ؛ حكاه بن عيسى. 
قوله تعالى: 39 ما مَنْ تَابَ )| ى من الشرك (( وآمن ) أى صثق ( وحمل صالحاً ) 
أدى الفرائض وأ كثرمن النوافل (( تعس أكون من المفْحِينَ ) أى من الفائزين بالسعادة . 


وعدى من ألله واحبة ٠‏ 


50 2 ودع 3 كح سام عه 3 5-1 00 
قوله تعالى : بك يمحلق ما سأ و تار 24 ا كرت 48 م الخيرة 
ا ا 0000 ىَّّ لي را ده سك م ومع م ع 5 عم بوه 


سبحان آلله وتعلل سأ لس 00 ورد ك يعم + م تكن 0 
مس برو بير سمس 00 


وما انون © وهو 


ومه 


2 وله الخمد فى الأول والآرة 


لق مه الى بر م 


وله آل و وإليه ترجعود 07 


القممص ] تفسير القرطى 3 


سم مه 


قوله تعالى ود بك يق ما لماء وير ) هذا متصل بذ كر الشركاء الذين عبدوهم 
وآختار وهم للشفامة؛ أى الآختيار إلى الله تعألى فى الشّفعاء لا إلى المشركين ٠‏ وقبل هو 
جواب الوليد بن المغيرة حين قال : « ولا ل هذا القرآن على رجل من ارين عَظم » 
يعنى نفسه زعم» (قروة تامسر انق بن الى وليل بالطو ترات ال اذ 
لوكان الرسول إلى مهد غير جبريل لآمنا به ٠‏ قال آبن عباس : والمدنى» ور بك يخلق ما يشناء 
من خلقه ويختار منهم من نشاء لطاعته . وقال يحبى بن سلام : والمعنى؛ ور بك يخلق ما إشاء 
من خلقه ويختار من بشاء لنبؤته ٠‏ وحى النقاش : أن المعنى و ربك يخلق ما نشاء من خلقه 
يعنى مهدا صلل الله عليه وسلم » ويحتار الأنصار لدينه ٠‏ 

قلت : وفى كاب البزار مرفوما محا عن جا بر” إن الله تعالى آختار أصحابى على العالمين 
سسوى النبيين والمرسلين واختار لى من أصتابى أربعة ‏ يعنى أبا بكر وعمر وعئان وعليا م 
بفعلهم أصعابى وفى أصحابى كلهم خير وأختار أتتتى على سائرالأتم وآختار لى من أمتى أربعة 
قرون” ٠‏ وذ كر سفيان بن عيينة عن تمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أبيه فى قوله 
عن وجل : « و ربك يق ما ينناء ويمتار» قال من النعم الضآن » ومن الطير امام ٠‏ 
والوقف التام « وَيَار» . وقال على بن سليان : هذا وقف القام ولايجوز أن تكون « ما» 
فى موضع لعب دا شار لأنبا لوكانت فى موضع نصب لم يعد عليها نثىء ٠‏ قال وفى هذا 
رد على القدرية . قال النحاس : القام « وبمار » أى ويختار الرسل ١‏ ( مأكانَ َم اتليرَة) 
أى ليس برسسل من أسختار وه هم ٠‏ قال أبو إسمق ق : « ومتار» هذا الوقف التام الختار » 
ويحوز أن تكون « ما» فى موضع نصب يخا » ويكون المعنى ويختار الذى كان لهم فيه 
الخيرة ٠‏ قال القشيرى : الصحبح الأول لإطباقهم [على] الوقف عل قوله « ويدار . قال 
المهدوى : وهو أشبه بمذهب أهل السنة و« ما» من قوله : « مَاكانَ لم الليرة» فى عام 
جميع الأشياء أن يكون للعبد فبها شىء سوى ] كتسابه بقدرة الله عن وجل ٠‏ الرمخشرى : 
« مَاكانَ افيه » بيان لقوله « ويختار»؛ لأن معناه يختار ما بشاء ؛ ولسذا لم يدخل 
العاطف » والمعنى ؛ إن الخيرة لله تعالى فى أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكة فبها أى ليس لأحد 


سنك 


م المزء الفنالث عشر [ سورة 


من خلقه أن مختار عليه ٠‏ وأجاز الزجاج وغيره | ن تكون « ما » منصوية ا ٠‏ وأنكر 
الطبرى” أن تكون « ما » نافية؛ لثلا يكون المعنى إنهم لمكن لم الخيرة فها متنى وهى لم في| 
:ستقبل» ولأنه لم بتقدّ مكلام بنفى . قال المهدوى : ولا يلزم ذلك لأن « ما» تتفى الخال 
والاستقبال كليس ولذلك عملت تملها ؛ ولأن الآىكانت تنزل على النى صلى الله عليه وسلم 
على ما مسأل عنه » وعلى ما هم مصرون عليه من الأعمال و إن لم يكن ذلك فى النص ٠‏ وتقدير 
الآنة عند الطبرى : ويختار لولابته اللميرة من خلقه؛ لأن المشركين كانوا يختارون خيار 
أمواهم فيجعلونبا لآلتهم » فقال الله تبارك وتعالى : « وَرَبِكَ يلق ما يشّاء ويتار» 
اهنا من خلقه من سبقت له السعادة فى علمه »كا آختار المشركون خيار أمواهم لالم » 

ف دسا » على هذا لمن يعقل وهى بمنى الذى و« امْخيرةٌ » رفع بالآنتداء وه لم » الخير 
واجاملةا خبر دكان » ٠‏ وشبهه بقواك : كان زيد أبوه منطلق وفيه ضعف ؛ إذ ليس 
فى الكلام عائد يعود على سم كان إلا أن يقدر فيه حذف فيجوز على بعد ٠.‏ وقد روى معنى 
ما قاله الطبرى عن آبن عباس ٠‏ قال الثعلبى : ف « ما » نفى أى ليس لم الآختيار على الله. 
وهذا أصوب كقوله تعالى : « وما كان لمُؤْمنِ ول مُؤْمئَة ذا قََى رم أ 
أن كوب لهم الخيرة منْ مهم » ٠‏ قال ممود الوثاق : 

توكّل على ارحمن فى كل خاجة * أردت فإن الله يقضى ويقسدر 


220) 


إذا ما برد ذو العرشأمرا بعبده » يصبه وما للعبسد ما ير 
00 


وقديهباك الإنسانٌ منوجه حذّره 35 و يو م لك الله من حيث بيحذر 
وقال آخى : 
اج # ع حي 0 ع1 
العبد ذو صر والرب ذو قدر * والدهس ذودول والرزق مقسوم 
ىا عم 5 7 . مم امم 
والمير أجمع فيا أختار خالقنا * وفى آختيار سواه اللوم والشوم 
قال بعض العماء : لا بطبغئى لأحد أن يقدم على أهس من أمور الدنيا حى سأل الله الذيرة 
قْ ذلك ؛ بأن يصل ركمتين صلاة الاستخارة » يقرأ فى الركمة الأولى بعد الفاتحة « قل يمآ 
(1) فى يعض نسخ الأصل : وما لاعبد لا يخخير ٠‏ والتصحيح من النسخة الديرية ٠‏ 
[63 لعل صواب البيت : و ينجو جمد الله من ليس يحذر ٠‏ وهذا ما يفيده معنى التوكل ٠‏ 


القصص ] تفسي القرطى _ يا 


عد انمسق 


لْكافروتَ » وف الركعة الثانية « قل هو الله أحد » + وأخار بن امتاخ | ن يقرأفى الركمة 


سس روس 


الأولى «ورَيكَ علق مايمّاء وبمار مَاكان “ الكيرَة» الآآية» وفى الركعة الثانية « وما كانَ 
وين 7 مؤمنة ة ذا قَضى الله ورسوله أمرا أن دَكُوقٌ م امير 5 مهم 1 د 
ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخارى فى صحيحه عن جابربن عبد الله قال: 
كان النى صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمو ركلها »ما يعلمنا السورة من القرآن » 
يقول : ”إذا هم أحدم بالأمس فليركع زكعتين غير الفريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك 
بعلمك وأستقدرك بقسدرتك وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدر ولا أقدر وتعسلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمس خيرلى فى ديف ومعاشى وعاقبة أمرى 
- أو قال فى عاجل أصرى وآجله - فَأقدّره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه اللهم و إن كنت 
تعلم أن هذا الأس شرلى فى ديق ودنياى ومعاثثى وعاقبة أمرى ‏ أو قال فى عاجل أمرى 
وآجله ‏ فآصرفه عنى وأصرفى عنه ودر لى امير حيث كان ثم رضّنى به “ قال : و نسمى 
حماجته ٠‏ وروت الشمة عن أبى بكر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وس كان إذا أراد 
أعسر! قال : ”اللهم خرلى وآختر لى“.وروى أنس أن الننى صل الله عليه وسلم قال لهث”يا أفس 
إذا هممث بأ فأستخرر بك فيه سيع عسات ثم آنظر إلى ها سبق قليك فإن الخير فيه “. 
قال العلماء : وينبنى له أن يفرّغ قلبه من جميع اللفواطر حتى لا يكون مائلا إلى أمس هن 
الأمور» فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه فإن الخير فيه إن شاء الله ٠‏ و إن عنم 
على سفر فيتونى لسفره يوم اللميس أو يوم الاثنين أقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم 
زه نفسه سبحانه بقوله انق ؛ فقال : (( مبعَانائم) أى تتزها ٠‏ ( وتَعال ) أى تقدس وتمجد 
ا( 0 ٠‏ ربك يمل ما نكن م صَدُورم و ينون ) يظهرون ٠‏ وقرأآ 
وحميد , 04 » يفتح التاء وضم الككاف ٠‏ وقد تقدم هذا فى « الل » ٠‏ ع سبحاته بأنه 

0 الغيب والشههادة لايخفى عليه ثىء ( و وهو الله لا َه إلا هو له الحمد ف الأول والآحرة 


بن محيصن 


وار ل سم 


وله الح وله لبه تجَعون) تقدم معناه» وأنه المنفرد بالوحدانية» وأن جميع المحامد إنما تجهب 
له وأن لا حم إلاله وإليه المصير. 


م.م المزء الغالث.عشر [ سسورة 


وى كس وله ل مام وامركر مور تر م وص موس 
قوله تعالى : قل اكيم بذ حمل الله عليكر آليل ا إِلّ لوم 
م 4 مون م 0 و سخ اس 6 ام ل 


القيلمة م إلله غير آله ب 8 بضياة أفلا اسمعون #0 كل ارةيتم 
إن جَعلٌ الله لكر امار َرمَدَا إل يوم القيامة من 2 


ير عدم بره بير 0000 00 12 


يأتيم 2 َمِل كر فيه افلا تبصروفٌ 2 وين رمتهه 0 
مره م عه 1 مها ية 2 
اليل وآلهان لسكا فيه ولتبتغوا من فضلهه ولعل. وض 
قوله تصالى : (( قل اريم إمف مل لَه مب اللْبْلَ سَرْمدًا ) أى دائما ؛ 
ودنه قول طرفة . 
)1١(._‏ 
لعمرك ما أمرى على" بقمة نمارى ولا ليلى عل" لسرمد 


الاعهر ١‏ ل 
بين سريحانه أنه مهد أشات المعيشة ليقوموا اشكر عمه ٠.‏ ( من له قير الله ؛ ينيم يضيآء ) 


أى نور تطلبون فيه المعيشة ٠وقيل‏ 0 : بهار تبصرون فيه معايشكم وتصاح فيه القار والنبات ٠‏ 


كره #6-يوثره اه ساسم ل تلاس ص ص ساس 


( ألا تَسْمَعُونَ ) سماع فهم وقبول ٠‏ ( فل نيم | إن جعل الله عليع التهار سرمدا إل يوم 
القيامة من إله كير اله أي 1 بل لسكنونَ فيه) أى استقزوف فيسه من التصب 3 


(أََميْمونَ ما لتم فيه من الا فى حبادة غيره؛ فإذا أقررتم بأنه لا بقدر على إبتاء الليل 


007000 000 


والنهار غيره فلم تشركون به (٠‏ ون رمت بجعل مال وهار ر لتسكنوا فيه أى فبهما. 
وقيل : الضمير للزمان ودو الليل والنهار ٠.‏ ( ولغوا ” من فَضْلِهِ ) أى لتطلبوا من رزقه فيه 


أى فى النهار خذف ٠‏ ( ألم كرون ) الله على ذلك . 
1 رموس قم ضع 6ه مس 7 ل سدم 
قوله الى : ويوم ادوم ف 0 ول ابر سكاو 1 لذين كنم 
ا ا ا 


تزعموك © وترّعنًا من كل أمّة بيدا مَقْلْنَا هَانُوا برهادكر فعلدوا 


0 010 


أن الْحنَ ل وصَلَّ عَنْهُم ٠١‏ كأثوا يرون © 


٠ الغمة : الأعى الذى لا يهتدى له ؛ والممنى ؛ لا أتحير فى أمرى هارا وأؤخرة ليلا يطول على الليل‎ )١( 


القصص ] يللين 0 2 


قوله تعالى: ( و بوم يناديهم يمول أَبنَ شرَكائ الذي كنم تْمُونَ ) أعاد هذا الضمير 
لكختلاف المالين » ينادون مرة فبقال لم : « أبن شكال الذي كنم تون » فيدعون 
الأصنام فلا ستجيبون » فتظهر «يرتهم) ثم ينادون مرة أ'حرى فيسكتون ٠‏ وهو لو ببخ 
وزيادة حزى ٠‏ والمناداة هنا ليست من الله ؛ لأن الله تعالى لا يكام الكفار لقوله تعالى : 
« ولا يكامهم الله يوم القيامَة » لكنه تعالى يأمى من يو بخهم ويبكتهم > و يقم الجة مليهم 


ورور ور 


فى مقام الحساب ٠‏ وقبل : يحتمل أرسن. يكون من الله » وقوله : « ولا يكانهم الله » 
حين يقال لهم اكوا فها ولا دكمون » وقال: جم شُرَكان « لأهسم جعلوا لم نصيبا 
من أمواهم ٠‏ 
قوله تعالى : ( ونزعنا من كل أمة شَِيدًا ) أى نبيا ؛ عن مجاهد ٠‏ وقبل : هم عدول 
الاخرة يشمهدون على العباد بعالم فى الدنيا ٠.‏ والأقل أظهر ؛ لقوله تعالى : « فكيف 
ذا جثنا من كل أمة تيد وجكنا بك عل عَؤلاء سيد » وشهيد كل أمة رسولها الذى 
يشهد علبها ٠‏ والشهيد الحاضر. أى أحضرنا رسولمم المبعوث الهم ٠‏ ( قلا هانوا رمات ) 
أى حبتك ٠‏ ( قعلمُوا أن لق لله ) أى علموا صدق ما جاءت به الأنياء ٠‏ ( وَضْل نهم ) 
أى ذهب عنهم وبطل ٠‏ ( ما كانوا يَفْتَرُونَ ) أى يختلقونه من الكذب على الله تعالى من 
أن معه أطة تعيد 8 
71 5 3 ِ و حت + ده رم سام سمه 2 0 و 
قوله “تمالى : إن قاروك 23 من شم مومئ فبغيل علييم وعاندئله 
مر م يعر لست ته مص مخ مص لسع ار ويع ىه سس 05 2 020 0 6 عر 
من الكذوز ما إن مفائحه, لتنوا بالعصبة اولى ألْقوة إِذْ قال له, قومهر 
54 1 8 سام 5 4 م 2000 58 0 2 ص اناس 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين 2 وأبتغ فيما #اتنك الله الدار 
ص 2 1 0 5 
ا 02000 25 و مكعّاه 00 ري ماه سم 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك 
5 
7 كه 


مرس ساو 20000 م وله 20 ع م 52 
ولا تبغ الْمَسَادَ فى ا لارض إن لَه لايحبٌ المفسدينَ © 


2 


٠ فى نسحة : فيظهر هم‎ )١( 


١ 3‏ الحزء الشالث عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( إن قاروت كان من قوم موسى 6 لما قال تعالى : « وما ويم سن 
عى قاع الحياة الدنيا و زيكتهًا » بين أن قارون أوتهها وآغتريبا ولم تعصمه من عذاب الله 
كالم تعصم فرعون » وأستم أييسا المشركون بأ كثر عدا ومالا من قارون وفرعون » فلم ينفع 
فرعون جنوده وأمواله » ول ينفع قارون قراشه من مومى ولا كنوزه . قال النخعى وقتادة 
وغيرهما : كان أبن عم موسى 1 وهو قارون بن ,يصهر بن قاهث بن لاوى بن عقوب » 
وموسى بن عمران بن قاهث ٠‏ وقال آبن إسحق : كان عر مومى لأب وأم ٠‏ وقيل : كان 
آبن خالتسه . ول ينصرف العجمة والتعريف . وماكان على وزن فاعول أعجميا لايحسن فيه 
الألف واللام لم ينصرف ف المعرفة وآنصرف ف التكرة » فإن حسنت فيه الألف واللام نرف 
إن كان أآسمالمذى و طاوس وراقود . قال 0 : ولوكان قارون من قرنت 0 
” لا ينظر الله إلى من بحت إزاره بطرا “ وقيل : 000 58 عن وجل ب قله الضحاك . 
وقيل : بغيه استخفافه بم بكثرة ماله وولده ؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : بغيبه نسبته ما أتاه الله من 
الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته؛ قاله ابن بحر وقبل : بغيه قوله إذا كانت النبوة لموسى والمذيح 
والقر ,ان فى هرون فالى ! فروى أنه لما جاوز بهم موسى البحر وصارت الرسالة لموسى والحبورة 
هرون ؛ يقرب القر بان و يكون رأسا فيهم » وكان القربان لمومى بفعله موسى إلى أخيه » 
وجد قارون فى نفسه و<سدهما . فقال لموسى : الأمى لكا وليس لى شىء إلى متى أصبر ٠‏ 
قال موسى :هذا صنع الله .قال : والله لا أصدقتك حتى تأتى بآية ؛ فأمس رؤساء بى إسرائيل 
أن يجىء كل واحد منهم بعصاه»فزمها وألقاها فى القبة التى كان الوحى ينزل دليه فيهاء وكانوا 
يحرسون عصيهم بالليل » فاصبحوا و إذا بعصا هزون تهت ولا ورق أخضر - وكانت من 
جر اللوز ‏ فقال قارون : ها هو بأعجب مما تصنع من السحر ٠‏ « فبقى يهم » من البغى 
وهو الل . وقال يحجبى بن ملام وابن المسيب :كان قارون غنيا عأملا لفرعون على بنى إسرائيل 


فتعدى عليهم وظلمهم وكان مهم ٠‏ وقول سابع :“روى عن ابن عباس قال : لما أم الله 


القصص ١‏ تفسير القرطى ألم 


تعالى برجم الزانى عمد قارون إلى آمسأة بغى” وأعطاها مالاء وحملها على أن أدعت على موسى 
أنه زنى بها وأنه أحبلها؛ فعظ م على مومى ذلك وأحلفها بالله الذى فلق البحر لبنى إسرائيل » 
وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت ٠‏ فتدازكها الله فقالت : أشهد أنك برىء » وأن قارون 
أعطانى مالا » وحمانى على أن قلت ما قات » وأنت الصادق وقارون الكاذب . فصل الله 
أ قارون إلى موسى وأمس الأرض أن تطيعه .بفاءه وهو يقول الأُرض : يا أرض خذيه؛ 
وهى تأخذه شيئا فشيئا وهو يستغيث ياموسى ! إلى أن ساخ فى الأرض هو وداره وجاساؤه 
الذين كانوا على مذهبه . وروى أن الله تعالى أوى إلى مومى : آستغاث بك عبادى فل ترحمهم غ 
أما أنهم لو دعونى لوجدونى قريبا مميبا ٠‏ آبن حر : باغنا أنه حسف بهم كل يوم قامة » 
فلا بيلغون إلى أسفل الأرض إلى يوم القيامة ٠‏ وذ كر بن أبى الدنيا فى كاب الفرج : 
حدّث | براهم بن راشد قال حدّثى داود بن مهران» عن الوليد بن مسلِم» عر# مروان 
أبن جنساح» عن يونس بن ميسرة بن حيس قال : لى قارون يونس فى ظامات البحر» 
فنادى قازون يونس ؛ فقال يا يونس : تب إلى الله فنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه ٠‏ 
فقال يونس : ما منعك من التوبة ٠‏ فقال: إن تو بق جعلت إلى أبن عمى فأبى أن يقبل منى ٠‏ 
وفى الخبر : إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة نفخ إسرافيل فى الصور . والله أعلم . 
قال السدى : وكان آمم البغى سبرتاء و بذل لما قارون ألنى دره, ٠‏ قتادة : وكان قطع البحر 
مع موسى وكان دسمى المنؤر من حسن صورته فى التوراة » ولكن عدؤ الله نافق كا نافق 
المساصرى ٠.‏ 
قوله تعالى : ( و ئناه من الكنوز) قال عطاء : أصاب كثيرا من كنوز يوسف عليه 
السلام ٠‏ وقال الوليد بن هروان : إنه كان يعمل الكيمياء ٠‏ ([ ما إن مَقَاتهُ ) «إن» وآسمها 
وشيرها فى صلة «ها » و« ما » مفعولة « آينا » ٠‏ قال الدحاس : وسمعت على بن سلهان 


يقول ما أقبح ما يقول الكوفيون فى الصلات ؛ إنه لا يوز أن تكون صلة الذى وأخواته 


« إن » وما عمات فيه» وفى القرآن « ما إِنّ ماه ٠»‏ وهو جمع مفاتح بالكسر وهو ما يفتيح 


لم الحزه الشالثك عشر 1 سسورة 


مسر وري 


به» ومن قال مفتاح قال مفاتيح . ومن قال هى الحزائن فواحدها ممتح بالفتح ٠‏ ( أتنوء 
بالعصبة ) أحسن ما قيل فيه أن المعنى لتنيء العصبة أى تميلهم نشقلها» فلس) آنفتحت التاء 
دخات الباء .مها قالوا هو يذهب بالبؤس ويذهب البؤس .فصار « لتَنوم الْعضْبة » بفعل 
العصبة تنوء أى تنبض متثاقلة ؟ كقولك قم بنا أى آجعلنا نقوم ٠‏ يقال : ناء بنسوء نوءا 
إذا نمض بثقل .قل الشاع : 

تر بأحراها فلا قامها » وتَشِى أطويف عن قريب فتبير 
وقال آخر : 

أخذت فلم أملك ونؤْتُ فل آَم » كأ من طول الزمان مقيكٌ 
وأناءنى إذا أثقلنى؛ عن أبى زيد ٠‏ وقال أبوعبيدة : قوله « أتنوء بالعضبة » مقلوب وال معنى 
لتنوء بها العصبة أى تنبض بها ٠‏ أبوزيد : نوت ,امل إذا نمضت ٠‏ قال الشاعس 

إنا وجدة خَلَمَا مس الخلف * عبدًا إذا ما ناء بالجل وقف 
والأؤل معنى قؤل آبن عباس وأبى صالم والسدى ٠‏ وهو قول الفرّاء وآختاره النحاس .. 
يا يقال ذهبت به وأذهبته وجئت به وأجأته ونؤت به ا فأما قوم : له عندى 
ما ساءه وناءه فهو إتباع كان يجب أن يقال وأناءه ٠‏ ومثله هنانى الطعام و أفى» وأخذه 
ما قم وما حدث ٠‏ وقيل : هو مأخوذ من التأى وهو البعد . 0 قول الشاعس : 

تلن عنا وما تَشْأَّى موكتّهم » فالقاب فههم هين حبعا كانوا 
وقرأ بديل بن ميسسرة « لَيَْوء » بالياء ؛ أى لينوء الواحد منها أو المذكور مل على المعنى ٠‏ 
وقال أبو عبيدة : قات أرؤبة بن العصّاج فى قوله : 
فيه خوط من سواد وبلق » كله فى اماد راع امم 

إن كنت أردت الخطوط فق لكأنهاء وإن كنت أردت السواد والبلق فق لكأنهما. فقال: 
أردت كل ذلك . وآختاف فى العصبة وهى المساعة النى يتعصب بعضهم لبعض على أحد 
عشر قولا : الأول - ثلاثة رجال ؛ قاله آنن عباس ٠‏ وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشرة ٠‏ 
(0) هر ذرالزية . ير يدتنيها زتها إلى الأرش اضحامها ركثرة حها فى أرداتها ٠‏ 


القصص ]| تفسير القرطى نولم 


وقال مجاهد : العصبة هنا ما بين العشرين إلى همسة عشر . وعنه أيضا : ما بين العشرة 
إلى اغمسة عشر . وعنه أيضا : من عشرة إلى تمسة . ذى الأول الثعلبى» والثانى القشيرى 
والماوردى» والثالث المهدوى .وقال أبو صا واللدك بن عتيبة وقنادة والضحاك : أر بعون 
رجلا . السدّى ما بين العشرة إلى الأر بعين ٠‏ :وقاله قتادة أيضا ٠‏ وقال عكرمة : منهم من 
يقول أربعون» ومنهم من يقول سبعون ٠‏ وهو قول أبى صا إن العصبة سبعون رجلا ؛ 
ذكره المأوردى . والأقل ذ كره عنه التعلى ٠‏ وقبل : ستون رجلا. وقال سعيد بن جبير : 
نت أو سبع ٠‏ وقال عبد الرحمن بن زيد : ما بين الثلاثة والنسعة وهو النفر ٠‏ وقال الكلى: 
عشرة لقول إخوة يوسف « وَكُنُ عُصبَة » وقاله مقائل. وقال خيثمة : وجدت فى الإنجيل 
أن مفاتيح نحزائن قارون وقر ستين بغلا غراء محجلة» وأنها لتنوء بها من ثقلهاء ما يزيد مفتح 
منها على |صبع » لكل مفتح منهاكتز مال » لو قمم ذلك الكنزعلى أهل البصرة لكفاهم ٠‏ 
قال مجاهد : كانت المفاتيح من جلود الإبل . وقيل : من جلود البقر اتخف عليه » وكانت 
تمل ممه إذا ركب على سبعين بغلا فيا ذكره القشيرى ٠‏ وقيل : على أربعين بغلا ٠‏ وهو 
قول الضحاك . وعنه أيضا : إن مفاتحه أوعيته . وكذا قال أبو صالح : إن المراد بالمفاتج 
المزائن ب فلته أعم ٠‏ ( أذ قَالَلهُ تومه ) أ المؤمنون من بنى إسرائيل ؛ قاله الستى . 
وقال يحبى بن سلام : القسوم هنا موسى ٠‏ وقاله الفراء ٠‏ وهو جمع أريد به واحدكقوله + 
« اين قال هم الناس » دافا هو عي بن مسعود على ما تقكم ٠‏ ( لا تَفْرَحْ ) أى لاتأشر , 
ولا تبطر ٠‏ ( إِنَّ للهلا يحب الَْرِحِينَ ) أى البطرين؟ قاله مجاهد والسى ٠‏ قال الشاعس : 
واستٌ بمقراج إذا الدهى سترنى + ولا ضار فى درف له المتقاب 

وقال الزجاج : المعنى لا تفرح بالمال فإ اقرح بالمال لا يؤدى حقّه . وقال 3 
عبد الله : لا تفرح لا تفسد . قال الشاعي 


إذا أنتَ لم تبرح تؤدى أمانةٌ » وتمل أخرى أفرحتك الودائم 


٠ (؟) التصحيح من النسحة الخيرية‎ ٠ ويروى : ولا جازع من صرفه المتحؤل‎ )١( 
٠ أنشده أبو عبيدة لبييس العمذرى‎ 499 
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أى أفسدتك . وقال أبو عمرو : أفرحه الدين أثقله . وأنشده : إذا أنت ... البيث. وأفرحه 
سره فهو مشترك ٠‏ قال الزجاج : والفرحين والفارحين سواء ٠‏ وفرق بينهما الفراء فقال : 
معنى الفرحين الذين هم فى حال فرح» والفارحين الذين يفرحون ف المستقبل . وزعم أن 
طممع وطامع وميت ومائت . ويدل على خلاف ما قال قول الله عن وجل :|« إنك ميت 
جم ميلو نَّ» ول يقل مائت . وقال مجاهد أيضا : معنى « لا تَفْيحَ » لاتب « إن الله 
لايحبُ الْقَرسينَ » أى الباغين ٠‏ وقال أبن بحر : لا تيخل إن الله لا يحب الباخاين . 

قوله تعالى : ((وابتغ فيا كناك هه ادر لتر أى أطلب فيا أعطاك الله من الدنيا الدار 
الآخخرة وهى ابلهنة؛ فإن من حق المؤمن أن ,يصرف الدنيا فيا ينفعه فى الآثرة لا فى التجير والبغى. 

قوله تعالى : ( ولا ننس نصيهك من الدنْيَا ) آختلف فيه؛ فقال آبن عباس واللمهور: 
لا تضيع عمرك فى ألا تعمل عمسلا صاحا فى دنياك ؛ إذ الآخرة إنا يعمل طاء فنصيب 
الإنسان عمره وعمله الصا فيبا ٠‏ فالكلام على هذا التأويل شدّة فى الموعظة . وقال الحسن 
وقنادة : معناه لا تضيع حظك من دنياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه » ونظرك لعاقبة 
دنياك . فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق به وإصلاح الأمس الذى يشتبيه . وهذا 
نما يجب آستعاله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدّة؛ قاله ابن عطية . 

قلت : وهذان التأويلان قد جمعهما آبن عمر فى قوله :آحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا» 
وأعمل لكخرت ككأنك تموت غدا.وعن الحدن : قدّم الفضل» وأمسك ما يبغ .وقال مالك : 
هو الأ كل والشرب بلا سرف وقيل : أراد بنصيبه الكفن . فهذا وعظ متصل ؛ كأنهم قالوا : 
لا تنس أنك تثرك جميع مالك إلا نصيبك هذا الذى هو الكفن . ونحو هذا قول الشاعس : 

نصيبك مما مع اتش ف وفاداة نارق فيمنا وتسوط 
وقال آخر: وه القناعة لاتبغى بها بدلا »« فيا النعيم وفيا راحة البدن 
أنظر لمن ملك الدنيا بأجمعها » هل راحمتهابغيرالقطنوالكفن 

قال آبن العربى : وأبدع مافيه عندى قول قتادة : ولا نفس نصيبك الحلال» فهو نصيبك من 


5 
رعس 6 واس 


الدنيا ويام أحسن هذا ٠‏ ( وَأَحسن سج أَحَسن الله ليك ) أى أطع الله وآعبدهك أنعم عليك ٠‏ 


القصريص 1 تفسير القر طى ولم 


ومنه الحديث :ما الإحسان؟ قال : ” أن تعبد الله كأنك ثراه“ وقيل : هو أمس بصلة المساكين. . 
قال آبن العربى : فيه أقوال كثيرة جماعها أستعال نعم الله فى طاعة الله ٠‏ وقال مالك : هو 
الأ كل والشرت من غبز سرف . فال آبن العربى : أرى مالكا أراد الرد على الغالين فى العبادة 
والتقشف ؛ فإن النى صل الله عليه و سل كان يخب الحلواء » ويشرب العسل» وستعمل 
الشواء » و يشرب الماء البارد ٠.‏ وقد مضى هذا المعنى فى غير موضع ٠‏ ( ولا تبغ الفساد 
في الْأَرْض ) أى لا تعمل بالمعاصى ( إنَّ الله لا يحب المفسدِينَ ) . 


24 


٠. 04 3-50 0-7‏ ع كل سه اسم طًّ 
قوله تعال : 5 ما أوتيشه ١‏ علي عندئ اوم بعل أن آلله 


م 


4 ره برس 5 7 2 لقره لير مره 


ساه كأوسس 0 
قد اهلك من قبله 0 من هو اشد منيةه قوة عكر م 


رس الإو سير اس ورم عراس 


ولا سكل عن ويم م ألْمَجرِمُونَ 4 

قوله تعالى : ( قل نما ويه على علم عنْدى ) يعنى عل التوراة ٠‏ وكان فيا روى من 
أقرأ الناس لهاء ومن أعلمهم بها ٠‏ وكان أحد العاماء السبعين الذين آختارهم مومى لليقات ٠‏ 
وقال آبن زيد : أى إنما أوتيته لعلمه بفضل ورضاه عنى ٠‏ فقوله « عندى » معناه إن عندى 
أن الله تعالى آنانى هذه الكنوز على علم منه باستحقاق إياها لفضل فى ٠‏ وقيل : أوتيته على 
علم من عندى بوجوة التجارة والمكاسب ؛ قاله على بن عيبى . ول يعلم أن الله لول يسبل له 
آكتسابها لما آجتمعت عنده ٠‏ وقال آبن عباس : على علم عندى بصنعة الذهب ٠‏ وأشار 
إلى علم الكيمياء ٠‏ وحكى النقاش : أن موسى عليه السلام علمه الثلث من صنعة الكيمياء» 
وبوشع الثلث » وهرون الثلث» تشدعهما قارون - وكان على إمانه - حتى على ما عندهأ 
ول كيان كارت انوا ٠‏ وقبل : إن موسى علم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع بن نون » 
[ وكالب بن يوفنا | » وقارون » وآختار الزجاج القول الأول » وأكرقول من قال إنه يعمل 
الكيمياء . قال : لأن الكيمياء باطل لا حقيقة له . وقيل : إن موسى عم أخته علم الكيمياء» 


وكانت زوجة قارون» وعلمت أخث موسى قارون؛ والله أعلم ٠‏ 


٠ والتصويث من كتب التفسير‎ ٠ فى الأمول « طالوت » ود تحر يف‎ )١( 
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قوله تسالى : ( أَوَمَ يَْلَ أنَ اقََكَد َك مِنْ قبل ) أى بالعذاب ١‏ ( من الْفرون ) 

أى الأمم اشثالية الكافرة ٠‏ ( من هو أَشَدُ منه قو وَأ كثر مما ) أى لإلال» ولوكان المال 

يدل على فضل لل) أهلكهم ٠‏ وقيل : القوة الآلات» وابمع الأعوان والأنصار» والكلام 
سمه سومة مسامة وساس الوا سه 

خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛ أى « أَولَ بَعْ» قارون « أَنَ لَه د أَهكَ من قله 

من القرون » ٠‏ ( ولا تسل عن وهم امحرمُونَ ) أى لا هسالون سؤال آستعتاب م قال : 

دولا م عون » «دوما مم 5 المعتبين » وإما لس.ألون سؤال تف ربع وتو بيخ لقوله : 
« فورَبكَ الهم معي » قاله المسن ٠‏ وقال مجاهد : لا سال الملائكد غدا عن 
امحرمين ؟ فإنهم يعرفون بسواهم » فإنهم يحشرون سود الوجوه زرق العيون ٠‏ وقال قتادة : 
لا أل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأ الخالية الذين عذبوا فى الدنيا ٠‏ وقيل : أهلك 
من أهلك من القرون عن عل منه بذنو بهم فلم يحتج إلى مسكلهم عن ذلوهم ٠‏ 

علط 
ا 0 5-2 2000 ا 0 20 2000 
قوله تعالى : فخرج عن قومهء فى زينتهء قال الذين يريدون ألحيؤة 

كوس ساس سل سلا عع ع4 0 7 7007 2 2 4204 

لدنيا يليت لنَا مثل ١‏ أوى قارون إنهر دو حظ عظيم 2 وقآل 

5 0 - َن 2 يري 9 

ج منشير م اوس موس يرة مم ب لس ص ول سدم ه لس سه ص ص م 2 
آأذين أوتوا ألم ويلك ثواب الله خير لخن #امن وعمل صلاحا 
له ص سين مرسم تن 2 بير سم 
ولا يلقنها إلا الصبرون 9 

قوله تعالى : ( شرج عل قومه فى زبلّته ) أى على بى إسرائيل فيا رآه زينة من متاع 
الحياة الدنيا؟ من الثياب والدواب والتجمل ف ىم عيد ٠‏ قال الغزنوى 5 دم أأسبث ٠‏ 
0 فى زيلته » أى مع زيلته ١‏ قال الشاعس : 
1 5 8 )0 
إذا م قلوب القوم طارت عافة * هن الموت أرسوا بالنتفوس المواجد 
أى مع النفوس ٠‏ كان حرج فى سبعين ألفا من تبْعه » عليهم المعصفرات » وكان أقل من 


صيغ له الثياب المعصقّرة ٠‏ قال السدى : مع ألف جوار بيض على بفال ببيض بسمروج من 


(1) فى نسخة : أرموا بالنفوس ٠‏ وفى فسنة أخرى أرسوا بالنغوس النواجذ ٠‏ ولم تعثر عليه ٠‏ 


القصص ]| تفسسير القرطى ام 


ذهب على قُطف الأرجوان . قال آبن عياص : ترج مل البغالٍ الشهب . مجاهد : على 
راذين يض علبها سر وج الأريجوان » وعليهم المعصفرات» وكان ذلك أؤل يوم رؤى فيسه 
المعصقر ٠‏ قال قتادة : نخرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر» منها ألف يفل أبيض 
عليها قط حمر . قال ابن بحري : تحرج على بغلة شعبباء علمبا الأنجوان» ومعه ثلثائة جارية 
على البغال الشهب عليين الثياب امر. وقال آبن زيد: نخرج فى سبعين ألفا عليهم الممصفرات. 
الكبى : نخرج فى ثوب أخضركن الله أنزله على موسى من الحنة فسرقه منه قارون ٠‏ وقال 
جابربن عبد الله رضى الله عنه : كانث ز ينته القرمن . 

قلت : القوصل صبغ !حمر مثل الأَرْجُوان» والأنجوان فى اللغة صبغ أمرء ذكره القشيرى. 
( قال اين برمدُوت لخي الدنيا ليت لن مل ماوق قار ون نهدو حظٌ عظم ) أى نصيب 
وافرمن الدنيا . ثم قيل : هذا من قول مؤهنى ذلك الوقت» تمنوا مثل ماله رغبة فى الدنيا ٠‏ 
وقبل : هو من قول أقوام ل يؤمنوا بالآخرة ولا ربوا فيهاء وهم الكفار ٠‏ 

قوله تصالى : ( كل الِْينَ ونوا الل م وهم أحبار بى إسرائيسل للذين تمنوا مكانه 
( يده تهاب اله حين) يعنى الحنة ٠‏ (إلنْ آمنَ َمل صَا ًا ولا يلاها ا الصا ريون 
أى لا يوت الأعمال الصا حة» أو لا يؤتى اهنة فى الآخرة إلا الصابرون على طاعة الله ٠‏ وجاز 
ضيرها لأنها المعنية بقوله : « واب الله » . 


8 : 100 00 وهر 027000 114 2 2ح مو 
قوله تعالى : فحسفنا زو وبداره الأرض قا كان أهر من فد ينصرونهو 
و مي سس 2 اوراس - مع و مام 2 م مهاه ملل مر 
من دون آله وما كآان من ا نتصيربن 0 واصبح ألذين نمذوا مكانهر 
عد 
هه ا ا ا و ص ١‏ ع ماصما سه 2 سمه يي 
با لأامس يقولون ويكان آله بإسط الرزقٌ لمن إساء من عبادهء ويقدر 
7 م أ ا 


34 32 له سا سوس مل م هع وخر سا 


0-0 
0-7 22 2 3 فرص بيد م 
لوا أن من الله علَيئًا حسف با ويكأله, لا يفلح الكلفرونَ © 


قوله تعاللى : ( سنا به وبذاره الْأَرْضَ ) قال مقاتل : ل أهس مومهى الأرض 
فابتلعته قالت بزو إسرائيل : إنما أهلكه ليرث ماله ؛ لأنهكان آبن عمه؛ أنى أبيه» نقسف 


ملم الحزء الثالث عشر [سورة 


لله تعالى به وبداره الأرض و جميع أمواله بعد ثلاثة أيام» فأوس الله إلى موسى إنى لاأعيد 
طاءة الأرض إلى أحد بعدك أبدا . يقال : حسف المكان خسف حُسوفا ذهب فى الأرض 
وحَسف الله به الأرض حَسْها أى غاب به فيها ٠‏ ومنه قوله تعالى : « تمسقنا به وبذاره 
لأَرضٍَ » وحْسّف هوف الأرض وحسف به . وخسوف القمر كسوفه . قال ثعلب : 

كتفت الشمس وحَسفٌ القمر؛ هذا أجود الكلام . وانلسف التقصان؛ يقال : رضى 
فلان باللمسف أى بالنقيصة ٠‏ ( قا كانَ له من قئة )أ ى بماءة وعصابة ٠‏ ( بنصروتة من 


ماس رسا سا أس وروم 


دون ألله وما كان م من المنتتصر ين ) لنفسه أ ى المتنعين فيا نزل به من الخلسف . فيروى أن 
قارون تسمل كل يوم بقدر قامة» حتى إذا بلغ قعر الأرض السفلى نفخ إسرافيل فى الصور» 
وقد تقدم؛ والله أعلم : 
قوله تمالى : ( وأَصبَحَ اين توا مكاله بالامئس ) أى صاروا يتنذمون على ذلك التتى 
و (بِمُولُونَ كان لله ) [ وى ] حرف تنم . قال النحاس : أحسن ماقيل فى هذا قول 
الخليل وسيبو به ويونس والكساى إن القوم تذيهوا أو نهوا؛ فقالواوَئ» والمتندم من العرب 
يقول فى خلال تندّمه وى . قال الموهرى : وى ٠‏ كاسة تعجب» ويقال : ويك ووى 
أعبد الله ٠‏ وقد تدخل وى على كأن المخففة والمشدّدة تقول : ويكأن الله . قال الخليل : 
هى مفصوله ؛ تقول « وَيْ » ثم تبتدئ فتقول دكأت » . قال الثعلى : وقال الفزاء هىكانة 
تقرير؛ كقولك : أما ترى إلى صنع الله و إحسانه؛ وذكر أن أعرابية قالت لزوجها : أين 
آبنْكَ وَيْلك؟ فقال : وئ كأنّه وراء البيت؛ أى أما ترينه . وقال آبن عباس والحسن : 
وي ككلءة آبتداء وتحقيق تقديره : إن الله ببسط الرزق ٠‏ وقيل : هو تنبيه منزلة ألا فى قولك 
ألا تفعل وأمًا فى قولك أما بعد . قال اا 
سَاتَانى الطلاق إذ رَكانى » قل مالى قد جانى شكر 


-5-2 اط 


وى كأنْ ٠ه‏ هنْ كه 0 حا ومن يفتفر بعش عيش ضر 


(1) هو زيد بن ممربن فيل ٠‏ 


القصص ] تفسسير القرطى 84 


وقال قمارت : إنمسا هو ويلك وأسقطت لامه وضمت الكاف التى هى للخطاب إلى وى . 
قال عنترة : 
ولقد شق فى وار مها قَوْلُ الفوارس وَيْكَ عشت أقدم 

وأنكره النحاس وغيره» وقالوا : إن المعنى لايصح عليه؛ لأن القوم لم يخاطبوا أحدا فيقولوا 

له ويلك» ولوكانكذاك لكان إنه بالكسر. ٠‏ وأيضا فإن حذف اللام من ويلك لا يجوز . 
وقال بعضهم : التقدير ويلك آعم أنه؛ فأضر آعلم ٠‏ آبن الأعمرابى : ويك الل أى أعل ٠‏ 
وقبل : معناه ألم ترأن الله ٠‏ وقال القتتى : معناه رحمة لك بلغة حير . وقال الكسائى : و 
فيه معنى التعجب ٠‏ ويروى عنه أيضا الوقف على وى وقا لكامة تفتجع . ومن قال : ويك 
فوقف على الكاف فعناه أعجب لأن الله يسط الرزق وأعجب لأنه لا يفلح الكافرون ٠‏ 
ورطبثى أن تكون الكاف حرف خطاب لاآسما؛ لأنّ وى ليست مما يضاف . وإنماكتبت 
متتصلة"؛ لأنها لى) كثر أستعالها جعلت مع ما بعدها كشىء واحد . ل أن نَ الله ينا ) 
الإمان واردعة وععصعنا من مثل ماكأن عليه قارون من البغى لطر( تسق بن ٠وقرأ‏ 
الأعمش « أولا م 3 الله علْينا » . وقرأ حفص « تلْسَلَ 8 » مسمى الفاعل . الباقون : 
على مالم يسم فاعله وهو آختيار أبى عبيد ٠‏ وفى حرف عبد الله « لأسف بن » »ا تقول 
آنطلق بنا ٠‏ وكذلك قرأ الأممش وطلحة بن مصرف ٠‏ وآختار قراءة اللماعة أبو حاتم لوجهين : 


مل مسوم 


أحدها قوله : « سفن به و بداره الأرْضَ ٠‏ والثانى قوله : « لولا أن من الله ينا » فهو 


سه نهر سام 


بأن يضاف إلى الله تعالى لقرب أسمه منه أولى . ( ميكانه لا بلح الكفرونَ ) عند القه + 


و صخ ب كول 


قوله تعالى : يل آلدَارٌ الآخرة تجعلهَا للّذينَ لا بريدوت 14 


200 ف 


ف الأزض ولا 4 والعنقة لْمتَقَينَ 2 من 01 بألحسنة فله 


0 3 
خير مثا ومن جاه السدئة قَلَا يجرَى لين موا السيكات ِل 0 
را ومير ام 


يعماوكف. 02 


د المزء العااث عشر أ سورة 


قوله نعالى : ( بَلْكَ الدَار ده ) يمنى المسة ٠‏ وقال ذلك على جهة التعظم لا 
والتفسخم لشأنها . يعنى تلك التى سمعت بذكرها » و بلفك وصفها ( تله للذين لابريدوت 
موا فى الْأَرْض ) أى رفعة وتكبرا على الإمان والمؤمنين ( ولا قسادًا ‏ عملا بالمعاصى ٠‏ قاله 
آبن يري ومقاتل . وقال كم ومسلم البطين : الفساد أخذ المال بفيرحق ٠‏ وقال الكلى 
الدعاء إلى غير عبادة القه. وقال بحبى بن سلام :هو قتل الأنبياء والمؤمنين ٠‏ (والمَاقبة لمتقينَ)) 
قال الضحاك : الختّة ٠‏ وقال أبو معاوية : الذى لا يريد عأوا هو من لم يجزع من ذهَا » 
ف بنافس فى عزها » وأرفعهم عند الله أشدم تواضنا + وأعزهم غدا الزمهم لذلّ اليوم ٠‏ 
وروى سفيان بن عيينة عن إسمعيسل بن أبى خالد قال : مر" على" بن الحسين وهو راكب 
على مسا كين بأ كلون ركسرا لم » فسلم عليهم فدعوه إلى طعامهم» فتلا هذه الآية تلك الدار 
الاعرة تجعلها لذن لا بر يدون علوا فى الْرْض ولا قسَادًا » ثم نزل وأكل معهم . ثم قال : 
قد أجبتم فأجيبونى . لمهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم . نجه أبو القاسم 
الطيرانى سليان بن أحمد قال : حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال حدّثئى أبى » قال 
حدّثنا سفيان بن عيينة ٠.‏ فذكره . وقيل : لفظ الدار الآخحرة سمل الثواب والعقاب ٠‏ 
والمراد إنما ينتفع بتلك الدار من آتق » ومن لم بتق فتلك الدار عليه لا له ؛ لأنما تضره 
ولا تنئعة. 

قوله تعالى : (مَنْ جَاء المسئة قله حير مها ) تقدذم فى د الغل » . وقال عكمة : 
ليس ثىء خيرا من لا إله إلا الله ٠‏ و إنما المعنى من جاء بلا إله إلا الله فله متها خير . 
(وََنْ جه السيقَة ) أى بالشرك ( قلا يجَى الْنَ عمو السيقات إلا ما كانوا بعملون ) 
أى يعاقب بما يلبق بعمله ٠‏ 


جِ 
3 02 0-0 رمه م وى لس مسا شام 00 
قوله تعالى : رب ألَذى فرص عليكَ الْقَرءَانَ لرادك إِلْ معاد 
2 اس 2و سمس .هه ور ممه دم ىق كه ُّ ال لم َّ 
قل رلى اعم من جاء بالهدئ ومن هو فى ضلال مين 2 ٠‏ كنت 
0-0 
5 000 ع سه 39 


سو بير سم 2 ٠.‏ سوا ب ماه و 0 وكا َه 
ترجوا أن يِلْوَد إِلَيِْكَ الكتب إلا رحمة من ربك قلا تكوئن ظهيرا 


3-4 


القصص ا أفسسسير القرطبى خرف 


3 كرح مي م صاه ا مب موس واه سه مه 2 

لَلْكفرِينَ 3 و لا يصدنك عن 0 يلك ألله بعد إِذ انزلات إليك 

نه 2 01 وه ار ص صرو تير م مع 2 

وَآذع إِلّ ربك ولا كو ألمة كين 0 لاا يد مع لله إلنها 
3 رم مه م50 2 صوس رو وروعر سا سه 

#اخر لآ إلنه إلا هر كل 7 هالك إلا وجهه له الجكر وإليه 


هاو 3 


تر جعولتب 000 
قوله تعالى : (إِنَّ الى فرص عَلَيِكَ اران أرَأذلك إِلَ ممَاد) تم السورة بإشارة نبيه 
عد صلى الله عليه وسلم بردّه إلى مكة قاه! لأعدائه . وقيل : هو بشارة له بالمنة ٠‏ والأول 
أكثر ٠.‏ وهو قول جابرين عبد الله وآبن عباس وجاهد وغيرهم ٠‏ قال القتبى : معاد الرجل 
بلده؛ أنه بنصرف ثم يعود ٠‏ وقال مقائل : تحرج النى صلى الله عايسه وسلم هن الغسار ليلا 
هاجرا إلى المدينة فى غير الطريق مخافة الطاب » فلما رجع إلى الطريق ونزل ابم عرف 
الطريق إلى مكة فآشتاق إليها » فقال له جبريل إن الله يفول : « إن الدى فرض عَلَيك الْرآنَ 
ردك إِلّ معاد » أى إلى مكة ظاهر! علما ٠‏ قال أبن عباس : نزات هذه الآبة باشفة 
ليست مكية ولاهدنية ٠‏ وروى سعيد بن جبير عن آبن عباس « إل معاد » قال : إلى الموت ٠‏ 
وعن ماهد أيضا وعكرمة والزهرى والحسن : إن المعنى رادّك إلى يوم القيامة ؛ وه و آشتيار 
النجاج ٠‏ يقال بينى و بينك المعاد ؛ أى يوم القيامة ؛ لأت الناس يعودون فيه أحياء ٠.‏ 
ودفرض » معناه أنزل ٠‏ وعن مجاهد أيضا وأنى مالك وأى صا « إل معاد » إلى المنة . 
وهو قول أبى سعيد الخدرى وآبن عباس أيضاءٍ لأنه دخلها ليلة الإسراء ٠‏ وقيل : لأن أباه 
آدم تحرج منها الدب أن أى قل لكفار مكة إذا قالوا إنك افى ضلال م مين ( دَق 


00 
| 


ضنْ ا اهُدَى وم نْ هو فى ضَلَالٍ مرين ) أنا أ 
قوله تعالى : (ونا كُنتَ 0 يلق لسك مح أى ما علمت أننا ترسلك 
إلى اللخلق ونتزل عليك القرآن ٠‏ (( إلا رحمة من ربك ) قال الكسائى : هو آستثناء منقطع بمعنى 


لكن ٠‏ ( فلا كرتن ظويرًا لكافِينَ ) أى عونا لم ومساعدا . وقد تقّم فى هذه السورة . 


ةا 


5 الحزء الشالث عشر [ سورة 


قوله تعالى : (ولا بصدات عن آيات الله بد د ثلث ِلك ) بعنى أقواهم وكذبهم 
وأذاهم » ولا تلفت نحوهم وآمض لأمرك وشأنك . وقرأ بعقوب وضدتك «( مجزوم النون 5 
0 )0 
وقرئ « يصدلك » من أصده بمعى صدهة وهى لفة فى كاب ٠‏ قال الشاعس 0 


ًُ عر م هدم عل 


لأس أصدوا الناس بالسيف علهم » صَدُود السَوَاقٍ عن أنوف الَوائم 
( وآذع ِل رَبْكَ ) أى إلى التوحيد . وهذا يتضمن المهادنة والموادعة ٠‏ وهذا كله منسوخ 
أآية السيف. وسيب هذه الآية م كانت قريش تدعو رسول القه صل الله عليه وس إلى تلم 
أوثائهم » وعند ذلك ألق الشيطان فى أمنيته أمى القرانيق على ما تقدم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا تدع مع الله ها 1ر) أى لا تعبد معه غيره فإنه لا إله إلا هو. 
فى لكل معبود و إثبات لعبادته ٠‏ ( كل تو الك إلا وَجْهَهُ ) قال مجاهد : معناه إلاهو . 
وقال الصادق : دينه ٠‏ وقال أبو العالية وسفيان : أى إلا ما أرريد به وجهه؛ أى ما يقصد 
إليه بالقربة ٠‏ قال : 

أستغفر الله ذنبا لست مخْصيّه ٠»‏ رب العباد إليه الوجه والعمل 

وقال محمد بن يزيد : حدّثى الثورى قال سألت أبا عبيدة عن قوله تسألى « كل شىء هالك 
إلا وَجهه » فقال : إلا جاهه» ما تقول لفلان وجه فى الناس أى جاه . ( لَه الخ ) 
فى الأول والآخعرة ( وإلبه حون ) ٠‏ قال الزجاج : « وجهه » منصوب على الآستثناء » 
ولوكان فى غير القرآن كان إلا وجهه بالرفع» بمعنى كل شىء غير وجهد هالك كا أل : 
وكل أخ مفارقة أخوه + لَعَمْرٌ أبيكَ إلا المرْقدان 


والمعنى كل أخ غير الفرقدين مقارقه أخوه ٠‏ ر وإلله و « معو ترجعونث إليه ٠‏ 


نعمت سورة القصص والجمد لله 


(1) هو ذه الرمة ٠‏ (؟) ويردى ؛ بالضرب ... ءن أثوف الخارم ٠‏ (0) راجع ب ١١‏ 
ص لا وما بعدها طبعة أول أو ثانية . (١‏ هو مرو بن معد ىكب » ويدوى لسوار بن المضرب . 
شسواهد سيبويه ) ٠‏ 


العنكبوت ] تفسير القرطى ولام 


سورة الءاحكبوت 
مكي ةكلها ْ قول الحسن وعكمة وعطاء وجابر . ومدنية كلها فى أحد قولى آبن عباس 
وفتادة ٠‏ وفى القول الآخ رلا وهو قول يحي بن سلام أنها مكية إلا عش رآيات من أوهاء فئها 
نزلت بالمدديئة فى شأن من كان من المسلمين بك . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 


نزات بين مكة والمديئة ٠‏ وض لسع وستون آية 8 


قوله تعالى : الم 75م أحسب الئاس أن بير كوا أن يعُولُوا امنا 
232 2 نو لابو رز 1 4“ م راف ور 
وهم لا يفتئون 22 ولقد فتنا آلذين “نف قبلهم فليعلين الله 
لذن صَدَُو | ولَبِعلمَنَ الكطيينَ حي | 

قوله تعالى : (( 1ل أحسب الئاس أن يركوا أن يشولوا ما وض لا يعون ) تقسدم 
القول فى أوائل السور . وقال آبن عباس : المعنى أنا الله أعلم ٠وقيل‏ :هو مم للسورة . 
وقبل آسم للقرآن ٠‏ « أَحسسبٌ » أستفهام أريد به التقفرير والتوبيخ ومعناه الظن . 
١‏ أن مركو |» فى موضع نصب ب « سحسب » وهى وصلتها مقسام المفعولين على قول 
سيبويه . و« أن » الثانية من « أَنْ يَقُولُوا » فى موضع نصب على إحدى جهتين » معنى 
لأن يقولوا أو ,أن يقولوا أوعلى أن يقولوا ٠‏ .والمهة الأنخرى أن يكون على التكرير ؛ التقدير 
« ألم أحسب الئاس أن يركوا » أحسبوا « أن بقولوا أمنا و. 7 لا يمْدُونَ» قال أبن عباس 
وغيره : يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا ؟>كة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبوهم 
على الإسلام ؛ كدامة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر 
أبوه وسعية أمه وعدة من بق مخزوم وفيرهم ٠‏ فكانت صدورم تضيق إذلك » ورا آستتكر 


أن يكن الله الكفار من المؤمنين ؛ قال مجاهد وغيره : فنزات هذه الآية مسأيّة ومعامة أن 


هذه هى سيرة الله فى عباده آأختبارا للؤمنين وفتنة ٠‏ قال آبن عطية : وهذه الآبة وإن كانت 


م لمر العبالث عدن 1 سصورة 


نزلت بهذا السبب أو ما فى معناه من الأقوال فهى باقبة فى أمة مهد صل الله عليه وسلم » 
موجود حكها بقية الدهى ٠‏ وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية فى ثغور المسلمين بالأأسر ونكاية 
العدو وغير ذلك . و إذا آعتبر أيضا كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التى 
تشبه نازلة المسلمين مع قريش هى ما ذ كناه من أمصس العدؤفى كل ثغر ٠.‏ 

قات : ما أحسن ماقاله» ولقد صدق فيا قال رضى الله عنه . وقال مقائل : نزات 
فى مجع مولى عمر بن الحطاب كان أل قتيل من المسامين يوم بدر؛ رماه عامس بن الحضربى” 
بسهم فقتله . فقال النى صل الله عليه وسلم يومكذ : ”سيد الشعهداء مجع وهو أؤل من يدع 
إلى باب الحنة من هذه الأمة » . بفزع عليه أبواه وكآمسأته فتزلت « الم أحسب الثأس أَنْ 
يتركُوا» ٠‏ وقال الشعبى : نزل مفتتح هذه السورة فى أناس كانوا ببكة من المسلمين» فكتب 
إليهم أصصاب الى صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنه لايقبل مذ إقرار الإسلام حتى 
ابحرواء نفرجوا فأتبعهم المشركون فآذوهم ٠‏ فثزات فيهم هذه الآية : « الم أحَسب الس 
أن يركوا » فكتبوا ليسم : نزلت فيكم آية كذا ؛ فقالوا : نخرج وإن آتبعنا أحد قاتلناه ؛ 
تأتبعهم المشركون فقاتلوم » فنهم من قتل ومنهم من نجا فتزل نيم : « ثم إن رَبك لين 
هابتروا من بعد ما فتنوا » ٠‏ « وهم لا ينون » بمتحنون ؛ أى أن الذين بحزعوا من أذى 
المشركين أن يقْع منهم أن يقولوا إنا مؤءنون ولا يمتحنون فى إيمانهم وأنفسهم وأموالم بما 
بين به حقيقة إمأنهم ٠‏ 

قوله تعالى : (( وقد فنا الَذينَ منْ قبلهم ) أى آبتلينا الماضين كانخليل ألق فى النار» 


اس اك 


وكقوم نشروا بالمناشير فى دين الله فلم برجعوا عنه . وردك البخارى” عن خباب بن الآرت : 
قالوا شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو متوسد بر له فى ظل الكعبة » فقلنا له : 

ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا . فقال : ” قدكان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض 
فبجعل فيها فيجاء بالمثشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين و مقط بأمشاط الحديد له 
وعظمه فا يصرفه ذلك عن دينه والله لمن هذا الأمي حتى _سير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنم تستعجاون » . ونحرج ابن ماجه عن 


العتكبوت ] تفسسير القرطبى يفن 


أبى سعيد ال1خدرى” قال : دخات على النى صلى الله عليه وسلم وهو يوك 14 فوضعت يدى 
عليه ) فوجدت حراه بين بيدى فوق الىاف ٠‏ فقلث : يارسول الله ما أشدّها عليك ٠‏ 
قال : ” إنا كذلك يضعف لنا البلاء و يضمّف لنا الأحر» قلت : يا وسول الله أى> الناس 
أشد بلاء ؟ قال * الأنياء » وقلت : ثم من . قال ” ثم الامو ن أن كان أحده م ليل 
بالفقر < حى ها اك إلا العباءة م وأنْكان أحدهم ايفرح بالبسلاء 3 يفرح أحدم 
بالرخاء “ ٠.‏ وروى سعد بن أبى وقاص قال : قلت يا رسول الله أى" الناس أشد بلاء ؟ 

قال : ” الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل بيتسلى الرجل على حسب دينه فإن كان فى دينه صأما 
آشند بلاؤه و إن كان فى ديه رقة آبتل على حسب دينه فا > البلاء بالعيد حى ركه على 
على الأرض وما عليه من خطيئة “ ٠وروى‏ عبد الرحمن بن زايد أن عيدى عليه السلام كان 
له وزير» فركب يوما. فأخذه السبع ذا كله» فقال عيسى : برب وزيرى فى ديلك» وعوق 
على ئ إسرائيل » وحليفق فيوم » سلطت غليه كليا تأكله . قال :د ع كانت له عندى منزلة 
رقيعة م جد عمله راغها فأنشليته يذلك لأبلغه تلك المنزلة » ٠.‏ وقال وهب : قرأت فى كاب 
رجل من الكواريين * إذا سليك بكك سبيل اليلاء فقَرٌ عينا 4 فإنه سلك بك سسبيل الأنبياء 
والصالحين » و إذا سلك بك 0 0 فبك على نفسك» فقد خواف بك عن م 1 
وقد مدذى هذا 0 4 8 5 قال الزجاج : 1 صدق 03 بوقوع صدقه 
منه » وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يذاقهماء ولكن القصد قصد وقوع العلم م 
بجازى عليه ٠و]ما‏ بعلم صدق الصادق واقعا كائنا وقوعه» وقد عم أنه سيقع . وقال النحاس : 
فيه قولان أحدهها أن يكون «صدقُوا « مشتةا من الصدق و«الكاذيين» مشتقا من الكذب 
الذى هو ضد الصدق» ويكون المعنى ؟ فايبينن الله الذين صدقوا فقالوا أن مؤمنون وأعتقدوا 


إل و ردث هذه الكلية فى سئن ابن ماجه باطاء المهملهٌ » وقال هامشه : « يحو ها » من عى يجاء فهملة وباء 


موحدة أى يجمل لها جيبا ٠‏ ووردت فى الامع الصغير أسيوطى بام وقال شارحه : هى بم ووأوره «وحدة أى يذرقها 
ويقطعهاء و شى» قطع وسطه فهو #وب ٠‏ ورواية الجامع الصغير هى المتبادرة ٠.‏ 


لوس المزء الشالث عشر [ سورة 


مثل ذلك » والذي نكذبوا حين أعتقدوا غير ذلك . والقول الآآحر أن يكون صدقوا .شتقا 
من الصّدْق وهو الصَلْب» والكاذبين مشتفا م ن كدب إذا آنهزم» فيكون المعنى ؛ فليعلان الله 
الذين ثبتوا فى الحرب ء والذين آنبزموا؛ كا قال الشاعن : 

ِث مر عبطة اجال :ذا + م1 اليك كت عن افزاه سدق 


سس وس إلا 0ك 


شعل « ليعلدن » فى موضع فليبيئن مجازا ٠‏ وقراءة المساعة « فليعلمن © بفتتح الباء واللام . 
وقرأ على بن أبى طالب يضم الياء وكسر اللام وهى ثبين معنى ماقاله التحاس . و يحتمل ثلاثة 
معان : الأول أن يعلم فى الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازطم من ثوابه وعقابه وبأعماهم 
فى الدنيا؛ بمعنى يوقفهم على ماكان منهم . الثانى أن يكون المفعول الأول محذوفا تقديره؛ 
فليعلمنٌ الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين» أى يفضحهم ولشورم هؤلاء فى احير 
ودؤلاء فى الشر» وذلك فى الدنيا والآحرة . النالث أن يكون ذلك من العلامة ؛ أى يضع 
لكل طائفة علامة سمه رما . فالآية على هذا تنظر إلى قول النى صل الله عليه وسلم : من أسس 
سريرة ألبسه الله رداءها “ ٠.‏ 8 

قوه تمال : أمم - حسب ألَينَ يَعْمَلُونَ السيكَات ألتف سيفوا 


مه مونليرو 


سا ١‏ لحكونت: ومن كن حرا لق آله فإ أجل 


عم شا عورم ل ص ص سه يمل 


أل لاات وهو السميع آلْعَلم قي ومن جاهل فإها) هد لتفُسهة 


رد عد 6د سم 


إن أ لله لغنى ء عن الْعلمِينَ 9 ودين موا وَعماوا ضيحت 
ؤ1رس سماه موت اه 2 ه ا مصمماه 264 00 
لشكفرن عهم سركانيم ولنجزري زيم أي أَى 153 تعدلون ص 
قوله تعالى : ( أَمْ حَسبَالْذِينَ يحاون السيّات) أى الشرك (أَنسيقُوا ) أى يفوتونا 
وبعجزونا قبل أن ؤاخذم سأ يفعاون 3 قال آبن عباس 5 يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل 


والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقببة بن أبى معيط وحنظلة بن 


(1) هو زهي بن أب سلى ٠‏ وعثر بشد المثثة آمم موطع. . 


المنكيوت ) تفسير القرطبى بالا 


أبى سفيان والعساص بن وائل ٠‏ ( سأء ما يحون ) أى بس الحم ما حكوا فى صفات 
ربهم أنه مسبوق والله القادر على كل شىء ٠‏ و « ما » فى موضع نصب بمعنى ساء شيئا أوحكم 
يحكون ٠‏ ويجوزآن تكون « ما » فى موضع رفع بمعنى ساء الثىء أو الحكم حكهم . وهذا 
قول الزجاج ٠‏ وقدرها آبن كيسان تقديرين آخرين خلاف ذينك : أحدهما أن يكون موضع 
« ما يكو » بمنزلة شىء واحد » ؟ تقول : أعجبنى ما صنعت ؛ أى صنيعك؛ ف« سما » 
والفعل مصدر فى موضع رفع» التقدير؛ ساء حكهم ٠‏ والئةدير الآخر أن تكون « ما » 
لا موضع لها من الإعراب » وقد قامت مقام الاسم لساء» وكذاك نعم و بس ٠‏ قال أبوالحسدن 
آبن كيسان : وأنا أختار أن أجعل ل«ما » موضعا فى كل ما أقدر عليه؛ نحوقوله عن وجل : 


يشو جا أيه م وه سسة سم 


ل مل سس اماه . 0 
0 في رحمة من الله » وكذا « فيا تقضهم » وكذا داعا الاجاين قضيت » «ما» ى موضع 


خفض فى هذا كله وما بعده تابع طاء وكذا « ران الهلا سح أن يَطيرب متلا ما بعوضَة » 
د ما» فى موضع نصب و(« بعوضة » تابع لها ٠‏ 

قوله تعالى : ( من كن برجو لقا الله قن أجَلَ الله لآت ) « يَرْجُو» بمعنى يخاف 
ن قول اشُذَلى فى وصف عَسّال : 

إِذَا لسعئه التحل ل يرج 5 

وأجمع أهل التفسسير على أن المعنى : من كان ياف الموت فليعمل عملا صاها فإنه لاا بد أن 
يأئيه؛ ذكره الننحاس ٠‏ قال الزجاج : معنى « برجو لقَاء الله » ثواب الله و « مَنْ » فى موضع 
رفم بالآسداء و« كان » فى موضع الكبر» وهى فى موضع حزم بالشرط» و« يرجو » فى موضع 
خبر كان » والموازاة ( تن َل الله لات وهو السميع الم ) . 

قوله تعالى : ( دمن جاهد م يهل لتقسه ( أى ومن جاهد فى الدين » وصبر على قتال 
الكفار وأعمال الطاعات» فإنما سعى لنفسه؛ أى ثواب ذلك كله له » ولا بيجع إلى الله نفع 
من ذلك ٠‏ ( إن لهل عن الْمَالَينَ) أى عن أعماهم . وقيل : المعنى من جاهد عدوه لنفسه 


لا بريد وجه ألله فليس اله حاجة تجهاده ٠.‏ 


)00( تمام البيت 5 * وحالفها فىءييت نوب عوامل'* وروي : عواسل ٠‏ 


320 الح الشالث عش / دسدورة 


5000-2 اس م 0-7 


قوله لقان : (دَالينَ آمنوا) 1 ىو 0 ( عمو الصّالحات لَتَكفْرنٌ مسيناتهم ) 
أى لنغطينها عنهسم بالمغفرة لم ٠‏ ( ومحري 0 م اذى كنوا يعَمَلْونَ ) أى بأحسن 
أعمالهم وهو الطاعات . ثم قبل : يحتمل أن تكفر عنهم كل ٠عصية‏ عملوها فى الشرك » 
ويثابوا على ما عملوا من <سنة فى الإسلام . ويحتمل أن تكذر عنهم سيئاتهم فى الكفر والإسلام» 
ويثابوا على حسناتهم 2 الكفر والإسلام ٠‏ 

سد 
. ىس د مل ضام سامة ا جوج سس وا عي > سيت ١‏ اويا فر 
قوله تعالى : ووصينا الإاسين يواديه حسنا وإن جلهداك للد وك 4 
26 1 
ع 2ى 


مومه 3 0 2000 ري مه ا“ريرى ص مسي اث 
ما ليس لك إبدء 4 عم فلا تطعهمآ إلى ف جعكر 0 نا كنم 
رن و ودين 75 اموا ١‏ وحمو آلصَالحت دحلم ف لصحن 49 
قوله تعالى : (( ووصيا الْإنْسَانَ يوالديه حسْئًا ) نزلت فى سعد بن أبى وقاص فيا روى 
التمذى قال : أثزات ف أر يع آيات فدَّكر قصة ؛ فقالت آم سعد : أليس قد أم الله 
بالير! والله لا أطء 


00 
أن موه دروا فأهاً فنزات هذه الآية 00 ووصيا الإسان بوالديه ح «( الآية . 


طعاما» ولا أخترين شرايا حى أموت أو تكفر) قال 5 فكانوا إذا أرادوا 


قال أبوعيمى : هذا حديث حسن صحيح . وروى عن سعد أنه قال : كنت بارا بأنى 
فأسلمتٌ » فقالت : لتدعن ديك أو لا ]كل ولا أشرب حتى أموت فتعير بى » وبقال 
يأقاتل أمه» وبتيث يوما ويؤما فقلت : يا أماه ! لوكا'ت لك مائة نفس» لأرجت نفسا 
نفسا ما تركت دي هذا » فإن شئت فك » و إن شئت فلا تأ كلى» فلما رأت ذلك أ كات 

ونزات : (وَإِنْ جَامَدَاك تمرك بى ) الآبة . وقال آبن عباس : نزت فى عياش 
آبن أبى ربيعة أخى أبى جهل لأمه وقد فعلت أمه مثل ذلك . وعنه أيضا : نزات فر جميع 
الأمة إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صديق . و « نخست » نصب عند البصريين على التكو ير أى 


ووصيناه حسنا ٠‏ وقيل : هو على القطع تقد بره ووصيئاه بالحسن ما تقول وصاته خيرا أى 


3 ثجروا فاها : أى أدخلوا فى جره عودا حتى يفتحوه به‎ .)١( 


العتكبوت ]| تفسير القرطى مم 


باتلمير. وقال أهل الكوفة : تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسنا فيقدرله فل ٠‏ 
وقال الشاعن : 
ونان ار ون ان ا نا 
» حيرا بها كنا ذافونا » 

أى يوصينا أرب نفعل بها خيرا؛ كقوله : « قطفق مسْحا » أى بمسسح مسا . وقيل : 
تقديره ووصيناه أهس| ذا حسن » فأقيمت الصفة مقام الموصوف » وحذف المضاف وأقم 
المضاف إليه مقامه ٠‏ وقبل : معناه الزمناه حسنا ٠.‏ وقراءة العامة « حْسئًا » يضم الحاء 
و إسكان السين ٠‏ وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والضحاك يفتتح الماء والسسين ٠‏ وقرأ الجدرى 
« إحسانا » على المصدر ؛ وكذلك فى مصحف أبى"» التقدير : ووصينا الإنسان أن يحسن 
إلهما إحسانا » ولا يختصب بوصينا ؛ لأنه قد آستوقى مفعوليه ٠‏ ( إل مجع ) وعيد 
فى طاعة الوالدين فى معنى الكفر ٠‏ (فابكم يما كذ تمملون. الذي آمنوا وأا الّالمآت 
َندَسْلَهُم فى الصّاحِينَ ) كور تعالى القثيل بحالة المؤمنين العساملين لتحرك النفوس إلى نيل 
مراتههم ٠‏ وقوله : « لَندْْلَسهمْ في الصَاخِينَ » مبالغة على معنى ؛ فالذين هم فى نهابة الصلاح 
وأبعد غاياته ٠‏ وإذا تحصل للؤمن هذا المي تحصل مرته وجزاؤه وهو اكنة . 


8 207 022 ا عرامة “ا عا راعلا يي ا 2 5 
قوله تماللى : ومن الئاس من يقول عَامئا) لله فإذآ اوذى 0# أن 
ذه 2 ّالا 50 َ 0 10 مها س 500-03 082 ع« 
حءا. فثئنة ال ولاب ألله ولي 0 هر دك لمهول* 
َ 3 ل 6 سل ُُ لي ول لور 4 23 دن 


34 


يه ظرسص مس بره واس اوس 2 كولم ل 00 
إنا 5 معكر او ليبس لله ياعم يما 3 صدو لعا 8 


2 


0 
5 


و ام سو مص ص لماه ل م 
لله آلذين *امنوا وليعلدن المتدفقين 02 
قوله تصالى : (( ومن النّاس من يَقُولٌ آمنا اله ) الآآية نزلت فى المنافقين كانوا يقولون 


آمنا الله( مدا أوذى ف الله جملَ ف اناس ) أى أذاهم ( كمَدَابٍ الله ) فى الآخرة فأرتد 


عن ايمانه ٠‏ وقيل : جزع من ذلك يمزع من عذاب الله ولا يصصبر على الأذية فى الله . 


وفنا اك الدالث عشر 1 سسورة 


ل ل مسر 


( أن جأ) الوه نين( تصر ين وي ُو ) هؤلاء لرندون (إ] )ركنن 3 

فقال الله لم م (أَدَليسَ اله كما في صدُور الاين ) يعنى | لله أعلم يما فى صدورهم 
منهم بأنفسهم ٠‏ وقال مجاهد : نزلت فى ناس كانوا يؤمنون بالستتهم » فإذا أصابهم بلاء من 
الله أو مصيبة فى أنفسهم آفتتنوا ٠.‏ وقال الضحاك : نزلت فى ناس من |انافقين بمكة كانوا 
يؤمنون » فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك ٠‏ وقال عكرمة : كان قوم قد أسهوا ذأ كرههم 
المشركون عل انفروج معهم إلى بدر فقتل بعضهم » فأنزل الله « إن اين توناهم الملانكة 
ظالمى شيم » فكتب بها المسلدون من المدينة إلى المسامين بمكة» مفرجوا فلحقهم 
المشركون» فآفتتن بعضهمء فنزلت هذه الآية فهم ٠‏ وقبل : نزلت فى عياش بن أبى ربيعة؛ 
أشم وهاجر» ثم أوذى وضرب فآرتد . و إنما عذبه أبو جهل: والحرث وكانا أخويه لأمه . 
قال ابن عباس : ثم عاش بعد ذلك بدهى وحسن إسلامه ٠‏ ( ولَعامن الله الذينَ آمنوا 


ساس سم و 


وليعلمن نْ المنافقين ) قا ل قتادة - نزلت فى القوء م الذين ردهم المشركون إلى مكة . 


سم موب و اه 


قوله تعالى : وَقَالَ الْذينَ كفروا لذبن مث نعو سَبِيلنا ولتَحْملُ 


20 0 85 28 1 عي نيا .قلي" زد 


خطايدكر وماه م بحملينَ من خطيلهم من وى إنم نهم لكذبون [8© 
لمان 7 انالا مع أَلقَلهم وليسكان » يوم آلقيلمة عا كَانُوا 
اه مر م 

يفترونت 0ه 


قوله تسالى : ( وقال اين كفروا للذينَ آمنوا آتبعوا سبِيآ ) أى ديننا . ( وَْتَحْملُ 
خَطَايا م ) حزم على الأمس ٠‏ قال الفسراء والزجاج : هو أ فى تأويل الشرط واللمزاء ؛ 
أى إن 'تبعوا سبيلنا مل خطارام»ك قال : 


فقاتٌ أدى وأدع إن أَنْدى » لصوت أن يتَادى داعيان 


)0 البييت لمدثار بن شيبان القرى وقبله : 
تقول خليانى لما اشتكينا * سيدركًا بنو القرم الطجان 


العتكيو, تَ ا تفسسير القرد طى مام 


أى إن دعوت دعوت ٠‏ قال المهدوى : وجاء وقوع ( ام لَكاذبِوتَ ) بعده على الخمل على 
المعنى ؛ لأن المعنى إن أنبعتم سبرانا حملنا خطاياكم . فلماكان الأه يرجع فى المعنى إلى الذبر 
وقم عليه التكذيب”؟ا راوقم عل 5 الذير . قال عاهد : قال لد شركون ٠‏ ن قرش نحن وأتم 
لا: تبعيث 6 فإن كان علي وزد فعلينا 4 أى كن تمل عن 7 ارك ٠.‏ والحسل ههنا عع 


وس سه 


البالة لا الل على الظهر؛ وروئ' أن قائل ذلك الوايد بن المغيرة. ٠‏ ( وليحمان 1 قاهم وآ ل 
مع أنه رهم ) يعنى ما ل عليهم من سيئات م ا بعد فراغ حسناتهم ٠‏ روى معناه عن 
النى صلى الله عليه وس . وقد تقدّم فىدآل عران» ٠‏ قال أبو أمامة الباهل: ” يؤتى بالرجل 
يوم القيامة وه وكثير المسنات فلا يزال يقتص منه حتى تفنى حسناته ثم يطالب فيقول الله 
عبن وجل آقتصوا دن عبدى فتقول:الملامكة ما بقيت له حسنات فيقول خذوا من سيئات 
المظلوم فآجعلوا عليه » ثم ثلا رسول الله صلى الله عليه وسام « وا ولبحمان نفام اناا م م 
.لحم » + وقال قتادة :.من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزرهن مل بها ولاينتقصءن 
أوزاره هم ثىء ٠‏ ونظيره قوله تعالى : « ليحملوا أوزَارهم كام وم القيامة و نْ أأذاد الذِينَ 
إضاوتهم 9 شر دع » ٠‏ ونظير هذا قوله عليه ليه السلام : 2 هن سن فى الإسلام سنة سيئة فعايه وزرهأ 
ووزد من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أو زاره م ى» “ ر وى من حديث أبى هر برة 
وغيره ٠‏ وقال امسن قال النى صل الله عليه وسلم : ”من دما إلى هذى فا بسع عليه وعمل به 
فله مثل أجور من أتبعه ولا ص ذلك من ن أجورهم شيئا وأْسا داع دما إلى ضلالة فأتيسع 
عليها وعمل مها بعده فعليه مثل أو زار من عمل بها ممن آتبعه لا منقص ذلك من أوزارهم شيئا » 
ثم قرأ ا حسن « ولبحمان القاهم وانْقالا مع انهم » . 

قلت : هذا فرصل وهومعنى حديث أبى هريرة خرجه مسلم ٠‏ ونص حديث أنس بن مالك 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال ” أيجا داع دا إلى ضلالة تيع فإن له مث أوزارمن 
أنْبْعه ولا ينص من أوزارهم شيثا وأيما داع دعا إلى هدّى ابيع فإن له مثل أجور من أتبمه 


(1) راجع بع ص 00؟ وما بعدها طبعة أؤلى أو ثانية ٠‏ 
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ولا نقص من أجورهم شيئا» خرجه آبن ماجه فى السئن . وق الباب عن أبى مححيفة وجرير. 
وقد قبل :إن المراد أعوآن الظلمة:.. وقيل : إصضاب البندع إذا )يعوا طببا ٠‏ وقيل + 
محدثو السئن الحادثة إذا عمل بها من بعدهم ٠‏ والمعنى متقارب والحديث مع ذلك كله . 
قرله نماك + وقد ارَسَلنا 0 31 قومدء بت فم أل سن 
ىله له حر ل سرس رلور 5 شاع صبر ى سس برام ل وسوس عر لاوس اس 
إلا مسين عاما فاخذهم لطو فان وهم ظلليو ن ذم فأنجينله واب 
السفيئة وَجَعلْنها ايه لَلْعَلِينَ ين 
قوله تعالى : ( وقد رسلا نوحا إلى قومه قلت فييم ف مسسنة إلا تمسين عام ) 
ذكر قصة نوح قسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم ؛ أى أل النبيون قبلك بالكفار فصيروا ٠‏ 
وخص نوحا بالذكر؛ لأنه أل رسول أرسل إلى الأرض وقد آمتلا تكفرا على ما تقدّم 
بيانه فى د هود » ٠‏ وأنهلم يلق نىة من قومه مالق نوح على ماتقدم فى « هود » عن الحسن ٠‏ 
وروى عن قتادة عن أنس أن الى صل الله عليه وسلم قال : ” أقل نى أرسل نوح » قال 
قتادة : وبعث من الخزيرة ٠‏ وآختلف فى مبلغ عمره ٠‏ فقيل : هبلغ عمره ما ذ كره الله تعالى 
فى ابه ٠‏ قال قتادة : لبث فييم قبل أن يلعوهم ثلمائة سنة »© ودعاهم ثلثانة سنة » ولبث 
بعد الطوفان ثلعانُة وخمسين سنة . وقال آبن عياس : بععث أوح لأربعين سنة» وابث فى قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاما» وعاش بعد الغرق ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا ٠‏ وعنه أيضا: 
أنه بعث وهو آبن مثتين ومسين سنة » ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين » وعاش بعد 
الطوفان هائق سنة ٠‏ وقال وهب : عمر نوح ألما وأربماثة سنة . وقالكمب الأحبار : لبث 
نوح فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وعاش بعد الطوفان سبعين عأما فكان مبلغ عمره 
ألف سنة وعشرين ءاما ٠‏ وقال عون برس أبلى شداد : بعث نوح وهو آبن مسين 


وثلاثائه سنة » ولبث ف قومه ألف سنة إلا “مسين عاما » وعاش يعد الطوفان ثلمائة سنة 


٠ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ 4١ راجع ب ه ص‎ )١( 


العكيوت ] تفس ير القرطبى برع 


ونمسين سنة ؛ فكان مباغ عمره ألف سنة وسوائة سنة ومسين سنة ونحوه عن امسن ٠‏ 

قال الحسن : لما أنى ملك الموت نوحا ليقبض روحه قال : يا نوحكم عشت ف الدنيا؟ 

قال : ثلعائة قبل أن أبعث» وألف سنة إلا خمسين عاما فى قوى» وثلنانّة سنة ونمسين سنة 
بعد الطوفان . قال ملك الموت : فكيف وجدت الدنيا ؟ قال نوح : مثل دار لها بابان 
دخلت من هذا وخرجت من هذا ٠‏ وروى من حديث أنس قال قال رسول الله صلى 
له عليه وسلم : ”لما بعث الله نوحا إلى قومه بعثشه وهو أبن خمسين ومائق سسنة فلبث 
فى قومه ألف سنة إلا خمسين داما وب بعد الطوفان تمسين ومائق سنة فلما أتاه ملك الموت 
قال يا نويح يا أ كبر الأنبياء ويا طويل العمر ويامجاب الدءوة كيف رأبت الدنيا قال مثل رجل 
ب له بيت له بابان فدخل من واحد ونحرج من الآخر“ وقد قيل : دخل من أحدهما وجاس 
هنيبة ثم خرج من الباب الآخخر. وقال آبن الوردى : بق نوح بينا من قصب» فقيل له : 

لو بنيت غيرهذا » فقال : هذا كثير لمن بموت ٠‏ وقال أبو المهاحر : لبث نوح فى قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاما فى بيت من شعر» فقيل له : يا ننىء الله آبن بيناء فقال : أموت اليوم 
[ أو] أموت غدا. وقال وهب بن منبه : مرت بنوح تمسمائة سنة لم يقرب النساء وجلا من 
الموت ٠‏ وقال مقائل وجو يبر : إن آدم عليه السلام حين كبر ورق عظمه قال يارب إلى متى 
أكد وأسعى؟ قال : يا آدم حتى يولد لك ولد مختون ٠‏ فولد له نوح بعد عشرة أبطن » وهو 
يومئذ آبن ألف سنة إلا ستين عاما . وقال بعضهم : إلا أربعسين عاما . والله أعلم ٠‏ فكان 
نوح بن لامك بن متوشاخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلابل بن قينان بن أنوش 
بن شيث بن آدم 5 وكان أمم وح السكن . وإنما سمى السكن ؛ لأن الناس بعد آدم سكنوا 
إليه» فهو أبوهم ٠‏ وولد له سام وحام ويافث »© فولد سام العرب وفارس والروم » وفى كل 
هؤلاء خير . وولد حام القبط والسودان والبربر. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ٠‏ 
ولس فى شىء من هؤلاء خير . وقال آبن عباس : فى ولد سام بياض وأدمة» وفى ولد حام سواد 
وبياض قليل ٠‏ وفى ولد يافث - وه, الترك والصقالبة ‏ الصفرة والخمرة ٠‏ وكان له ولد رابع 


وهو كنعان الذى غىرق» والعرب تسميه يام ٠‏ وى و نوحا للأنه ناح على قومه ألف سنة 
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إلا حمسين عاما» يلدعوهم إلى الله تعالى » فإذا كفروا بكى ونح عليهم .وذكر القشيرى أبو القاهم 
غبد الكريم فى كاب التخبير له : يروى أن نوحا عليه السلام كان آسمه شك ولكن لكثرة 
بكائه على خطيئته أو الله إليه انوكم ننوح. فسمى نوحا؛ فقيل: ! رسول الله فأى" شىء 
كانت خطيئته؟ فقال : ”* إنه مر" بكلب فقال فى نفسه ما أقبحه فأوس الله إليه اق أنت 
أحدن من هذا ٠‏ وقال يزيد الرقاثى : إنما سمى نوحا لطول ما ناح على نفسه ٠‏ فإن قيل : 
فلم قال داف سَنَة إلا مين عامَا» ولم يقل تسعاثة وتمسين عاما. قفيه جوابان: أحدهما 
أن المقصود به تكثير العدد» فكان ذ كره الألف أكثرفى اللفظ وأ كثرفى العدد . الثانى ‏ 
ماروى أنه أعطى من العم ر ألف سنة» فوهب من عمره مسين سنة لبعض ولده» فلا حضرته 
الوفاة زجع فى آستكيال الألف» فذكر الله تعالى ذلك تنبمها على أن النقيصة كانت هن جهته. 
فَأحَدَهُم الطُوقَانُ ) قال آبن عباس وسعيد بن جبير وقتادة : المطر ٠‏ الضحاك : الغرق ٠‏ 
وقيل : الموت ٠‏ روته عائشة رضى الله عنها عن النبى على الله عليه وسلم ٠‏ ومنه قول الشاعس: 
* أفناهم طوفانُ موت جارف » 

قال التحاس : يقال لكل كثير مطيف بالميع من مط رأوقتل أوموت طوفان ٠‏ (وَهمْ طَادُونَ) 
جملة فى موضع الحال و ف الف سَنة» منصوب على الظرف « إل تمسِينَ دما » منصوب 
على الآستثناء من ال موجب ٠‏ وهو عند سيبويه بمازلة المفعول ؛ لأنه مستغنى عنه كالمفعول ٠‏ 
فأما المبرد أبو العباس ممد بن يزيد فهو عنده مفعول محض . كأنك قلت أستئنيت زيدا ٠‏ 

تنبيسه - زوى حسان بن غالب بن نجيح أبو القامم المصرئ » حدثنا مالك بن أنس 
عن الزهرى” عن آبن المسيب عن أبى" ب نكعب قال قال رسسول الله صلى الله ءايه ؤسلم : 
” كان جبريل' يذا كرنى فضل عمر فقابت يا جبريل ما بلغ فضل عمر قال لى يا عمد او لنت 
معك ما لبث نوح فى قومه ما باخثت لك فضل عمر “ ذ كره الخطيب أبو بكر أ مد بن ثابت 


البغدادى ٠‏ وقال : تفرد بزوابته حسان بن غالب عن مالك ولس بثات دن حذلله . 


قوله تعسالى.: ( كانه وَأضحَابَ السفيتة ) معطوف على الماء ٠‏ ( وَجَمداها آي ماين ) 


الماء والألف فى « جعاناها » للسفيتة» أو للعقو بة». أو للنحاة؟ ثلاثة أقوال 0 


المنكبوت ] تفسير القرطى 3-7 
7 8 4 د ا امه 2000 و 2 اده 72 ولد 
قوله تعصالى : وإبرهم إذ ذَ كَل لقومه أعبدوا آله واتقوه ذلكر ‏ 


2ه 2ه مومه م 002 2 00 0 


لكر إن كنت ثم تعلدون 4 إعما 'نعبدون من 5 نآلل أو2 دنا ونحلقون. 


يس سوير بر اس و ررض صا مضه را تر سا وس قر 
2 إن أذين تعبدون من دون الله لا بملكون لج رزقا فابتغوا 
#صد ” م م 


سه سس الى ول رد سل را سر سه اابرى سجر سل 0 
عند آله آَلرِزْقٌ وأعبدوه وأشكروا لدى إليه ترجعون 0 وإن ن تمكذيوا 
أذ 6 سمه م الور س وس ار ل 
ققد كَرْب 7 2 وم ما عل الل إلا اللخ ) 


عمدو ممرة 2000 م 


2 
لميين 072 
1 ونا كف بذ أي أحلق ثم 50 18 دك عل أله سير 


قوله تعالى : ( وإبراهم ) قال الكسائى : « وإبراهم » منصوب ب « ينا » يمنى 
أنه معطوف على الهاء ٠‏ وأجاز الكسان أن يكون معطوفا على نوح» والمعنى وأرسلنا | إراهم ٠‏ 
وقول ثالث : أن يكون منصوبا بمعنى وآذ كر |براهم رانك لقومه عدوا لله 
أى أفردوه بالعيادة . ( وأنقوه ) أى آتقوا عقابه وعذابه : د 022 ) أى ى من عبادة 
الأوثان دك 04 

قوله تصالى : ما رق نْ دون الل وتان ) أى أصناما . قال أبو عبيدة : 
الصنم ما يتفذ من ذحب أو من فضة أم اس + الزن مايققذ مرو خض أو غارف 
الموهرى : الوثن,الصنم واجمع وب وأؤثانٌ مثل أسد وآساد . (٠‏ كنإف ) قال الحسن: 
معنى » لفرت » تنحتون؛ فالمعنى إما تعبدون أوثانا وأتم تصنعونها . وقال مجاهد : الإفك 
الكذب ؛ والمعنى تعبدون الأوثان وتلقون الكذب ٠‏ وقرأ أبو عبد الحمن « وَحَاَفُونَ » . 
وقرئ« حون » بمعنى التكثير من اق و2 عقون » من تلق معنى كدب وفرص . 
وقرئ « نكا » وفبه وجهان : أن يكون مصدرا تخ وكذب ولعب والإفك مخففا منه 
كالكذب واللعب ٠‏ وأن يكون صفة عل قمل أى خلقا أفكا أى ذا إفك و باطل ٠‏ و «اوثانأ» 
0 دول » و« ما »كافة ٠‏ ويجوذ فى غير القرآن رفع أوثان على أن تجعل « ما » 
آسمالأن ؛ و« تعبدون » صلته.» وحذفت الاء لطول الآسم وجعل أوثان خبر إن . فأما 


وه و ل 


0 وَتعَلَقَونَ فك » فهو منصوب بالفعل لا غير ٠‏ وكذا (لا يملكرن لم رزقا فا بَغوا عند 


م ا 0 عشر 1 سورة 


لله الّزْقَ ) أى آصرفوا رعشم فى أر زاف إلى الله فاياه لأسألوه وحده دو غيره ٠‏ 
ام ورسظر عمسم كد هه 5ق .ده 


( ون تُكذبوا فد كدب ألم من قبل ) فقيل : هو هن قول إبراه هم أى التكذيب عادة 
الكفار وليس على الرسل ل إلا التبليغ ٠‏ 


سساو مساو 


قوله تعس الى 1 اكت د الله اق ) قراءة العامة بالياء على الخبر والتو بيخ 
لم » وهى آختيار أبى عبيد وأبى حاتم . قال أبو عبيسد : لذكر الأممكأنه قال أو ل ير الأثم 
كيف . وقرأ أبو بكر والأجمش وآبن وثاب وحزة والكسائى « تروا » بالتاء خطابا؛ لقوله : 
« ون كبوا » ٠‏ وقد قل : « وإن تَكدَبوا » خطاب لفريش ليس من قول إبراهم . 


(ث بعيده ) يعنى الاق والبعث ٠‏ وقيل : المعنى أولم يروا كيف يبدئ الله الار 2 
تفنى ثم ثم يعيدها أبدا ٠‏ وكذلك بدأ لق الإنسان . ثم مهلك بعد أن خلق منه ولدا » وخلق 


نا ولد ولدا 000 -- 0 ىع 000 م قدرته 7 الإبداء د فهو القادر 


وم 2 


قوله تعالى : قُلْ سيروا 3 0 07 كيف يد اطق 


0 هاس رس ماس لين ص م لسن بياس 
م مس 1 النشاة الآ ل أللّه عن كل ثىءؤ قَديرٌ 07 يعذب من 
1 0 وى ال ولاثر 34 رس #68بي,ر ‏ ابيرى م وه 
سا دسم من ا وإليه ه تقلبون وما اننم بمعجزِين فى ا لأرض : 
ٌ مغر س 2 
زلا الجا وما.لم من دون أله ين مير ولا شير جه وَكننَ 
_ د 0 0 لماه 
كشررا كينت لل ولِقَابدة أولتبكَ 3 سن رمي وأولتيك َم 
وير كم مسراو 


دا 0 ي م 13 نحوات قوصدة ِلَّا أن 0 أو حرقوه 


وم 2 00400 هه 
كاله لله » من آل تار إن ف ذلك يلت قوم يمون ك0 وقال 


مه ار 3 0 َك 5 0 


م ام : من دون هد أوثلنا مودة بد لكر ف الحيزة لد نيا يأ ثم وم 


مله عو 0-8 060 سوير دعم لاع 


القيلمة يكار م بض و دلعة عن بعض> + 0 | وماوطكر لنَارَ 
لس مل 7 


ومالجم من 00 
2 ا 


المتكبوت ] الع فى اا 


قوله تعالى : ( قل سيروا في الْأَْضٍ ) أى قل لمم يا ممد سيروا فى الأرض ( قاروا 
َم الخُلقَ ) على كثرتهم وتفاوت هيثاتهم وآختلاف السنتهم وألوانهم وطبائمهم » 
وآنظروا إل مسا ؟. ن القرون الماضية وديا ره 00 أهلكهم 1 لتعلوا بذلك كال 


2000 مه 


قدرة لله ١ ٠‏ د بأثئْ > الكش الآحرة ) وقرأ أبو عرو وا بن كثير «التشاءق» بفئح شين 
وما لغتان مثل الرأفة والرآنة وشمه ٠‏ الخوهدسرى : أنشأه الله خلقه» والآسم النشأة والنشاءة 


0 عدور ده 


الم عن أبى عمرو بن العلاء ٠‏ ( .إن اله عل كل تىء قير ٠‏ يعدب مَل نْ ينا ) أى بعدله . 
اس سا لكك شاه دسا سه مره كرم - 


دييحم من ن ناه ) أى بفضله ٠‏ وليه 5 بو ترجعون وتردون١(‏ وما اذم يمعيجزين 
فى الْأَرْض ولا فى السماء ) قال الفستراء : معناه ولا من فى السماء معسجزين الله ٠‏ وهو غامض 
فى العربية؛ للضمير الذى لم يظهر فى الثانى . وهوكقول حسان : 
فن مجو رسول الله متم * ويمدحة وينصره سَواءً 

أراد ومن يمدحه وينصره سواء؛ فأضمر من ووقاله عبد الرحمن بن زيد ٠‏ ونظيره قوله سبحانه: 
امنا يلاله مقام تعلو + ىا من لذا ».وال إن أن لجز اهل الارطن فق الأرض 
ولا أهل السماء إن عصوه ٠‏ وقال قطرب : ولا فى السماء لوكتم فيهاء ها تقول : لا يفوتى 
فلان بالبصرة ولا هاهناء بمعنى لا يفوت بالبصرة لو صار إليها ٠‏ وقيل : لا مستطيعون هربا 
فى الأرض ولا فى المماء ٠‏ وقال المبرتد : والمعنى ولا من فى السماء على أن من ليست موصولة 
ولكن تكون لكين و« ف السماء » صفة لحاء فأقيمت الصفة مقام الموصوف ٠‏ ورد ذلك عل 
آبن سأيان ٠‏ وقال : لايحوز . وقال : إن من إذاكانت نكرة فلا بد مر وصفها فصفتها 
كالصلة» ولايحوز حذف الموصول وترك الصملة؛ قال: والمعنى إن الناس خوطبوا با يعقلون» 
وال لوكتم فى السماء ما أعزتم الله :كا قال : « وأو كنم فى بروج مشيْدَة» (٠١‏ ومالك 
ِنْ ذونالَه من وى ولانصير ) ويحوز «َصيرد » بالرفع على الموضع » وتكون « من » زائدة. 
) وَلذِينَ كرو | إآيأت اله ولقائه ) أى بالقسرآن أو بما نصب من الأدلة والأعلام ٠‏ 
( وليك عسوا منْ رَنْمتى ) أى من الخنة وس اليأس الهم والممنى أويسوا . وهذه 


لقيلف 


عم ابكزء اثالث عشر مسورة 


الآبات أعتراض من الله تعالى تذكيرا وتحذيرا لأهل مكة . ثم عاد الخطاب إلى قصة إبراهم 
8ه مار 


فقال : ( قاكان حوات كمه ) حين دعاهم إلى الله تعالى ( إلا 3 نْ قالوا الوه أو حرقوه) 
م تفقوا على تحريقه ( اناه اله من لثار) أى من إذايتها (إنَ 5 ذَلكَ )1 ى فى إنجائه 

من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد ما ألق فبها ( لآيات ) ٠‏ وقراءة العامة «جواب» بنصب 
الباء على أنه خبركان و « أن َانُوا » فى محسل الرفع آسم كان ٠‏ وقرأ سالم الأفطس وعمرو 
أبن دينار د جَوَابٌ » بالرفع على أنه آسم « كان » و« أن » فى موضع الخبر نصبا ٠‏ (وقال) 


وس يت صاب لاس و ساس اس 


ابراهم ( ما حدم من دون الله أوثانا مودة يدم فى الخيأة ة الديا) وقرأ حفص وحمزة «مودة 


مره سس نقار 


٠ » 0‏ وآ بن كثيد وأبو مرو والكسانى « مودة 0-5 » ٠‏ والأعثى عن أبى بكرعن عادم 
وأبن وثاب والأعنش موده 15 الباقون « مودةٌ بتكي » . فأما قراعة آبنكثير ففيبا ثلاثة 
أوجه؛ ذكر الزجاج منها وجهين : أحدها ‏ أن المودة أرتفعت على خبر إن وتكون دما » 
معن الذى . والتقدير إن الذى آتذتموه من دون الله أوثانا مودةٌ بكم ٠‏ والوجه الآخر أن 
يكون على ضار مدا أى هى موده أو تلك موده بينم . والمعنى المتك أو جماعتم مودةٌ 
بيتك . قال آبن الأنبارى : « أَوْانَا» وقف حسن من رفع المودّة بإضمار ذلك مودة يكم » 
ومن رفع الموّة على أنها خبر إن اهم يقف . والوجه الثالث الذى لم يذكره أن يكون «مودة» 
رفعا بالآإسداء و «فى الحيأة اننا » خيره ؛ فأما إضافة « موةٌ» إلى هد 50 » فإنه جعل 
«َبيْني» آسما غير ظرف » والتحو يون ,قولون جعله مفعولا على السعة ٠‏ وحكى سيبويه : 
ياسارق الليلة أهل الدارء ٠‏ ولا يجوز أن ضاف إإليه وهو ظرف ؛ لعل ليس هذا موضع 
ذكزها ٠‏ ومن رفم ا ونؤنها فعلى معنى ماذ كر » ور 2-5 بالنصب ظرفا ٠‏ ومن 
نصب « مُوَدّة» ولم ينؤنها جعلها مفعولة بوقوع الآتخاذ عليها وجعل « إنما » حرفا واحدا 
ولم يجعلها بمعنى الذى ٠‏ ويوز نصب المودّة على أنه مفعول من أجله كا تقول : جئتدك 


أبتغاء اتخير» وقصدت فلانا مودّة له »م بيذم » باللفض ٠ ٠‏ ومن ون »2 مود «( ونصمها فعلى 


0-0-0 


ما ذكر د يك » بالنصيب من غير إضافة » قال أبن ن الألبارى : ومن قرأ « مودة ينك » 


العنكبوت ] تفسسير القرطبى برسم 


سس هام سه رازه 


و«» مودة ب « م ف على الأوثان» ووقف على ألخياة الدنيا ٠‏ ومعى الآية جعام م الأوثان 


عرز سه زه ل سوسع دو غلإره 


نتدابون عليها وعلى عب ادتها فى فى الما أة الدنيا يا( و م القياعة اك ر عض يعض ويلعن ا 
بعضا) لتبرأ الأوثان .0 عب اما والرؤساء 00 ن السفلةما قال الله ع وجل :غم الأخلاء 


7 24 3 دع سم 

ومئد ذ بعضهم أبعض عدو ِل 3 مقن © ٠١‏ ) واوا 4 الثارٌ ) هوخطاب ل بده الأوئان الرؤساء 
مهم والأتباع ٠‏ وف قيل : تدخل 0 يه الأوثان كقوله 'تعالى ]د 3 وما عدون * 0 نْ دُون الله 
شم عع سشهد 


حصرب جوم 6 . 


5 8 لس ع سر سير بي 0 رصا م اس برس 4 اس م 2 رص راوس ير 
قوله تعالى : فعامن له و الوط وقال إلى مهابحص إن رق إنهو هو العزيز 
2 2 2و م 
1 0 500 مه سس صوس ؟ مدن 23110107 
1 0 وو هبنا أه> ! لق و موب جعااتا 4# در ينه 7 ةّ 
را 35 - 
000 0 5 وسابي كه وسير ع 00 


والكتاب وعاتيئله أحرم فى الدنيا لمر ذ 

قوله تسالى : ( فآمن له لوط ) أوطٌ أؤل من صسدق إراهي 100 5 
بردا وسلاما ٠‏ آل بن تمق آمن أوط بإ بإبراهم وكان آبن أخته » وآمنت به سارة وكانت 
بنت عه 0 قال اليضعى وقتادة : الذى قال « إن 3 
إْلَ رك » هو إبراهم عليه السلام ٠‏ قال قتادة : هابحرمنكوثا وهى قرية من سواد الكوفة 
إلى حرّان ثم إلى الشام » ومعه أبن أخيه لوط بن هاران بن تارخ» وآس أنه سارة . قال الكلى: 
هاحر من أرض حرتان إلى فلسطين ٠‏ وهو أوّل من هاحر من أرض الكفر . قال مقاتل : 
هاجر إبراهم وهو آبن مس وسبعين سنة ٠‏ وقيل : الذى قال « إل مُهابمَإِلَ ري » لوط 
عليه السلام . ذ كر البييق عن قتادة قال : أل من هاحر إلى الله عن وجل بأهله عمان بن 
عفان رضى الله عنه ٠‏ قال قتادة : سمعت النضربن أنس يقول سمعت أبا حمزة يعنى أنس بِنْ 
مالك يقول : حرج عثان بن عفان ومعه رقبة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض 
الحبشة» فايطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم » فقدمت آمرأة من قرش فقالت : 
ياد رأيت ختنك ومعه آعس أنه . قال : ”على أى حال رأيتهما “ قالت : رأبته وقد حمل 


01 الحزء الالث عشر 1 مسنورة 


وا 
آم أته على حمار من هذه الدبابة وهو مسوقهاء فقال رسول الله صل الله عليه وسل : #صعبهما 
الله إن عئّان لأول من هاحر بأهله بد لوط “ قال البيبق : هذا فى الهجرة الأولى » وأما 
الهجرة الثانية إلى الحبشة فهى فها زعم الواقدى سنة خمس من مبعث ردول الله صل الله ' 
سد ود ني 


عليه وسلم ٠‏ لد )أ ى إلى رضا ربى و إلى حيث أمرنى (٠‏ إنه هو يراكم ) 
٠ 0‏ 0 00 ف وأفدرة ل »2 النسأء « وغيرها ٠.‏ 


0-0000 لك يلل لقا 
ولد 0 إسمعيل و يعقوب من إق لنت ف 


وَالككّاب) فلم يبعث الله نيا بعد إبراهم إلا من صابه . ووحد الكاب ولأنه أراد المصد ركالنبوة » 
والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]٠‏ فهو عبارةعن المع ٠‏ فالتوراةأ ثزات على مومىمن ولد إبراهم » 
والإنجيل على عيسى من ولده؛ والفرقان على تمد من ولده صلى ال عليه وسلم وعليهم أجممين ٠‏ 
( وَآنياه به في الدنْيً ) يعنى أجتاع أهل الملل عليه قاله عكرمة ٠‏ وروى سفيان عن حميد 
آبن قنس قال : أمس سعيد بن جبير إنسانا أن سال عكمة عن قوله جل ثناؤه « واتيناه جره 
فى الدّنيا » فقال عكري : أهل الملل كلها تدعيه وتقول هو مناء ققال سعيد بن جبير: صدق. 
وقال قتادة : هو مثل قوله « واه ف الدييا حستةً » أى عاقبة وعملا صاحا وثناء حسنا ٠‏ 
وذلك أن أهل كل دين بتواونه اناه يي ف لديا » أن أكثر الأنبياء من واده. 
(َإِله 5 الاعرة إن نَ الصَّاطِينَ ) لبس 7 قٍ الآرَة » داخلا فى الصلة وما هو تببين ٠‏ 
وقد مغى فى « ار بقرة ة » بانه.وكل هذا حثٌ على الآقتداء بإبراهم فى الصبر على الدين الاق ٠‏ 


05 2 يرو صسصمار عير م وا وس ع ص لي 
قوله تعالى : ووذ قال لقومدة نكر لَأنُونَ آلْمحمَةَ ما م 

2 ه اس 0-7 ع 2د 
بها من احد م هو آلْعَامِينَ ب انكر 1 تون لجال رن 


ساسع ب 00 0 312 


خخ صبير 
آلسَييلَ 0 3 ادي ْمك فأ كان جَوَابٌ قومدة ان قالوا 


(1) أى الضعاف الى تدب فالمثى ولا تبرع ٠‏ (؟) راجع به ص 4" وما بمدها طبعة أو أو ثانرة 
(0) راجع ب كا ص مم ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


العذكيو ت] تفسسبر القرطبى عم 


0 2 8 ع م 25 3 صر داس ماس ى.ى. مس 
آنا يعذاب آل إِنْ كنت من الصندقين 0 قال رب أنصرى عل 


سمي مله 


لْقَوْم الْمَفْسدِينَ دي ولما جاءث رسدتا برهم بِالبشرَى تَلْوا 


عبط 
إِنا مهلكو أل هلذه قري ِنَّ هلها كانوا ظَلِيِينَ وي ة َل إِنَّ فيا 
3 7 
ات 01000 وسقلدة رمساه 


لوطا قَالُوا كمه ن أغل كن 3 لننجينه ا إلا اماته, كنت من 


ه مويج 
لد بين إهقه وما أن جاع سلما أوطًّ سو م وضاقٌ ك0 ذرعا 


سس بر اس 


وقااوا لا نَْثْ 37 1 إن ع وَأَذْاك إل ا 5031 5 

6 2 بي عرس ماس 6ه 7 وموم 00 03 

الغبرين يق إنا منز لون علج اهل هلذه القرية رحزا م رت الشماء 
6م © 21 


ى انوا يَفْسَقونَ وي ولقّد ير 6 مثآ لك ين قور رط 2 

قوله تعصالى : ( لوطا 0 َال لقؤمه ) قال الكسائى : المعنى وأنجينا لوطا أو أرسلنا 
لوطا ٠.‏ قال : وهذا الوجه أحب إلى” ٠‏ و#وز أن يكون المعنى وآذ كر لوطا إذ قال لقومه 
موجنا أوعذرا ( أَنمْ انون القاحشّة ما 3 يها منْ أحد من المالَينَ) « ام » تقدم 
القراءة فى هذا وبانا فى سورة « اللأعس فْ » ١‏ وتقدم قصة لوط وقومه فى ب«الأعس اف» 
و« 5 » أيضا (٠‏ وَتَعطعُونَ الس بل ) قبل : كانوا قطاع الطريق؛ قاله آبن زيد . 
وقبل : كانوا ,أخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة؛) حكاه آبن شجرة ٠‏ وقيل : إنه قطع 
الفسل بالعدول عن النساء إلى الرجال ٠‏ قاله وهب بن منبه ٠‏ أى آستغنوا بالرجال عن النساء ٠‏ 

قلت : ولعل ابميع كان فبهم فكانوا يقطعون الطاريق لأخذ الأموال والفاحشة؛ و ستغنون 
عن النساء بذاك . « وَتأتُونٌ فى تاديعة الْمشْكر» النادى مجلس وآختاف فى المتكر الذى كانوا 
يأتونه فيه ؛ فقالت فرقة : كانوا يخذفون النساء بالحمصى » ويستخدُون بالغريب واتلماطر 
علبهم ٠‏ وروته أم هانى عن النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ قالت أم هانى' : سألت رسول الله صل 


6 راجع بد لاص وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ [69 راجع جد به ص ول طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


عم الحنء الشالث عشر / سورة 


الله عليه وسلم عن قول الله عن وجل : « وَتَأنُون فى اديه المسْكر» قال ”كانوا يخذفون ٠ن‏ 
يعر مهم وسخرون منه فذلك المنكر الذى كانوا يأتونه » أترجه أبوداود الطياكدى فى مسنده» 
وذ كره النحاس والثعلى والمهدوى والماوردى ٠‏ وذكر الثعلبى قال معاوية قال النى» صلى الله 
عليه وس : ” إن قوم اوط كانوا يجاسون فى مالسهم وعند كل رجل قصعة فيها الحصى 
لخدف فإذا مس بهم عابر قذفوه فأهم أصايه كان أولى به “ يعنى يذهب به الا فذلك 
قوله : « وتأتون فى ناديم الممكو» . وقالت ءالشة ون عباس والقا مم بن ىم بزة : والقامم 
ابن تمد : إنهم كانوا يتضارطون فى مجالسهم ٠‏ وقال ار عن ] مجاهد كانوا يأتون الرجال 
فى مجالسهم و بعضهم يرى بعضا . وعن مجاهد : كان هن أملهم لعب الام وتطريف الأصابع 
بالحناء والصغير واللمذف وذ الحياء فى جميع أمو رهم ٠‏ قال آبن عطية : وقد توجد 
هذه الأمور فى بءض عصاة أمة عمد صلى الله عليه وسلم ؛ فالتناهى واجب ٠‏ قال مكحول : 
فى هذه الأمة 0 7 ن أخلاق قوم اوط : مضغ العلك» وتطر يف الأصابع بالحناء» وحل 
الإزار » وتتقيض الأصابع» والمامة لتى :ة لف حول الرأس » والتد 000 
والصفير» والهذف » واللوطية . وعن آبن عباس قال : إن قوم لوط كانت فيهم ذنوب غير 
الفاحشة © منها أنهم بتظااون فيا ينهم » وشم بعضهم بعضا ؛ و يتضارطون فى مجالسهم » 
ويخذفون ويلعبون بِالرّد وااشّطْرَيم» و يلبسون المصبغات» ويتناقرون بالديكة» و رشناطحون 
بالكاش » و يطرفو ن أصابعهم بالحناء » ونتشبه الرجال بلباس النساء والنساء بلياس الرجال » 
و يضر بونٍالمكوس على كل عابر» ومع هذا كلهكانوا يشركون,الله» وهم أقل ءن ظهر على أيديهم 
اللوطية والسحاق ٠‏ فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القباح رجعوا إلى التكذيب واللجاج ؛ 
فقالوا : ( آثننا بعذَاب الله ) أى إن ذلك لا يكون ولا يقدر عاره ٠‏ وهم لم يقولوا هذا إلا وهم 
مصممون على أعتقادكذيه ٠‏ وليس يصح ف الفطرة أن يكون معاند يقول هذا . ثم أستنصر 


)00( يفتح الموحدة وتشديد الزاى م فى التقرب ٠‏ (0) ف كل النسخ : ماهد رمنصور ٠‏ 
والنصو يب عن تفسير الطبرى وغيره ٠‏ (0) تقيض الأصابع فرقعًا ٠‏ (4) اطلامي كملابط البندق 
الذى يرى به ٠‏ واللذف باللاء المعجمة الحذف بهاء 


العتكيو ت ] ٠‏ تفسسير القرطبى ميم 


لوط عليه السلام ريه فبعث عليهم ملايكه” لعذابهم » سخاءوا إبراهم أولا لامر بن بشصرة أوط 


على قومه حسما تقدّم يانه فى « هود » وغيرها ٠.‏ وقرأ الأعمش و يعقوب وحزة والكسانى 
(لننجية وَأهْلهُ ) بالتخفيف ٠‏ وشذد الباقون ٠‏ وقرأ آب نكثير وأبو بكروحمزة والكسائى : 
(إنا منْجُوكَ وَأَمْكَ ) بالتخفيف . وشدّد الباقون . وهما لغتان : أَْجَى وتى بمعنى ٠‏ وقد 
تقدّم ٠‏ وقرأ آبن عام ([ إن مرِلُونَ ) بالنشديد وهى قراءة آبن عباس ٠‏ الباقون بالتخفيف ٠‏ 


وقوله :() وقد تركًا منها آية بيه لقوم عقوت ) قال قنادة : هى امخارة التى أبقيت ٠‏ وقاله 


أبو العالية , وقيل : أنه يرجم بها قوم من هذه الأمة ٠‏ وقال آبن عباس : هى آثار منازهم 
الدربة ٠.‏ وقال مجاهد : هوالماء الأسود على وجه الأرض 3 وكل ذلك باق فلا تعارض 5 


صم سه لم 2 وروج رس ا دس مه مور لير 


00 و 
قوله تعالى : وإلك مدين اخاهم شعيبا فقال يلقوم أعبدوا آله 


ام وال وس وس برج ص مين موت ه 6 موه م 2 2 
وأرجوا آلي-وم الآحر ولا عدوا فى الأرض مفسدين وق فكذبوه 
سم وعر ار وسار ماه سار 


فَأَحَلَتهِم لجف فأضبحوا فى دارهم جَلدِمينَ ج# 
5 5 - سا ساق ساس 2 اله لرسوصض 4 سااء 
قوله تعالى : (وإك مدين أخاهم شعييأ ع( أى وأرسلنا إل هدين ٠‏ وقد تقدم ذكم 
10# له 
وفسادهم قى »م الأعراف » و«رهود)» ٠.‏ ( آرجوا أليوم الآآخر ) وقال يوس اليحوى : أى 
آخشوا الآخرة التى فيها المزاء ملى الأعمال ٠‏ ( ولا توا فى اررض مُفْسدِينَ ) أى لا تكفروا 
فإنه أصل كل فساد . والعثو والمثى” أشد الفساد ٠‏ عق بعت ونا ينو بممنى واحد ٠‏ وقد 
تقدّم 5 وقيل : وأ ايوم الاح «( أى صدّقوا به فإن القوم كانوا ينك ونه 5 
صل 
ا ا و ا 2 ا 0 00007 ٠6‏ سس ل مور 
قوله تعالى : وعادا وتمودا وقد تين م من مسلكنم وزين طم 
وس اخ اوس وى صر ص تس .اس 3 سرس بم رو اضسه م 
الشيطان اعمدلهم فصدهم عن السبيل و 3 نوأ | مستيصريبن 0 


بس ساس لبر اس 


قوله تعالى : ([ وعادا وتمود ) قال الكسانى : قال بعضهم هو راجع إلى أؤل السورة؛ 
أى ولقد فنا الذين دن قبلهم وفتنا عادا وود 3 قال 03 وأحت إلى“ أن يكون معطوفا على 


)00 راجع جد با ص باغ ؟ وما بعدها وب به ص وى وما بعدها طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
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00 وم 0 نم الرجقة « وأخذت عادا وتمودا. ٠‏ وزع م النجاج : أن التقدير وأهلكًا عادا وودا. 


وقيل : المعنى وآذكر ءادا إذ أرسلنا إلمهم هودا فكذبوه ة اللكام # زرنا ل ام 


صالحا فكدذبوه فا ملكاهم بالصرحةها أهلكنا مادا بالريح العقم (٠ ٠‏ وقد نين كمْ) بامعثر 


الكفار ل من نّ مسا كوهيم ( باحر والأحقاف آياتٌ ف إهلا كهم غكذف 0 د نين 50 


لم لان ماهم ) أى عام المسيسة لخسبوها رفيعة ٠‏ ( قَصَدهُم عن اسيل ) أى 

عن طريق أساق ٠‏ (دكأنوا منص رين ) فيه قولان : أحدهما وكانوا مستبعمرين ف الضلالة؛ 
قاله مجاهد . والثانى ‏ كانوا مستبصر ين قد رفوا الحق من الباطل بظهور البراهين . وهذا 
القول أشبه ؛ لأنه إن يقال فلان مستبصر إذا عرف الشىء على الحقيقة . قال الغراء : كانوا 
عقلاء ذوى بصائر فلم تتفعهم بصائرهم ٠‏ وقبل : أتوا ما أتوا وقد تبين 4 أن عاقبتهم العذاب. 


مه ع م م 0 بعصم ع عاسم 0 


قوله تعالى : وقاروك وفرعون وها شن ولق جَاكهم و لب دالت 


2 


ع ل 5 0 


قاروا ف الأرض وأا 01 سَليقينَ هده 39 اخدذا لابه 


وعم اده 2 5-3 ل 2ه 


نهم من ارساءنا عيه حَاصِمًا م من احذته الصيحة ومترسم من 


سم 0-0 0 - 6 اسثكراهى مس 


خسهنا 2 لارض ويم . وك اغرقنا وما كن د ليظليهم وللكن 


اانه 0 0-8 


كانوا أنفسهم يلون ج06 

قوله تعالى : ( دقار ون لَ وفرعونَ وَهَامَانَ ) قال الكسائى : إن شئت كان #ولا على 
عاد» وكان فيه ما فيه » و إن شئت كان على « َصدهم عن اليل » وصد قارون وفرعون 
وهامان ٠‏ وقيل : أى وأهلكا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل ( فَاستَكبروا فى الأرْض ) عن 
الحق وعن عبادة الله ٠‏ ( وما كأنُوا ساقي ) أى فائتين ٠‏ وقبل : سابقين فى الكفر بل قد 
سبقهم للكفر قرون كثيرة تأهلككاهم 0 6 مدا در 02 قال الكسائى : « فكلا » 


منصوب د م سد « أى ا بذنبه 03 اي من أَرسَلنا 15 4 حاصياً ( اعى قوم 


اوط ٠‏ والخاصب دخ بأتى بالخصباء وهى الحهمى الصغار . وتستعمل فى كل عذاب : 


ااعتكيوت ] تفسسير اأقرطى كن 


0 مم من ل الصبحة 0 يعنى ثودا وأهل مدين 20 سض: من حسفا ع لض ( 


وك عله يّودوم 


لعفى قارون ([ وسنهسم من اغرقنا ) قوم أوح وقوم فرعون (٠‏ وماكان ا ليظمهم ( لأنه 
أنذرم م وأمهلهم وإعصث الهم الرسل و أناح العذر 5 


دس لي 


قوله 0 : مَكَلْ ين دوا رن دون لَه ويا > كُثَلٍ 


07 ب اه سه كر 2 كه سام 7 
0 رت أنحَدَتُ بِيِنًا وإن اوهن الون 3 المتكبوت 1 و كانوا 
موسر م ل سا ص عر سر سي كر سل 3 روي وس يي 


يعلدرن 2 إن أله يعلم ما يدعون من ن دونه » 02 نش وهو العزيز 
الحكم و7 تلك لامكل ضريًا اناس وم يعفلهآ لا الْعللدونٌ ني 
قوله تعالى شل الّذينَ آتحَدُوا * من دون الله + ولا كيل المنكبُوت ) قال 
الأخفش : « ككل المنكيرت » وقف تام » ثم قص قصتها فقال : ( أتَحدّتْ يننا ) 
قال آبن الأنبارى : وهذا غلط ؛ لأن « أَتْعَدَثْ " نا » صسلة للعنكبوت » كأنه قال : كثل 
التى أتخذت بينا » فلايحسن الوقف على الصلة دون الموصول » وهو بمازلة قوله : « َمل 
الجر مملُ أَسْقَارًا » فبحمل صلة للهار ولا يحسن الوقف على الممار دون يمل . قال الفراء : 
هو مثل ضر به الله سبحانه لمن آَمْذْ من دونه آلمة لاتنفعه ولا نضره؛ كا أن بيت المتكبوت 
لا يقيها حرا ولا بردا ٠‏ ولا يحسن الوقف عل العتكبوت ؛ لأنه لى) قصد بالنشبيه لبيتها الذى 
لا يقيها من شىء » فشبيت الآناسة التى لا تنفع ولا تضر به ٠‏ ( و إِنّ وهس ابوت ) 
أى أضعف البيوت ( ليت المنكيوت ) ٠‏ قال الضحاك : ضرب مشلا لضعف لتم 
ووهنها فشبهها ببيت المتكبوت ٠‏ ف( لَوكانوا يمون ) « لو» متعلقة ببيت المتكبوت . 
أى لوعاموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ يبت العتكبوت النى لاتغنى عنهم شيثاء وأن هذا مثلهم 
ك3 عبدوها ؛ لا أنهم عدون أن بيت العتكبوث ضعيف ٠.‏ وقال النحاة : إن تاء المنكبوت 
فى آخحرها مزيدة؛ لأنها تسقط فى التصغير وابمع وهى مؤنثة . وحى الفراء تذكيرها وأنشد 
علي ألم ميم َرَت * كأنَ المتكبوبَ قد ا بتنامًا 
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ويروى : > على أهطاهم ملسم بوت * 

قال الموهرى والحطال : آسم جبل ٠‏ والعتكبوت الدوسة المعروفة التى تسج نسحا 
رقبقا مهلهلا بين الموا ٠‏ دضع عناكيب وعنااكب وعكاب 0 وأفكب .“وقد دعق 
أنه يقال عذكب وكا ؛ قال الشاعى : 

كما تسقط من لقامها » بيت عكثباة على زمامها 

وتُصمّر فيقال تيكب . وقد حى عن يزيد بن ميُسرة أن |اعتكبوت شسيطان مسخها الله 
تعالى . وقال عطاء االحراسانى : نسجت العنكبوت هتين مسرة على داود حين كان جالوت 
يطلبه » ومرة على البى صل الله عليه وسلم ؛ ولذلك نهى عن قتلها ٠‏ و يدوى عن على” رضئ 
الله عنه أنه قال : طهروا بوتكم من نسح العتكبوت فإن تركه فى الببوت يورث الفقر » 
ومنع امير يورث الفقر ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن اله بيعل ما َدْعُونَ مِنْ دونه مِنْ شّىْ) دما » بمعنى الذى» و« مِنْ » 
للتبعيض» ولؤكانت زاءئدة للتوكيد لآتقلب المعنى ؛ والمعنى : إن الله يعلم ضعف ما يعبدون 
من دونه ٠‏ وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب : « يدعون » بالياء وهو آخترار أبى عبييد؛ 
لذكر الأمم قبلها . الباقون بالناء على الخطاب ٠‏ 

قوله تعالى : ( وتلك امال تَطيريا ) أى هذا المثل وغيره مما ذكر فى « البقرة » 
والح » وغيرهما ( ضري ) يها ( اشاس وما متها ) أى يفهمها ( إلا امون ) أى 
العالمون بالله ؛ كا روى جابر عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ”العام من عقل عن الله 
فعمل بطاعته وآجتنب سؤطه “ 


0000 000 3 
قوله تعسالى : خلق ألله السدوات وَالارضٌ الع إن 3 دك 


سس كر ولاه 


أذآية المؤمنين ك0 
قوله تسالى : ( حَآقَ الله السَموات وَالَْْضَ بِالحَق ) أى بالمدل والقسط ٠‏ وقيل : 
بكلامه وقدرته وذلك هوالمق.( إِنَّف ذلك لايد )أى علامة ودلالة (المؤمدين) المصدقين ٠‏ 
(1) دبقال أيضا : عبكاة بتقديم النون على الكاف ٠‏ 


العكبوت ] تفسسير القرطبى م 


ارما 0 
لد ان ال “فى إليك مرن الكت ب وأقم الصازة 


وبيرم سل ظير لاه مير 


إن الصلؤةٌ م 0 عَنِ الفحشاء 1 ود آل 0 وألله يعم 


5 01 


تصنعون 5 
فيه أربع مسائل : 
: + أبع ل ١‏ )0 
الأول قوله تعسالى : (ائل)ا 0 التلاوة والدءوب علما ٠‏ وقد مذى ق فى «طه» 
الوعيد فيمن أعرض عنهاء وفى مقدمة الكل الأمر بالحض ايها ٠‏ والككّاب يراد به القرآن ٠‏ 
لثانية ‏ قوله تعالى : ( واكم الصّلة ) االحطاب للنبى صلى الله عليه وسلم وأمته ٠‏ 
وإقامة الصلاة أداؤها ف وقتها بقراءتما وركوعها وندودها وقعودها وتشمهدها و جميع شروطها ٠‏ 
وقد تقدم بيان ذلك فى « البقرة » فلا معنى للإعادة . 
الثللثة - قوله تعالى: (إإنَّ الصلاة تَنَْى عَنٍ الَْحمَاء وَامُتْكر ) يريد إن الصلاة الهس 
هى الى تكفرما ينها من الذوب 7 قال عليه السلام 0 أدأيم لو أن هرا باب أحدم 
يغتسل فيه كل لوم مس سات هل ببق هن درئه شى“ قالوا :لامق من درنه شىء؟ قال: 
”فذلك مل الصلوات الهس عو الله من الخطايا “ رجه التره.ذى من حديث أنى هس بر ) 
وقال قيسه حديث حسن تييح 5 وقال آبن ممر : الصلاة هنا الترآن 8 والمعنى : الذى سل 
فى الصلاة ينمى عن الفحشاء والمتكو» وعن الزنى والمعاصى ٠‏ 
قلث : ومنه الحديث الصحيح : ”قسمث الصلاة بينى وبين عبدى تصفين“ بريد قراءة 
الفائحة . وقال حماد بن أبى ساوان وآبن ري والكلى : العبد مادام فى صلاته لا يأتى فشاء 


ولا متكا أى إن الصلاة تمهى مادمت فمها 0 قال آبن عطية 5 وهذه عمة وأين هذا ما رواه 


أنس بن مالك قال : كان فتى من الأنصار يصلى مع النى صلى الله عليه وسام ولا يدع شيئا 
من الفواحش والسرقة إلا ركبه» فذّكر للنبى صل الله عليه وسلم فقال : ”إن الصلاة ستئهاه » 


(1) راجع + ١١‏ ص مه 7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانيسة ٠ ٠‏ (؟) راجع ج ا ص ع وما بعسدها 
طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (9) راجع ب لاص ١54‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 
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فلم يابث أن تاب وصلحت حاله ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أل أقل لك “. 
وف الآبة تأويل ثالث» وهو الذى آرتضاه امحققون وقالبه المشية الصوفية وذكره المفممرون 4 
فقيل المراد ب « قي الملا » إدامتها والقيام بحدودهاء ثم أخبر حك منه بأن الصلاة تنهى 
صاحبها وممتثلها عن الفنحشاء والمكرء وذلك لما فيها .ن تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة ٠.‏ 
والصلاة تشغل كل بدن المصلى » فإذا دخل المصلى فى محرابه وخشع وأخبت اربه وآدكر أنه 
واقف بين يديه » وأنه مطلع عليه ويراه» صاحت لذلك نفسه وتذلات » وخامرها آرتقاب 
الله تعالى» وظهرت على جوارحه هيبتها» ولم يكد يفتر من ذلك حتى نظله صلاة أخرى ليجع 
با إلى أفضل حالة . فهذا معنى هذه الأخبار ؛ لأن صلاة المؤمن هكذا بلبغى أن تكون . 

قلت : لا سها وإن أشعر نفسه أن هذا ر بما يكون آخر عمله » وهذا أباغ فى المقصود 
وأتم فى المراد ؛ فإن الموت لبس له سن محدود » ولا زمن مخصوص » ولا مرض معلوم » 
وهذا ثما لا خلاف فيه ٠‏ وروى عن بعض الساف أنهكان إذا قام إلى الصلاة آرتعد وآصفر ٠‏ 
لونه» ظ فى ذلك فقال : إنى واقف بين يدى الله تعالى» وح لى هذا مع ملوك الدنيا 
فكيف مع ملك الملوك . فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر» ومن كانت صلاته 
دائرة حول الإحزاء» لا خشوع فيها ولا تذ كر ولا فضائل» كصلاتنا ‏ وليتها تجزى ‏ فتلك 
تترك صاحهها من منزلته حيث كان » فإن كان على طريقة معاص تبعده من الله تسالى تركته 
الصلاة ادى على بعده ٠.‏ وعلى هذا يخْرْج الحديث المروى” عن آبن مسعود وآبن عباس 
والحسن والأعمش قو لم : ”من ل ننبه صلاته عن الفحشاء والمكرلم تزده من الله إلا بمدا » 
وقد روى أن الحسن أرسله عن الننى صلى الله عليه وسلم وذلك غير صمريح السند ٠‏ قال آبن 


عطية نووت أبى رضى أللّه عنه يقول : فإذا قررناه ور معنأة فغير جائز أن يول إن نفس 


صلاة العاصى تبعده من الله حتّىكأنها معصية ؛ و إنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر فى تقريبه 
من الله» بل تتركه على حاله ومعاصيه » من الفحشاء والمتك والبعد» فلم تزده الصلاة إلا تقرير 
ذلك البعد الذى كان سبيله» فكأنها بمَدئْه حين لم تنكف بعده عن الله . وقيل لآبن مسعود: 


إن فلانا كثير الصلاة ٠‏ فقال : إنها لا تتفع إلا من أطاعها ٠‏ 


العتكو اث 1 تفسسير لقره طى 4غ 


قلت : وعلى ابهلة فالمعنى المقصود بالحديث : ”لم تزده من الله إلا بعدا ولم بزدد 
م! من الله إلا مقتا “ إشارة إلى أن مس تكب الفحشاء والمنكولا قدر لصلانه ؛ لغلية المعاصى 
على صاحبها ٠‏ وقيل : هو خبر يعنى الأس ٠.‏ أى اينته المصلى عن الفحشاء والمنكر . 
والصلاة بنفسما لاتنهى » ولكنها سيب الأنتباء ٠‏ وهوكةوله تعالى : « هذا كَابنا ينطق 
5 بالحق » وقوله : « م م 5 سلطا سلطا تهو يتكلم يا كانُوا ب به مكو 2 

الإعسة - قوله تعالى : دو الله 73 ) أى ذكر الله لك بالثواب والثناء عليكم 
أ كبر من ذ رك له فى عبادتكم وصلواتكم ٠‏ قال معناه آبن مسعود وب عباس وأبو الدرداء 
وأبو قَة وسامان والحسن ؛ وهو أختيار الطبرى ٠‏ ور وى مرفوءا مر جديث موسى بن 
عقبة عن نافع عن آبن عمر أن النى صل الله عليه وسلم قال فى قول الله عن وجل « ولد الله 
ك2 قال : #ذكر الله إيام أ كبر من ذ كرك إياه“ . وقيسل : ذكرى اللهفى صلاكم 
وفى قراءة القرآن أفضل من كل شىء ٠‏ وقيل : المعنى ؛ إن ذكر الله أ كبر مع المداومة من 
الصلاة فى النهى عن الفحشاء والمنكر . وقال الضحاك : ولذكر الله عند ما يحرم فيترك أجل 
الذكر ٠.‏ وقيل : المعنى ولذ كر الله للمبى عن الفحشاء والمنكرأ كبر أى كبير» وأ كبر يكون 
معنى كبير ٠‏ وقال أبن زيد وقتادة : ولذكر الله أ كبر من كل ثبىء أى أفضل من العبادات 
كلها بغيرذ كر . وقيل : ذ كرالله يمنع من المعصية فإن من كان ذاكرا له لايخالفه . قال 
آبن عطية : وعندى أن المعنى ولذكر الله أ كبر على الإطلاق» أى هو الذى ينهى عن الفحشاء 
والمئكر » فالحزء الذى منه فى الصلاة يفعل ذلك » وكذلك يفعل فى غير الصلاة ؟ لأثَ الأتباء 
لايكون إلا من ذا الله عاقب له ٠.‏ وثواب ذلك أن يذ كره الله تعالى وك فى الحديث 
”من ذ كن فى نفسه ذ كته فى نفمى ومن ذ كن ف مل ذ كته فى ملح خير منهم “ والخركات 
التتى فى الصلاة لا تأثير لها فى نبيء والذكر النافع هو مع العلم و إقبال القاب وتفرّغه إلا من 
الله . وأما مالا بتحاوز الاسان ففى رتبة أخرى . وذ كر الله تعالى للعيد هو إفاضة الهدى ونور 
العم عليسه » وذلك ثمرة لذكر العبد ريه . قال الله عن وجل : « فد وو أَذْ وم » . 


وباق الآبة ضرب من الوعيد والمثٌ عل المراقبة ٠‏ 


5 الحزء القالث عشر الجر 


راس عرس علد كه اس ا 0 0 م كوو س ثبي 
قوله تعالى : ولا تجدلوا اهل الكتب إلا يالتى هى احسرنى 
رغ مس سورفه 


9 ود عدوم 1 وى ير ره ع صوسم امه 
77 ا واحد ون لهر مسلمون يق و كلك أنزلنا إليك 
سوم الي سام عرو بير اس راو م_لاأصيم اس 


آل ياب ٠‏ لين ا تله الك لبا يؤمنونث به »> وم هاؤلاء 0 
دين نيا ومسو من ل 


3 2 سمس ص سار 0 3-9 .0 059 مس 
ون 


3 0001 ص مايه 


يؤمن بده وما يجحد بعايلئنا إلا افر 4 

فيه مسئلتانب : 

الأولى - آختلف العلماء فى قوله تعالى : ( ولا دلوا أَهْلَ ألْكّابٍ ) فقال مجاهد : 
هى محكة فيجوز مجادلة أهل الكثاب بالتى هى أحسن على معنى الدعاء لمم إلى الله عن وجل » 
والتنبيه على حججه وآياته ؛ رجاء |جابتم إلى الإمان» لا على طريق الإغلاظ والخاشنة . 
وقوله على هذا « إلا لذِينَ ظَلمُوا نّم » معناه ظلموك» و إلا فكلهم ظامة على الإطلاق ٠‏ 
وقيل : المعنى لاتجادلوا من آمن محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكقاب المؤمنينكعبد الله 
بن سلام ومن آمن معه ٠‏ ( إلا بتي ه لسن ) أى بالموافقسة فيا حدنوم به من أخبار 
أوائلهم وغير ذلك ٠‏ وقوله على هذا التأويل ( يلا لِينَ ظمُوا ) يريد به من بق على كفره 
منهم » كن كفر وغدر من قر يظة والنضيد وغيرهم ٠‏ والآية على هذا أيضا مكة ٠‏ وقيل : 
هذه الآية منسوخة بآية لقتال قوله تعالى : « 8 اللِينَ لا بوْمُونَ بلله » ٠‏ قال قتادة : 
« إلا الّذينَ موا ».أى جعاوا له ولداء وق قالوا : « يك الله موف و 1 الله قي » فهزلاء 
المشركون [ الذين نصبوا الحرب ولم يؤدوا ] لكر يه لآنتتصروا [ منهم ] . ٠‏ قال النحاس وذيره: 
هن قال هى منسوخة حنج بأن الآبة مكية » ولم يكن فى ذلك الوقت قتال مفروض » ولا 
طاب حزية » ولاغير ذلك . وقول مجاهد حسن ؛ لأن أحكام الله عم وجل لا يقال فيها 
إنب) منسوخة إلا بخير يقطع العذر» أو حجة من معقول ٠‏ وآختار هذا القول آبن العربى ٠‏ 


٠ عبارة الأصل هنا : «فهؤلاء المشركون فى سقوط ابازية .., اثل» والتصويب مستفاد من كتب التفسير‎ )١( 


المتكبوت | تفسسير الفرطى اهم 


قال مجاهد وسعيد بن جبير : وقوله « إلا اين ظَامُوا مم » معناه إلا الذين نصبوا للؤمنين 
الحرب بقدالم 


م/ 


لثانيية - قوله تعالى : ( وَقُولُوا آمنا بالدى أَنْزلَ إلا وَل له ) روى البخارىة 
عن ألى هبر : قا لكان أهل الككّاب بقرءونٌ التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعر بية» لأحهل 
الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تصِدّقوا أهل الكاب ولا تكذبو مم“ 


بالسيف حقى يؤمنوا» أو بعطوا المز ب 


دارا تالت ارق إن وأرل إن 6 + زور سان سوه ان سل 
لله عليه وسسام قال : ”لا تسألوا أهل الاب عن ثىء فإنهم أن هدوم وقد ضَلُوا إما أن 
تكدبوا بق و إما أن تصتقوا بباطل ٠“‏ وف البخارى” : عن كمد بن عبد الرمن سمسع 
معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة» وذ كو كمب الأحبار فقال : إنكان من أصدق 
هؤلاء المحدّثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب؛ و إن كا مع ذلك ليلو مايه الكذب. 


رسن مر قير سمس 2 


تراك نال وا ات ا من كياد من ككل ولا طهر ينك 

ذا لزاب المبطلون جه 
ه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وما كُنْتَ لَتلُو من قله مِنْ كب ) الضمير فى « قبله » 
عائد إلى الاب وهو القرآن المنزل على نهد صل الله عليه ومسل ؛ أى وما كنت يا هد ثقرأ 
قبله » ولا تختلف إلى أهل الككاب » بل أنزلناه إليك فى غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير 
ذلك» فلوكنت ممن يقرأ قاباء ويخط حروفا ( لآرتَاب الْمبطلونَ ) أى من أهل الكتاب » 
وكان للم فى آرتيابهم متعلق» وقالوا الذى نجده فى كتبنا أنه أى” لايكتب ولا يقرأ وليس به. 
قال مجاهد : كان أهل الاب ييحدون فى كتبهم أن عدا صلى الله عليه وسلم لا يخط ولا يقرأ 
فنزات هذه الآية؛ قال النحاس : دليلا على نبوته لقريش ؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولايخالط 
أهل الككاب ول يكن بمكة أهل الاب باهم بأخبار الأنبياء والأم» وزاات الرنبة والشك. 


كا الحزء الشالث عشر 1 سسورة 


الثانية - ذ النقاش فى تفسير هذه الآية عن الشعبى أنه قال : ما مات الننى صلى 
الله عليه وسلم حتى كتب ٠‏ وأسند أيضا حديث أبى كَبشة الأول ؛ مضمنه : أنه صلى الله 
عليه وسلم قرأ صعيفة لعيينة بن حصن » وأخبر بمعناها . قال آبن عطية : وهذا كله ضعيف» 
وقول الباحى رحمه الله منه . 

قلت : وقع فى صحيح مسلم من حديث البرآء فى صلح الحديبية أن الى صلى الله عليه وسلم 
قال لعلى> ”كيب الشرط بينب) يسم الله الرحمن الرحم هذا ما قاضى عليه نهد رسول الله » 
فقال له المشركون : لو نعم أنك رسول الله #ابعناك ‏ وى واه ااه - ولكن آكتب 
نهد بن عبد الله فأمس علا أن وها » فقال على : وال لا أغاه . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” أرنى مكانها “ فاراه فداها وكتب بن عبد الله ٠‏ قال علماؤن! رضى الله عنهم : 
وظاهي هذا أنه عليه السلام ا ملك الكامة الثى هى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بيده » 
وكتب مكانها آبن عبد الله . وقد رواه البخارى بأظهر من هذا . فقال : فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الكثاب فكتب ٠‏ وزاد فى طريق أنخرى : ولا يحسن أن يكتب ٠‏ لقال 
جماعة : بجواز هذا الظاهى عليه وأنه كتب بيده » منهسم السمنانى وأبو ذرّ والباجى» ورأوا 
أن ذاك غيرقادح ىكونه أما » ولا معارض بقوله : « وما كنت تلو مِنْ قبل من ب 
لا طه ينك » ولا بقسوله : ” إنا أمة أميّة لا تكتب ولا نحسب » بل رأوه زيادة 
فى معجزاته » وأستظهارا على صدقه وصحة رسالته » وذلك أله كتب من غير تعل لككاة » 
ولا تعاط لأسباما» و إنما أحرى الله تعالى على بيده وقلمه حركات كانت عنما خطوط مفهومها 
آبن عبد الله من قرأهاء فكان ذلك خارقا للعادة م أنه عليه السلام ءلم علم الأولين والآخرين 
من غير تعلم ولا كتساب» فكان ذلك أبلغ فى معجزاته » وأعظم فى فضائله . ولا يزول عنه 
آسم الأعى” بذلك؛ ولذلك قال الراوى عنه فى هذه الخالة : ولا يحسن أن يكتب ٠‏ فبق عليه 
هم الأنى" مع كونه قال كتب ٠‏ قال شيخنا أبو العياس أحمد بن عمر : وقد أنكهذا كثير من 


(1) محا الثىء توه و يمحاه محوا وميا أذهب أثره )١( ٠‏ السمنائى هو أبو عمرو الفلسطيى ٠‏ وأبوذر 
هوعبد الله بن أجد الحروى » والباجى هو أ بو الوليد ٠‏ 


المتكبوت ] تفسسيز القرطى روس 


متفقهة الأندلس وغيرهم ) وشدّدوا التكير فيه » وفسبوا قائله إلى الكفر» وذلك دليل على عدم 
العلوم النظرية » وعدم التوقف فى تكفير المسامين» ول يتفطنوا ؛ لأن تكفير المسلم كقتله 
على ماجاء عنه عليه السلام فى الصحيح » لاسها رئ من شمهد له أهل العصر بالعلم والفضل 
والإمامة ؛ على أن المسثلة ليست قطعية » بل مستندها ظواهى أخبار أحاد صيحة » غير أن 
العقل لا يحيلها ٠‏ وليس فى الشريعة قاطع يحيل وقوعها . 

قلت : وقال بعض المتأحرين من قال هى آية خارقة» فيقال له : كانت لكون آية لاننكو 
لولا أنا مناقضة لآية أنخرى وهى كونه أميا لايكتب ؛ و بكونه أميًا فى أقة أميّة قامت 
المحةء وأغ الحاحدون » وآنمسمت الشببة» فكيف يطلق الله تعالى بده فيكتب ويكون 
آية ٠‏ وإنما الآية ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا ٠‏ و إما معنى كتب 
وأخذ القلم ؛ أى أس من يكتب به من كاب » وكان من كتبة الوحى بين يديه صل الله عليه 
وسلم ستة وعشرون كاتبا ٠‏ 

الثالقة ‏ ذى القساضى عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدى النى صلى الله 
عليه وسلم فقال له : ” أ الدواة وحركف اقلم وأقم الباء وفّق السين ولا ثمو دالم وحسن 
الله ود الرحمن وجود الرحم " قال القاضى : وهذا وإن لم نصح الرواية أنه صلى الله عليه 
وسلمكتب فلا ببعد أن يررّق عل هذاء ومن القراءة والكثابة . 

قلت : هذا هو الصحيح فى الباب أنه ما كتب ولا حرفا واحداء و إنما أ من يكتب » 
ركذلك ما قرأ ولا تهجى ٠‏ فإن قيل : فقد تهجى النبى صلى الله عليه وسلم حين ذلك الدسبال 
فقال : ” مكتوب بين عينيه كاف ر“وقام إن المعجزة قائمة فى كونه أماء ؛ قال الله تعالى : 
«وما كنت لتلُومن قله . 0 كب » الآبة وقال : ” إنا أمة أميّة لا لكتب ولا نحسب 
فكيف هذا؟ فالحواب ما نص عليه صل الله دابه وسلم فى حديث حذيفة» والحديث كالقرآن 
يفسر بعضه بعضا ٠‏ فنى حديث حذيفة ” يقرؤه كل مؤمن كانب وفي ركاتب “ فقد نص 
فى ذلك على غير الكاتب ممن يكون أميا ٠‏ وهذا من أو ما يكون جليا ٠‏ 


ا 


كوم الماء الشالث 0 0 سورة 


2 ردس ور ل 07 


قوله تعالى :بل هر 4ايلت بينلث فى صدور أ لل كه 


7 يجح بعاياقنا إل الظَامون كك 
00 


قوله تعالى : (بل هوآياث ينات ) اعنى أل رآن ٠قال‏ الحسن: : وذعم الفراء فىقراءة 


0 ا ل ] 


عيك الله غم بل هى آيات ينات « المعنى بل آيات أله رآن آيات ينات 015 قال الحسن : ومثله 
ب اعزبة ب دسق هدك 


«هذا صَائرٌ ول وكانت هذه لخاز» نظيره «هذا رحمة من ر بى» قال الحسن : أعطيت هذه 
الأمة الافظ » وكان من قبلها لا يقرءون كاهسم إلا نظراء فإذا فإذا أطبقوه لم يحفظوا ها فيه 

إلا النبيون ٠‏ فقا لكمب فى صفة هذه الأمة : إنهم حكاء علماء وهم فى الفقه أنيياء. (إفي صددور 
الذِينَ 5 االعل) أ ى ليس هذا القرآن ها يقوله المبطلون من أنه شمر أو شعر» ولكنه علامات 
ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه . وهى كذلك فى صدور الذين أوتوا العلم » وهم أكداب 
عد صلى الله عليه وسلم وا مؤمنون به» يحفظونه و يشرءونه ٠‏ ووصفع. م بالعلمء ا أفهامهم 
بين كلام الله تلام البشر والشياطين ٠‏ وقال قتادة وآبن عبساس : « بل هوّ» يمنى مهدا صلى 
الله عليه وسم وات ات في صدور ادبن را لعل » من أهل الكقاب يجدونه مكتوبا 
عنلاهم فى كتمهم بهذه الصفة أميا لايق رأ؛ ولايكتب» يلكنمٍ ظامواأ تفسم وكيوا . وهذا 


7 
أخثيار الطبرى" ٠.‏ ودليل هذا القول 9 قراءة أبن مسعود وآبن السميقع ١‏ بِلْ هذا آبأت 535 « 
وكان 5 يه 0 لاآية وأحدة؟ لأنه دل على أ شيا ءكثيرة 4 ن أس الديين ‏ فاهذا قال : 


ال كت ساس مشر 


0 بل هو آيات ات ٠‏ وقيل : بل هو ذوآيات بينات» خذف المضاف ٠‏ وما حك 
اننا إل الظّامُونَ ) أى الكفار) لأنهم بجدرا نبوته وما جاء به ٠‏ 


مم روم ما يري 
3 


0 نل عليه عابنت من ا قن إعا الأينت 


51 سه وم سا كس اس وو شه ع مه م ره 
عند ألله وإنما انا ذير 0 وي اوم يَكْفهم أن أولْنَا عَليْكَ 
5 ا 020 50" مسو 2 م 2 
الكتاب بتك عليسم إن ف ذالك أرمة وذ و قور يؤمنون 40 
: مامه لاه - جر صل سه و سر مه قد 
ل 0 ِآَشَ بي وبدنكر شريدا بعلم مق السموات و لأرض 


52 


ودين اموا بآلبنطل وكثروا لله ؛ وليك ه م ابتسرون 5 


العتكيوت ]| تفسسير القرطبى نلنان 


سوس نه سن سس 


صل 59 ومعناه هلا أنزل ليه ينات الأنياة ٠‏ قيل : كاجاء 0 بالناقة» 
وموتيق المعناء: وفسى بإتحاء الوق أى ( قل ) لم ياعد كم أاآياث عند الله ) 
يأتى مهالا برريد» إذا شاء أرسلها وليست عندى ( ولا نا مين 4: ٠وقرأ‏ أبن كثير 
006 والكسالى 1 » بالتوحيد ٠‏ وجمع الباقون . وهو آختيار أبى عبيد؛ لقوله 
تعالى : « قل إِئنَا الآ أت عند الله » . 
٠‏ قوله تعالى : ( ول يكفهم انرا ليك الحتاب بزل ْم ) هذا جواب لقوهم 
«ولَا ِل مليهآاباث من ره » لى أول يكف المشركين من الآبات هذا الكتاب المعجز 
الذى قد تحتيتهم بأن يأتوا بمثله » أو بسورة منه فعجزوا » ولو أتيتهم بآيات موسى وميسى 
لقالوا : حمر ونحن لا نعرف السحر؛ والكلام مقدور لمم » ومع ذلك عجزوا عن المعارضة . 
وقيل : إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة عن تمرو بن دينار عن بح بن جعدة 
قال : أقى الى صل الله عليه وسلم بكتف فيه كاب فقال كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما 
جاء به نبيهم إلى ما جاء به نى غير نبيهم أو كاب غير كتابهم “ فانزل الله تعالى : « أو : يَكُفهم 
كة َك لكّابَ» أعرجه أبو تمد الدارنى” فى مسنده ٠‏ وذ كره أهل التفسير فى كتههم . 
وفى مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه : ” لوكان هوسى بن عمران حيا 
لى) وسعه إلا آتباعى “ وفى مثله قال صلى الله عليه وسلم ” ليس منا من ل ينغن بالقرآن » 
أى يستخنى به عن غيره . وهذا تأو يل البخارى رحمه الله فى الآبة .و إذا كان لقاء رربه بكل حرف 
عشر حسنات فا كثر على ما ذ كزناه فى مقدمة الكقاب فالرغبة عنه إلى غبره ضلال وخسران وغبن 
ونقصان ١‏ ( إن ف ذَاكَ ) أى فى القرآن (لرحمَة) فى الدنيا والآخرة . وقيل : رحمة فى الدنيا 
باستتقاذهم من الضلالة ٠‏ (إوذ كر ) فى الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ( لقوم يمون ) . 
قوله تعالى : (( قل كتقى لله بين و بيسم تيد ) أى قل للكذبين لك كنى بالله شهبيدا 
يشمبد لى بالصدق فيا أدعيه من أنى رسوله » وأن هذا القرآن ابه ٠‏ ( بعل ماف السموات 
وَالأرض ) أى لا يخفى عليه ثىء . وهذا آحتجاج عليهم فى صنعة شهادته عليهم ؛ لأنهم قد 


35 المزء القالث عشر [ سورة 
أتزوا بعلمه فلزمهم أن ينزو بشهادته ٠‏ ( وَالَدِينَ آمنوا بلاطل ) فال يحبى بن سلام : 
بإبليس ٠‏ وقيل : بعبادة الأوثان والأصنام؛ قاله آبن شجرة ٠‏ ( وَكْقَروا لله ) أى لتكذيهم 
برسله» و بجحدهم لككابه ٠.‏ وقيل : بما أشركوا به من الأوثان» وأضافوا إليه من الأولاد 
0 ظٌِ- لك اق 5 3 5-00 

والأضداد ٠‏ ( أُوليك 7 سروت ) أنفسهم وأعماهم فى الآخرة . 

4 ع شر سر سل 00 ره ص سوق 2-8 اس سم ل 

200 2 0 ا الى سس سو عع له هن ص ىلر له مل 000 

العذاب وليانينهم بغتة وهم لا سعرون يم ستعجاونك بالْعذاب 
2 صاصيس مار رو 6 مه سوس سروس زر 000 مه 5 
وإن جهنم لمحيطة بالكفر ين جم يدوم لغشنهم العذّاب من فو فهم 
3 0-4 كوللى اه للع م 2 ص ريبخ ثرى ده م3 ب 
ومن نحت أرجالهم ويقول ذوقوا ‏ كنم تعملون 5 

قوله تعالى : (( وَيَسْتْوكٌ الْمدَابٍ ) لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار : 
عل لنا هذا العذاب . وقيل : إن قائل ذلك النضر بن الحرث وأبو جهل حين قالا 
« الهم إن كان هذا هو الحق من عندلك فأمطر طليا حجار من العّمَاء » وقوطم : « ريغل 
22 هس سوس اسه م سموده ع قر ومس 
نا قطنا قبل يوم المساب » وقوله : ( ولولا أجل مُسَمى ) فى نزول العذاب ٠‏ قال آبن 
عباس : إلعق هو ماوعدنك ألا أمذب قومك وأؤخوهم إلى وم القيامة 8 بيانه 00 بل الساعةٌ 
58 عدم » ٠‏ وقال ااضحاك : هو مدة أعمارهم فى الدنيا ٠‏ وقيل : المراد بالأجل المسمى 
النفخة الأولى ؛ قاله يحي بن سلام ٠‏ وقبل : الوقت الذى قدره الله ملاكهم وعذابهم ؛ 


قاله آبن شجرة ٠‏ وقيل : هو القتل يوم بدر . وعل اللملة فلكل عذاب أجل لابتقدم ولا ينار 
ليه وه : م ِكل مُر» ١‏ ( ماب ) بن الذى استعجاو (٠١‏ ملم 
ب ) أى بفاة ٠‏ (وَمُمْ لَابشعرونَ ) أى لابعلمون بنزوله علهم (٠ ٠‏ يشتوك لدب ) 
أى استعجلونك وقد أعد لم جهم وألماستحيط مم لاعالتء فا معنى الأستعجال 0 وقيل : نزات 


ف عيسد ألله بن أبى أمية وأصحابه دن المشركين دين قالوا م أ سقط السماء 3 زعت 


سوه لم صر 


علينا كسفا» . 


العمنكيوت ا تفسير القرطى وو 

قوله تعمالى : ( بوم يغشام ألمذاب من ُوقهم ) قيل : هو متصل با هو قيله ب أى 
الوم الصامام العذاب من ثوقهم ومن تحت أرجلهم » فإذا غشيم العذاب أحاطت بهم جهم ٠‏ 
وافسا قال ( ين نحت أَرْجَلهمْ ) للقاربة و إلا فالغشيان من فوق أعم ؛ سما قال الشاعي : 

سسوار م وم و “2 
2# علفتما تبنا وماء باردا *« 
وقال اضر : 7 1 1 5 
لقد كان قوّاد الحياد إلى العدا »* علممن غاب من قنى ودروع 


اس سر ار بي 


( وَيقُولُ ذُوقُوا ) قرأ أهل المدينة والكوفة « تَقولُ » بالنون . الباقون بالياء . وآختاره 
أبو عبيد ؛ لقوله : « قلْ كتّى بالله » ويحتمل أن يكون الك الموكل م يقول « ذوقوا «( 
والقراءنان ترجع إلى معنى . أى يقول الك باسنا ذوقوا . 


آه 9 00 


امن ٠‏ تين 21 هس أعر# سب 02 
قوله تعالل : يلعبادى إإذين #امئوا إرب أرضضم وأسعة فاك 
لعبادى الدين و رك مر شي 


06 5 5 ع ٍ_. فاق أنه مس 532 1 7 71 - 
عبدون يي كل نفيس ذايقة لموت ثم إلينا ترجعون وألذين 
سو عام # لح ا دمر 207 سكا سم 05 42-0 

#امنوا وحملوا الصللحات لنبوئنهم من الحنة غرفا تجرى من متها 

9 : 2 “عر - - ال 8 

6 2 - 3 .2 50 ٍ- 1 بتر ممص سام 

لانمار خللدين فيها نعم اجر العلملين 2 لين صبروا وعك ديهم 
2 

م م سم كس اس 02 3 صمي 0200 سر سورع مر يلمر 

بش وكلون © وكين من دآبة لا تمل رزقها الله يرزقها وإباكرّ 


00 


قوله تعالى : ( يأعبادى الْذينَ ‏ منوا إن أرضى واسمة ) هذه الآبة نزات فى تحرض 
المؤمنين الذين كانوا مك علي اللمجرة - فى قول مقاتل والكلى - فأخبرهم الله تعالى سبعة 
أرضه » وأن البقاء فى بقعة على أذى الكفار ليس يصواب ٠‏ بل الصواب أن بتلمس عبادة 
الله فى أر ضه مع صاللمى عباده ؛ أى إن كت فى ضيق من إظهار الإيمان با فهاجروا إلى 
المديثة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها ٠‏ وقال آبن جبيز وعطاء : إن الأرض التي فيها الظلم 


(1) نمام البيت : * حتى شنت هالة عيناها ا 


مه" الحزء الثالك عش 1 سسدورة 


لتقن ماح 23 مرداهج هنا لجسن برلل اتاب وما ام: 
َِدأرْضى واسعةٌ» فهاجروا وجاهدوا ء وقال مطرف بن اشير : المنى إن رست واسعةه 
وعنه أيضا : إن رزق لك واسع فآبتغوه فى الأرض ٠‏ قال سفيان الثورى : إذاكنت بأرض 
غالية فأنتقل إلى غيرها تماد فيها جرابك خبزا بدرهم ٠‏ وقبل : المعنى : إن أرضى التى هى 
أرض الحنة واسعة ٠‏ ( فأعبدون ) حتى أورئكوها ٠‏ «قاياى فأعبدون» «يإباى » منصوب 
بفعل مضمر» أى فاعبدوا إياى فأعبدون» فآستخنى بأحد الفعلين عن الثانى» والفاء فى قوله : 
« قإيأى » بمعنى الشرط ؛ أى إن ضاق بم موضع فإياى فأعبسدونى ف ب لأن أرضى 
راي 
لاس ام ماف عدم" الوه دهد: وو عا ار 2 : 

قوله تصالى : (( كل نفس ذَائْقَةٌ الموت ثم ليا تريجعون ) تقدّم فى « آل عمران» ٠‏ و إنما 
ذكره هاهنا تحقيرا لأس الدنيا وعناوفها . كأ بعض المؤمنين نظر فى عاقبة تلحقه فى خروجه 
من وطنه من مكة أله يموت أو يجوع أو نحو هذا » -فقر الله شأن الدنيا . أى أتم لاغالة 
ميتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة ابه والحجرة إليه و إلى ما يمتثل . ثم وعد المؤمنين 
العاملين اسكنى المنة تحريضا منه تعالى؟ وذ الحزاء الذى ينالونه» ثم نعتهم بقوله : ( الِْينَ 
صَبروا صل م توكو وقرأ أبو عمر وي«قوب وابحدرى وآبن ألى إت#ق وآبن محيصن 
والأءمش وحمزة والكسانى وخاف « ياعبادى » بإسكان الياء ٠‏ وفتحها الباقون ٠‏ د إن ا 
فتحها آبن عامس . وسكنها الباقون ٠‏ وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :.” هن 
فز بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد شب رآستوجب الكنة وكان رفيق مد وإيراهم “ عليهما 
السلام ٠‏ «مم ينا يرْجعُونَ » ٠‏ وقرأ الى" وأبو بكرعن عاصم « يبون » بالياء ؛ لقوله 
« كل نفس ذَائقةالَوْت» وقر الباقون بالناء؛ لقوله « يأعبادى ادن آمنوا » وأنشد بعضهم : 

الموث فى كل حين نشد الكفنا » ونحرى ف غفلة عمسا يراد بنا 


لاتركانٌ إلى النيا ورّضرتها »* وإن تَوشدتَ من أثوابها الحسنا 


)0 زيادة يقتضيها السياق ُ )22 داجع ع ص 7ه ؟ وما بعدها طبعة أول أو ثانية ٠‏ 


المنكبوت ] تفسير القرطى " مم 


أينَ الأحبةٌ والميرانٌ ما لوا »* أينَ الذين مهمو كانوا ىا سكا 
سقاهم المو تكسا غير صافية * صيرم تحت أطباق الى رهنًا 

قوله تسالى : ( وَالِّينَ آمنوا وعملوا الصالممات لَنبونتهم من الحنة عرق ) وقرأ كبن 
مسعود والأسمش ويح بن وثاب وحمزة والكساى «لَنثو 0 بالشاء مكان الباء من الثوى 
وهو الإقامة ؛ أى لتعطيهم غس فا يثوون فسا . وقرأ روس عن. يعقوب واصدرى 
والسامى « لَيبوكتُمْ » بالياء مكان النون ٠‏ الباقون ( م ١ش‏ أى لنقلهم ٠‏ « عرلا » 

جمع ضرفة وهى العلية المشرفة ٠‏ وفى صميح ند رق سملم لير الله صل الله 

عليه وسلم قال : ” إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم م تتراءون الكوكب الدرى» 
الغابرّمن الأفق من المشرق أوالمغرب لنفاضل ما بينهم “ قالوا : بارسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا ببلغها غيرهم ٠‏ قال ” بل والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين “ 
ونخرج الترمذى عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلالله عليه وس :”إن ف ابلحنة لغرفا 
لبوئعا تن طلرعا وتوا من فتهزره» ققام ابه أحرزاى لقال« انس بازس 21+ 
قال : #هى من أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصل لله بالليل والناس نيام » 
وقد زدنا هذا المعنى بيانا فى كاب « التذكرة » والحمدلش . 

قولهتعالى: : وكين سْ أب لَاتحملٌ ل رزقها لله برها ا )) أسند الواحدى عن 
يزيد بن هرون» قال : حدّثنا ماج بن مهال عن الزهسرى - وهو عبد الرحمن بن عطاء س 
عن عطاء عن ابن عمر قال حرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان 
الأنصار بفعل يلقط من الث[ ويا كل ] فقال يا بن عمر مالك لا مأ كل “ فقات لا أشتهيه 
يارسول الله فقال ” لكنى أشتهيه وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعاما ولو شئت لدعوت ربى 
فأعطانى مثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يابن عمر إذا بقيت فى قوم يخبئون رزق ستتهم 
ويضعف اليقسين “ قال : والله ها برحنا حتى نزلت « وكاين من ذابة لا تحمل رذقها الله 
ها 7 وهو السميع لام 50 


٠ هذه رواية أبسعيد الخدرى ؟ كا فصعي مسل + (؟) الزيادة كاب «أساب الزرل» لأواجدى‎ )١( 


لا الحزء الثالثك عشر 1 سسورة 


فلت : وهذا ضعيف يضعفه أنه عليه السلام كان يدخ رلأهله قوت متهم » آتفق 
البخارى عله ومسل . وكانت الصحابة يشعلون ذلك وهم القدوة » وأهل اليقين والأمة لمن 
بعدهم من المتقين المتوكلين . وقد روى أبن عباس أن الننى صل الله عليه وسلم قال للؤمنين 
بكة حين أذاه, المشركون ”آنعرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة “ قالوا : ليس 
نا بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من دسقينا ٠‏ فتزلت « وكين من داب لأكمل رذقها 
له برها و باع » أى ليس معها رزقها متخرا » وكذلك أت يرزقك الله فى دار الحجرة ٠‏ 
وهذا أشبه من القول الأؤل . وتقدم الكلام فى « كأينْ » وأن هذه « أَىّ » دخلت عليها 
كاف التشبيه وصار فيها معنى م ٠‏ والتقديرعند الخليل وسيبو به كالعدد ٠.‏ أى كشىء كثير 
من العدد من دابة ٠‏ قال مجاهد : يمنى الطير والبهائم :أ كل بأفواهها ولا تمل شيئا ٠‏ الحسن : 
تأ كل اوقتها ولا :دحراغد ٠‏ وقيل : كلامل رذتها » أى لاتقدر على رزقها « لله برذقها » 
أينا توجهت « وَإِيام » . وقيل : المل بمعنى المالة ٠.‏ وحى النقاش : أن المراد النى 
صل الله عليه وسلم يأ كل ولا يدخ . 

قات : وليس بثىء؛ لإطلاق لفظ الدابة » وليس مستعملا فى العرف إطلاقها على الآدى 
فكيف على النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد مضى هذا فى « الل » عند قوله « وإذَا قم 
لول ميم نتف كَّ ابه من الأرض كلهم » قال آبن عباس : الدوابٌ هو كل مادبٌ 
من الحبوان » فكله لايل رزقه ولا يدخحر إلا آبن آدم والغل والفأر ٠.‏ وعن بعضهم رأبت 

00 


البلبسل يحتكرفى معْضنه ٠‏ ويقال للعقعق خاب" إلا أنه ينساها ٠‏ ( الله برها قَلا) 


يسؤى بين الحريص والمتسوكل فى رزقه» وبين الراغب والقانع» وبين الحَيول والعااحن 


حتى لا يفتر الخلد أنه مرزوق ب#آده» ولا يتصور العاجزأنه ممنوع بعجزه . وفى الصحيح 
عن النى صل الله عليه وسلم « لو أنكم تَوكاون على الله حق توكله لرزقكم > يرزق الطير تغدو 
نماصا وتروح يطانا » ٠‏ ( وهو المي ) لدعائكم وقواكم لانجد ما ننقق بالمديئة ( ْمَل ) 
بمافى قلوبيم . 


العكووت ]| افستين القرطى لحم 


قوله تعالل : وين لهم ص حَلقّ السملوات ا ودر 
ل رك ٍٍُ ع رع سور 


الثم والثمر لينوان 2 إقأق يَؤْفَكُونَ د الله بسط اررق 


م 70 


لمن إساءغ 


2 دمو ير 0 م ممه 3 2 
من عبادهء ويشدر لَه إن أله بكل : ىه علم ©» 

قوله تعالى : ( وين مالم من خَلَقَ السموات وَالأرْضٌ ) الآية . لى عير المشركون 
المسامين بالفقر وقالوا وكتتم على حق م تكونوا فقراء» وكان هذا تمويها 6 وكان ف الكفار 
فقراء أيضا أزال الله هذه الشببة نافرك مي الإ هاعر م يندا تنفق ٠‏ أى قإذا 
أعترفم بأن الله حالق هذه الأشياء » فكيف تون فى الرزق » فن بده تكوين الكائنات 


لا يعجز عن رزق العبد ؛ ولهذا وصله بقوله تعالى : « اله ببسط الْرزْقٌ لمن يناء من عباده 


4 


ويقُدر 0 ٠‏ ( اك يؤْفَكونَ) أى كيف يكفرون بتوحيدى وينقابون عن عبادتى . 
(اللَه يبسط الْقَ لمن ناه ) أى لا مختلف أمس الرزق بالإجان والكفر» تومي والتقتير 
منه فلا تعر بالفقر» فكل شىء بقضاء وقسدر ٠‏ ( إِنَّ اليكل شّءِ ملم من أحوالم 
وأمويم . وقبل : عم بما بصلحكم من إقتار أو توسيع ٠‏ 


كو مع 


قوه تعالى : ولين سألتهم م ََ من السماء 2 قَني) 4 
42 
0 2 سوس ص ىر ري .0 ماه كروما 
5 5 بعد موتبا 72 7 م 6 لله 0 ل 
0 


لا تلو 8 8 هلذه 1 لدي ِل 0 وحَبٌ وَإِنَ دار 
4 7 00 ا عع 


مس هاس ووسلرة سه سلوت 


0 مال : (ون سالتهم من نل من نالوم أى من السحاب مطرا. ( فيا به 


لض من بعد مؤت ) أى جدما وقط أهلها (٠‏ ليقوأن الل | ى فإذا أقررتم بذلك فلم 
تشركون به وتكون الإعادة. وإذا قدرمل ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين ؟ فكرتا كدا. 


سخركره سا سم 


: ( قل الْمَدُ 0 أى على ما أوضم من اتج والبراهين على قدرته , ١(بل‏ أَكْدم لابنقاون) 


ويم الدزء الثالثك عشر ١‏ 1 سورة 


أى لا يتدبرون هذه اجيج ٠‏ وقيل : « الحمدلله » على إقرادهم بذلك . وقيل : على إنزال 
الماء وإحياء الأرض ١‏ ( وما عذه ماديا ولب ) أى قن بلهى ا ل 
أى ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول؛ كلامب الذى لا حقيقة له 
ولاثبات» قال بعضهم : الدنيا إن يقبت لك لم تبق لها ٠‏ وأنشد ش 
روح لنا الدنيا بغير الذى عَدَثْ » وتَدثُ من بعد الأمور مور 
وتجرى الليالى باجتاع وفرقة * وتطلع فها أنجم 0 
فن ظنّ أن الدهس باق سروره » فذاك عالٌ لا يدوم سرورٌ 
عَنَا الله عن صَير الم واحدًا » وأيقن اف الدائرات تدور 
قلت : وهذاكله فى أمور الدنيا من امال وابكاه والملبس الزائد على الضرورى الذى به 
قوام العبش» والقؤة على الطاعات ٠‏ وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو الذى ببق 
: قال : « وبيق وجه ربك ذو خلال الِإ كرام » أى ما آبتغى به ثوابه ورضاه ٠‏ ( وَإنَّ 
دار الدحرة لى احيرا 0 أى دار الحياة الباقية 3 لاتزول ولا موت فيها٠وزعم‏ أبو عبيدة: 
أن الحيوان والحياة والحى” بكسر الماء واحد .6 قال : 
3 وقواتزي | الحباةيى *« 
وغيره يقول : إن الى" جمع على فعول مثل عصى” . والميوان بقع على كل شبىء حى". ورحيوان 
٠ 35007‏ وقيل : أصل حريوان حييّان فأبدلت إحداها واوا ؛ لآجتاع المثلين ٠‏ 
( أوكانوا يمون ) أنها كذلك . 


2 


قوله تصالى : فَإِذًا كبوا 3 لفك دعو أ لصن له الذين 


قا م ِل لكل ذا هم رن 9 © ليكفروا ع اهم 
يو اموس ص وليبر مس 


وليتمتعوا فسوف لعل.ون 9 


)0( الييت للمجا رج وماءة : 
* وإذ زيارب النأس دقفل * 


العذكبوت 1 3 سير القرطى ارذهنا 


قوله تعالى : ( فَإذَا ركبوا فى الك ) يعنى السفن وخافوا الغسرق ( دَعَوا الله حُلْصِينَ 
لد ذَّينَ ) أى صادقين فى نياتهم » وتركوا عبادة الأصنام ودماءها ٠‏ ( قلس تجاه إلى الب 
ذا هم مركن ) أى يدعون معه غيره » ومالم يفزل به سلطانا ٠‏ وقبل : إشمرابكهم أن 
يقول قائلهم لولا الله والرئيس أو الملاح اغرقنا » فيجعلون ما فعل الله لمم من النجاة قسمة 
بين الله وبين خلقه ٠‏ 

قوله تعالى : ( لَكُفْروا ما تناه وَلِيتمتمُوا ) قبل : هما لامك أى لى يكفروا 
ولكى يكنءوا ٠‏ وقيل : «إذا م مر ن» لبكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نعم الله و يقتعوا 


بالدنيا 3 وقبل 0 هرا لام أص معنأه النهديد والوعيد 0 أى أ كفروا بم أعطينا كم »ن النعمة 
والئجاة من البحر وكتعوا 0 ودايل هذا قراءة أن 00 وا ) . أبن الأنبارى : وشوى هذا 


ل وس هر 
. 


قراءة الأعمش ونافم وحمزة ١م‏ وليتمتعوا « جزم اللام 8 النماس 0 موا « لام ى 4 
وجول أن تكون لام أهس ؟ لأن أصل لام الدأهس الكسر » إلا أنه أمس فيه معى المديد 00 


سس لل 


ومن قرأ « وليتمتهوا » بإسكان اللام م يجعلها لام ق؛ لأن لامى لاوز إسكاما ٠وضى‏ 


قراءة أبن كثير والمسبى وقالون عن نافع » وحمزة والكساتى وحفص عن عاصم ٠‏ الباقون بكس 
سخ لس ستاو | ساس وس لوست م 


اللام 03 وقرأ أبو العالية » ليكفروا يما ا تيناهم فتمتعوأ فسوف تعلمون » تجديد ووعيك ٠‏ 


ايه مصماهة ‏ 0 26 سارو م مماك ا 3 3 
قوله تصالى : أولر يروا أنَا جعلنًا حزما #امنا. قطن الئاس من 


ماه كه ملق ص 


ضوةا اه 4 50 ل م تب وى ممه عره ررم م أ 
حوهم افبألباطل ,يؤمنون وبنعمة ألله يكفرون 9 ومن اظل يمن آفترئ 
00 3 م ل يل 8 آ م 


00 س2 اه سه لم وس اس سال سم بر سروس ٠‏ امس هس سه يج 
على آله كذبا أو كدب سق لمأ جاغهب- اليبس ق جهام مشوى 


تلكفين «» 


د دمعو 


وهم قريش أَنّهم الله تعالى فيها ٠.‏ ( وَبُعَطف النّاس من حَوْهِم ) قال الضحاك : يقتل 


عيطم بعضا و اسبى اعضوم بعضاأ 0 والقطاف الأخذ سرعة ٠‏ وقد مذي 0 القصص « 


ل 11 
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وفيرها ٠‏ تأذ كم الله عن وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطامة ٠.‏ أى جعلتٌ لم حرما آمنا 
أمنوا فيه من السبى والغارة والقتل» وخلصتهم فى البرما خلصتهم فى البحر» فصاروا بشركون 
فى البرولا يشركون فى البحر . فهسذا تسجب من تناقض أحوالهم ٠‏ ( أفإئباطل يوْمنُونَ ) 
قال قتادة : أفبالشرك . وقال يحبى بن سلام : أفبابليس ٠‏ ( و بنعمة اللَهيَكْفرُونَ ) قال 
آبن عباس : أفبعافية الله ٠‏ وقال آبن شجرة : أفبعطاء الله و إحسانه . وقال آبن سلام : 
أفها جاء به النى صلى الله عليه وسلم من المدى . وحى النقاش : أفبإطعامهم هن جوع » 
وأمنهم من خوف يكفرون ٠.‏ وهذا تعجب وإلكار خرج مرج الآستفهام ٠‏ 

قوله تعالى : (( ومن ْم من آفْرَى عل التكذبا ) أى لا أحد أظلم من جعل مع الله 
شريكا وولداء و إذا فعل فاحشة قال: « وَجَدنا عليه آباءن وله أص] بي » ٠‏ (أَوكَرّبَ بِالخمَقّ 
ا جَاءه ) قال يحبى بن سسلام : بالفرآن ٠‏ وقال السدى” بالتوحيد ٠‏ وقال أبن تجسرة : 
محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ وكل قول يتناول القولين ٠‏ ( أبس في جَهم مَتوى اللكافرِينَ ) 
أى مستقر ٠‏ وهو آستفهام تقرير ٠‏ 


2ه مره ووراع م 0 


قوله تعالى : وَالْذِينَ ا فنا لجدينهم سبلنا وَإِنَ لله لمع 


قوله تعالى: (وَالينَ جاهدوا فينا) أى جاهدوا الكفار فينا ٠‏ أى فى طلب هسرضائنا ٠‏ 
وقال السدى" وغيره : إن هذه الآية نزات قبل فرض القتال . قال آبن عطية : فهى قبل 


الحهاد العرق » وإما هو جهاد عام فىدين ألله وطاب هس ضرا نه ٠‏ قال الحسن بن أبى الحسن : 


الآبةٌ فى العباد ٠‏ وقال أبن عباس و إبراهم بن أدهم : هى فى الذين يعملون با يعلدون . 
وقد قال صلل ألله عليه 0 هن عمل بماء عل عأمه الله ما م بعلم 13 وضع بعض العلماء 


إل قسوله « وا نقوا الله ويعامة لَه » . وقال عم رين عبد العزيز : إنم) قصر بنا عن علم 
ماجهلنا تقصيرا فى العمل ما علمنا» ولو عملنا ببعض ماعلمنا لأورثنا علما لا تقوم به أبداننا 4 


سا لسسدور ع 


قال الله تعالى : « وآتقوا الله و يملس الله » ٠‏ وقال أبو سلوان الدارانى" : لبس اللحهاد فى الآية 


المتكبوت ] 00 تفسسي القرطى م 


قنال الكفار فقط بل هو نصرالدين » والرد على المبطلين » وتقع الظالمين ب وعظطمه الأمس بالمعروف 
والنبى عن المنكر » ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله وهو الحهاد الأ كبر . وقال سفيان بن 
عبينة لآبن المبارك : إذا رأيت الئاس قد آختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل النغور فإن الله تعالى 
يقول : « لديم » ٠‏ وقال الضحاك : معنى الآ والذين جاهدوا فى الحجرة لنهدينهم سبل 
الثبات على الإبمان . ثم قال : مثل السّنة فى الدنيا كثل الهنة فى العقبى» من دخل ابلنة 
فى العتبى سلم كذلك من لزم السنة فى الدنيا سلم ٠‏ وقال عبد الله بن عباس : والذين جاهدوا 
فى طاعتنا لنهدينهم مسبل ثواينا ٠.‏ وهذا يتتاول بعموم الطامة جميع الأقوال . ونحوه قول 
عبد الله بن الزبيرقال : تقول المكة من طلبنى فلم يدن فليطلبنى فى موضعين : أن يعمل 
بأحسن ما يعلمه» ويحتنب أسوأ ما يعلمه . وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديم وتأخير أى 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا ٠‏ ( لديم سبلا ) أى طريق ابلنة ؛ قاله السدى . 
النقاش : يوفقهم لدين الحق ٠‏ وقال يوسف بن أسباط : المعنى لنخاصنٌ نياتهم وصدقاتهم 
وصلواتهسم وصيامهم ٠‏ ( وَإِنَالله كم امْحنِينَ ) لام تأكيد ودخلت فى « مع » على أحد 
وجهين : أن يكون سا ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماء » أو حرفا فتدخل عليها؟ لأن 
فيها معنى الآستقرار) ما تقول إن زيدا لفى الدار . و «مع» إذا سكنت فهى حرف لاغير. 
و إذا نتتحت جاز أن تكون آسماء وأن تكون حرفا . والأكثر أن مكون حرفا جاء لمعنى ٠‏ وتقدّم 
معنى الإحسان وامحسنين فى «البقرة» وغيرها . وهو سبحا نه معهم بالنصرة والمعونة» واللحفظ 
والحداية» ومع الميع بالإحاطة والقدرة ٠‏ فبين المعيتين بون . 
تحث شورة العتكبوت» والمد لله وحده 
3 
م بعون الله تعالى ابلحزء الثالث عشر من تفسير القرطبى 


نتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الرابع عشر 
وأوله سورة »م الروم « 


اك 


كن 


تفسير سورة الفرقارت 
تفسير قوله تعالى : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ... » الآيات 00 
تفسير قوله تعالى : د وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأ كلون الطعام ... » 
الاية . هذه الآيد أصل فى تناول الأسباب . أ كل الطعام ضرورة الخلق ٠‏ 
الكلام على الأسواق ٠‏ بعض الناس فتنة لبعض . 
تفسير قوله تعالى : « وعادا وود وأصداب الس .. 2« الآبة ٠‏ معنى لس كلام 
العرب ٠‏ الأقوال فى أصحاب الرس .. 2111111 
تفسير قوله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » ٠‏ مطلب فى المياه وأحكامها ... 
تفسير قوله تعالى : د« وهو الذى خلق دن الماء شرا فعله نسبا وصهرا ... » الآية. 
بيان المراد من الماء . معنى النسب والصور ... 0 
تفسير قوله تعالى : « والذين لا يشهدون الزور... » الآية . الكلام على شمادة 1 


تفسير سورة الشغراء 
تفسير قوله تعالى : « طْسّم . تلك آيات الككاب المبين ... » الآبات 520000 
تفسير قوله تعالى : « فاخرجناهم هن جنات وعيون » ٠‏ الكلام على اليل وخاجانه 
تفسير قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقريين » ٠‏ بيان الحكة فى اختصاص العشيرة 
بالإنذار ٠‏ فى اللآية دليسل على أرب القرب ف الأأقساب» لا ينفع مع البعسد 
فى الأسباب . ان الخ مم لا ل تنش 
تفسير قوله تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاوون » ٠‏ بيان ما يجوز إنشاده من الشعر 
وما لاوز ... . 
تفسير سورة الغفل 
تفسير قوله تعالى : « طس تلك آيات القرآن وكاب مبين ... » الآآيات 
تفسير قوله تعالى : « وورث سليان داود ... » الآية ٠‏ بيان المراد من الوراثة ٠‏ 
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16 


15 


فهرس الحزء الثالك عشر 


تفسير قوله تعالى : « وحشرلسلوان جنوده ... » الآية . بيان معنى الحشر . مقدار 
جند سليان عليه السلام . فى الاية دليل على تاذ الإمام والحكام .. 

تتفسير قوله تعالى : « حتى إذا أتوا على وادى الفل ... » الآيات . قصة سيدنا سلوان 
عليه السلام والغلة ٠.‏ حكم قتل الفل . التبسم ضحك الأنبياء .. 5 

تفسير قوله تعالى : « وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد ... » الآبات ٠.‏ سبب 
تفقد الطير . الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته . العقو بآعلى قدر الذنب. 
الأنبياء لا تعلم الغيب . ام ا خليفة ٠.‏ 0 عذر رعيته 
إرسال الكتب إلى المشركين جائز 5 9 5 

تفسير قوله تعالى : « قالت يأيها الملا" إنى ألق إل كاب 0 2« الآيات . 
وصف الاب 3 غاية الوصف . ردٌ اكاب كرد السلام ٠‏ بدء الكتب 
والرسائل بالبسملة امم ول 1 

تفسير قوله تعالى : « قالت 5 الملا 0 ف 0 . » الآبات . فى الآية 
دليل على كة المشاورة . 7 8 95 

تفسير قوله تعالى : « وإنى مرسلة ل بهدية .. » ل ٠‏ صدية 0 إلى 
سيدنا سلوان عليه السلام ٠‏ قبول الهدية والإثاية عليها ٠‏ الهدية مندوب إلا ... 


تفسير قوله تعالى : « أمن يحيب المضطر إذا دعاه... » الآبة . الأقوال فى المضطر 


وإجاية الله لدماته ., 5 1 

تفسير قوله تعالى : « و إذا وقم القول 0 ربا خم اب تارش كي 6 

الآية . آختلاف العاساء فى معنى وقع القول» وفى الدابة .. 7 
#فسير قوله تعالى : «ويوم بنفخ ىق فى الصور.. 0« الآيات ٠‏ الكلام على الصور. 

عدد النفخ 5 

تفسير سورة القصص 

تفسير قوله تعالى : « طسم ٠‏ تلك آيات الكقاب المبين ... » الآيات ... . 
تفسير قوله تعالى : « ولما ورد ماء مدين ,.. » الآبات ٠‏ قصة سيدنا موسى عليه 

السلام فى مدين ٠‏ مطلب فى التكاح والتزوج ... 


يلض 
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يخن 
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تفسير سورة العنكبوت 
تفسيرقوله تعالى : م الم ٠‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ... » الآبات 
تفسير قوله تعالى : « آتل ما أوحى إليك من الكقاب وأتم الصلاة ... » الايةاء 
بيأن معنى « أتم الصلاة » . الأقوال فى نهى الصلاة عن الفحشاء والمدكر . 
بيان المراد من ذير الله فى الآية . ا ا 
تفسير قوله تعالى : ١‏ ولا تجادلوا أهل الكمْابٍ إلا بالتى هى أحسن ... » الآآيات ٠‏ 
الكلام على أن الآية محكة أو منسوخة... ا 
تفسير قوله تعالى : « وماكنت 'نتلومن قبله من كاب ... » الآية. الكلام على أتية 
النى" صلى الله ما يه وسلم ... 1 واد و ا 
تفسير قوله تعالى : «والذين ادا ا سبانا ... » الآية ٠‏ الأقوال فى معنى 
الجهاد فى الآبة .. 


«* 
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